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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفِرٌه » ولعوذ بالل من شرور أنفسنا ؛ 


ومن سيكات أعمالنًا » من بهده الله ؛ فلا مُضِل له » ومن يُضَلِل » فلا هادي له : 
وأشبد أن لا اله إلا الله وحدّه لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


وبعد » فَإنَ مما لا خيلاف فيه يَيْنَ المسلمين أن رسولنا محمداً َيه حاتم النبيين 
مام الرسلين ٠‏ وحجة الله على خلقه أجمعين ٠‏ وقد بعثه له تعال بالدّين القويم . 
والصراط امستقم » وجعل رسالته عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين . 

وأقام به الله العؤجَا » وفيح هديه أعيناً عُمياً » وآذاناً صما » وقلوياً غُلفاً 
وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طريق : وأوضح سبيل ٠‏ وأحسن منهج 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته ؛ وتوقيره ومحيته ؛ والاقتداء بهديه »ع 
يدا سنته ع وجعل العزة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين 5 الأرض لْن 
اتبع هداه ١‏ وترسّم خطاه » والذِلّةَ » والصَّغارَ » والخذلان والشقاء والضعف 
والمهاتة على من خالف أمرَّهُ وعصاه . 


وان معر فة عيادة الله تعالى » والعمل بدينه الذي نز له لصلاح شؤون العباد 
قي الدنيا والآخرةمتوقفة عل معرفة هدي رسول الله ميد وطر بقته العملية التي 
ين فها شال تال ين أول ما نز عله الوحي إلى أن أكمل اله تا هذ لدي 
وقد وَعَت كتب السنة والمغازي والتاريخ والشمائل اقوال النني 2 : 
وأفعاله وصفاتِه بين أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره ‏ لا سيما الفترة التي أدى 
فيها الرسالة - ولم تدع أمراً من أموره ١‏ ولا شأناً ين شؤونه دَق أو جَلّ إلا أَحْصْه 
حتى إنك لتجد فيبا صفة قيامه » وجلوسه » ونهوضه من نومه ع وهيئته في ضحكه 


الوا اا يي ا 
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وابتسامه » وعبادته في ليله ونهاره » وكيف كان يفعل إذا اغتسل » وإذا أكل » وكيف 
كان يشرب ؛ وماذا كان يلب » وكيف كان يتحدّث إلى الناس إذا يهم » وما كان 
ُحب من الألوان ؛ وما هي ايت وشماثة . 

وإ أو كتاب ي هذا موضوع هو كتا ٠‏ زان العاد في هدي خير العباد؛ 
الإمام : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن له بن أيوب بن سعد الزرعي ثم 
في علوم الإسلام أصولها وفروعها » دقييها للها 

وقد استوعب رحمه الله في كتابه هذا هديه ده في شؤوزه العامة والخاصة » 
واستوفى الحديث عن أطوار حياته وماأ صاحيها مني أحدات . : وم لابسها من 
الي تجرى عل نسق واحد من الجودة الإنقان » والإحاطة بالوضوح ين جميع. 
نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً . 

وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبص وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله 
جمع من علوم القران » والسنة » ومن الاحاطة بأقاويل السلف © واراء المذاهب 
ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدمه أو أتى بعذه. 

وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه عاتم من الأحاديث » والأخذٍ بها »والعمل 
موا جببها 3 وطرحع ما سواها » وعدم الاعتداد بشقوال أجل كائئاً من كان ادا كان 
يُخالفها » أو يتأولها على غير وجهها » وهر وإن كان يسير في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ويأخذ بكثير من اجتهاداته البي تفرد بها بها ء إلا أنه اقرب 
منه إلى اللين والرفق بالمخالفين . 

وا بير الدهثة أن الؤلف ‏ رحمه لثم - قد أن كابه هذا في حال 
66 بمو ضوع الكتاب؟ مد أنه ضمنه نه مع الأحاديثُ النيوية القولية منها والفعلية 
المتعلقة به لَه مما مُوَ منثورٌ في الصحاح » والسئن ٠‏ والمسائيد » والمعاجم » والصَّيرَ » 


نبت كل حديث في الموضوع الذي يخصه مما يشهد بسعةٍ اطلاعه » وجودةٍ حفظه ؛ 
وسرعة بديهته » وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامى إلينا من أن هذا الإمام 
كان يستظهرٌ ٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنيل ٠‏ الذي يضم أكثر من ثلائين ألف حديث 
من حديث رسول الله ميك . 

وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثر من مرةٍ » ولكنه في كل هذه الطبعات 7" 
م يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص ٠‏ فجاءت كلها مليئةً بالخطأ 
والتصحيف والتحريف » وسوء الأخراج » وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديئية ) 
وتمييز صحبحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَّحَ فكرة تحقيقه ونشرو نشرة 
صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحميق : وكان أن وقع الاختيار علينا : 
فاستجينا ولبينا سائلينَ المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لا خراجه إخراجاً يبزدان بجمال 


المظهر » ويزهو بصحة المخبر , إنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 
يِف التسَْالَياعمّدنَاهًا 

لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خخطيتاك . 

أولاهما : وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
الشام المحروسة نحت رقم (/ا189) عام © وتمع ف ثلاثة مجلدات »؛ المو جود 
منها الثاني والثالث » ويشتملان على ثلثى الكتاب تقريباً » والمجلدُ الثاني عددٌ أوراقه 
)"١ 8)‏ ورقات يبدا ب « فصل في سياق مغازيه وبعوثه عه على وحه الااختصار ) 
وينتهى ب « فصل : والجماع الضار نوعان ... » وجاء في أسفل الورقة الأخيرة 
منه ما نصه : جر الجزء الثاني من كتاب « زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ عي 
وعلى آله الطيبين الطاهرين ؛ وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين » يتلوه في البزء 
الثالث : فصل فى هديه كه في علاج العشق » ورضى الله عن مصلفه وعمن قرأه ؛ 
ونظر فيه » وجمع بيئنا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه » وكان الفراغ منه في سَلخ 


)١(‏ حتى الطبعة الى عي بتحقيقها الشيخ محملء حامد الفقى رحمه الله ؛ فهى كمثيلاما 
مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على تسختين خخطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية : 
وأنه راجع أحاديئها على أصوها من الكتب الستة وغيرها ! ! . 
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شهر رمضان المعظم قدره عام ثلاث وخمسين وثمانمائة على يد فقير عفوه » وأحوجهم 
الى رحمته وفضله : محمد بن محمد بن ألي شامة الحنبلي غفر له » ولمن دعا له 


ولجميع المسلمين . 


والمجلد الثالث عددُ أوراقه (146) ورقة إلا أنه ينقصُ م من أوله عدة أوراق را 
تكون أربعين ورقة أو تزيد » وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه 
وهذا ثي غاية الظهور . لحم الضب ... وينتهى بنهاية الكتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتمٍ الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه وعل آله وأصحابه أجمعين » وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . فرغ من نسخ 
الجزء الثالث وما قبلّه من « زاد المعاد في هدي خير العباد » على يد فقير عفو ربه 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخني بار الثلاثاء رابع شبر شوال 
المارء عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام. أبي عم قدس الله 
روحه » ونور ضريحه ء وغفر لمن طالع فيه » وهعا مالكه ولكاتبه » ولجميع المسلمين . 

وتعد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناً » وقد كتبت بخط 
تخي جميل واضح ٠‏ وضبط ما يشتبه ين بعض ألفاظها » وَحَلَيَت هوايشها 
بتصحيحات وتصويبات تُنبئ أن ناسخها قابلها » واستدرك ما وهم فيه أثناء التسخ . 

ولو تيسر لنا الجزء الأول منها ؛ لوقر علينا وقتاً طويلاً وعناء مضنياً قضيتاه 
في مقابلة ها ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر التى تقل 
المزلف عنها وغيرها مما تيسر لنا . ظ 

والمدرسة التى كتبت فبها هذه النسخة ب وهي المدرسة العمرية لا تزال آثارها 
موجودة حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري » إلا أنه لا ظِل للعلم فيا 
ولا أثر » وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة الي لم يكن في بلادٍ الإسلام 
أعظم منها » وكان بها خزانة كتب لا نظير لها » فعدت عليبا العواوي » وتعاورتها 
أبدي المختلسين » وأخذٌ منها الشيء الكثير » وما تبقى منها ‏ وهو شي لا يُذكر 
بالنسبة لا كان بها - تقل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 


أما باني هذه المدرسة » فهو كما قال » الذهبي في ٠‏ العبر » ه/8؟ الشيخ أبو عمر 
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القدسي الراهد محمدٌ بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن الحنبلي 
القدوة الزاهد أخو العلامة موفى الدين » ولد بجَماعيل (1) سنة ثئمان وعشرين 
وخمسمائة » وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفر نج على الأرض المقدسة ؛ وصمع الحديث 
ين أب المكارم عبدء الواحد بن هلال وطائفة كثيرة » وكتب الكثير بخطه » وحفظ 
القرآن والفقه والحديث » وكان إمامأً فاضلا مقرئا » زاهداً عابدأً » قانتا لله ء خائفاً بن 
الله » منيبا إلى الله » كثير التفع لخلق الله . ذا أوراد » وتهجد واجتهادٍ » وأوقات 
مقسمةٍ على الطاعةٍ من الصلاة والصيام والذكر وتعليم الع والقتوة والمروءة 
والخدمةٍ والتواضع رضي الله عنه وأرضاه » فلقد كان عديم النظير في زمانه » خطب 
بجامع الجبل إلى أن توي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وستماثة ه . 
لثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحد المحسنين على 
مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر المقدسي , وتقع 5 أر بعة مجلدات » المو جود منها 
المجلد الرابع » وعد أوراقه (54؟) ورقة يبدا يذ كر حكمه عل في طلاق الهازل 
والمكره وينتهي بآخر الكتاب الا أن الورقة الأخيرة منه مفقودة ٠‏ فلم يتبين 
نا تاي نسخها ؛ الذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد منٍ السابقة ع وربما تكون 
منقولة عنها » وهي نسخة خزائنية نفيسة يغلب عليها الصحة ء والخطأ نادر فيها مما 
لا يكاد يخلو منه منه مخطوط » وقد جاء بي هامش الورقة !؟ ما نصه : بلغ مقايلة 
حسب الطاقة على أصل قرئ على الشيخ رحمه الله . 
متهحَج التحقيق 
١-اقد‏ عرلا في نشر هذا الكتاب عل الأصلين الخطين الذين سيق وفك 
فاتخذناهما أصلا ثم عدن إلى كتب السنة والمسانيد والمعاجم وكثير من المصادر 
ابي أخيف عنبا المولف ؛ وعارضنا عَلَيْهًا كل ما اورده من أحاديث وآثار وأقوال 
وهو شية كثير » وعددٌ ضخم فما وقعنا فيه على خطأ » أصلحناه » أو نقص 
أكملناه » أو زيادةٍ حذفناها » فإنه اعتمد في تأليفه ‏ رحمه الله عل ذاكرته وحفظه : 
نر كا قول ٠‏ لق في حال امف ل لقا ؛ واقل يكل اوم شي لكر 
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موجود ؛ ولم نشِر إلى ما وقع في جميع الطبعات السابقة ين خطأ وتحريف وتصحيف إلا 
نادراً رغبةً في الاختصار » وعدم إثقال الحواشي عا لا يعود على القارئ بكبير فائدة . 

؟ ‏ ثم حرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليها » وذكرنا 
اسم الصحابي الذي روى الحديث » لأن المؤلف لا يذكره غالباً » وإذا كان للمصدرٍ 
كبر من طبعة اضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الكتاب واليات 
تيسيراً للقارىء الذي ليس في حوزته الطبعة التي رجعنا إليبا » ودللنا في أكثر الأحيان 
على جميع مواطن الحديث الذي يخرجه البخاري في مواضع متفرقة من كتابه . 

ثم أبنًا عن درجة كل حديث مما لم يرد في أحد « الصحيحين » من الصحة 
والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث » وذكرنا ما قيل 
في رجاله ممن تكلم فهم مسترشدين باقاويل جهابذة الحديث ونقاده » فإنهم 
القدوة ني هذا الباب ٠‏ والمعول عليهم فيه » وما كان فيه من أخبار ضعيفة بحثنا في 
طرقها المختلفة ع وشواهدها ؛ ٠‏ فما تقوّى منها بتعدد الطرق أو بالشواهد حكمنا عليه 
بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الطّرق والشواهد » وما لم نجد له ما يقويه » 
حكمنا عليه بالضعف ٠»‏ وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهينا إليه ينقول عن الحفاظ 
من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك . 

وقضية التصحيح والتضعيف أمر حدر العناية به أكثر من غيره ء لا سيما 
في عصرنا هذا الذي كاد أن بنقرض فيه هذا العلم » وندر أن تَجِد فيه من يُحين 
أن يتولاة » ويصيرٌ على معاناته ع فإننا نجد كثيرأ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدور على السنة الكثرةٍ الكاثرةٍ من الخطلباء والمدرسين والمؤلمين 
ويتلقاها عنهم أغلبُ الناس » ويعتدُونَ بها » ويعملون ا يُستفاد منها » وحدث 
ولا حرج عما تُلحقه تلك الأحاديث من الضرر بجوانب كثيرة من الآأمور الاعتقادية 
والعبادية والساوكية والفكرية والاجتاعية » وما تتركه من آثار سيئة » وانحرافات خطيرة » 
وتشويه لحقائق الاإسلام . وقد قال محدّت الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسبي رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشبخ العلامة محمود ياسين في 
مجلة الهداية الإسلامية د :ا يجوذ إسناد حديت سو اذه يي إلا إذا 
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م اميس 


ييه وهر لا بم سه ذلك من طريق أحد السناظ يوك أن يسدق عل 
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رم 


حديث ١‏ من قال علي ما لم أقل فد مسد من الثار) ''أفليحدذر الخطباء والكتات 
والمدرسون والوعاظ مِن إسناد حديثْ إلى رسول لله عَيْلْ ما لم يعلموا صِحَه 
بن طريق حافظر مشهور ين حاط الحديث » وعليهم إذا لم بعلمُوا هلك أن يذكرو 
الحديث معزواً الى الكتاب الذي قلوا منه ‏ كالتر مذي والنسائي مثلاً » وبذلك 
يخرجون من العهدة » أما الذين يحملون بأيديهم الك كتب التي لا قيمة لها عند عَلْمّاءِ 
الحديث الشريفر ككثير ين كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالأيدي ؛ فلا يكي 
عَرْوَ الحديث إليها » ولا يَخرج القارى من الوزر" 

وقال أيضاً رحمه الله : إلا الحديث الصحيح أصلّ للأحكام الشرعية ٠‏ فبجب أن 


عراسي | مر 


بي الذحب عل لا أن يني الحديث الصّحِيح على اللذهب , 
وليس لأحد أن يُسوعٌ صنيعه هَدَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز العمل 
بالحديث الضعيف بي فضائل الأعمال ؛ لأنهم رحمهم لله قد اشترطو!ا شروطا 
لا تتوفر في هذا الذي يشاع ويِدَاعٌ ين الأخبار » فَقَدْ نص الحافظ ابن حجر فيما 
نقله عنه السّخاوي في « القول البديع ص ه9١‏ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة : 


الأول : متفق عليه وهو أن يكونَ الضعفُ غير شديد ٠‏ فيخرجٌ من انفرة من 
الكذابين والمتهمين » ومن فحَش غلطه . 


والثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فبخرج ما يُخْتَرَعٌ بحيث لا يكوث 
له أصل أصلاً . 


الثالث : ألا يُعتقد عِنْدَ العمل به ثبوته : علا ينسب إلى النبي يكت ما لم يله : 
والأخيران عن ابن عبد السلام » وابن دقيق العيد » والأول نقل العلاثي الاتفاق عليه” : 


ولا تنطبق هذه الشروط على كثشير من الأحاديث الى يشيعها هر لاء فاب 


(1) متفق عليه ء وهو حديث متواتر عن الني عَِدُممِ » وقد عنى ببيان من رواه من الصحابة 
العلامة الشيخ علي القاري في مقدمة كتابه ٠‏ الموضوعات الكبرى » فليراجع . 
6 أعلام الإسلام ص 5ه ., لاه تأليف محمد رياض الالح . 


(5) الأجوية الفاضلة ص “6 ' 44 للكنوي بتحقيق الاستاذ عبد الفتاح ألي غدة . 


1 


الوا اا يي ا 


منها ما هر موضوعٌ لا يَحِل ذكرٌه إلا على سبيل التحذير منه » ومنها ما هو شدية 


2 


الضعف لفُْحش غَلَط راويه » وَمِنْها ما يتعلّق بالحلال والحرام » والعقائد 
والأحكام ٠‏ ومنها ما لا يندرِجّ تحت أصل من الأصول العامة + بل هي مناقضة 
لها وللأدلة الصحيحة »؛ ؛ على أنهم حِين يسرذون يَلّك الأحاديث في خطبهم ودروسهم 
لا يُشيرون أدنى إشارة إلى ضعفها ٠‏ بل يروونها وكانها ين الصحاح الى لا سائية 
فيا » ف أين لايع أن يتين لهُ ضعفها حتى لا يق ند العمل بها بو ثيوتها 217 . 

ثم رقمنا النص وفصلتا, ( ووزعتاه توزيعاً 8 » وضبطنا بالشكل ما 
يشتبه من الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء » وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
لأا من غير بسط ولا هاب ؛ وعاننا على موافيم مه با بتكيل مقايةه . 
ويوضح مرأمية » و بسر مر الانتفاع منه » وما ورد فيه مِن آياتٍ وأحاديث قولية » فقد 
ضبطناها بالشكل الكامل . 

. وم نخل تايا هذو ين توجيه تقدات للمؤلف فيما ين أنه أخما فيه‎ -٠ 
فإنه رحمه الله قد صرَّحّ في كتابه هذا بأنه لم يَفْصِد من تأليفه نصرة ذهب من مذاهبب‎ 
: الأئمة ؛ وإنما قَصد به مجرّد هدي رسول الله كلم في سيرته وأقضيته وأحكامه‎ 
فلا ضَيْرَ علينا إذا خالفناه » في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتبينا إليه هو الصحيح‎ 
القوي السديد » لأن ذلك مما بسر ويُرضيه » فإنه رحمه الله لم يكن يتعضّب‎ 
لمذهبه الذي دَرَسّ عليه وهو مذهب الإمام أحمد بل كان يتَددُ بالتقليد الأعمى ؛‎ 
والتعصب الموروث » ويدعو إلى إمعان النظر في الأمور التى اختلف فيها الأئمة‎ 
أصحاب المذاهب التبعة » واستعرافيبا » والاطلاع على حُججهم ودلائلهم » والأخز‎ 
في كل باب بما هو أقرى دليلاً » وأقرب للحق والصواب » وابلغ في الحجة من‎ 
. 1 غير تعصب لمذهب أو عليه‎ 

)١(‏ وقد اشترط المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال شرطين : الأول : عدم إسناد لفظه للني مه » والثاني : ألا يخالف ما فيه 
من حكم حديئاً صحيحاً أو حكماً معروفا . 

(0) قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل يحرم » وأ 
التحريم بنتشر منه كما ينتشر من المرأة وهذا هو الح الذي لا يجوز أن يقال يغيره » وإن 
حالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم » فشن رسول الله َل أحق أن نتبع » ويترك - 


١ 
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ولا بد لنا ‏ وقد أوشكنا أن ننهى كلمتنا ‏ من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
فى نشر هذا التراث العلمى سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
بروق وبعجب » وتسأل المولى جلت قدرته أن ينفعنا جميعاً بما فيه من هدي 
الرسول الكريم َلثم أحسن انتفاع » وأن يعيننا على القيام بخدمة السنة النبوية المطهرة 
وبمدنا بحوله وقوته ء فهو وحله المستعان » وله الحمد والمئة » ومنه الجزاء والثواب ء 
وإليه المرجع والماب . 


؟ ربيع الأول ١454‏ م 


شعي الارتؤوقط ‏ عَبْدالمَاونَالاريوويل 
؟لاشلطط 4!ؤةا م 


- كل ما خالفها لأجلها » ولا تثرك هي لأجل قول أحد كائناً من كان » ولو ترككت السان لمخلاف 
من خالفها لعدم بلوغها له ء أو لتأويلها . وغير ذلك . لترك سئن كثيرة جداً ٠‏ وتركت اللحبجة 
إلى عيرها » وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير 
المعصو ٠‏ وهذه بلية نسأل الله العافية منها » وألا نلقاه بها يوم القيامة 


١ 


كز 16 إنا] ف نخللا 


هو الإمام المحمّق الحافظٌ الأصولي الفقيه الَخْرِيّ صاحب الذهن الوقاد والقلم 
السّال » والثآليف الكثيرة المائعة » شمس الدين أبو عبدالله » محمد بن ألي بكر بن أيوب 
بن سعد بن حريز الرَرعي الدمشقي الشهور ب : ابن قم الجوزية » نسبة إلى المدرسة 
اللي أنشأها محبي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 77" 
المتوفى سنة 185ه لأن آباه كان قيماً عليها . 

وَلِدَ ني بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستماثة في 
قربة زرع من فرى حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلا جنوب شرقيها » 
وقد تحول إلى دمشق » وتتلمذ لطائفة ئفة مِن علمائها » فأخذ عن أبيه علم الفرائض » 
فانه كان مير زاً فبه » وقد وصفه الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامئة » 4017/١‏ 


)22 مصادر ثر جمته : ١‏ ذيل طبقات الحتابله ) ا 5 لابن رجب الحنبلي »؛ : البداية 
والنهاية » 4 4/١‏ ” ء ه"ا؟ لابن كثير الدمشى ؛ ٠‏ الدرر الكامنة » 7٠ » 7١/5‏ لابن حجر العسمّلاني 
5 الواي بالوفيات 7 الا ع لس للصفدي و« شذرات الذهب ١58/50‏ ع ١9/6١‏ لاسن 
العماد » : الرد الوافر » صفحة 5/8 ٠‏ 584 لابن ناصر الدين الدمشى » « بغية الوعاة ع0 
للسيوطي » «٠‏ النجوم الزاهرة » ٠١‏ + 784 لابن تغري بردي » « البدر الطالع » 141/5 - 
:ا لمشوكاني » » جلاء ينين تي محا كمة الاحمدين »اصن 5 + 35 
المرداوي ي * وابن قاضي الجبل » والبرهان بن مفلح وغيرهم » وم بها ابن القهم ؛ ووصفي 
الحافظ أبن كثير بأنها من ألحسن المدارس » وقد احترقت سنة ( م ه) على ما ذكره 
ابن قاضي شهبة » ثم أعاد عمارتها شمس الدين التابلسي » كانت في أول سوق البزورية 

مشقٌ المسمى قديماً سوق الشمح 3 وقد اتلس جيرانها معظمها 3 وبقى منها بمية صارت 
ا الى سنة ( با« م١‏ هر ) ع م أقفلت مدة إلى أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري » 
وجعلم! مدرمة لتعليم الأطفال » وقد احترقت أول اليدة السردية »وام را الاك حي 
أعمرت حوانيت » وجعل فوقها مسجد صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا . 


١ 


بالتعبد وقلّةَ التكلّف ء وأرّح وفاته سنة ("الا ه) , 
وسمع الحديث من الشباب التابلسي » والقاضي تت الدين بن سليمان » والي 
بكر بن عبد الدائم » وعيسى المطعم ؛ واسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر ». 
وغيرهم . 
وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعلي » فقرأ عليه « الملخص » لأبىي البقاء » 
ثم قرأ« الجرجانية » ثم ألفية ابن مالك » وأكثر : الكافية الشافية ؛ وبعض « التسهيل ) 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور . 
تيمية » والشيخ إسماعيل بن محمد الحرالي » فقرا عليهم : الروضة ؛ لابن قدامة 
المقدسى »© و ( الإحكام ا( للامدي ؛ و.< المحصل ؛ و « المحصول » و" الأر بعين) 
للرازي » و ١‏ المحرر » لابن تيمية الجد . 
وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة (1/11ه) 
إلى وفاته سنة ( 1/14 ه ) وهو إذ ذاك في زيعان شبابه » وؤروة قوت »وا كتمال 
ولب عليه سه ) حنى كان يأ بأكثر اجتهاداكه ٠‏ وينتصر لها » ووس في 
التدليل على صحتها » وضعف ما بخالفها ٠‏ وهو الذي هذب كتبه : ونشر علمه . 
وأهم ما استفادة مه : دعوته إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم ع وستق وسوام 
الصحصرحة 1 والاعتصام بهما 3 وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح ء 
وطرحٍ ما يُخالفهما » وتجديد ما دَرسَ من معالم الدين الصحيح » وتنقيته مما 
ايتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلماء أنفسهم لال العروت السالفة » قرود 
الانحطاط والجمود والتقايدٍ الأعمى ٠‏ وتحذير المسلمين مما تسرّب إلى الفكر 
الإسلامي ين خرافات التصوف »© ومنطق ونان » وزهد الهند . 
ويستطيع القارئ أن يتين مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة 
9 ني تيح بقوةٍ وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقّه من العناية به » والعكوفى 
على درأسته ؛ وتدبر أناته ومعانيه ع وبيان قيمة السنة الصحصحة » والتنويه بها . 


ف 


والكشفب عما تنطوي عليه » مِن بيانٍ للقرآن » وتفصيل لمجمله » وتوضيح لمعانيه » 


١5 
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وتوكيد لمحقائمه ٠‏ وتبصير بمعالم الطريق السوي الذي يأخذ بأيديهم الى العلم 
الصحبح الخالص من شوائب الجمود والتقليد . وهو يعد بحق فى زمرة أولنك 
المفكرين المصلحين الذين استئارت بأفكار هم المبثوثة في تفاريق مو لفاتهم عتَول 
معاصريهم ومّن أتى بعدهم إلى يومنا هذا » وتنوّرت قلوبهم ؛ وانجل ما لْصِق 

يمرآتها من صدإ الشك والجمود » وانحل ما انعقد في أذهانهم من شبه الزيغ 


والارتياب . 
منارائه فى العقيكة والفقه : 


كان رحمه الله يَهْدِفْ من وراء ما ألف من تواليف إلى بيان خصائص أهل السنة 
والجماعة ؛ وبيانٍ الصراط المستقيم » والطريق الوسط بين الغالي فيه » والجافي عنه , 
فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى » وحقوق الأنبياء عليهم السلام » ومعرفة الحلال 
والحرام » والخلق والأمرء والوعد والوعيدٍ ٠‏ والاقتصاد في السنة ٠‏ واتباعها . 
كما جاءث مع يبان ما حادت عنه الل والفرق الحائدة عن الصراط المستقم . 


وهو يترمّم خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تُعَد ميزاناً صادقاً يُوزن بها كل 
ما حدث أو سيحداث من 1 راء ومعتقدات » أو أفكار ونظريات ٠»‏ أو قضايا ومقالات 
ِل من الملل » أو نحلة من النحل ني زمن من الأزمان » وهذه القاعدة هي طلب 
علم ما أنزل الله على رسو له من الكتاب والحكمة » ومعرفة ما أراده بألفاظ القران 
والحديث » كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ومن سلك 
سبيلهم ؛ ويجعل ذلك هو الأصل . : فإذا عرف بيان الرسول يكم » نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بهاء ثم عرضها على الكتاب والسنة » لينظر المعانىي الموافقة للرسول 
» وامعاني المخالفة له » والعقل الصريحٌ دائماً مواق" للرسول مَل » لا بُخالقه 
قط »ع فإن الميزان مع الكتاب ٠»‏ والله أنزل الكتاب بالحق والميزان » فهذا سبيل 
الهدى والسنة والعلم . 


ويفسر الصراط ا مستقيم ؛ فيقول : هو طريق الله الذي تصيه لعباده على السن 
رسله » وجعله موصلا لعباده إليه » وهو إفراده بالعبودية » وإفراد رسوله بالطاعة » 
فلا ُْرِك به أحدأً في عبوديته ٠‏ ولا يرك برسوله أحداً في طاعته » فيجرد التوحيد ع 
ويجرد متابعة الرسول ٠‏ وهذا مضمون شهادة أن لا إله الا الله ء وأن محمداً 


با ١‏ زاك المعاد ج ١‏ دم ؟ 
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رسول الله . 
وهو يحارب التقليدَ بلا هوادة » وينعى على فاعليه: ويوجب الاجتباد علن 
القادر المكلّْف » ويرى أن التقليد الذي يحرم القرل فيه » والإفتاء به ثلاثة اتواع , 
أحدّها : الاعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء . 
الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يو خذ بقوله . 
الغالت : اتقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول الق. 
وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله » وخ عليه بعضه » فقلد فيه 
من هو أعلم منه ء فهذا محمود غير مذموم . 
ومذهبهٌ في صفات الله سبحانه : الإيمان بما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله ؛ 
واجراوها على ظاهرها اللائق بمجللال الله تعالى من غير تحريف ولا : مل © ومن 
غير تكييف ولا تمثيل ‏ فإن الله تعالى أعلم بنفسه ين كل أحد » ورسوله ‏ عَكددٍ أعلم 
الخلق فمتى ورد النص من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها » 
فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي : والكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات » يُحتذى فيه حذوه » ويتبع مثاله » فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود » 
لا إئبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ء لا إثبات تكييف 9" . 


)١١‏ وهذا هو المذهب الذى حكاه الخطابي وغيره من السلف »ع وهو اجر قول أبي المعائي 
الحوينى شيخ الاإمام الغزالي » فقد صرح في « النظامية » ص : 7411 بالمتم من من تأويل الصفات 
الخبرية » وذكر أن هذا إجماع السلف » وأن التأويل لوكان مسوغاً او محتوماً ؛ لكان اهتعامهم جما 
أعظم من اهتمامهم بغيرها . 

وقال العلامه ابن غابدين يي ٠رد‏ المحتار » 6/١‏ وهل وصقّه تعالى بالرحمة حقيقةٌ أو مجاز 

عن الانعام ؛ , أو عن إرادته » لأنبا من الأعراض النفسانية المستحيلة له تعالى » فيراد خايتها ؟ لمشهور 
الثاني » والتحقيق الأول ؛ لأن الرحمة هي من الأعراض القائمة بناء ولا يلزم كونها ي حقه 
تعالى كذلك سمتى تكون ازا : كالعلم ؛ والقدرة ع والإرادة . وغيرها من الصفات » 
معانيها القائمة بنا من الأعراض ؛ ولم يقل أحد : إنبا في حقّه تعالى مجاز . وقال العلامة الالوسي 
في تفسيره الكبير ١/ه‏ : كوث الرحمة في اللغة : رقة القلب » انما هو فينا ء وهذا لا يستلزم ‏ 
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ويرى سكما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة -: أن فسَاقَ المسلمين معهم بعض 
الايمان وأصله وليس معهم جميع, الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الحلة . 
وأنهم لا يُخلدون في انار . بلى يخرج منها من كان في قله مثقال حبة من إيمان + 
أو مثقال خر دلة من إيمان ؛ وأن الني 2 اذّخر شفاعته لأهل الكبائر من 

وبرى أن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى » ولا في أفعاله » كما لا 
بلحق ذَاته تبارك وتعالى » وما يفعله مين العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم . 
هو خير محض ٠‏ وانما يكون شرا بالنسبة إليهم ؛ فإن الشر وقع بي تعلقهم به وقيامهم به 
لا ي فعله القائم به تعالى . 

ويرى أن الحسن والقَيْحّ في الأفعال عقليان ندركهما العقل » والله فطر عباده 
على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان » ومقاباة التعم بالشكر ١‏ وفطرَهم 
على استقباح أضدادها » وأن الثواب والعقّاب شر عيان يتوقفان على أمر الشارع 
ونهيه » ولا يجبان عن طريق العقل ٠‏ فهو يقول : والحق الذي لا يجد التناقض 
إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعةٌ وضارةٌ » ولكن لا 
يترتب عليها ثواب ولا عِقاب إلا بالأمر والنهي ٠‏ وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون 
العمل القبيح موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هر في غاية القبح ٠‏ والله لا عاقب 
عليه إلا بعد إرسال اإرسل » فالسجود للشيطان والأوثان » والكذب والز: لى © والظلم 
والفواحش كُلّها قبيحة في ذاتها ؛ والعقاب عليها مشروط بالشرع . 


- اريكات التجوز عند اثبانبا لله لله تعالى : لأنبا حينئذ صفة لائقة بكمال داته » كسائر صقاته »ع 


ومعاذ الله أن قاس بصفات المخلوقين » وأين التراب من رب الأرباب ؛ ولو أوجب كون الرحمة 
فينا رقة القلب ارتكاب المجاز فى الرحمة الثابتة له تعالى » لاستحالة اتصافه مما نتصف به . 
فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصررء ما تعلمه مثها فينا ع 
ارتكاب المجاز أيضاً فيا إذا أثبتت ت لله تعالى » وما سمعنا أحداً قال بذلك . وما ندري ما الفرق بين 
هذه وتلك ؛ وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وص الله تعالى با ؛ فاما أن يقال بارتكاب المجاز 
فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه » أو بتركه كذلك » واثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى , 
والجهل بحقيقة تلك الحقيقة » كالجهل بحقيقة ذاته ما لا يعود هنه نقص إليه سبحانه » بل ذلك 
من عغزة كماله » وكمال عزته » والعجز عن درك الادراك إدراك ؛ فالقول بالمجاز في بعض ؛ 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة الا تحكماً . 
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وهو ينعى على الذين يُسمون أنفسهم المتصوفة أموراً تنا الشرع كالقرل 
بوحدة الوجود » وسقوط التكليف » والتفرقة بين الشريعة والحقيقة ؛ والتعيد 
بما لم يَأذْن به الله » وتحكيم الذوق » وطرح العلم » والتقليل من أهميته ؛ 
والتوااكل ؛ والعزلة » والتنفيْر من الزواج . 

ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال محقائقها ومقاصدها 5 دون ظواهر الفاظها 
وأفعالها » وان القصد روح العقد ؛ ومصححه ومبطله .فاعتبارالقصود في العقود » 
أولى من اعتبار الألفاظ » إن الألفاظ مقصودة لغيرها » ومقاصد العقود هي الي 
تراد لنفسها » وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعدة على أن القصود في العقود معتيرة ؛ 
وانها نو نر في صحة العقد وفساده » وفي حلّه وحرمته » وأن المتعاقدين وإن أظهرا 
حلاف ما اا عليه فى الباطى » فالعيرة لا أضمراه» واتفق عليه وقصداه بالعقد » 
وقد أشهدا الله علّى ما في قلوبهما » فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد » وهو 
مطلوبهما ومقصودهما . 

ويرى أن تغير الفتوى واختلاقها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد » ويقول : إن الجهل بذلك غلط عظم على الشريعة » ينشأ عنه 

مِن الحرج والمشقة » وتكليف ما لا سبيل إليه ؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة اللي هي 

في أعلى رتب المصالح لا تأني به » فإن الشريية مباها وأساسها على الحم صرح 
العباد » ٍِ المعاش والمعاد » وهي عدل كلها ع ورحمة كلها : ومصالح كلها 
وحكمة كُلّها » وقد ذ كر أمثلة عديدة على ذلك . 

ويرى أن المتعاقدين جُرَان في اشتراطٍ ما يشاءان على ألا يخالف 
إن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة او المصلحة » فلا يستغنى عنه المكلف .. والمقصود ان 
روط عند الشارع شأ ليس عند كير من الفقهاء ٠‏ فإنهم يلغون شروطاً ل 
يلغها الشارع 5 ويفسدون بها العقد من غير مفسدة .... وها هنا قضيتان كليتان 
من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله . 

إحدامّما : أن كل شرطٍ خالف حكم الله » وناقض كتابه » فهو باطل كائنا 
مما كان . 
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والثانية : أن كل شرط لا يُخالف حكمه » ولا يُناقض كتابه ‏ وهو مما يجوز 
تر كه و فعله فهو لازم بالشرط » ولا يستثنى من هاتين القضيتين ثبيء » وقد دل عليهما 
حاب الله تعالل » وسئة رسوله مك » واتفاقة الصحابة رضي ي لله علهم . 

وهو يرى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح 
في الظاهر » لغو في الباطن » كما هو مذهب جمهور الأئمة » وقد أسبب رحمه الله 
ني بيان الأدلة على بطلان هذا التوع من الحيل » ورد على حجج من جوزها » واستند 
في ذلك إلى حجج من المتقول عن الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والأئمة . 

ويرى المحافظة على حقوق الغرماء » وأن المديون إذا استغرقت أمواله بالديون. 


لا نصح عقودُه التي فيا تبرع » كالهبة والبيع بالمحاباة » وما شابه ذلك » إلا ما جرت 
العادة بفعله » وسواءٌ في ذلك كان المديون مح.جوراً عليه 1 ام لم يكن ؛ واذا تبرع 


على هذا الوجه ٠‏ فللدائن أن يطلب من الحاكه إبطال التصرف . 
وقد تلقى عن الو لف ب رحمه الله كثير' من العلماء الشهود لهم بالفضل في 
حياة شيعخه والى أن مات وانتفعوا مااع 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلى العالم 0 العمدة الثقة » صاحب الْو لفات المفيدة 
في الحديث والفقه والتاربخ » وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات » توي رحمه الله 
سنة (96ل/ا ه) . 


شأ بدمشق » وسمع من أفاضل علمائها » وي بالحديث مطلعة في حو ورجال : 
وله تاليف كثيرة » أعظمها تفسيره المعروف » وه البداية والنهاية » » وصفه الذهبي 
2 معجمه المختص بالا مام المفي المحاتث البارع الفقيه المتفنن المتقن المفسر ؛ قات 
رححمه الله لسن (1/1 0 

بن أحمد بن عبد ادي بن عبد الحميد بن عبد افاي بن يوس بن محمد بى قدا 
المقدسي الجماعيلي الصالحي 3 عي بالحديث وأنواعه 4 ومعرر فقةه رحاله وعلله 4 


5؟ 


و تعفه وأفتى ودرس »© وجمع ؛ والف » وكتب الكثير وصنف » وتصدّى للافادة 


مله + توي رحمه الله سنة (55ل! ه ) . 


ا أب باد ملدد بن عبد القادر بن محبي الدين عثا 
ل ا ا ل خا راشي راضم © يواضم من ا الى 
وكان يقال له : الجنة لكثرة ما عنده من العلوم » توي رحمه الله سنة ( 91لا ه). 

© د ومهم ولده بر هيم 3 ذكره الذهي في معجمه المختص . : تفقه بأبيه : 
وشارك بالعربية».وسمع وقرأ » واشتغل بالعلم » قال اين كثير : كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه ... وكانت وفاته ‏ رحمه الله ب سنة (/51/ااه) . 

١‏ - ومنهم ولده شرف الدين عبدالله » ذكر الدرس بالصدرية 29 عوضاً 
عن أبيه رحمه الله » فأفاد وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقهقات_العاماء فه : 
واتساع دائرته . 

أ قال الحافظ ابن رصا . كان عار فا بالتفسير لا تجارى فيه م وبأصول 
الدين ٠‏ وإليه فيهما المنتهى ؛ وبالحديث ومعانيه وفقهه » ودقائق الاستناط منه ع 
لا يلحق ني ذلك ٠»‏ وبالفقه وأصوله » وبالعربية » وله فيبا اليد الى » وبعلم 
الكلام » وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 

وكان ‏ رحخحمه الله ذا عبادة وتهجد »2 وطول صلاة الى الغاية القصوى » 


» هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم الدمشتى‎ )١( 
كانت بدرب يقال له : درب الريحان » كان محلها دارا للوقئ ء فجعلها مدرسة » وقد درس‎ 
با : ابن عبد الهادي ع وا بن القم » وابنه إبراهيم » وغيرهم » وقد محيت آثارها » وصارت‎ 


دوراً » ولا ذكر لها اليوم . 
0 : ظ 
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وتأله » ولَهّح بالذكر » وشغض بالمحبة والإنابة » والافتقار إلى الله تعالى » والانكسار 
له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله في ذلك ء ولا رأيت 
أوسع منه علما » ولأ اعرف معاي القَرانْ والسنة » وحهقائق الدعان . وليس هو 
بالمعصوم . ولكن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهبى : عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله » وكان يشتغل في 

7ل ْ ١‏ . . 1: ا نع أ . 

الفقه » ويُجبدٌ تقريره » وبالنحو ويدريه » وني الأصلين » وتصدر للاشتغال » ونششر العلم 

وقال الحافظ ابن كثير : برع في علوم متعددة » لا سيما علم التفسير » والحديثٌ, 
والأصلينٍ » ولا عاد ابن تيمية من مصر سنة (1/11ه) لازمه إل أن مات » فأ 
ع كثرة الطلب ليلا ونهاراً وكارة الابتهال ٠‏ ركان لح القراءة والدلق : 

كثيرَ التودد » لا يحسّد أحدأً ولا يؤذيه » ولا يَحْقِد على أحد » ولا أعرف في هذا 
العالم ىُّ زهاننا أكثر عادة مله . 

وقال ابن ناصر الدمشي : كان ذا قن من العلوم » وخاصة التفسير والأصول 
من المنطوق والمفهوم » وقال : قال أبو بكر محمد بن المحب قيما وجد بخطه : 
قلت أمام شيخنا اليزي : ابن القيم في درجة ابن خزيمة ؟ فقال : هو في هذا الزمان » 
كاين خزيمة في زمانه , 
درس بالصدرية ؛ وأءَ م بالجوزية » وكتب بخطه ما لا يوصفٌ كثرة » وصنف تصائيف 
كثرة جدا في أنواع العلوم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته » ومطالعته وتصنيقه ؛ 
واقتناء كسه 3 وافتنى من ١‏ لكتب ما لم بيحصا غير ه 

وقال الحافظ ابن حجر : كان جر الجنان . واسع العلم » عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف () , 

وقال الشوكابي : كان متقمدا بالأدلة الصحصحة : معجباً بالعمل بها ؛ غير 
معول على الرأي » صادعاً بالحق ؛ لا حابي فيه أحداً . 


)١(‏ وهو كثير النقل عنه في ١‏ فتح الباري » من كتاب «زاد المعاد » وغيرهء تارة يصرح 
باسمه )؛ وثارةيغقله , 


لذن 
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يي عمل 3 
نصاسفة : 

صنف - رحمه الله تصانيف كثيرة » بلغت ثيفاً وستين كتاباً في مختلف 
العلوم » منها ما هو كبير يقع في مجلدات » ومنبا ما هو في مجلد » وجميعها جيد مفيد 
في بابه . 


فله في الفقه وأصوله « إعلام الموقعين عن رب العالمين » و « الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية © و « اغاثة اللهفان في مكائد الشيطان » و «١‏ تحفة المودود بي 
أحكام المولود 4 و 1 أحكاء اهل الذمة » و «١‏ الفروسية » وف الحديث والسيرة 
1 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته » و « زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ 
وق العقائد : ٠‏ اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » و « الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » و « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل » و ١‏ هذاية الحيارى من اليهود والنصارى : . و « حادي الأرواح إلى 
إلى بلاد الأفراح ٠‏ وه كتاب الروح » وني الأخلاق والرقائق « مدارج السالكين ) 
ود عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » و « الداء والدواء ؛ . و « الوابل الصيب 

من الكلم الطيب ؛ . ون العلوم المختلفة « التبيان في أقسا م القرآن » و ١‏ بدائع الفوائد » 
الفوائد » و « حلاء الافهام ف الصلاة والسلام على. خير الأنام » و « روضة 
0000 طريق المجرتين وباب السعادتين » و « مفتاح دار السعادة » وغيرها من 
الكتب النافعة . 


توفي ن رحمه الله - وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 
من شهر رجب سنة ( 1/61 ه) وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير » ثم بجامع 
الجراح قرب القبرة التي دفن فيا بالباب الصغير ؛ وقبره معروف حتى الآن ؛ 
فهو على يسار الداخخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من عشرين سنة » 
وقد ازيل القبر من موضعه ؛ وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق ‏ رحمه الله رحمة واسعة» 
وأسكنه بمحبوحة حئانه . 


؟ 


محم تج ١/1‏ 


لئالد مرتاج العا د فهر جرال اد 


نضيف اشع الانام العام العلامه.: 
١‏ كاذنا سخ لالسلا تقو الانام ناص .: 
2 السام تأرا بلك < 0 اث 
سماررا_إطعم لال 0ه سل لضعم 3 
عواانوتهازعينه وغنا ادل ركم . 


ب )41 أرق الو | 


0 لوحة عنوان المجلد الثاني 4 


الوا اا يي ا 


اوو- هنا الككات كر لوز اماما شي د انا وال كام حاو قاف قلخل ط لير نل 
و شوطان ادييل رحن م ن اراح ووب شقخام 00 م 1 5 
سه ع عي م 
1 8 17 وماصرواء أت 
1 فلوسي ا قتكانيه نمه لاطمار 
مكاناأدا لو ا 2 واكم َع بعل المطل ب م 
مضا نكاد يبعا ري زعفاخره 7 ناا بضوار 0 وترتركا زف 
لصب الم ى حاير لعدّة شه و امار ولامزالمنا جرزخاصة عفص علا 
ترشا عر انا دده »يوج ل بزشيخام لاب رع نو سئزا لحيس 
نأحية العيمرذالنقؤاوااصطو اللا كن ير ,عرد ليميو وكا زجلب لريب 
جم أ لوؤسم دا مادا / 
00 ايكارث بزعبلا مط لت سكرب ةا ؤجيز 0 0 
-ارة دعفق دلو ميمزوعله يسعور وإائه بزا/طلب بزعبلناصت كا ْ 
ف مسال )لها ررس ام |مضاريع يسنان هوب وهو وا نا 
دجا ربع مد شر | ما مام ذها مزه الرئ د ع نيأو || ليون 3 د 
انتتات وا أتانت منا وقة سا دشا 
سببا ده ع مج وك افنية ا نكا مهم تات: اه 3 0 
ادل ل د تس رمد ييل عل برمة” ل :مم 
قياس ال كس في جىالمة زم امأ عر تمع ءاسؤرو عدف كه 
امسق رز ونأماع رد لحا" احاح دطتد ا بعر 
كاد كوجرا غلامم فناخاتؤن البارو سرون اليزج عا لدان 
لاع دة تبر_لو عدرل العار ددمرت بالاسوغ فطع[ | نبغدم ” 
غزرة الإنوا :يقال نيا وات راو لغ زدة غزا عأشفسه وكات فوع ني 
ماسى الوكش وه رم ز#إخره خانم مز ةيزجلا مطلب وكا زلمضواستظلف 
ع ا رنء ممه مر ع ره زحوج ج والمماحر نادم عاومزعي لتر لش !لوق 
ياد وين الخزوة داذع كنت مزعررالضيرو سل ة صغر مانم 
ع( زك تغزوانوجم ري ولائع رو ول تؤزوامليز د ما ولابشينوا عليه دكا 
دكت بينه ديدم حنانا | ركات خيرم جع شرة ليله 


ها 
0 


9 اللوحة الأولى من المجلّد الثاني 4 ' 
ظ 
ا اام ا 
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تكسو االدر اماعلة القت واليغضاواز د اسل اتاد ابه هاسته يغام 


مام مناه ا باحس فهدلوات !سه ومسلاروعا بزسبعادة لرنأوالاحرة (جورء 


اسذلمزاتض :التضري الع دجزمهه لخه_عزاللازم ضرم الاحراء والصيام وإلاعنتاف 
كم الفافر ها انمتن ديا جروكوذال رش لاحل 01 بعر 
وأمااللاذم ضوعن نوج لاسبي ل المجكه الستيه إإزوات الححادم تهذا بزإبواع وديونؤيب 


دعحاوق ذأزجانت ذ| نكن سه صارصه خجنوق ضر غلاله ل نم 
اتوي داناالضازسزعاضوعاز امم حصا دونه نت 8 بيده 5 


0-7 


0 زط الشا يعزها ب ناد المعاد ود خارالعرا مزه عياط 
23 . 


اللوحة الأخيرة من, المجد الثاني ' 
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ويا نت سإرجيا لامكرمنبطه هذا د لوقل بعام |مشنزاط زه ني 
أن هادان لهدحقكم وغابتة بيج موق عاو مرعا الود يدن <د 
اللقارالى) تخل ينا 0 اذا دعوت وفتا محينايخل 
دجن عن لها خزا لعثزء وق تك لله مو هذا از/لريزمتحود "| سهوة 
مإاعضًاالمبوان ودالوا متم [كيوان لمع اهراد بالسطاعضابه 
وهذاعزل سل الغنا سس لاذالاعضالا يكن تسسلجيها مح سلامدالحيواث 
تان بل فا العزق .ينه ويزالليل و(الزع وقرنوغئهزادونه 
نان اربج إمردت ظاحلبر< ركلا الصون وإ زعم © 
ادر رب العا ماق دالملاه والم لك سيدا لملانف 
سرلا رحا الاساوا م للا علواه_إنه ولامقايم ‏ . 
0 «دعزإلرداعمار !ا ععيز هينف جا ائعسليضصب ٠‏ 
الع مرج للدرالدالم دما ايالمه وجلى خا عابر مكفدبه 
قي رجرب ناما با عاءل إس لط لعو با ا رام يدانا مار 
الل لريرصرل كز رعواتا 0 


له 0 


ل اللوحة الأخيرة من المجأد الثالث 4 


3 2 اكك الوه شك الك كك "جاه ااا لوي ع ماسو 2 ادا 3 
ممه بس ممع المج مك موسي موي سباع ريج ل مصعم ممسيوي موي حل ل ياعبا وم لبو سوم كدر د را ا لل عدوم ل لجسد تير 
١‏ 
ووأ 


حملا رم ليم توح رد يي ال 3 


. 3 سس 3 . 0 ّ- !0 1 


8 5 58 
كس 5 لح ”مم 


- م - 
سس ل الت 2 1 - ١‏ اوس ل | ل 30 
ا ا داه 1 0 
: ع . لوا 5 تأي يه 
بم 
ن 
رجه" 0 


يليار ااا فلا 0 - 
8 0 ل اسه ا 


2 ! 7 ل 000 3 نه / ل - 


0 | 135 
اند عدا بخ ملف هل بيتس يو مجن بوم حنسة دن يه معد 17 مسوك لاجم سيد ودلا لاد ب وو ا 1 ا يي سس ييا 


0 لوحة عنوان المجلد الرابع 4 


1 

0 ا 6 الويف 

اا وار ا قم روات 
8 مل معوطزمبالشع والعألاف والرحعةق وتبأعنه 
صر جا بيدابد ة ازا و معزيو انا والنسمان ف 
اشتتحرشواءا إيم ه وزيا عن ةصي ايه عليءى؛ لاقن 
لس ادناه ول الور دإلرنالتعوون. شه عكة أنه أخر 
لجال اق 0 1 ل لسراغفادى 22 1" منت ار 
5 بإناقاة هراون عراطر ا “ينون مزق د و لصخ اناك 
وغنا: الوح يننا ه ا واكشوصر ادهل و أرأنه 
او زجي زة صرق به اننتي اما كزاولف ا 00 
للغضىة.سهة الخزا ما 00 
اميعنا تاكن 5 أو ياك روضوة |فكنوو 3 3 0 
ا 7 ا 1 لوقن 
#الكبد نأف تك زم ع ,سيم ]بز سبرين 
ريده لمعاو نعك فالياوال دلا اف ليياشما ا 
ووذ از عل ماروا ابةاشبكزمااك وروم لمر 
مَعَدمنا الثوا ةو ليصا مإاومل ىا نالاوال نات 5 
مار ل قد مو هر مادقا 


ىذ م أو 


1 اللوحة الأولى من المجلد الرابع 0 0000 


1/1 0 


الخإنةءان ل بناعيلج جام (0ة 0-00 00 3 
لق . سا4 2 اذك نع أؤيقتسر ا ل 0 دناوا: 0 ور 
1 0 والنسةة اناحانةاء وتعدابانا العلل" 2 
م يوا ا أ عر دك درم حاسم رشني 
مك ا 2 , د ظ 
اذا نالخناا ساك 4 أيمريج: 8" مزع اصن رط اللرضي: 2 
19 0 وه مق لومي يوالها لاعن 
000000 ا ال لدعب الوض 
00 0 يوط انوا وم ا 107 5-2 عسي 
#اسرممين اعد انلود ادر ته 
كا ناه ذإك ما لأا نانب تراه والي. بع الاارالشط 
جحنده ا سا ندعازة دنه دا إاأرث ع 7 من اجا 
الارش؛ امار لاند ذدا د لاد ظ 
المنيىةى 0 500 
ذل لجتجرن اد نايدا 10 90 تمالامرة 
0 #أفرومندىمى منحيم: ابس زرأ اكات 
الرولائسي اتا جاع تالغيئ وال بأومنناجر 


لصوارتاكه لاا ريج 
ا 0 يا ورهن يت 
صااه مس مع جام قد 


ل . اللوحة الأخيرة من المجكد الرايع 4 


5 
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0 


ل 


مَقَدَّمَةَ الؤلف 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين : 
ولا إل إلا الله إلهُ الأولين والآخرين » وقيوم السهاوات والأرضين » ومالك 
يوم الدين ٠‏ الذي لا فوز إلا في طاعته » ولا عز إلا ني التذلل لعظمته , 
ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته » ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره » 
ولا حياة إلا في رضاه » ولا نعيم إلا في قر به ؛ ولا صلاح للقلب ولا. فلاح 
إلا في الإخلاص له » وتوحيد حيّه » الذي إذا أطيع شكر , وإذا مُصي تاب 
وغفر ؛ وإذا دعي أجاب . وإذا عومل أثاب . 


والحمد لله الذي شهدت له بالر بوبية جميمٌ مخلوقاته » وأقرّت له بالالهية 
جميع مصنوعاته » وشهدت بأنّهِ الله الذي لا إلهَ إلا هو بما أودعها من عجائب 
صنعته » وبدائع اياته » وسبحان الله و بحمده » عدد خلقه » ورضى نفسه ) 
وَزْنَةَ عرشه » ومدّاد كلماته . ولا إله إلا الله وحده » لا شريك له في إلهيته » 
كما لا شريك له في ربوبيته » ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته » 
والله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وسبحان 
من سبّحت له السماوات وأملا كها : والنجوم وأفلاكها ٠‏ والأرض وسكاتما » 


ااانا 


| 
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والبحار وحيتا نما 5 والنجوم والجبال » والشجر والدواب ع والآكام 007 
والرمال , وكل رطب ويابس » وكل حي وميت «إو تسبح 2 لَه السماوات 
المي والأض ومن فين : وإن من شِيءِ بسح بحن ولك لا تَفْفَهون 
تَسْبِيحَهم إِنَّه كَانَ حَلِيماً عَمُوراً © [ الإسراء : 45 ] . 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له كلمة قامت بها الأرض” 


والسهاوات ء وخلقت لأجلها جميع المخلوقات » وبها أرسل الله تعالى رسلَهُ ‏ 
وأنزل كته وشرع شر ائعه ؛ ولأجلها نصبت ٠‏ الموازين ع ووضعت الدواوين 3 
وقام سوق الجحنة والنار » و بها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار » والأبرار 
والفجار 34 فهي منشأ الخلق والأمر ًّ والثواب والعمّاب ع وى الحق الذى 


خلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب » وعليها يقع الثواب ١‏ 


والعقات 3 وعلما نصبّت القبلة 4 وعلها أسَسَت الملة 4 ولأجلهاج دَتْ سيوف 
الجهاد » وهي حق الله على جميع العباد » فهي كلمة الإسلام » ومفتاح دار 
السلام 3 وعنبا سال الأولون والاخرون 4 فلك تزولك ف قلهأ العيد دن بدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم م المرسلين ؟ 


فجواب الأولى بتحقيق ١‏ لا إله الا الله ) معرفة وإقراراً وعملا . 
وجوا الثانية بتحقيق « أن محمّدا رسول الله ؛) معرفة وإقراراً » وانقياداً 
وطاعة . 
وأشبد. أن محمداً عبدة ورسوله 34 وامينه على وحيه 3 وخصيرته من خلمه م 
وسفيره بينه وبين عناده 3 المبعوث بالدين العويم 3 والمتمج المستقيم 3 ارسله أزله 
رحمة للعالمين ء وإماماً للمتقين » وحجة على الخلائق أجمعين . أرسله على 
حين فرة من الرسل م فهدى له الى أقوم الطرق وأوضح السبل 3 وافترض 
)١(‏ الاكام على وزن أعناق ء وإكام على وزن جيال : التلال والروابي . 


4 


الوا اا ل 


على العباد طاعتّه وتعزيره ''2 وتوقيره ومحبته » والقيام بحمّوقه , وسد .دوذ 
جه الطرق » فلن تفتح لأحد إلا من طريقه » فشرح له صدره + ورفع فم أله 
ذزكره » ووضع عنه وزره » وجعل الله والصغار عل من خخالف أمره ٠‏ ففي 
١‏ المسند » من حديث أبي منيب الحرّثبي » عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول اميك : « بعشت بالسيعب بَينَ يدي الساعة حتى يعيّد الله 
وحده لا شريلك له » وجول وزقي تحت ظِل رمحي » وجل الذلة والصعار 
على من خالف أمري ‏ ومن تشيه بق عر ؛ فهو منهم :7" وكما أن الذلة مضروبة 
على من خالف أمره » فالزة لأهل طاعته ومتابعته » قال الله سبحانه ؛ ؛ 9 ولا تهِنوا 
ولا تحرّنوا َنم و الْأَعلَون إن م مَؤّمِنينَ 4 [ ال عمران : ١14‏ ] . وقال 
تعالى : :3 و الله العرة سول وَلِمْمنِينَ © [ المنافقون : 4ع . وقال تعالى : 

9 فلا تهنوا وتدعوا إلى لوا ثم الأعلوْنَوَالهُ كم 4 [ محمّد : ه"ا] . وقال 
تعالى با لي يد الوص يكين لمن 4[ لأفال 54]. 

أي:الله وحده كافيك » وكاني أتباعك » فلا تحتاجون معه إلى أحد . 


وهنا تمديران ع أحدهما : أن تكون ا واو عاطفة ل « من ٠‏ على الكا 


8 5 حر عن سل 

المختار » وشواهده كشيرة ؛ وشبّه المنع منه واهية . 
والثانى : ان تكون الواو 7 مع ) وتكون نا ىُْ محل نصا 
دوك الحد» والكلمة من الأضداد :وري ا 

2252 أخرجه أحمد في «المسئد» اه ٠ت‏ و 8# ؛ وسلده حسن ) وجود إسنادهة ابن ثيمية قي 
«الاقتضاء؛ ص 74 ؛ يصححه الحافظ العراقي في «الإحياء » وحسنه الحافظ في و الفتح ٠‏ ارا 
وأختريج الجملة الأخيرة منه أو داود ١٠*4١‏ 5) ء وعلىق طرفاً منه البخارى في اصحيحه ] ٠/9/5‏ » 
وله شاهد مرسل بسند حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي » عن سعيد بن جبلة » عن 


الي َي . 


د 
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عطفاً على الموضع » « فإن حسبك » في معنى « كافيك » » أي : الله يكفيك 
ويكفي من اتبمك » كما تقول العرب : حسبك وزيد تدرهم ء قال الشاعر . 

إذَا كانه الَيْجَاءوَانْشَفَتٍ العصًا ‏ فَحَسْبكوَالضَحَالة سيف مُهِنّد 

وهذا أصح التقديرين : ظ 

وفيها تقدير ثالث : أن تكون « من » في موضع رفع بالابتداء » أي : 
ومن اتبعك من المؤمنين » فحسبهم الله . 

وفيبا تقدير رابع ؛ وهو نخطأ من جهة المعنى » وهو أن تكون « من » في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله » ويكون المعنى : حسببك الله وأتباعك » وهذا 
وإن قاله بعضٌ الناس » فهو خطأ محض »ء لا يحوز حمل الآية عليه » فإن 
و الحسب ؛» و الكفاية » لله وحده ٠‏ كالتوكل والتقوى والعيادة » قال- الله 
تعالى : «( و إن بريدوا أن يَخْدَعْوَاءَ َإِنَّ حَسبَك الله هو الذي أَيّدَكَ صر 
وَبِالرْمنينَ © [ الأتفال : :1" ] . ففرّق بين الحسب والتاييد » فجعل الحسب 
له وحده ٠»‏ وجعل التأسد له بنصره وبعباده ع وأثنى الله سبحانه على أهل 
اتوحياء والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب » فمال تعالى ل اللِينَ 
قَالَ لَهِمٌ النََّس إن النَّاسَ قد جمَعوا - قَاحْشَوْهم رَادَهم إجَانا وقَالُوا حَسبنا 
ويسم اْوكيلٌ 4 [ آل عمران : 107 ع . ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله : 


فإذا كان هذا قرهم » ومدح الرب تعالى هم بذلك ٠‏ » فكيف يقول لرسوله : 


الله واتياعاك حسيك : وأتباعه فل أفردوا الرب تعالى بالحسسب 3 و بش ركوا 
بينه وبين رسوله فيه ) فكيف يشرك بذهم ويينه في حسب رسوله ؟! هذا 

ين أمحل المحال وأبطل الباطل » ونظور هذا قوله تعالى : (٠‏ ولو أنه وَضُوا ما 
آثاهم الله وَرَسُولَهُ وَقَانُوا حَسَينًا الله سَِْتينَا الله من فَضله ورَسوله إنا إلى الله 


رَاغْبُونَ 4 [ التوبة : وه ع . فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله » كما قال 


الى 
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تعالمى : ل وَمَا آنا كم الرَسُولُ َخْدُوه 4 [ الحشر : 4* ] . وجعل الحسب له 
وحده ) فلم بقل : وقالوا : حسينا الله ورسوله » » بل جعله خالص حقه ٠‏ كما 
قال تعالى : م إِنَّا إلى اللهرَاغبونَ 4 [ التوبة 54 ] . ولم يل يقل : وإلى رسوله » بل 
جعل الرغبة إليه وحده » كما قال تعالى : 9 فَإِذا فرعت فَالصباٍ وإى 2 رَبك 
َارَغْبْ # [ الانشراح : /اء مع . فالرغبة » والتوكل » والإنابة » والحسب 
لله وحده » كما أن العبادة والتقوى » والسجود لله وحده » والنذر والحلف 
لاايكون إلا لله سبحانه وتعالى . ونظير هذا قوله تعالى :</1 ليس الله كاف عبد 4 
الزمر : 5" ]. فالحسب : هو الكاق 2 فأخير سبحا له وتعالى أنه وحده 
كاف عبدّه » فكيف يجعل اتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟! والأدلة الدالة 
عل بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا . 

والمقصودٌ أن بحسي متابعة الرسول تكونٌ العزة والكفاية والنّصرة » كما 
أن بحسب متابعته تكونٌ الهداية والفلاح والنجاة » فالله سبحانه علّقَ سعادة 
الدارين متابعته » وجعل شّقاوة الدارين في مخالفته » فلأتباعه الهدى والأمن » 
والفلاحٌ والعزّة » والكفاية والنصرة » والولاية والتأييد » وطيب العيش في 
الدننا والأآخرة » ولمخالفيه الذّلةٌ والصّغار » والخوف والضلال 1 والخذلان 
والشقاء في الدنيا والآخرة . وقد أقسم مم بأن لا يَؤْمِن ) أَحَد كم حب يَكُونَ 
هو أحَب الَيّْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِه والناس اجْمَعِين )! '؟ واقسم اله سبحائه بأن 

(1) رواه أحمد ف «المسند» 7”١1//#‏ ء والبخاري ف «صحيحه» ١/4ه‏ », مه في الإعان : 
باب حب الرسول صل الله عليه واله وسلم ١‏ ومسلم رقم (54) قي الازعان : باب وجوب محبة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » والنساني 
١١6: 4‏ تي الاعمان وشرائعه : باب علامة الابمان » وابن ماجه رقم (/11) في المقدمة : 
باب في الايمان » كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عته . ورواه البخاري والنساني وغيرهما 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً . قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهها : المحبة 
ثلانة اقسام : محبة إجاال وإعظاع 3 كمحية الوالد م وممحية شفقة ورحمة كمحبة الولد 0 وفيجية ح 


يفن 
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#ى اعم ع 


لا يؤْمن مَنْ لا يُحكّمه في كل ما تناز فيه هو وغيرٌه » ثم يرضى بحكمه ‏ 
ولا يد في نفسه حرجا ما حكم ؛ به ثم يسلم له تسليما ء ويتقاد له اقيادأً 9 . 


م 2 2 ه 


وقال تعالى ا وما كان لِمؤمن ولا مَؤْمِنَةٍ ة اذا قضى الله ورسوله را أن يَكون 
لهم الْخرّة ص من أَمْرِمْ 4 [الأحزاب :"]. فقطع سبحانه وتعالى التخيير 
بعد أمره وأمر رسوله ع فليس لمَوْمن ان يختار شيئاً بعد أمرهعظم » بل إذا 
أمر » فآمره حتم » وإنم الخيرّة في قول غيره إذا خفي أمرّه » وكان ذلك 
الغير من أهل العلم به وبسنته » فبيذه الشروط يكون قول غيره سائع الاتباع » 
لا واجب الاتباع » فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه » بل غايئه أنه 
يسوغ له اتباعه » ولو تَرلدَ الأخذ بقول غيره » لم يكن عاصيا لله ورسوله . 
فأين هذا ممن يجب على - جميع المكلفين اتباعه » ويحرم عليهم مخالفته » 
ريحب عليهم ترلكُ كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد معه » ولا قول لأحد معه ؛ 
كما لا تشريع لأحد معه » وكل من سواه » فإنما يجب اتباعّه على قوله إذا 
أمر بما أمر به » ونبى عما نبى عنه » فكان مبلغاً حضاومخي رالا منشئاً وموؤسساً » 
فن أنشأ أقوالاً » وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله » لم يجب على الأ 
اتباعها » ولا التحاكم إليها حتى تُعرّض على ما جاء به الرسول » فإن طابقته ؛ 
ووافقته » وشبد لها بالصحة ٠‏ قلت حينئذ » وان خالفته » وجب ردها 
واطْراحُها ؛ فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين » جلت موقوفة » وكان أحسن 
انا أذ لمكم الفا ما وكد. ونا أي وت كلا 2 


محبته ولتق في قوله صل اله عليه وال وس « لا يؤمن نت لكمال الإعان » وإلا تأصل 
الإعان يحصل لمن لم يكن ببذه الصفة . 

6 وذلك بي قوله تعالى في سورة [ النساء 18 ] ( فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بيلهم ثم لا يجدوا في الفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما) . 


إن 


الوا اا ل 


111.0 


111 


وبعد ( فان الله سبعحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ». 
قال الله تعالى : « وَرَبِك يَخْلْقَّ ما يَنَاءُ وَبََارٌ 4 [ القصص : 38 ] . 
وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التى يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار ‏ وهو سبحانه-كذلك » ولكن ليس المرادُ بالاختيار هاهنا هذا المعلى : 
وهذا الاختيار داخحل في قوله : ل يلق مَايمَاءُ 4 فإنه لا يلق إلا باخحتياره وداخل 
في قوله تعالى : 9 ما بَشْاءُ # فإن المشيئة هى الاخختياز » وإ نما المرادٌ بالاختيار 
هاهنا : الاجتباء والاصطفاء . فهو اختياز بعد الخلق . والاختيار العام 
اختيارٌ قبل الخلق ؛ فهو أعم وأسبق ٠‏ وهذا أخص » وهو متأخر ؛ فهو 
اختيار من الخلق » والأول اختيارٌ للخلق . وأصح القولين أن الوقف التام على 
فوله :9 ويحتار 4 ويكون « م كان لم الخيرة 4 نفياً : اي : ليس هذا 
الاختيار إلهم » بل هو إلى الخالق وحده » فكما أنه المنفرد بالخلق » فهو 
المنفرد بالاختيار منه » فليس لأحد أن يخلق » ولا أن يختار سواه » فانه 
سبحانه أعلم بمواقع اختياره ؛ وَمَحَالَ رضاه ؛ وما يصاح للاختيار مما لا يصلح 
له » وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ؛ ولا تحصيل إلى أن « ما ) في قوله 
تعالى 0 م كان لهم الجيرَةٌ 4 موصولة ٠»‏ وهي مفعول « ويختار ) اي : 
ويحختار الذي لم الخيرة » وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أن الصلة حينئقٍ تخلو من العائد » لأن « الخيرة » مرفوع بأنه 
اسم كان » والخيبر ١‏ ثم ) » فيصير المعلى : ونحتار الأهر الذي كان 
الخيرة لهم » وهذا التركيب محال من القول . 

فإن قبل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاً » ويكون التقدير : 
ومختار الذي كان لم الخيرةٌ فيه ٠‏ أي : ويختار الأمرّ الذي كان لم الخيرة 


ان 


قُْ اختياره , 


قيل : هذا يفسّد من وجه آخر » وهو أن هذا ليس من المواضع التي 
يجوز فيبا حذف العائد » فإنه إ نما يحذف مجروراً إذا جر بحرف جر الموصول 
عثله مع اتحاد المعنى » نحو قوله تعالى : «( يا كل هما نا كلُون منْه وَيَشْرَبُ 
ما تَشْرَبُونَ 4 [ المؤمنون : "ع » ونظائره » ولا يحوز أن يقال : جاءني 
الذي مررت » ورأيت الذي رغبت » ونحوه . 

الغاني ١‏ أنه لو أريد هذا المعنى لتنصب « الخيرة ) وشَغْل فعل الصلة 
يضمير يعود على الموصول » فكأنه يقول : ويختاز ما كان للم الخيرة » أي : 
الذي كان هو عينَ الخيرة لمم » وهذا لم يقرأ به أحد البتة » مع أنه كان وجه 
لكلام على هذا لتقام 


وإراهم أن تكرت الخيرة 4 ل لم يفي هذا سبال عم وبين قا 
مو بالاختيار ٠»‏ ا 1 انوا لا ثزل هذا الآ على حلي من 


اده ف * تيم ف 


ص مرج ترا و سوه 1 


احيّاة 50000 بض قوق بض رجات يكح تضق نضا سخب 
وَرَحْمَةُ رَبك بر ما يحْمَعُونَ © [ الزخرف : "١‏ 2 "5 [زء فأنكر عليهم 
سبحاته تيرم عليه » وأخبر أن ذلك ليس إلم ؛ بل إلى الذي كسم بينهم 
معايشم لضسثة لي 
وهضوق الذي رفع عضهم فوق بعض درجات 34 وقسم بيمم بيهم معايشهم 3 ودرجات 
التفضيل )؛ ؛ فهو القاسم ذلك وحده لا غيره » وهكذا هذه الآأبة بين فيها 
انفراده بالخلق والااختيار 4 وأنه سبحا نه أعلم بمواقع اخحتياره 4 كما قال 


٠ 


ْ 
: 
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ب 1 

9 00 

. 0 1 
وللن كل 


م ار 0 هِ س١‏ سل 2 الدر” 
تعالى : ف وَإِذَا جَاءَتهم به كَالُوا آن تُؤْمِنَ حَنَى يُوْتَّى 1 م أوتي رسل الله 
راع وسار عرم الراحمدم لمم قل 


لله ألم حَيّث يجعل رسَالته 4 [ الأنعام 4]ءأي : الله أعلم بالمحل الذي 
يصلح لاصطفائه وكرامته و نخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 


الرابع : أنه زه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شركهم من اقتراحهه واختيارهم 
فقال اسم الجا ا ال سا برو 1 قاين 1 
6 ] 2 وم يكن شركهم مقتضياً لإثيات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه ؛ 
فتأمله » فانه في غاية اللطف . 


الخامس : أن هذا نظير قوله تعالى في [ الحج م تلام ٠‏ فك إن الذين 
ع قر #اس وى غ قر 5 2 


عون ون ذُونٍ الو أن يَحُلقُواذياباً ولو اموا له ونا مسبم الذباب سينا ل 


اصرح قور 7 2 2 عل حر اك 2 


سوه ينه ضَعْف الطالب و الكطلوب. ما قَدَرُوا الله حَق ‏ *ره 


عزيز» ثم قال :ا الله يَصْطفي مِن الْلائِكَةَ رسّلاً وَمِنَ النّاس إن 
الأ سي بير" يلم ماين بوي ونا خلَهُمْ وى له مرجع الور 4 
وهذا نظير قوله يي [ القصص :35 ]ل وَرَبك ين ما ُكن صُدورهم وم 
عون © ونظير قوله في [ الأنعام : 174 ]1 الله أعلم حَيْث يَجعَل رسَالتهُ 4 
تأخبر ني ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره با خصص 
به » لعلمه بأنها تصلّح له دون غيرها » فتدبر الباق في هذه الآيات تُجده 


متضمناً لملا المعنى » زائداً عليه ؛ والله أعلم . 


سا ا 


السادس : أن هذه الآية مذكورةٌ عَقيبْ قوله : «[ وَيَوْم ادوم 
يول مَادَا أجَبتم امْرْسَلِنَ ؟ ؛ 1 عَويَتأ لهم نْبا يَوْمئِذِ قهُم لا يلون ؛ 
آم مَنْ 6 ب ومن وَعَلَ اس فَحَسَ أن بَكُونَ من المتْلِحِينَ . وَرَبكَ 
بَخْلَقّ ما يثنا زر 4 ( القصصا ب : 58 -- 58 ] فكما خلقهم وحده 
سبحائه » اختار منهم من تاب » وآمن » وعمل صالحا » فكانوا صفوئّه 


اع 


١ 


من عباده » وخيرئه من خلقه » وكان هذا الاختيارٌ راجعاً إلى حكمته 
وعلمه سبحانه لمن هو أهل له » لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراجهم » 
فسبحان الله وتعالى عمًا يشركون . 


فصل 


وإذا تأملت أحوال هذا الخلق » رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه 
دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته ١‏ وكمال حكمته وعلمه وقدرته » وأنه 
للهُ الذي لا إله إلا هو » فلا شريك له يخلّق كخلقه » ويختار كاختياره » 
ويدير كتدبيره » فهذا الاختيارٌ والتديير » والتخصيص المشبود أَثْرُه في 
هذا العالى من أعظم آيات ربوبيته » وأكبر شواهد وحدانيته » وصفات 
كماله » وصدق رسله . فنشيرٌ منه إلى يسير يكونُ منبهاً على ما وراءه »؛ 
دالاً على ما سواه . 

فخلق الله السماوات سبعاً » فاختار العُليا منها » فجعلها مستقر 
المقربين مِن ملائكته » واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه » وأسكنها 
من شاء من خلقه » فلها مزية وفضل على سائر السماوات + ولو لم يكن 
الا قرمبا منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السهاوات من من أبين الأدلة 
على كمال قدرته وحكمته ٠‏ أنه لق ما يشاء ويطقار . 

وين هذا تفضيلّه سبحانه جنّةَ الفردوس على سائر الجنان » وتخصيصها 
بأن جعل عرشه سقفّها 7 » وفي بعض الاثار : « إن الله سبحانه غرسها 
(1) جاء في البخاري 48/98" في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء من حدديث أبي هريرة 


1 


الوا اا ل 


بده » واختارها مخيرته من خلمه 4غ 


قَمِن هذا اختياره من الملائكة المصطفَين ونهم على سائرهم ؛ كجبريل : 
وسيكائيل » وإسرافيل » وكان الني عَيْدم يقول : 0 الهم رَبك جبريل 

ميكائيل وإسرافيل » كَاطْرَ السّماوات وَالأرض ١‏ عالم الغنْب وَالشَبَادَةٍ : 
لت نشي ين جاو يما كا ذه تفن ,رن نايدا هد م 
الحّق بإذنك » إِنَْكَ تهدِي من تساك إلى صِرَاطٍ مستقيمر و 

فذ كر هؤلاء الثلاثة مِن الملائكة لكمال اختصاصهم . واصطفائهم : 
وقدهم من الله » وكم ين ملك غيرهم في المعاوات 5 فلم يسم إلا هؤلاء 
الثلاثة . فجيريل : صاحب الوحي الذي به حماة القلوب والأرواح ١:‏ 
وميكائيل : صاحب لطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات , 
وإسرافيل : صاحب الصور الذي اذا نشخ فيه ع أحيت تفده باذت الله 
الأموات . وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختياره سبحانه للأنسياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » واختياره الرسل مهم . 
وهم نَّلاثْمائة وثلاثة عشر » على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد , 
وابن حبان في «صحيحهع»97© , واختماره أولي العزم منهم ٠‏ وننم خمسة 


- رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : إن ني الجمنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله » فسلوه الفردوس ١‏ فإنه 
أوسعل الجنة وأعلى أسلكئة ؛ وفوقه عرس الرحمن ؛ ومنه تفيجر أتبار الجنة » . 

)0 رواه مسلم في ٠‏ صحيحه »؛ رقم )//١(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء فى صلاة 
اليل وقيامه » من حديث عائشة رضي الله عنها ء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة 
رضي الله عنها : بي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ 
قاللت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته . ٠‏ اللهم رب جبريل . .. 4 الحديت , 

ف أخ رجه احمد 2 نا المسئد م هربا + قاأ ع وش سئده ثالاثة ضعفاء ؛ وأخخر جه ابن 


7 


المذ كوروت 2 سورة.( الأحزاب ) 4 الشورى ) في قوله تعالى : ُ وإذ نحن 


مِن النبيين ميثاقهم وَمِنْك وَمِن توح وإِبراهم وموسى وعيسى س مريم 4 
[ الأحزاب : 7 ] + وقال تعالى ١:‏ شرع لك ين الدين م ما وَصى به 


و ا الى دي مروس حلاصل 
نوحا وَالْذِي أوْحَينًا ليك وما وصينًا به إبراههم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيموا 
سرع جل أي لي 


الدين ولا تَتمَرقُوا فيه 4 [ الشورى : ١"‏ ] » واختار منهم الخليلين : إبراههم 
ومحمداً صلى الله عليهما واممما وسلم . 
ومِن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من اجناس بى ادم 4 ثم اختار 


منهم بني كنانة من ختريمة » ثم اختار مِن ولد كنانة قُريشاً » ثم اختار من 
قريش بنِي هاشم » ثم اختار من بني هاشم سَيدَ ولد آدم محمّدا مثو 2 . 
وكذلك انحتار أصحابه من جملة العَالمَينَ » واختار منهم السابقين 


الأولين ؛ واخختار منهم اهل يدر » وأهل ببعة الرضوان © واختار م م 


- حبان رقم (44) مطولاً وني سنده إبراهيم بن هشام الغساني » قال أبو حاتم وغيره : كذاب » 
وأخخرجه أحمد ه/ه5؟ 2 54؟ من حديث ألىي أمامة » وي سنده ثلاثة ضعفاء أيضا وأخرج 
الحاكم في « المستدرك » 751/7 من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال : يا رسول الله أنبي كان 
أدم ؟ قال : نعم » معلّم مكلّم » قال :كم بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » قال : كم كان 
بين نوح وإبراهيم ؟ قال : «عشرة قرون » قالوا : يا رسول الله كم كانت الرسل ؟ قال : « ثلاتعاثة 
وخمس عشرة جماً غفيراً » سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهي . 

)01 روى مسلم في : صحيحه ؛ رقم (077؟؟) في الفضائل : باب فضل نسب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم يقول : و إن الله اصطفى كنائة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
من قريش بني هاشم » واصطفائي من بي هاشم » » وكنانة : عدة قبائل أبوهم كثانة بن شمر بمة . 
ورواه الترمذي بنحوه (517”) تي المناقب ٠»‏ باب ما جاء ثي فضل الني صلى الله عليه واله وسلم » 
ورواه بأطول منه (509”) بلفظ : « إن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل » وأصطقى من 
ولد اسماعيل بني كنانة » واصطفى من بي كنانة قريشاً » واصطفى مِن قريش بتي هاشم » واصطفاني 
من بني هاشم ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 

34 
00 
/ِ 1 
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الدّين أكمله » ومن الشرائع أَفضلّها » ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها 
وأطهرها . 

واختار أمته َم على سائر الأثم » كما في « مسند الإمام أحمد ؛ 
وغيره من حديث بَبْين حكم بن معاوية بن يد » عن أبيه » عن جاده 
قال : قال رسول الله ميلم : ١‏ نم مُوقُونَ سبعين مد أ انم خيرها وَكرَ مه 
عل الله ) 07 . قال علي ' بن المدينى وأحمد ١‏ حديث بز بن حكيم ؛ عن 
أبيه ؛ عن جه صحعحيحح . 

وظهر أثْرَ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم 
ومنازلهم في الجنّة ومقاماتهم في الموقف ». فإنهم أعلى من النَّاس 
على تل فوقهم يُشرفون عليهم » وفي الترمذي من حديث بُريدة بن الحُصبٍ 
الأسلمي قال : قال رسول لله يله « أهل الْحَنَة عيْرونٌ وَمَائَةٌ صف 3 
تَمَانُونَ مِنهًا مين هَدِِ الأمّهَ » وَأَرْبَعُونَ من سائر لأتم'"» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . والذىي في ١‏ الصحيح ) من -حديتث 5 سعيك 
الخُدري » عن الني يَللَهِ في حديث بعث النار : ١‏ وَالَّذِي تَقْيِي بيده 


555 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند ٠‏ ه/ه بلفظ : ٠‏ انكم وفيتم سبعين أمة ... » الحديث وكذا 
ابن ماجه في « سننه : ( رقم 45848 ) في الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه واله وسلم » 
وروأة اللرمذي في ١‏ سلله ») ( رقم "٠٠5‏ ) في تفسير سورة وال عمران » بلفظ : ( إنكم تتمول 
سبعين امة ... ؛ الحديث وسنده حسن », وقال الترمذي : هذا حديث حسن ؛ وصححه الحاكم : 
ووافقه الذهبي . 

(9) أخمرجه الترمذي في «سننه » (649؟) في صفة الحنة : باب ماجاء قي كم صف أهل 
الجنة » وحسنه » وأحمد في «المسنده 8417/8 ء وا بن ماجه رقم (4784) في الزهد : باب صفة أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طرق وسنده صحيح ؛ وصححه ابن حبان » والحاكم١/87‏ 
وني الباب عن ابن عباس » وابن مسعود » واي موسى عند الطبراني , 
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لأطمَع أنا تَكُونُوا سَطر أهل الجنّة » 29 ه ولم يزد على ذلك . كَإمًا أن 
يمال : هذا أصح : وام ان يقال : : ان الني عَيْيدُم طمع أن تكون أمته 
شطرٌ أهل الحنة » فأعلمه رئه فقال : « !نهم مانون صفاً من مائة وعشرين 
صفاً » 7 ٠‏ فلا تنافي بين الحديثين » والله أعلم . 


ومن تعضيل الله لأمته واختياره ل أنه وهيا سس العلم والحام م م 
هيد لدم سواها . وف مسلد اليبزار ) وغيره من حديتث بي الدرداء 
قال 1 037 آنا ألما ار يقول : م إن الله تَعَالُ َال لعيسى ابن مَرْيَم : 


وللسد 


َ 
سل 
ل 


إن أَصَاببم مَا يجبون »حَيدوا وَشَكروا ) وإ 
أَصاببم مَا يَكْرَهُونَ » احَتسبوا وَصبروا : ولا حم ولا عم ٠‏ قال يأرب : 
كَيْفَ هَذَا ولا حِلّ ولا عِلم ؟ قال : أَعْطِيمْ من" حِلْمِي وَعِلْبِي 7 
البلد ررس وَمَن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرَهَا وأشر فهَا : 
دهي البلد الحرام » فائه سبحاته وتعالى اختاره لنبيه َوه ) وجعله مناسك 
لعباده 2 وأوجب عليبم لاتيان إليه من العُرْبٍ والبمْد من كل جر عميق ع 
فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين ؛ كاشمي رؤوسبم »© متجردين 


لزاب اع قل 


عن لباس أهل الدنيا » وجعله حَرّماً آمناً » لا يُسفك فيه دم » ولا تعضد به 


2 
0 


اي باعث من بَعْدلكَ آم 


)1١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم ثي «(صحيحه» رقم (155) من حديث الي 
سعيد الخدري رضى الله عنه في الامان : باب قوله : يقول الله لآدم : ارج بعث النار من “كل 

(؟) قال الحافظ قُْ , الفتح ؛ 11" : فكانه 2 لما وسجا رحمة ريه أل تكون امته 
نصف أهل الينة ٠‏ أعطاه ما ارنحاه ٠»‏ وزاده . 

(") ورواه أحمد أبضاً في ١‏ المسند » 4٠١/5‏ من حديث أي الدرداء رضي الله عنه » وإسناده 
لجسن وذ كره اشيثمي 2 ١‏ جمع الزوائك ٠»‏ ماه وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى 5 
الكبير » و 0 الأوسط : ورجال إحمد رجال الصحيح » غير الحسن بن سوار » واني الحلبس 


يزيد بن هيسرة ه؛ وشما نقتا . 


15 


محم تج ١]‏ 


ا ٌّ000 كن 
ل 2 1 


سجرة » ولا يتَفْر له صيدٌ ء ولا يُختلى خعلاه 017 ؛ ولا تلتقط لقطته للتمليك 
بل للتعريف ليس إلا » وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب » ماحياً 
للأوزار » حاطاً للخطايا » كما في «الصحيحين» عن ألي هريرة قال : 


5 


قال رسول الله َيه : دمن أنّى هَذَا الْبَيْتَ 2 لم يَرَقْتْ ' وَل يفسق ' 
رَجَمْ كوم وَلَدَنُْ أَمَهُ » © » ولم يرض لقاصده مِنَ الثواب دون امن ؛ 
ففي « السئن » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله مله : ١‏ تابعُوا بَيْنَ الحج وَالعُمرَةٍ ١‏ فَإنيُمَا يَنْفِيَانِ القَثْرٌ والذئُوب 
َمَا يني الكير حََثَ الحدريد وَالدَهَ وَالفِضَةٍ » وَلَيْسَ لِلْحَجَهْ امبرو 
واب دون الوه '"' . وني «الصحيحين» عن أني هريرة أن رسول 
الله ميم قال : ( العمرة إلى العمرّة كَفَارَة لما نهم 5 والحج ال ميرور 
ليس لَهُ جِرَّاءٌ إِلّا الجن (*! » فلو لى يكن البلدُ الأمين خيرٌ بلاده : 
وَأحبّها إليه » ومختارّه من البلاد » لما جعل عرصاتها مناسك لعباده : 


“)ا إن 


, واخختلاؤه : قطعه‎ ٠» لاا يعضد شجره : لا بقطع ؛ والخلا : النيات الرطب‎ )١( 
: بي الحج : باب فضل الحج المبرور. و9/5١ : باب قول الله عز وجل‎ 7١5/5 (؟) البخاري‎ 
في الحج : باب فضىى‎ )١980( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . ومسلم رقم‎ ( 


الحج والعمرة ويوم عرفة . واللفظ لمسلم . 


(”) أخرجه الترمذي )61١(‏ في الحج : باب ما جاء ني ثواب الحج والعمرة » والنساني 


ه/ه ١ ١‏ في الحج : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة » وأحمد في «المسئد» (59+*) 
وسنده حسن ؛ وله شاهد من حديث عمر عند أحمد (/1319) وابن ماجه (/74413) وآخخر من -حديث 
أبن عباس عند النساني هه ١ ١‏ ًُ وعهمأ يسم الحدذيتثٌ : ومعنى ‏ فوله 1 تأبعو | ًِ أي : اجعلوا 
احدهما تابعا للآخر واقعا على عقبه : أي : إذا حججم » فاعتمروا » وإذا اعتمرتم » فحجوا ء 
فامهما متابعان . 


(:) البخاري 1غ في الحج : ياب وجوب العمرة » ومسلم رقم )١44(‏ في الح 
ايضا : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . ئ 


ا 
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في كتابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى : ل وَهَذَا البلَدٍ الأمين # 
التين : ” ع » وقال تعالى لا أقيم م بهذا للد 4 [ البلد : (عكع 
ولس على وجه الأرض بقعة يحب على كل قادرالسعي إليها والطواف 

بالبيت الذي فيها غيرها »؛ وليس على وجه الأرض موضع بُشرع تقبيله 
واستلامّه » وتّحط الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الحجر الأسود » والركن 
اليماني . وثبت عن البي عَِدهِ أن الصلاة في المسجد الحرام عائة ألف 
صلاة ٠‏ فى « سنن النسابي » و «المسند » بإسناد صحيح عن عبد الله 
بن الزبير» عن النى يلت أنه قال : « صلاةٌ في مَسجدِي هَذَا أَفضّل من 
ألغي صَلَاةٍ ة فيمًا سِرَاه إلا اكتجد الْحَرَامَ ؛ وَصَلاة في جد الحَرّام 
أَفْضَل” من صلاةٍ في مَسْجِدِي 57 بمائة صّلَاةِ "'٠‏ ورواه ابن حبان في 
(صححه ) وهذا صَرِبح في أن المسجد الحرا م أفضل بقاع الأرض على 
الاطلاق ؛ ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاً » ولغيره مما يُستحب ولا يجب » 


وف «المسند » » والترمدي والنسابي : عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 


انه مع رسول لله مه وهو واقف على ا راحلته بالحرورة 7 من 39 
يمول | وألله انك لحر أرض ) الله وَأَحَب أَرْض الله ِل الله 4 وَلوْلَاان 


(1) قال الحافظ ابن الجوزي في «زاد المسير » بتحقيقنا : قوله تعالى : إلا أقسم هذا البلد) قال 
الزجاج : المعنى أقسم ء و دلا” دخلت توكبداٌ » كموله تعالى : (لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
[ الحديد : .794 ] ونقل ابن كثير عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد ) و لا» رد عليهم » أقسم بهذا 
البلد » قال ابن كثير : هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القَرى ني حال كون الساكن فيا 
حالا » لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . 

(؟) ليس هو في المطبوع من « ستن النسائي » » ولعله ني : الكبرى » وهو عند أحمد في«المستده 
4 وإسناده صحيح . وصححه أبن حباث (/ا؟ )٠١‏ . ظ 

)3غ الحزورة 3 كفسورزة : موضح بمكة ؛ والحرورة 5 الأصل : الرابية الصغيرة » 
بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة . 


مم 


حدم وتو ١/1‏ 


0 00 سرس هي 


أخْرِجْتْ من مَا حرجت 1 قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح 


بل ومن خخصائصها كومٌاقبلة لأهل الأرض كلهم ؛ فليس على وجه 


الأرض قبلة غيرّها . 


)١ 


ومن خخواصها أيضاً أنه يحرم استقبانًا واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض 

وأصح المذاهب في هذه المسألة : أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان . 
لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع ٠‏ وليس مع المفرق 
ما يقاومها البتة » مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان » وليس هذا موضع 

ومن خواصبا أنضاً ان المسيحد الحرام أول مسجل وصع قِْ الأرض 3 
كما ثِي « الصحيحين ) ع: عن أي در قال : سألت رسول الله له يلل عن 


7 ا 


ول منْجدٍ وضع في الأرض ؟ فقال ١ ٠:‏ المتجد الحَرَام » قلت ثم أ 1 
قال : « المسجد الأقصى » قلت : كم بِينهما ؟ قال : «أر يعون عَامَا » 8 

وقد أشكل هذا الحديثٌ على من لم يعرف المرادَ به » فقال : معلوم أن . 
سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى » وبيئه وبين إبراهيم أكثر 


)١(‏ رواه احمد ١8/4‏ ؛ والترمذي (891* في المناقب : باب فضل مكة ء وابن ماجه 
)”6١4(‏ في المناسك : باب فضل مكة . وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حبان (86؟5١٠١).‏ 
(5) البخاري 5890/5 . 73941 فى أحاديث الأتبياء : بابسا قرول تعالى : (والفمذ الله 
إبراهيم خليلا ) ٠‏ ومسلم رقم (570) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . قال الحافظ 
ابن حجر في ٠‏ الفتح » : وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : ١‏ ان اول بيت وضع للناس 
للذي ببكة ) قال : ويدل على ان المراد بالبيت بيت العبادة ء لا مطلق البيوت ٠»‏ وقد ورد ذلك 
صريحاً عن علي أخرجه اسحاقي بن راهويه وا بن أبي حاتم باسناد صحيح عنه قال : كانت البيوت 
قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعيادة ألله . 


5 


الوا اا يي ا 


0 5 اا ال لل ا يرملا 8 
ب 8 : ا ل واد 
3 0 حن .ء 5 8 ا سيك 
. - ا 


مِن ألف عام » وهذا من جهل هذا القائل » فإن سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده » لا تأسيسه » والذي أسسه هو يعمّوب بن إسحاق 
صلى الله عليهما والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار . 

وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر انما أم القرى + فالقرى كله 
تبع لها . وفرع عليها . وهي أصل القرى * فيجب ألا بكرت فا في الثرى 
عَديل : ٠‏ فهي كما أخخبر الني م مكنم عن ( الفاتحة ) أنها أم القرإن 27 وهذ 
لم يكن خا في الكتب الإهية عدديلٌ. 


ومن خخصائضبا أنبا لا يجوز دخوًا لغير أصحاب الحوائج المتكررة . 


الا 0 3 0 خاصية لا يشاركها 0 شي” من ١‏ البلاد 3 7 المسالة 


اد لا بي ب بويا ,ل بش أذ نك إلا يلرام يي 
غَيْرِأَْلِهًا » ذكره أبو أحمد بن عدي » ولكن الحجاج بن أرطاة في 
الطريق » واخخر قبله من الضعفاء 

وللفقهاء 8 المسألة دنه اقوال 1 التَفَى 3 والاثبات : والفرق بين من 
هو داخلٌ المواقيت ومن هو قبلّها » فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام » ومن 
هو داخلها » فحكمّه حكم أهل مكّة » وهو قول أي حنيفة » والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد . 


)١(‏ روى مسلم 2 ([ تسححدحةه | رهم رةه ىُ الصلاة : باب وحجوب قراءة الفايحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : ومن صلى صلاة لم يقرأ فيا 
بام القران فهي خخداج ١‏ ثلانا غير نمام » وأخخرج أحمد 6 والترمذي (4؟١6)‏ ي التفسير_ : 
والنسائي19/9١‏ في الصلاة : باب تأويل قوله عز وجل : ( ولقد آتناك سبعاً من المثاني والقران 
العظيم ) من حديث أبي هريرة » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله متم : وما أنزل الله 
عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القران ٠‏ وهي السبع الثاني . [ قال الله ] : #وهي 
مقسومة بيي و بن عبدي . ولعبدي ما سأل » وإسناده صحيح : وصححه أبن حبان )١17١4(‏ . 


جد 


الوا اا ل 


ومن خواصه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها » قال تعالى 
« من يُرِدْ فيه بإلْحَادٍ بظلم. تذقه مِن عَذَابِ يم 4[ الحج : ] فتامل 
كيف عدى فعل الارادة هاهنا بالباء » ولا يقال : أردت بكذا إلا لم 
ضهن معنى فعل «هم ) فانه يقال : ممت بكذا ء فتوعد من هم بأن بَظلم 
فيه بان يذيقه العذّات الأليم . 

وَمِن هذا تضاعف مقادير السيئات فيهء لاكمياتها: فان السيئة 
جزاؤها سيئة » لكن سيئة كبيرة » وجزاؤها مثلها » وصغيرة جزاؤها مثلها , 
فالسيئة في حَرّم الله وبلده وعلى بساطه أكد وأعظم منها في طرف من 
أطراف الأرض » ولهذا ليس من عصى الملكَ على بساط ملكه كمن عصاه 
في الموضع البعيد من داره وبساطه » فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات : 
والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ف انجذاب الأفئدة » وهوى 
لقلوب وانعطافها ومحبتبا هذا البلدر الأمين » فجذبه للقلوب أعظبٌ من 
جذب المغناطيس للحديد » فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَابِنُهُ هيُول كل حُسْن- وََعَْاطِيسٌ ألْدَةٍ الرّجَال 

ولحذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس ٠»‏ أي : يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار ٠‏ ولا يقضون منه وطراً » بل كلما ازدادوا له 
زيارة » ازدادوا له اشتياقاً . 
لا يرجِعْ الطرف عَنْهَا حِنَ يَنْظُرّها ‏ حَبَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرَفْ مُنَْانَ 

فلله كم لها بين قتيل وسليبب وجربح ١‏ وكم أُنفقَ في حببا من الأموال 
والارواح » وَرَضي المحب عفارقة فْلَّذْ الأكباد والأهل »؛ والأحباب 
والأوطان » مقدماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف » والمعاطن والمشاق : 

للك 


الوا اا يي ا 


وهو يستلدٌ ذلك كلّه ويستطيّه » ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه ‏ أطي 
من نعم اله لتحلية وترفهم ولذاهم ٠,‏ ظ 


سي الل سل 5 لاغ ا جرخ صر 


وَلنْس محا من يعد شَقَاءَه عَذَايا اذا مَا كان يَرضَى حبيبة 

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : «( وَطَهِرٌ يي 4 
[ الحج : 5؟ ع فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم 
والمحية ما اقنضته » كما اقتضت اضافته لعيده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته 
من ذلك » وكذبلك إضافته عبادّه المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة 
والوقار ما كستهم » فكل ما أضافه ارب تعالى إلى نفسه » قله من المزية 
والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباة ©» ثم يكسوه 
بذه الاضافة تفضيلاً آخر » وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة » وم يُوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال » 
والازمان والأما كن © ورعم أنه لا مزية لشيء ء منها على شيء ؛ وإنما هو تجرد 
الترجيح بلا مرجح » وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً قد ذكرت 
في غير هذا الموضع » ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده , فإن 
مذهباً يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعداهم في الحقيقة ؛ 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون 
لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بمقعة مزية البتةء و عا 
هو لما يع فيها من الأعمال الصالحة » فلا مزية لبقعة البيت » والمسجد 
الحرام ؛ ومنى وعرفة والمشاعر على 5 بقعة سميتها من الأرض » وأتما 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليباءولا إلى وصف قائم 
1 » والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى 2 وإذا 


نم آبه كانُوا آن' ُؤمِنَ حَتَّى وت مِثْلَ مَا أوتي رس اللو 4 قال الله تعالى : 


رك 


الوا اا ل 


الله عل . حَيْث يَجْعَلْ رِسَالتَه 4 1 الأنعام : ١٠١4‏ ] أي : ليس كل 


أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمل رسالته ٠‏ بل لها محال مخصوصة لا تليق 
إلا با ولااتصلح إلاخا » داه عم هذه المحال منكم . ولو كانت الذوات 
متساوية كما قال هؤلاء » لم ١‏ يكن في ذلك رد عليهم » وكذلك قوله 
الى : « وَكَدلِكَ كنا بَعْضهمْ يض لِيُولوا أَهوْلَاء مَنّ الله عَلَْهِم من 
ْنَا ليس الله لله بعلم بالشا كين 4 1 الأنعام : ب أي : هو سبحانه 


أعلم بمن يشكره معلل نعمته » فيختصه بفضله ؛ ويمن عليه تمن لا يشكره )2 
فليس كل محل يصلح لشكره » واحّال منته » والتخصيص بكرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشْتَمِلة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها » ولأجلها 
اصطفاها الله » وهو سبحائه الذي فضلها بتلك الصفات + وخخصبا 
بالاخشار ٠‏ فهذا تخلفه ٠‏ وهذا اختيازه ف( ورك يَخْلق مَا يشام وَبَخْتَار © 
[ القصص /ا” ] ؛ وما أبين بطلات رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام 


مساو مساو لسائر الأمكنة وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض »2 


ال كم ل 835 _-- 


وذات رسول لله يكل مساوية لذات غير غيره » واما التفضيل في ذلك بأمور 
خحارحة عن الذات والصفات القاعة مب 1 وهذه الأقاويل وأمثاهًا من 
الحنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة ٠‏ ونسبوها إليها وهى بريئة 
منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات ني أمر عام » وذلك لا يوجب 


تساوهبها في الحقيقة » لأن المختلفات قد تشترك في امر عام مع اختلافها 
في صفانبها النفسية ؛ وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذاتب البول 


أبدأ » ولا بين ذات الماء وذات الثّار أبداً » والتفاوت الث َيه الأمكنة 
الشريفة وأضدادها » والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا 


١ وق‎ 


766 نوق امالام| 


اوم م 


أعظم ما بين المسك والرجيع ؛ وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة » وبين 
بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير » فكيف تُجْعَل البقعتان 
سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات ؟! 

ولم نقصِدٍ استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول © وما 
قصدنا تصويرّه » وإلى اللبيب العادل العاقل التحا كم ؛ ولا يعباً الله 
وعباده بغيره شيئاً » والله سبحانه لا نخصص شيئاً » ولا يفضله ويرجحه إلا 
لعنى بقتضي تخصيصّه وتفضيله » نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه : 
فهو الذي خلقه » ثم اختاره بعد خلقه » وربك يخلق ما يشاك ويختار . 

وَمِن هذا تفضيله بعض الأيام والشبور على بعض » فخير الأيام عند 
الله يوم النحر ٠‏ وهو يوم الحج الأحء 07 كما “قي ؛ الان» عنه وه 
أنه قال ٠:‏ أفْضَل الأيام عند الله يوم الخ ٠‏ تم يوم القرم ؟ '. وقيل : 
يوم عرفة أفضل منه » وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعى » قالوا : 


مره قل 


لأنه يوم الحج الأكير » وصيامه يكفر سنتين 9) ؛ وما من يوم يعتق الله 


(1) سمي يوم الحج الأكبر » لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه . 
03 في الأصل و« مسند أحمد » ١‏ النفر : وهو تحريف » ويوم القر: هو الغد من يوم النحر ؛ 


وهو حادي عشر ذي الحجة . لأن الناس يقرون فيه يعنى » وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف 
الاأفاضة ٠‏ والنحر ء. واستراحوا وقروا. والحديث أنخرجه أبو داود )١958(‏ في الحج : با 

1 2 8 . 0 : : 

قي اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » وأحمد 60/54" من حديث عبد الله بن قرط الهاي وسنده صحيح . 
وصححه الحاكم 4/١5؟‏ » ووافقه الذهي . 


(9) روى ملم ي « صحيحه » )١١57(‏ ثي الصيام : باب استحياب ثلانة أيام من كل 


شهر وصوم يوم عرفة ... عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فمال : ( يكفر السئة الماضية والماقية * . 


24 


1/11 


ا اسه ج ات يوسم ١‏ 


فيه الرقاب اكثر مله في في دعر عَرَهَهِ() » ولأنه سبحانه تعالى يَنُو فيه مِن 
عِبَادِه » ثم يُبَاهِي اكت بأَمْل الموقف . والصواب القول الأول » لأن 
الحديث الدال على ذلك لا بعارضه شيء يقاومه » والصواب أن يوم 
الحج الأكبر هو يوم النّحر » لقوله تعالى : ل وَأَذَّانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى 
اناس يوم الْحَج الأكبر 4 [ التوبة : “7ع » وثبت في « الصحيحين) 
أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنما أَدَنَا ذلك يوم الشَخر » لا يوم عَرَقة ا 


وق اسان بي داود ) بأصح أسناد أن رسول الله ميم قال : يسوم 


سه ار 


احج الأكير 2 الخ ؛ © ء وكذلك قال أبو هريرة » وجماعة من 
الصحابة ع ويوم عرفة مقدمة ليوم التّحر بين يديه » فان فيه يكون الوقوف ع 
والتتضرع ' والتوبة » والاببالُ» والاستقالة : 0 يوم النّحر تكون الوفادة 
والزيارة » ولهذا سمى طواقه طواف الزيارة : لأنهم قد طهروا من ذنو بم 
يوم عرفة » ثم أذن هم ربهم يوم النْحر في زيارته : ٠‏ والدخو عليه إلى بيته » 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه: (1844) في الحج : باب فضل الحج والعمرة > والنسائي 
4 في الحج : باب ما ذكر في يوم عرفة » وآبن ماجة (14 ٠‏ فى المناسك : ياس الدعاء 
بوم عرفة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيدُه قال «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
اله فيه عبداً من الثار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ٠‏ فيقول : ما أراد هؤلاء» . 

(5) أخرجه البخاري 780/8 في التفسير : باب قوله تعالى ( فسيحوا في الأرض اربع 
أشي ) » ومسلم (15"40) ني الحج : باب لا يحج البيت مشرك من حديث حميد بن عبد الرحمن 
أن ابا هريرة قال بعلي أب بكر رفي ادع ف تلك الحبة في الزن بشم بوم لحر ؤذزن 
عنى : آلا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » قال حميد : ثم أردف الني عَيه 
بعلي بن أبي طالب » فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو هريرة : فأذن معنا علي ف في أهل منى يوم النحر 
ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » . 


(5) رواه أبو داود (1940) في الحج : باب يوم الحجج الأكبر . وابن ماجه (4ه0*) 
قْ المناسك ٠‏ باب !! خطية يوم النحر من حديتث ابن مر © وسلدة صححيح ؛ وعلقه اليخاري 
تي ١9‏ صحيحه : 51/8: , 


كز 16 إنا] فلخلل 


عسترزع اليد 


ولحذا كان فيه ذبح القرابين » وحلق الرؤوس ) ورمي الجمار 2 ومعظم 
أفعال الحج ء وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم . 
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام » فإنّ أيامه أفضل 
الايام عند الله » وقد ثبت في « صحيح البخاري ؛ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله مَياكُمِ «مَا من يام العمل الالح في 
أَحَب إِل الله من هَلرو الأيّام العَشْرٍ » كَانُوا : وَلَا الجهَادُ في سَبيل الله ؟ 
ال : دوَلاً الجهَادُ في سيل الله » إِلَّا رَجُلّ خَرَج بتضبيه وَمَالِهِ » قُه ل 
يرجع من ذَلِك. بشَّيءِ 1 وهي الأيام العشر الى أقسم الله بها في كتابه 
بقوله : © والفجر . وَلَيالِ عَشْرٍ © [ الفجر : ١‏ » ؟ ] وهذا يستحب فيبا 
الاكثار من التَكخيير والتهليل والتحميدٍ » كما قال الني يله : « فاكثروا 
فين من التَكبير وَالتهليل وَالتَحْمِيد لل 7 ونسبيهاً الى الأيام كنسية 
مواضع المناسك في سائر البقاع . 

ومن ذلك تفضيل شبر رمضان على سائر الشهور » وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالي » وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر . 


)١١‏ رواه البخاري 8/9ماء «#مم في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : وما العمل في أيام أفضل منبا في هذه ء قالوا : ولا المهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشيء ؛ واللفظ الذي أورده المؤْلن أخرجه ابو داود 
(858؟) في الصوم : باب قي صوم العشر » والترمذي (لاه/ا) في الصوم : باب ما جاء في العمل 

في ايام العشر ء وابن ماجه (/ا٠/ا١)‏ قي الصيام : باب صيام العشر ء وإسناده صحيح . 


(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير | “١1م‏ حدئثنا معاذ بن المننى ع ثنا مسدّد » ثنا خالد » 


عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس مرفوعاً و ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إلى الله العمل فيبن من أيام العشر : فأكثروا فيبن من التسبيح والتحميد والهليل والتكبير ؛ 
ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع على قوله : فأكثروا ... ٠‏ ومع ذلك فقد 
جود اسناده المنذري في « الترغيب والترهيب 0 74/9 » وقال الطيثمي في « المجمع ؛ 4/4 : 


ورجاله رجال الصحيح : 
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م ثُ اسم ء 1 ب اء راع 00 ؟ 
فإن قلت : أي العَشرين أفضل ؟ عَشْرَ ذي الحجةء أو العشرٌ الأخير 


عام 3 ق قر 5 


قلت : أمّا السؤال الأول » فالصواب فيه أن يقال : ليالى العشر ” 


الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشرذي الحجة ء وأيَّام عشر ذي الحجّة أفضل 


من أيام عشر رمضان 4 وعبذا التفصيل يزول الاشتباه , ويدل عليه أن ليالي 


العشر من رمضان إ نما فُضِلَتْ باعتبار ليلة القدر » وهي من اللياللي » وعشرٌ ذي 
الحِجّة إنما قُضلّ باعتبار أيامه » إذ فيه يوم النحر © ويومٌ عرفة-» ويوم 
التروية سح 


وأما السؤال الثاني » فقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
رجل قال : ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر » وقال آخخر : بل ليلة القدر 
أفضل » كأءبما المصيب ؟ 


فاجاب : الحمد لله ء أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة 


القدر » فإن أراد به أن تكون اليل التي أسري فيا بالني مكل وتظااها 


ين كل عام افضل لأمَّ محمد يِه ين ليلة القدر بحيث يكون قبامها 
والدعاتٌ فيها أفضل منه في ليلة القدر ٠‏ فهذا باطل ٠»‏ لم يقله أحد من 
المسلمين » وهو معلومٌ الفساد بالاطراد من دين الإسلام . هذا إذا كانت 
ليل الإسراء تُعرف عيئّها ؛ فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شبرها » ولا على 
عشرها » ولا على عبنها » بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيا 
ما بقطع به ؛ ولا شرع للمسلمين تخصيصٌ الليلة التى يُظن أنها ليلة الاسراء 
بقيام ولا غيره » بخلاف ليلة القدر » فإنه قد ثبت في « الصحيحين؛ 
عن الني مَك أنه قال : « تَحَرءوا لَه القَدْر في العشر الْأَوَاجِر من 


بام 


الوا اا يي ا 


رمضان ) 1 وق « الصحيحين ؛) عنه موي أنه قال : من كام لله 


القدر اانا وَاححْيِسَابا»غفرَ له ما تَقَدْمَ مِنْ ذنبه » (2'» وقد أخبر سبحانه 
أنها خيرٌ من ألف شبر » وأنّه أنزل فيها القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعيئة الي أسري فيبا بالني َيه ٠‏ وحصل له فيها 
ما لم يحصُل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة + 
فهذا صحيح ٠‏ وليس إذا أعطى الله ني عه فضيلة في مكان أو زمان , 
جب أن أن د ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والازمنة : 
هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليكة الإسراء كان 
اعظمٌ من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر » وغير ذلك من النعم التي 
انعم عليه بها . 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ؛ ومقادير النعم 
اي لا تُعرف إلا بوحي ؛ ولا يجوز لأحد أن يتكل فيها بلا علم » ولا يعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها » لا سيما 
على ليلة القدر » ولا كان الصحابة والتابعون لمم بإحسان بقصِدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمور » ولا يذكرونها » وهذا لا يعرف أي ليلة كانت » 
وإن كان الاسرام من أعظ فضائله عي َيِه » ومع هذا فلم يُشرع تخصيص ذلك 
الزمان » ولا ذلك المكانٍ بعبادة شرعية » بل غار حراء الذي ايتدئ فيه 


)١(‏ البخاري قي ( صححه ) 4ن ؟؟ 5 الصوم : باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر ؛ ومسلم )١139(‏ في الصوم : باب فضل ليلة القدر » من حديث عائشة رصي 
ائله عنبا , 

(؟) البخاري في «صحيحه» 98/4 و 78١‏ في الصوم : باب من صام رمضضان إعانا 
واحتساباً ونة . ومسلم ١95ه/ا)‏ قُْ الصلاة : باب الترغيب 5 قيام رمضان من حديتث أللي 
هريرة رضي ائله عنه . 


تي 


حدم اتج ١/1‏ 


2-257 
5] 9 
3 


1 اسمرء 9 8 نر 9 ع - 

بنزول الوحي ٠»‏ وكان يتحراه قبل النبوة » لم يقصده هو ولا احد من اصحابه 
بعد النبوة مدةً مقامه بمكة , ولا حص اليومٌ الذي أنزل فيه الوجى بعبادة 
ولا غيرها ء ولا خص" المكان الذي اتدئ فيه بالوحى ولا الزمان شىء . 
من جنس اهل الكتاب الذين .جعلوا زمان احوال المسيح مواسم وعبادات 2 
كيوم الملاد ؛ ويوم التعميد 4 وغير ذلك من أحواله . وقك راى عمد 
ابن الخطاب رصى ألله عنه جماعة شادرون مكاناً يصلون فيه ؛ شال 
ما هذا © قالوا : مكان صلل شيه رسول الله ما » فقال : اثر يدون ان 
تتخذوا اثار أنييائكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا ٠‏ فن أدركته 
فيه الصلاة فليصل » والا فليمهم )١7‏ ! 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق الني مَيِهْ أفضل 
من ليلة القدر » وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضل من ليلة الاسراء . 
هاه الليلة ف حىّ الام افضل لم 3 ولملة الاسراء : ف حق رسول الله موا 


أب: ن حباذ في » صحيحه ٠‏ من حدديث أن عريرة قال : قال رسول الله مون 
«لآنطلءُ الشمش ولا تَفْريْ عل دم أَفْضَلّ ل من يام الجمّعة 29 وفيه أيضاً 
حديت أوس بن اوس ١‏ خير يوم طَلَعَتْ عَلَيْه الشمْس يَوْم الممعة ,0" 


و 


. اخرجه ابن ابي شيبة بي « المصنض » 7 وسنده صحيح‎ )١( 
. صححيحه ) رقم (١5ه6) وسنلدة -حسن‎ ١ زقأهة ابن حيات في‎ 50 


(9) هذا اللفط الذي أورده ال مؤلف أخخر جه مسلم (654م) فْْ الشمعة :اباب فضل الجمعة . 
والترمذي رفى_ ) والنساني ةم + 4٠١‏ 1 ديت ابي شرا برة : . وآما تحديت اوس 3 أوس 
فلفظه عند ابن حبان (60ه) ٠‏ إن من من أقضل أيامكيم يوم الجمعة » فيه خلق الله آدم . » وفيه قض _ 
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قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة : 
محتجاً ببذا الحديث . وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة 
|الجمعة مة أفضل من ليلة القدر + والصواب أن يوم الجمعة أفضل أبام الأسبوع ؛ 


الال 


متعاذة . 

احدها * اجماع النومين اللذين هيا افضل الايام ٠:‏ 

الثاني : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة ؛ وأكثر الأقوال 
ممع 
د : : أن فيه اجا الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة 
الجمعة » ويوافق ذلك اجتّاع اهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من 


- وفيه النفخة ء وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي ؛ 


قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك ء وقد أَرَنْتَ » أي : ليت » ققال : إن الله جل وعلا حرم 
على الأرض أن تأكل أجسامنا » وسنده صحيح » وأخخرجه أبو داود (/49 )٠١‏ والنسائي 41/8 . 

)١(‏ روئ أبو داود )1١48(‏ ف الصلاة : باب الإجابة أبة ساعة هي في يوم الجمعة » والنسائي 
٠٠١ . 484/8‏ ف الجمعة : باب وقت الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله مكل أنه قال : 
« يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل » 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ) وسئده جد ) وصحححه الحا كم ١ةا؟‏ , ووافضه الذهمي 5 
وصححه النووي » وحسئه الحافظ ابن حجر » وله شاهد عند النرمذي (449) من حديث أنس 
ابن مالك بلفظ «٠‏ التمسوا الساعة البي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس "ا وسنده 
حسن في الشواهد , 


و 


٠ 


66 نوق انالام| 


في يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد » ويومٌ عرفة يوم عيد لأهل عرفة . 
ولذلك كره لمن بعرفة صومه ١‏ وبي النسائي عن بي هريرة قال ٠:‏ نهَى 
رَسول الله عَك عن صومر يَوْم عَرَفَةَ بعرّفة 2١ ٠‏ 2 وفي إسناده نظر ء 
فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف . ومداره عليه » ولكن ثبت في 
الصحيح من حديث أم الفضل « أن ناسا ماروا عِنْدَهَا يوم عرقَةَ في صِيّام 


رَسول الله عي )2 فقال بعضبم هو صائم ٠‏ وَقَالَ بعضيم : ليس 


بي سمي حل ل 


بصائمر ٠‏ سل يه بدح لبن » وَموواقض علن بعرو بعركة ؛ فشريه )29 , 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة » فقالت طائفة : 
ليتقوى عل الدعاء » وهذا هو قول الخِرقي وغيره » وقال غير هم منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة . فلا يستحب 
صومه لم ٠‏ قال : : والدليل عليه الحديث الذي في ١‏ السنن » عنه مويه أنه 


قال - ايوم عرق 5 وَيَوْم انحر 5 ويام مزى عي أهْل الإسلامر عرد 1 


(1) رواه أبو داود )515٠(‏ بي الصيام : باب في صوم عرفة »وابن ماجه (17#35) لي 
الصيام : باب الصيام يوم عرفة » وأحمد 704/7 و 455 » وسنده ضعيف لجهالة مهدي بن حرب 
العبدي كما ذكر المصنف . 

1( ددا مالك بين لموطأ » ١‏ /ولى في الحج. : باب صيام يوم عرق : والبخاري قي 
عرفة لوأ ج الترمذي (481) عن ابن عمر أنه سثل عن صنوم يوم عرفة , فقال : حجبجت مع 
الني ميك يه » فلم يصمه ء ومع أبي بكر فلم بصمه . ومع عمر فلم يصمه ؛ ومع عبان ١‏ فلم 
يصمه » وأنا لا أصومه ولاامر به » ولا أمبى عنه » ورجاله رجال الصحيح . 

0 رواة أحمد :ان ١‏ 5 وابو داود (519؟) قِْ الصوم :اباب أصيام يام التشر بق لفط 
؛ يوم عرفة : ويؤوم النحر ؛ وأيام التشريق عيدتا اهل الاسلام وهي أيام كل فشر انا عن حديثكث 
عشعبة بن عاهر رصي الله عنله » واسناده صححيم ؛ قؤرواه الترمدي ضقي 2 الصوم 3 وقال : : 
هذا حديث حسن صحيح ؛ وصححه الجاكم ٠ 485/١‏ ووافقه الذهبى . 


ااا 


ححتم» .34 11ج ١/1‏ 


قال شيخنا : وإئما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة » لاجتاعهم ْ 


نه 4 خللاف أهل الأمصار 4 فإ مهم اعم يجتمعولا يوم | النّحر فكان هو 
العيد في حقهم 5 والمقصود أنه 0 افق يوم عرفة ع ويوم جمعة ؛ ققد 
اتفق عيدان معاً . 


السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده امؤمنين , 
وإحام نعمته عليهم 2 ٠‏ كما ثبت في «صحيح البخاري » عن طارق بن 
شباب قال : جاء وديا إل عدر بن الخطاب فقال :يا أميرٌ ينين 


آية تَقْرّؤونَبًا في كيم ل عَلنَا مَعْمدَ مَعْشَرَ اليهودٍ لت نحلم ذَلِكَ ايوم الذي 
ولت فيه , لاه عدا » قل.: أ 7 ؟ قل <٠‏ اليم أكملت لك 


مي 


يتك وأنن عليكم ذه نَعُمّي ورضيت لم الإسلام دِيئاً # [ المائدة 1 ' ] 


مل الى شل 1 


قَمال عمر بن الخَطاب , 3 َع ليوم الي يَرَلْت فيه : وَالمْكَانَ الْذى 


رَلَتْ فيه » تَرَلَتْ على رسول الله ميك بعرفة يوم جْمَعَة » وَنَحَن وَاقِمُونَ 


ل ع أثر سار 6 


السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر ؛ والوق الأعظم يوم 
القيامةء فان القيامة تقوم يوم م الجمعة » كما قال الني وَل : « خير يوم 
0 فيه خلق آدم ؛ 8 أذخيا” اجن ع فيه 


37 الى م 6 ا 0 


2 03 أَمْطَاةُ ياه ؛(" وهذا شرغ الله سبحانه وتعالى لعباده و مجتمعون 


(1) البخاري ف « صحيحه ؛ 1//ا9 » في الإممان باب زيادة الابمان ونقصانه » و 7١/8‏ 
قٍِ التغسير : أول سورة المائدة » و ٠١8/1‏ في الاعتصام ؛ ورواه مسلم في «صحيحه» )"١11(‏ 
في التفسير . 

2 رواه مالك في « الموطا 8/6 تق[ اللمعة : باب ما جاء قي الساعة التي في يوم التمعة 5 
ومسلم (؟861) و (4804 ب الجمحة : باب في الساعة ألتي في يوم الجمعة » وباب قضل يوم الجمعة ‏ 


م 


1١ 


فيه » فيذ كرون المدأ والمعاد » وان والثّار » وادخر الله تعالى لمذه الام 
يوم الجمعة » إذ فيه كان البداً » وفيه المعادُ » ولهذا كان ابي للا 
في فجره سورتي ( السجدة ) و (هل أتى على الإنسان )7 لاشتالهما على 
ما كان وما يكون في هذا اليوم » مِن خلق آدم . وذكر المبدا والمعاد , 
ودخول المنّة والثّار » فكان يُدَكَرٌ الأمّهَ في هذا اليوم بما كان فيه وما 
بكون » فهكذا يتذكر الإنسانُ بأعظ مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - 
الموقفَ الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه » ولا يتنصف حتى 
يستقر أهل الحنة في منازم ؛ وأهل الثار في منازهم . 

الثامن : أن الطاعة الواقة مِن المسلمين يوم الجمعة » وليلةَ الجمعة : 
أكثر مها في سائر الأيام » حتى إن أكثرٌ أهل الفجور يّحترمون يوم الجمعة 
وليلته » ويرون أن من تَجَرَأْ فيه على معاصي الله عز وجل » عبجّل الله عقوبته 
ولم يمهله » وهذا أمر قد استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب » وذلك لعظم 
اليوم وشرفه عند الله » واختيار الله سبحانه له من بين سائر الايام » ولا ريب 
أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة » وهو اليومٌ الذي يُجْمَعْ فيه 
أل الجنة في واد يح ٠‏ يصب لم مناه ين لؤلؤ » ومنارة من ذهب ء ومنب 
من رَبَرْجَدٍ وياقوت على كثبّان المسك ‏ ؛ فينظرون إلى ربهم تبا, رك وتعالى » ويتجل 


ح وابو داود )٠١45(‏ قي الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والترمذي (488) في 
الجمعة : باب فضل صلاة الجمعة من حديث ألى هريرة . 

)١(‏ أخرجه البخاري 14/9 في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة » ومسلم 

(:88) في الجمعة : باب ما يقرأ في يوم الجمعة » والنسائي 199/7 من حديث أبي هريرة . 


وأخرجه مسلم (889) والترمذي (١9٠ه)‏ ء وأبو داود )1١1/4(‏ , والتسالي 164/9ء وأحمد 
*/73*5 هن -حديث أبن عباس . 


1 


لم » فيرونه عياناً 2 ويكون أسرعهم موافاةً أعجلهه رواحاً إلى المسجد . 
وأقر هم منه أقر بهم من الإمام » فاهل الحنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما 
ينالون فيه من الكرامة » وهو يوم جمعة » فإذا وافق يوم عرفة » كان له 
زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 


العاشر : انه يدلو الب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقهف 5 
مر بر عي 


ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماد علا 4 هلثم أن كد حرس لم ) )0 
وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيا سائلاً يسأل خيراً 
فيقر بون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة »2 ويقرب منهم تعالى نوعين 
من القَرب » أحدههما : قرب الاجابة المحققة في تلك الساعة » والثاني : قربه 


الخاص من أهل عرفة » ومباهاته بهم ملائكته » فتستشعر قلوب أهل الإيمان 
هذه الأمور » فتزداد قوة إلى قوتها » وفرحاً وسروراً وابتباجاً ورجاة لفضل ربا 


2 روأه الشافعي بنشحصلوة قُ ١‏ الأم ) ما من حلدتث أنس بن ماللث . 
ند باهي بن محمد ين أي بى الألمي وهو تروك » «مونى بن عيدة لبذي وهو ضعي . 
وأخرجه الطبري في « جامم البيان » 175/55 بأبسط منه وف سنده عثان بن عمير البجلي وهو 


00 رواه مسلم (14) في الحج : باب فضل فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون قوله «أشهد كم 
في قل عفرت يم 0 وأخرج أبن خخجر كه ا؟ وان حبان (5١٠٠5)ء‏ والبغوىق قي 7 شرح السمنة ١‏ 
(191) بتحقيقنا من حديث جابر قال : قال رسول الله يلثم إذا كان 2 عرفة إن الله يتزل إلى السماء 
الدنيا . فيباهي ببم الملائكة . فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرأ ضاحين من كل فح عميق 
أشهدكم اني قلا غفرت للم » ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير ١‏ وروى المنذري ثي ١‏ الثر غيب 
والترهيب » ١78/95‏ عن ابن المبارك . عر: ن سيان الثوري عن الزيير بن عدي . عر : أنس بن مالك قال : 
دوقف الى يُيُِمٍ بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب » فقال : يا بلال أنصت لى الناس عفقام 
بلال . فقال : أنصتوا لرسول الله مَيتُمٍ » فأنصت الناس ؛ فقال : معاشر الئاس » أتاني جبريل 


أنفا . فأقرأني من ربي السلام » وقال: إن الله غفر لأهل عرفات ٠‏ وأهل المشعر » وضمن عنهم 


التبعات » فقام عسر بن الخطاب » قفال : يا رسول هذا لنا خاصة ؟ قال : هذا لكم ومن اتى 
من بعدكم إلى يوم القيامة » فمَال عمر بن الخطاب : كثر خخير الله وطاب » وهذ! اسناد صحيح . 
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محلم كته ١/1‏ 


ا الجمعة على غيرها . 
فباطل لا أصل له عن رسول الله يك » ولا عن أحد من الصحابة والتابعيد 


والله أعلم . 
فصل 


والمقصود أن اللَهٌ سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبّه » واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره » فاله تعالى طيب 
لا يحب إلا الطيب » ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب : 
فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى . 
وأما خلقه تعالى » فعام للنوعين » وبهذا يُعلم عنوا سعادة العبد وشقاوته . 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب » ولا يرضى إلا به » ولا يسكن إلا إليه » ولا يطمئن 
قلبه إلا به . فله من الكلام الكلِم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو » وهو 
أشد شيء ثفرة عن الفحش في المقال » والتفحش في اللسان والبذّاء ؛ والكذبف 
والغيبة » والنميمة والبّبت . وقول الزور » وكل كلام خبيث 
وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها » وهي الأعمال التي اجتمعت 
على حسنها الفِطر السليمة مع الشرائع النبوية » وزكتها العقول الصحيحة ؛ 
فاتفق على حسنها الشرع والعقلّ والفطرةٌ » مثل أن يَعْيّدَ الله وحده لا يشرك 
ه شيثً » يؤر مرضاته على هواه » ويتحبب إليه جُّهده وطاقته » ويُحينَ 
إلى خلقه ما استطاع : فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به » ويعاملوه به . ويَدَعَهم 
بحب أن يتوه منه » وينصته بها ينصح به نفسه ع وبحكم لم با 
حب أن يحكم ل به » ويحمل أذام ولا يحملهم أذاه » ويك عن 
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أعراضبم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه » وإذا رأى لهم حسنا أذاعه وإذا 
رأى هم ميئا ٠‏ كتمه . ويقيم أعذارهم ما استطاع فيا لا يبطِل شريعة . 
ولا يناقض لله أمراً ولا نبياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبها وأزكاها ٠‏ كالحلم ؛ والوقار » والسكينة » 
والرحمة » والصبر » والوفاء » وسهولة الجانب » ولين العريكة » والصدق ؛ 
وسلامة الصدر من الغِل والغش والحقد والحسد » والتواضع . وخفض الحناح 
لأهل الايمان والعزة » والغلظة على أعداء الله » وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير 
الله » والعفة » والشجاعة ٠»‏ والسخاء » والمروءة » وكل خلق اتفقت على 
حسنه الشرائع والفطر والعقول . 


وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطييها » وهو الحلال المنيء المري الذي 
ُعْذَي البدن والروح أحسن تغذية » مع سلامة العبد من بعت . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطييها وأزكاها » ومن الرائحة إلا 
اطبا وأزكاها » ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منيم ؛ فروحه طيب » و يدنه 
طيب » وتلق طيب » وعملّه طيب » وكلامّه طيب » ومطعمه طيب » ومَشْربه 
طيب ء ومبسهُ طيب » ومنكِحُه طيب » ومدخله طيب » ومخرجُه طيب » 
ومسْفَلبُهٌ طيب ٠‏ ومثواه كله طيب | فهذا ممن قال الله تعالى فيه 0 0 
َتوفَاهُم الملائِكَة طَببِينَ يَعُولونَ سلام كم أدْخلوا اللَنَّهَ عا ع كم و4 
[ التحل 1م] وين الَِّينَ يكُول لهم خترّة الجنّة : سلا م عليكم طِيْم قا ذنخلو 
حَالِدِينَ 4 [ الزمر : وما الا تي الس , أي !سب يك 
ادخلوها . وقال تعالى : ف( الحبيئات لْحَيئِينَ وَالحَبيئُونَ لِلْحْبِيئات وَالطَبَات 
] ِلطَيبِينَ وَالطَبُونَ للطَييّات 4#[ النور : 75 ] وقد فسرت الآية بآن الكلمات 
الخبيثات للحبيثين » والكلمات الطيبات للطيبين » وفسرت بآن النساء 
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الطيبات للرجال الطيبين » والنساء الخبيثئات للرجال الخبيثين » وهي تمم 
ذلك وغيره » فالكلمات » والأعمال ؛ والنساء الطييات لمناسبها من الطيبين : 
والكلمات ع( والأعمال » والنساء اللحبيثئة لمناسبها من اللخبيثين ٠‏ فالله سبحانه 
وتعاللى جعل الطب محذافيره في الجنة » وجعل الخبيتث بحذافيره ثي الثار 
فجمل الدور ثلاثة : داراً أخلصت للطيبين : وهي حرام على غير الطيبين ؛ 
وقد بجمعت كل طيب وهي الحئة ع وداراً أخلصت للشيث والخيائث » 
ولا يدخلها إلا الخبيئون » وهي الثار » وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث » 
وخلط بينهما » وهي هذه الدار » وهذا وقع الابتلات والمحنة بسبب هذا 
الامتزاج والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الإية » فإذا كان يوم معاد 
الخليقة » ميز الله الخبيث من الطيب » فجعل الطيب وأهله في دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم » وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم 
غير هم ٠‏ فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنّهَ » وهي دار الطيبين » والنار : 
وهي دار الخبيئين » وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثواتبم م 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالم وأخلاقهم هي عينَ تعيمهم ولذاتهم 
انشأ م مأ اكمل أسباب النعيم والسرور » وجعل خبيئات ٠‏ اقوال لكي 
وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم والامهم ٠‏ فانشأً فم منها اعظم أسباب 
العقاب والالام ) حكمة بالغة » وعزة باهرة قاهرة , يري عياده كمال 
ربوبيته » وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته ع وليعلم اعداؤه انهم كانو 
هم امفترين الكذايين » لا رسله البررة الصادقون . قال الله تعالى :9 وَأَقْسَمُوا 
الله جَهد أائهم لا يَْمَت الله مَنْ يوس بل وعدا علو حَنَا ولَكِن أ 
الثّاسن لا يَعْلَمون ٠‏ لين هم الذي تحتَلفون فيه وَلِيَعل الَذِينَ كفروا ألم 
كَانُوا كَاذِيِينَ 14 الشحل : م” . #4 م , 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يعر فارا 
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به » فالسعيدٌ الطيب لا يليق به إلا طيب » ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه 
إلا طيب » ولا يلابس إلا طيبآً » والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث ‏ 
ولا يأتي إلا خبيتاً » ولا يصدر منه إلا الخبيث » فالخبيث يتفجر من قلبه الخيث 
على لسانه وجوارحه » والطَيْبْ يتفجر من قلبه الطَّيبُ على لسانه وجوارحه . 
وقد يكون فى الشخص مادتان » فأيبما غلب عليه كان من أهلها » فإن 
أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة » فيُوافيه يوم 
القيامة مطهر ا » فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار » فيطهره منها بما يوفقه له من التوبه 
النصوح ؛ والحسنات الماحية » والمصائب المكفرة » حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة » ويُمسك عن الآخر مواد التطهير » فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ؛ 
ومادة طببة » وحكمته تعالى تأى أن يجَاوره أحد في داره محخبائئه » فيدخله 
النار طهرة له وتصفية وسبكاً » فإذا خلصت سبيكة إانه من الخبث . 
صلح حينئد لجواره » ومساكنة الطيبين من عباده . وإقامة هذا النوع من 
لناس ني النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطنها غ' فأسرعهم 
زوالا 'وتطهيراً أسرعهم خروجاً ) وأبطؤهم أبطرّمم خروجاً » جزاء وفاقاً : 
وما ربك بظلام للعبيد 

ونا كان المشرك خبيث العنصر » خبيث الذات » ل تطهر الثار خبئه ؛ 
بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما كان » كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منه » فلذلك حرم الله تعالى على المشرك النة . 

وما كان المؤمن الطيب المطيب ميرّءاً من الخبائث » كانت الثار حراماً 

عليه » إذ ليس فيه ما يقنضي تطهيره بها » ٠‏ فسبحان من برت حكمته العقول 

والألباب » وشبدت فطر عباده وعقوم يانه أحكم الحاكمين » ورب 
العألمين ء لا إله الا هو . 


8 


فصسل 


ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول . 
وما جاء به » وتصديقه فيما اخبر به ؛ وطاعته فيما أمر فانه لا سبيل إلى السعادة 
ولقلا لا في الديا » ولا في الأخرة إلا عل أبذي الرسل » ولا سيل إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم » ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على أيديهم » فالطّيبٍ من الأعمال والأقوال والأخلاق » ليس إلا هديبم وما جاؤوا 
به » فهم الميزانُ الراجح الذي على أقوالم وأعمالمم وأخحلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والاعمال » وبمتابعتهم يتميز اهل الحدى من اهل الضلال » فالضرورة اليهم 
اعظم مِن ضرورة البدن إلى روحه » والعين إلى نورها » والروح إلى حيانها . 
فاي ضرورة وحاجة فَرضَت ؛ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 
وما ظنك يمن إذا غاب عنك هديّه وما جاء به طرفة عين » فسد قلبّك : 
وصار كاللحوت اذا فارق الماء ٠‏ ووضع ف المقلاة » فحال العبد عند مفارقة 
قلبه لما جاء به الرسل ٠‏ كهذه الحال » بل أعظم ؛ ولكن لا بحس بهذا إلا 
قلب حي و0 


وإذا كانت سعادةٌ العبد ني الدارين معلقة ببدي النى مَي » فيجب 
على كل من نصح نفسه . واحب نجاتها وسعادتها » أن يعرف من هديه 
(1) عجز بيت للمتني وصدره : 


من يهن يهل اشَوَانَ عليه 
وهو في الديوان 519/4 هن قصيدة يمدح ها أبا الحسين عل' بن أحمد المري الخراساني . 
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ع اش مم ص 1 5 
وسيرته وشأنه ما يَخْرَج به عن الجاهلين به » ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
: : 1 2 5 / 7 
وحزبه ‏ والناس في هذا بين مستقّل ؛ ومستكر » ومخروم » والفضل بيد 
الله يزتيه من يشاء + والله ذو الفضل العظيم . 


فصسل 


وهذه كلمات يسيرة لا يُستغني عن معرقتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نيه ع 
وسيرته وهديه ٠»‏ اقتضاها الخاطر المكدود عل عجره ان مع البضاعة 
المز جاة الي لا تنفتح لها أبواب السَّدَدٍ : ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها 
م 
في حال السفر لا الاقامة . والقلب بكل واد منه شعبة » والهمة قد تفرقت 
در مَنَمَ (" » والكتاس مفقود ؛ ومن يفتح باب العلم مذ كرته معدوم غ 
موجود 2 فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياً » وربعه قد 
أوحش من أهله وعاد منهم خالا . ؛ فلسان العالم قد ملىء بالغلول مضاربة لغلبة 


الاهلين » وعادثت موارد شفائه وهى معا طبه لكترة المنحرفين والمحر فين 3 


ئيس له معول إلا على الصير المحميل » وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده 


(1) اي : على معايبه ومساويه . وأصل العجر : العروق المتعقدة في السد »؛ والبجر : 
العروق المتعقدة في البطن خاصة » وني حديث أم زرع - وهو في الصحيح - إن أذكره أذكر 
عجره وبحره : والمعنى : إن أذكره » أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا من خبره . 

(0) يقال : ذهبوا شَدَرَ مَذَرَ » بفتح الشين والميم وكسرهما : إذا ذهبوا متفرقين في كل 


وحجة . 


+ ايه 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى 
ذروة » واعداوه كانوا يشبدون له بذلك » وهذا شبد له به عدوه اذ ذاك 
أبو سفيان بين يدي ملك الْروم7) 5 فشر ف الوم قومه ٠‏ وأشرف القبائل 
قبيله » وأَشرفُ الأفخاذ فخذه . 

فهو محمد بن عبد الله » بن عبد الْطَلِب » بن ما ؛ بن عبد منّاف ع 
ابن فصي » بن كلاب » بن مرّة » بن كَعْبِ » بن لوي » بن غَالِبٍ » بن فهر : 
ابن مَالِك » بن النّضْرِ ' بن كِتائة » بن خريمة » بن مُدركة » بن إلباس . 
ابن مُضَرّ ء بن يرا » بن مَعَد » بن عَدْنَان . 

إلى هاهنا معلوم الصحة . متفق عليه بين النسابين . ولا خلاف فيه 
البتة » وما فوق « عدنان » مختلف فيه . ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من 
ولد اسماعيل عليه السلام » واسعاعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأا القول بانه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب ؛ مع أنه باطل بنص كتابهم ء فإن فيه : إن الله أمر ابراهيم أن 
يذبح ابنّه بكره » وني لفظ : وحيده » ولا يشك أهلٌ الكتاب مع المسلمين 


(آ)ع جاء في حديث أبي سفيان الطويل في « صحيح البخاري ) سا : ثم كان اول ما سألني 
عنه أن قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو قينا ذو نسي , 


1 
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أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذي غرّ اصحاب هذا القول أن في التوراة 
التى بأيديبم : اذبح ابنك إسحاق » قال : وهذه الزيادة من تحر يفهم وكذببم : 
لأنها تناقض قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولكن اليبود حسدت بني إسماعيل 
على هذا الشرف ٠»‏ وأحبوا أن يكون لم ؛ وأن يسوقوه إلييم » ويحتازوه 
لأنفسبم دون العرب » ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ 
أن يقال إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم اسحاق به و باينه 
يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 
« لا تحن إِنَا أَرْسِلنًا إل قَوْم لوطر . وَامراَئهُ فَأْعَهُ فَصَحكّت فَبَسْرْئَاهَا 
إِسْحَاق وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقَوب 74 [ هود : ]1/١ 7٠١‏ فحال أن يبشرها 
بأنه يكون لا ولد » ثم يامر بذيحه » ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل 
في البشارة » فتَنَاول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد » وهذا ظاهر 
الكلام وسياقه . 


فان فيل : لو كان الأمم كما ذ كر بوه لكان١ ٠‏ يعقوب ) بجروراً عطفاً 


على إسحاق » فكانت القراءة ‏ ومن وراء إسحاق يعقوب# أي : ويعقوب 
9 5 ل عا 1 8 3 1 ص 7 
من وراء إسحاق . قيل : لا بمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به » لان 
7 3 ّ 2 8 8 8 8 

5 هم عل ص اسلاهك 8 ٠:‏ 3 55 ٍ . 1 
وراء أسحاق يعقوب 4# جملة الجقبر ميك ده القيود م فتكون بشارة 4 سل 
حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية . ولما كانت البشارة قولاً » كان موضع 
(1) اختلف القراء ف ١‏ يعقوب» : فقرأ ابن كثير ٠‏ وناافع » وأبو عمرو » والكسالي ٠‏ وأبو 
بكر عن عاصم « يعقوب » بالرفع ؛ وقرا ابن عامر وحمزةٌ » وحفص عن عاصم ١‏ يعقوب 6 بالتصب 0 
قال الزجاج : وف رفع يعقوس وجهان »2 أحدهما : عل الابتداء المؤحر » معناه التقديم » والمعنى : 


ويعقوب يحدث ها من وراء أسحاق » والثاتي : وثبت ها من وراء إسحاق يعقوب » ومن نصبه » 
حمله على المعنى » والمعنى : وهبئا لما إسحاق » ووهبئا لها يعقوب «زاد المسير ١1/4 ٠‏ يتحقيقنا . 


؟ب؟ 


ع 


66 نوق انالام| 


هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول » كأن لمعنى : وقلنا لها : من وراء 
إسحاق يعقوب » والقائل إذا قال : بشرت فلاناً بقدوم أخيه وَتَقَلِهِ في أثره : 
م يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة . 
ثم يضعف الجر أمر آخر » وهو ضعف قولك : مررت بزيد ومن بعده 
عمرو » ولأن العاطف يقوم مقام حرف ار ؛ فلا يفصل بينه وبين المجرور ) 
كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور . ويدل عليه أيضاً ان الله سبحانه 
لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة ( الصافات ) قال © فلم 
اسلما وله ِلْجَبين وَنَادَينَاه أن , ا إتراهم . قد صَدَقت ارون إن كذلك 
نجي المحَمينينَ ٠‏ إن هذا لمرو البلا بين . وَقَدَينَاه بح عظم . 
عليه في الآخرين . سلام على إِبِرَاهِمَ . كَدَلِكَ تخي المحْمرنينَ . إله من 
عَِادًِا المؤْمِنِينَ 4[ الصافات : ١١١-3٠‏ ] . ثم قال تعالى : وبشرناه 
إسْحَاقَ يا مِنَ الصَالِحينَ 6 1 الصافات 1 ١١7‏ ] . فهذه بشارة من الله 
تعالى له شكراً على صبره على ما أُمِرّ به » وهذا ظاهر جداً في أن المشَّر به 
غير الأول » بل هو كالنص فيه . 

فإن قبل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته » أي : لما صير الأس على 
ما أمر به . وأسلم الولد لأمر الله » جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثيوة 

قيل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده ء وأن يكون 
نبي » وهذا نصب « نبياً » على الحال المقدّر » أى : مقدراً نبوته » فلا بمكد 


إخراج البشارة أن تقع عل الأصل ع نم أنخص بالحال التابعة أخار نة جرى 
الفضلة 4 هلا محال من الكلام 3 بل اذا وفعث البشارة عا ّ نبو نه ع فوقوعها 


0 


على وجوده أولى وأحرى . 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة . ولذلك جعلت القرابين يوم 


انف 


لاع 

3 0 ل 
9 0 
لأا 
مس ع ا . 
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النّحر بها » كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورهى الجمار تذكيراً لشأن 
إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله ؛ ومعلوم أن إسماعيل "وأمه هما اللّذَان كانا 
يمككّة دون إسحاق وأمه ٠»‏ ولخذا اتصل' مكان الذبح وزمائه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل » وكان النّحر يمحكّة م من تمام حج 
البيت الذي كان على يد إبراهم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً : ولو كان الذبح 
بالشام كما يزعم اهل الكتاب ومن تلقَى عنهم0٠»‏ لكانت القرابين والتّحر 
بالشام » لا بمكة . 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حلماً لأنه لا أحلم من أسام نفسه 
لذبح طاعة لربه . ولا ذكر إسحاق سماه عليماً ؛ »؛ فال تعالى © هل ااه 
حَدِيْثْ ضيف إِبْرَاهِمْ المكرْمِينَ . إذ دَخَلوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلاماً . قَالَ سلام 
َم مَكرون © [ الذاريات 54 ع ه؟ ع إلى أن قال : ور قَالُوا لا محف 
بَْرُوهُ بغلام عَليم 4 ( الذاريات : 28 ] وهذا إسحاق بلا ريب ؛ لانه 
من امرأته ٠.‏ وهي البشرة ابه » وأما اسماعيل »2 ٠‏ فن السريّة . وأيضاً فا مهما 
بُشُرابه عل الكيرّ واليأس من الولد » وهذا يلاف إسماعيل »ع فإنه ولد 
قبل ذلك . ْ 

وايضاً فان الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحا 
إلى الوالدين ممن بعده » وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد » ووهبه 
له ء تعلقت شْحبَةٌ من قلبه بمحبته » والله تعالى قد اتخذه خليلاً » والخلة 


مَنْصِب يقتضى توحيد المحبوب بالمحية » وأن لا نشارك بئه وبين غيره فيها 4 
فلما أخذ الولدُ شعبةًٌ من قلب الوالد » جاءت غَيّْرة الخلة تنتزعها من قلب 


الخليل » فأمره بذبح المحبوب » فلما أقدم على ذبحه » وكانت محبة الله 
أعظمّ عنده من محبة الولد » خَلَصَّتٍ الخلة حينئذٍ من شوائب المشاركة ؛ 


+ 


ال 
ك0 0 


يه ؛ فقد حل المقصوة . كم الأمر ء ولي الي" وصدق ى البخليا” 
الرؤيا » وحصل مراد الرب . 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود . وم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول » بل لم يحصل عند المولود الآخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه » وهذا في غاية الظهور 

وايضاً فإن سارة امرأة الخليل مركم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة : 
فانبا كانت جارية ء فلما ولدت اسماعيل وأحبّه أبوه » اشتدت غيرة « سارة » 2 
فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها « هاجر » وابها » ويسكنها في أرض مكّة لتبرد 
عن «سارة» حرارة الغيرة » وهذا من رحمته تعالى ورأفته » فكيف بأمره سبحانه 
بعد هذا أن يذبح ابنها » ويدع ١‏ بن الجارية بحاله » هذا مع رحمة الله لها 
وابعاد الضرر عنبا وجيره لما ع فكيف بأمر بعد هذا ديح أبنها دون ابن 
الجارية » بل حكميّه البالغة اقتضت أن يأمر ذبح ولد السرية ٠‏ فحيتكل 
يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها » وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة ء ويظهر ا 
بركة هذه الخارية وولدها » وأن الله لا يضيع يتا هذه وابنها منهم ٠‏ وليري 
عباده جيره بعد الكسر » ولطفه بعد الشدة ؛ وأن عاقبية صير «(هاجر » 
وابنها على البُعد والوحدة والغر بة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه » 
من جعل اثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤّمنين » ومتعبداتت لم 
إلى يوم القيامة » وهذه سنته تعالى فِيمّن يريد رفعه مِن خخلقه أن يمن عليه 
يعد استضعافه وذله وانكساره . قال تعالى : «« وريد أن من على الَِّينَ 
استَضمنوا في الأزض وَبَْكهم أ مَهويجْمَلَهُمْ الوَارئنَ 6 [ القصص : ه ] وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


ب 
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| ولنرجع إلى المقصود من سيرته مله وهديه وأخلاقه لا نخلاف أله 
ولد عدم بحوف مكة ؛ وأن مولده كان عام الفيل ؛ وكان أمر الفيل تقدمة 
قدّمها الله لنبيه وبيته » والا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب . 
وكان ديهم خيراً مِن دين أهل مككّة إذ ذاك ‏ 6 كانوا عاد أوثان ؛ 
تتصرم الله على أمل الكتاب نصرا لا صنع للبشر ف » إرهاصاً وتقدمة 
للني لله الذي خر ج من مكة » وتعظيأ للبيت الحرام . 

واختلف فى وفاة أبيه عبد الله » هل توفي ورسول الله ملقم حَمْل » أو 
توفي بعد ولادته ؟ على قولين : أصحهما : أنه توفي ورسول, ان يه حمل . 

والثاني : أنه توق بعد ولادته بسبعة أشبر . ولا خلا ف أن أَمّه ماتت بين 
مكنّةَ والمدينة و بالأبواء »0 منصرفها من المدينة من زيارة أخواله » ولم 
يستكمل إذ ذاك سبع سنين . 

وَكَقْلّه جده عبد المطلب © وتوف وإرسول الله عدم نحو مان سنين ؛ 
وقيل : ست » وقيل عشر » ثم كَل عمه أبو طالب ؛ واستمرت كفالته له ؛ 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنة ء خرج به عمه إلى الشام » وقيل : كانت سه 
تسع سنين » وق هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب ؛ وأمر عمه آلا يَقْدَم به إلى 
الشام خوفاً عليه من اليهود + فبعئه عمد مع بعض غلمانه إلى سك ٠‏ وو 
في كتاب الثر مذي" وغيره أنه بعث معه بلالاً » وهو من الغلط الواضح ‏ 


(1) هي قرية من أعمال القع من المدينة » بينها وبين الجحفة هما بلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلا . 

(5) أخرجه الترمذي (4*+م) في المثاقب : باب ما جاء في بدء نبوة الني بده من.حديث 
أي موسى الأشعري . وسنئده صحيح ؛ وقال الحافظ ابن حجر في « الاصابة » : رجاله ثقات : 
رذكر أبي بكر وبلال فيه غبر محفوظءو قد رواه البزار في « مسنده نء فقال : ٠‏ وأرسل مع غمه 
رحلاًء . وانظر ١‏ البداية » لابن كثير 780/19 . 185 


5 
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فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداً » وإن كان » فلم يكن مع عمه , ولا 
مع أبي بكر . وذكر .البزار 5 ( مسئنده » هذا الحدذيث . ونم يعمل : وارسل : 
معه عمه بلالاً » ولكن قال : رجلاً . 

فلم بلغ خمساً وعشرين سنة » خرج إلى الشام في تجارة » فوصل إلى 
« بصرى ,"أ ثم رجع © فتزوج عقب رجوعه تخديجة بلتً خويلد دوقيل 
تزوجها وله ثلاثون سنة . وقيل : إحدى وعشرون »؛ وسنها. أربعون ٠‏ وي 
أول امرأة تزوجها » وأول امرأة مانت من نسائه ٠‏ ول ينكح عليها غيرها » 
وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ر بها 9 . 

ثم حَببْ الله إليه الخلوة » والتعبد لربه » وكان يخلو ب « غار حراء ؛ 
يتَعَيّدُ فيه الليالي ذوات العدد© . ويُتُضح إليه الأوثان ودين قومه ع فلم 
يكن شيء أبغض إليه من ذلك . 

فلما كَمل له أربعون » أشرق عليه نور النبوة » وأكرمه الله تعالى 
برسالته » وبعثه إلى خلقه . واختصه بكرامته » وجعله أميئّه بينه وبين عباده . 
ولا لاف ان مبعنه مَدُِ كان يوم الاثنين » واختلىش في شبر المبعث . 


فقيل : لان مضين من ربيع الأول . سنة إحدى وأربعين من عام الفيل : 


. كم وهي قصبة كورة حوران‎ ١74 تبعد عنبا‎ ١ بصرى كحبل نقع جنوب شرق دمشق‎ )١( 

(0) أخخرج البخارى في «صحيحه» ٠١6/0‏ في الناقب : باب تزويج النبي مله خديجة 
وفضلها من حديث ابي هريرة قال :2 أتى جبريل النى ده » فقال : يا رسول الله هذه خديجة 
قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب . فإذا هى أتتنك . فاقرأ عليها اللام من ريا ومني . 
وبشرها ببييت في اللننة من قصب (ِلؤْلوةِ جوفة واسعة كالقصر المنيف ) لا صخب فيه ولا نصب » . 

(؟) هو قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 5١/١‏ في الاإيمان : باب بدء الوحى 
ومسلم )1١١(‏ ني الإيمان من حديث عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله كه من الوحى 
الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب إليه الخلاء : 
وكان يخلو بغار حراء ء فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد ... 


ف 


لم - ]كك 2 -- 
ره ١‏ هتمه مسح 1ن ل 


سبلو 


هذا قول الأكثرين". وقيل : بل كان ذلك في رمضان » واحتج هؤلاء بقواه 
حم ور لس جم جم مل يت 7 تم يات 

تعالى : 9 شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القران © [ البقرة : 18 ] قالوا : 

أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته » أنزل عليه القران » وإلى هذا ذهب جماعة . 


. 1 ُْ - 1 قحي 1 
منهم يحيى الصرصري ؛ حيث يقول في نونيته : 


لح مر 
عل 8 2 ع ع الى - مرك الى 


وَأنَت عَلَيْهِ أربعون فَأَشْرَقَتْ ١‏ شمس النَبْوَةِ مِنْهِ في رَمَضانٍ 
والأولون قالوا : انما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في 


2 اك 0 . 
ليلة القدر إلى بيت العرّة » ثم أنزل منْجّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 


.- (5 
ا 


وقالت طائمة : انزل قمه القران » أي 24 شانه وتعظيمه » وفرض . 


صومه . وقيل : كان ابتدات المبعث ي شهر رجب . 


وكمل الله له من مراتب الوحي مراتبة عديدة : 


” 3 اس 
ال 0 2 م : | 8 
احداها : الرؤيا الصادقة : وكانت مدنا وحيه 2 : وكان لا يرى 


الثانية : ما كان تلقيه الملّك في روعه وقلبه من “غير ان برأه » كما قال 


صَاالر والصسع 00 #م 0 ١‏ 2 عجن اس مع ايه خم ست 
الني عي : ذ إن روح الهدس يشا ف روعي انه لن عونا نفس حي , 


)١(‏ هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحبى بن يوسف بن يحى الصرصري تسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من يغداد العلامة الحافظ اللغوي » كان إليه المنتهى في معرفة اللغة ٠‏ 
وحسن الشعر » وديوانه ومدائحه سائرة » يشبه في عصره بحسان . قتله التتار يوم دخخلوا يغداد 
سنة 505 هم . وشذرات الذهب , هرهم ؟ + 585 . 

(؟) أخرج ابن جرير 144/7 والحاكم في «المستدرلك» ١/5‏ دعن ابن عباش في قوله تعالى :(إنا 
انزلناه في ليلة القدر ) قال : أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان موقم 
النجوم » فكان الله ينزله على رسوله يِه بعضه في إثر بعض » قال عز وجل : (وقالوا لولا تزك عليه 
القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورئلتاه ترتيلا ) وإسناده صحيح ء وصححه الحا كم 
وأقره الذهبى . وذكره السيوطى في « الدر المنثور و +/ وبال" وزاد نسبته لابن الضر يس واين المتذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيرثي في ١‏ الدلائل » . 

8 با 


امرض © اس -” يه للم 5-5 ال م ام : ام الور مايا ات 
تستكما رزقها ع فائقوا الله واجملوا في الطلب » ولا يحملئى استبطاء 
ىل اسه 6م يمر واه الس م ع فاع الى بحن ارس ار م 5 

الررق على ان تطلبوه ‏ مغعصية الله ع فإن ما عند الله لا يثال إلا بطاعته ١")‏ 


لد 0 


الثالئة : أله يله كان يتمثَّل له الَلَكُ رجلاً » فيُخاطبه حتى يَعِيّ عنه 
ما يقول له » وي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً9) , 

> ل ته اه ره رم ام 

الرابعة : انه كان يائيه في مثل صلصلة الحخرس ٠‏ وكان اشدهة عليه 


د 0" 


تلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد © وحتى 


سي و في الى , ' ته 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها9 . ولقد جاءه الوحى مرة 


031 حديت صحيح مشو اهذة أخخر جه أبو نعيهم 2 « اللحلية » ٠‏ . : /ا؟ من حديت ابي 
اهامة ٠‏ وي سنده عفير بن معدان وهم ضعيف . ٠‏ وباي رجاله ثقات . واورده الميثمي بي ٠‏ المجمم , 
65 . ونسبه للطبراني في ٠‏ الكبير » وأعله بعفير بن معدان » لكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود عند الحاكم 4/9 . واخخر من حديث جابر عند ابن ماجه (44١5؟)‏ وابن حبان )1١84(‏ 
و (ه85١١)‏ والحاكم ؟/؛ و 555/4 . وأبي نعم ني « الحلية » 185/8 . 0و1 و مدا 
وثالث من حديث حذيفة عند البزار كما في ؛ المجمع ءءء فيصح اللحديث دبا . 

ف انظر حديث عمر في « صحيح مسلم ؛ (8) ف أوا ل كتاب الايمان » وفيه أن النبي ع؟ 
قال : «يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال نه ريل أن بدك 


دينكم ١‏ ورؤزت النسانى بإسناد صحيح عن ابن عمر : ٠‏ كان جيريل يأني الني 2 6 صورهة 


دحية الكلبي » . 

(6) أخرج أحمد 5 و 1١5‏ ولاه؟ , ومالك 705/١‏ ء والبخاري 7١/١‏ فى 
الوحي » و ١١7/5‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة . ومسلم (7م؟) في الفضائل : 
عرق الني َه » والنسافي 1/6 و 160 + 148 في الافتتاح باب جامع ما جاء فى القرا» 
والترمذدي (2554) في المناقب من حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها قالت : إن الحارث بن هشاء 
سل رسول الله ع2 ؛ فقال : يا رسول الله كيف يأنيك الوحي ؟ فقال رسول الله ميلم : « أحياناً 
بأتيني مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال . واحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا ع ٠‏ فبكلمي , فأعي ما يقول ٠‏ قالت عاكده : « ولعد (أيته ينزل عليه الوحى في البوء 
الشدبيد البرد » فيفصم عنه وإن جبيته ليتفتصد عرقاً » . 

40 أخخ رج الارمام أحمد ١١8/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى عَم كان إذا 
أوحي إلبه وهو على ناقته » وضعت جرائه! » فلم تستطع أن تتحرك » وصححه الحاكم ٠00/1‏ 


8/5و 


00 


11 


لخم هن ١‏ الغ عم _#صحبك ظ 1 0 


. : . 2 
كذلك ٠»‏ وفخده على فخد زيد بن نابت فت فثقلت عليه حتى كادت ترضها 7 


الخامسة : انه يَرَى الْلَكَ في صورته التى خلق عليها » فيوحي إليه 
ما شاء الله أن يوحِيّه » وهذا وقع له مرتين . كما ذكر الله ذلك في سورة 


[ اتج لا 7# . 


السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض 


الصلاة وغيرها . 
ا السابعة : كلام الله له منه أليه بلا واسطة مَلَكِ كما كلم الله عواسى 


ظ ابن عمران » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القران » وثبوتها لنبيناعية 
هو في حديت الااسر 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب . 
وهذا على مذهب من يقول : إنه يي رأى ره تبارك وتعالى » وهي مسألة خعلاف 
بين السلف والخلف ء وإن كان جمهور الصحابة بل كُلّْهِجَ مع عائشة كما 
حكاه عّان بن سعيد الدارمى إجماعاً للصحابة . 


ووافشه الذهي وهو كما قالا : وله شاهد عند أحمد 5 مد حديتٌ أمياء بنت ير يد : واخجر 

عد لد أبض من ديت ا 

3 1 . . ا ك. مزائر 0 

ظ ل وخا ل لي , قل عل حي خفت أن تر نخدي + لم ري عن »فتك ا 
( غير اولى الضرر ) . 

قرف احرج مسلم في «صحيحه؛ (/191) عن عائشة ئشة أن الني موه ل : هلم أره ( يعني جبر يل ) 
على صورته التي لق عل د حا ارد ره مني من الس ساد عتم خلق ماين اسن 
إلى الأرض , لا أحمد في حديث ابن بسو د أن الأولى كانت عند سؤاله أياه أن بر يه صوربه 
ظ الي خملق عليبا ٠‏ والثانية عند المعراج » والترمذي (974) من طريق مسروق عن عائشة : م 
1 بر محمد جبر بل في صورته الا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى ٠ ٠‏ ومرة في أجياد . 
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ا - 
ا 


ً1171”الصسصلطة 
. 
3 1 افر 
2 
ضوّت 


حدم أوتتج ١/1‏ 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً » وروي في ذلك حديث لا يصح 
ذكره أبو الفرج بن الحوزي في ؛ الموضوعات » وليس فيه حديث ثابت » 
وليس هذا من خواصه ٠»‏ فان كثيراً من الئاس بولد مختوناً . 
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : مسألة سكلت عنها : تان ختن 
صبياً : ؛ فلم يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق . 
فلا يعيد ؛ لأن الحشفة تغلظ ؛ وكلما غلظت ارتفع الختان . فامًا إذا كان 
الختان دود النصف » فكنت ارى أن يعيد . قلت فإن الاعادة شديدة 
جداً » وقد خاف عليه من الاعادة ؟ فقال : لا أدري » ثم قال لي :1 
هاهنا رجلا ولد له اي مختون » فاغتم للالك غماً شديداً » فقلت له : 
كان الله قد كفاك المؤنة » فما غمٌكَ سذا ؟! ات ١‏ وسقق صاحكا أ 
بد له محمد بن عئان الخالي المحدث ببيت القدس أنهو كذلك + وأ 
أهله لم يختنوه » والناس يقولون لمن ولد كذلك : خيَتَهٌ القمر » وهذا من 
خرافا هم . 
القول الثاني : أله خَينَ مله يوم شق قلبّه الملائكة عند ظيره حليمة 
القول الثالث : أن جده عبد المطلب تنه يوم سابعه » وصنع له مأدية 
وسماه ميحمد| . 


م١‎ 


قال أبو عمر بن عبد البِرّ : وني هذا الباب حديث مسند غريب ؛ 
حدئناه أحمد بن محمد بن أحمد » حدثنا محمد بن.عيسى » حدثنا يحى 
ابن مسلم » عن شعيب ؛ عن عطاء الخراسانى ؛ عن عكرمة » عن ابن 
عباس » أن عبد المطلب ختن الني مُه يوم سابعه » وجعل له مأذبة » وسماه 
محمذاً 3 . قال بحى بن ايوس : طلبت هل! الحديث ٠‏ فلم أجاده 
عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري » وقكل وفعت 
هده المسالة بين رجلين فاضلين » صنف 'أحدهما مصنفاً قْ انه ولد ممختوناً 
وأجلب قبه من الأحاديث الى يه خطام لجا ولة زمام وهو كمال الدين 
ابن طلحة » فنقضه عليه كمال الدين بن العديم » وبين فيه أنه يكل خين على 
0 ؛ وكان عموم هذه السنّهَ للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 


3 والله أعلم ّ 
فصل 
في أمهاته ع اللاي ار ضعنه 


0 ار ع # 5 ص ِ 0 1 
بن ثويبة(" مولاة ألى لحب » أرضعته أياماً » وأرضعت معه أبا سلمة 


(1) محمد بن أبي السري قال أبو حاتم : لين الحديث » وقال ابن عدي : كثير الغلط . 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن »: فالخير لا يصح . 

(0) جاء ني البخاري ١754/5‏ في النكاح : باب ( وأمهاتكم اللاني أرضعنكم ) قال عروة : 
وثويبة مولاة لأبي لب وكان أبو هب أعتقها » فأرضعت النبي يله » فلما مات أبو لهب ٠‏ أريه 
بعض أهله بشر حيبة (سوء حال ) قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لب : الم آلق بعدكم رخماء 
غير أني سقيت في هذه - وأشار إلى النقرة الي تحت إبهامه - بعتاقتي ثويبة . 


آم 


الوا اا ل 


عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلين ابنها سده ؛ وأرضعت معهما عم 
حمزة بن عبد المطلب . واختلف ثي اسلامها , ٠‏ فالله أعلم . 


| ثم أرضعته حليمة السعدية لبن ابنها عبد الله أي أنيسة » وجدامة : 
وهى الشماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي ٠‏ وأخيّلف فى 
إسلام أبويه من الرضاعة » فالله أعلم ؛ وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلبع وكان شديد - العداوة لرسول الله ياك لم أسلم زر 
و 
ا ال وحمن إسلامه ٠‏ وكا عه حمزة مضا في ني سعد بن بكر د 
فارضعت امه رسول لله يله يومآً وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضيع ور 


صاائر / 3 " : 1 
رسول الله يد من جهتين : من جهة ثويبة » ومن جهة السعدية . 


فصل 


في حواضنه 2 


6 | لكي سه في 

بن أمه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 

وصصسبن نودة وحليمة » والشماء ابنعيا ؛ وهي اخته من الرضاعة . كانت 
نحصنه مع امها» وهي التي قدمت عليه في وقد هوازن ١‏ فيسط ها رداءه , 

ومنبن الفاضلة الحليلة ام أيمن برك الحبشية » وكان ورثها ين أبيه ؛ 
وكانت دابتّه » وزوّجها من حبه زيد بن حارئة » فولدت له أسامة » وهى 


ابي دخل ل أب خد وعسر بعد موث ابي ته دفي تبكي ع فقاللاً - 


اذ 


766 نوق امالام| 


خير لرسوله » ونا أبكي لانقطاع خبر السماء ٠‏ فهيجتهما على البكاء : 
فبكيا'. 


فصل 


في مبعنه َنم واول ما نزل عليه 


بعئه الله على راس أربعين » وهى سن الكمال . قيل : وها تبعث الرسل . 
وأما ما يذ كر عن المسيح أنه رفم إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة ء فهذا 
لا يعرف له اثر متصل يجب المصير إليه . 

وأول ما بدئ به رسولٍ الله ميلد من أمر النبوة الرؤيا » فكان لا يرى 
رونا إلا جاءت مثل فلق َنَ الصبح 5) . قبل : وكان ذلك ستة اشبرء وهدة النبوة 
راث وعشرول سئة 2 فهده الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
والله أعام . 

: ثم أكرمه الله تعالى بالنموة 4 فحاءه الملك وهو بغار حراءٍ 3 وكان 

الخرة فيه » فاول ما انزل عليه ل اثْرا يسم رَبك الذي خَلق 4 
3 العاق : ١‏ ]هذا قول عائشة 7" والجمهور . 


(1) أتخرجه مسلم (5554) ني الفضائل : باب من فضائل أم أيمن . 

(؟) أخرج البخاري 51/١‏ عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله ينه من الوحي 
الرؤيا اله.الحة في النوم ء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. 

() أشخرجه البخارى 251١/8‏ و لادهو “25 لي تفسير سورة ١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
و بدء ع الوحي ذ بان كيم كان بلدء الوحي الى رسول اله مي وق الأنسياء باب ( تاذ كر قو 
الكتاب موسى ) وي التعبير باب أول ما بَدَتىْء به رسول الله يدم من الوحي الرؤيا الصالحة . 


84 


وقال جابر : أول ما أنزل عليه :8 يا بها لكر 904 . 


أحدها : أن قوله : ما أنا بقارىء» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 
الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالانذار » فإنه إذا قرا في 
نفسه » أنذر با قرأه » فأمره بالقراءة أولاً » ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً . 
الثالث : أن حديث جابر » وقوله : أول ما انزل من القران 3 يا أيه 
المدثر »# قول جابر » وعائشة أخبرت عن خبره عَيدُهُ عن نفسه بذلك . 
الرابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول 
الك عليه أولاً قبل نزول < يا أي مُث فإنه قال : ٠‏ فرفعت رأسي فإذا 
المللك الذي جاءلٍ بحراء » فرجعت إلى أهلي فقلت : زملوبلي دثرولي : 


فأنزل 0 الذر4 ١‏ ( وقد : أخبر أن الملك الذي جاءه محرا أل 
5" اه 


ومسلم )16١(‏ في الإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله عَييدُهْ ٠‏ والترمذي (585”) في المناقب 
ياب أول ما بدىء به عَيَيْنُه الرؤيا الصادقة » وأحمد ف «المسند» ١68/5‏ و و0 . 

)١١‏ أخرجه البخاري ١/8‏ ده في تفسير سورة المدثر ؛ وق تفسير سورة أقرأ اسم دياك الي 
خلق ؛ و بدء الوحي : باب كيف كان بدء » الوحي إلى رسول الله يك ؛ وق بدء الخلق 


ذكر الملائكة . ومسلم رقم )١5١(‏ تي الابمان : باب بدء الوحى إلى رسول الله مكلثم , وأحمد 
في « المسند » ٠:57‏ ولاؤو» . 


فصل 


في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرته الأقربين . الثالثة : إنذار 
قومه . الرابعة : إنذار قوم ما اتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 

الخامسة : إنذار جميع مَنْ بلغته دعوته من اللحن والإنس إلى آخر 
الدهر . 


فصل 
وأقام مَِقدِ بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً » ثم 
نزل عليه و فَاصدَع بم تَؤْمر وأغرض عن المشْركِينَ # [ الحجر : 14 ] . 


فأعلن اير بالدعوة » وجاهر قومه بالعداوة » واشتد الأذى عليه وعل 
المسلمين » حتى أذن الله لم بالمجرتين 217 , 


وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف » بل أسماء مشتقة من 
صفات قأعة به تُوجب له المدحّ والكمال . 


(1) أي بالهجرتين إلى الحبشة . 


ممه 1136و ١1‏ 


بُزضظضظضغ“©ظؤ»«]<“_“>آ“ث(آظثظ“ؤ(ذشظضشضشغظغشغؤ(ؤشثظضؤظغظ>ظ؛_ع_]_<_ل_طك_ك<حيييح 6 1 
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01 
بن 
ين 


فنها محمد » وهو أشبرها ٠‏ وبه سمي ني التوراة صريحاً كما بيناه 
بالبرهان الواضح في كتاب « جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 0 
خير الأنام ٠‏ أأوهوكتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كرة فوائلهة 6 9 
وغزارتما بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه به )4 وصحيحها و 
من حسنها » ومعلولنها وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً » ثم أسرارهذا 
الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة 
عليه ومحالا » ثم الكلام في مقدار الوااجب هنما : منها » واختلاف أهل العلم فيه : 


سد اسيك 


وترجيح الراجح » و تزييف المزيّف » وَمَخْرٍ الكتاب فَوَقَ وصفه . 
والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحاً بها يوافق عليه كل عالم من 
ومني أهل الكتاب 


وبا أحمد » وهو الاسم الذي سماء به السيع : لسر ذكرناه في ذلك 
الكتاب . 


ومنباأ المتوكل 34 وممما لاحي 3 والحاشر 3 والعاقف 34 والْقَمَى : 
التوبة ع وني الرحمة » وني الملحمة ء والفاتح » والأمين. 
ويلحق ميل ه الأسماء : ؛ الشاهد 3 والمبشر 3 والسشر 3 والنذير 3 والقايم ) 
والضحواء م والقثال ًُ وعد وعبل الله 34 والسراج 1١‏ ح المنير 3 سيك وسيل ولل أ آدم م وصاحبا 
لواء الحمد » وصاحب المقام المحمود » وغير ذلك من الأسماء » لأن أسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح » فله من كل وصف اسم ؛ لكن ينبغي أن يفرق بين 


لوص المختص به ٠‏ أو الغالب عليه » ويشتق له منه اسم » و بين الوصف 


. وهو تحت الطيع بتحقيقنا‎ )١( 
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الوا اا يي ا 


وقال جبير بن مُطْمٍ : ممّى لنا رسول الله علد نفسه أسماء » فقال : 
وأنا مُحَمَّدٌ » وأنا أَحْمَدُ » وأنا الماحي لذي بَمْحُو الله بي الكفرٌ » وأنا 
الحَاشْرَ الْنَى يَحْشرَ النّس 0 قُدَمَى ؛ والعّاقب لني 0 بعده 0 . 

وأسماؤه عي نوعان : 

أحدهما : خاص لا يُشاركّه فيه غيره من الرسل » كمحمد » وأحمد ؛ 
والعاقب » والحاشر » والمقفي » وني الملحمة . 

والثانى : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ع ولكن له منه كماله , 
فهر ممختص بكماله دون أصله » كرسول الله » ونبيه » وعبده » والشاهد ؛ 


والمبشر » والندير ٠‏ وني الرحمة » وني التوبة . 


ةم ااال تت ممم 11110000 #- 
وأما إن جعل له من كل وصف من اوصافه اسم » تجاوزت اماه 
المائتين »؛ كالصادق ٠‏ والمصدوق ؛ والرؤوف ار 


اسم , قاله أبو الخطاب بن دحية" ومقصوده الأوصاف . 


ع أخرجه البخاري 447/6 في تفسير سورة الصف ء وني الأنبياء : باب ما جاء في أسماء الني 
ا : و فسلم (65؟؟5) قُ الفضائل : باب 2 أمعائه ل » والئر مذى رقم (58457) 5 
الأدب باب ما جاء ف أسماء النى مَيية ؛ وأحمد ف «المسئده 86١/4‏ و١8‏ و44 من حديت جبير 
ابن مطعم . وقوله فى آخر الحديث « الذي ئيس بعده نبي ؛ تفسير للعاقب من بعض الرواة + 
ني مسلم وأحمد قال معمر : قلت للزهري ما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي . وق رهلا 
أخرى عند مسلم #وأنا العاقف الذي ليس بعده أحد 6 وعند الترمذي ١‏ وائا العاقب الذي ليس 
بعده. نبي » وانظر م الفتس » 4١05/5‏ . ظ 

(؟) هو عمر بن الحسن بن على بن محمد أبو الخطاب اين دحيه الكلبي 11-844 2 
أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس » ولي قضاء دانية ؛, ورحل إلى مرا كش 
والشام والعراق وتخراسان » واستقر بعصر ع وكان كثير الوقيعة في العلماء والعة » فاعرض بعص 
معاصريه عن كلامه : وكذبوه في انتسابه إلى دحية وقالوا : إن دحية الكلي لم يعقب »© وهجاه -- 


4 


انم 


ما مُحَمَّد » فهو اسم مفعول » من حَيِدَ » فهو محمد » إذا كان كثيرٌ 
الخصال التي يحمد عليها » ولذلك كان أبلغ من محمود » فإن « محموداً , 
من الثلائي المجرد » ومحمد من المضاعف للمبالغة » فهو الذي يحمد أكثر 
ثما يحمد غيره من البشر ء ولهذا - والله - مي به في التوراة » لكثرة الخصال 
المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة » حتى تَمَنّى موسى عليه 
الصلاة والسلام أن بكون منهم » وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك ؛ 
وبينا غلط أي القاسم السبيلي”2 حيث جعل الأمر بالعكس » وأن اسمه في 
التوراة اأحمد . 

وأما أحمد » فهو اسم على زنة أفعل التفضيل » مشتق أيضاً من الحمد . 
وفل اختلف الناس فيه:هل هو ععنى فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو 
معنى الفاعل » أي : حَمِدْه لله أكثرٌ من حمد غيره له ؛ فعناه : أحمد 


كت 


الشاعر ابن عنين . توثي بالقاهرة » من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب» و «الآبات البينات) 
و«نباية السول في خصائص الرسول»: و االتحرير في مولد السراج المنير» وغيرها . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عيد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السبيل الماللي 
(81-84ه ه) حافظ عالم باللغة والسير » ولد بي مالقة وعمي وعمره (107) سنة ونبغ ؛ فاتصل 
خبره بصاحب هراكش » فطلبه إليها وأكرمه . فأقام يصنف كببه إلى أن توي بها » نسبته إلى 
مهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها : 

با من يرى ما في الضمير ويسمع- أنت المَدٌ كل ما ينوع 

من كتبه «الروض الأنف» ف شرح السيرة النبوية لابن هشام و «الإيضاح والتبسين لما هم من 

تفسير الكتاب المبين:) و «نتائج الفكر؛ وغيرها . 


5 


كز 16 إنا] ف نخللا 


الحامدين لربه » ورجحوا هذا القول بآن قياس أفعل التفضيل » أن يصاغ 
من فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على المفعول . قالوا : ولهذا لا يقال : 
ما أضرب زيداً » ولا زيدٌ أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه » 
ولا : ما أشْرَبّه للماء » وأكله للخبز » ونحوه ء قالوا : لآن افعل التفضيل » وفعل 
التعجب » انا بصاغان من الفعل اللازم » وذا بقدر تمله من « فَعَل ) 
و قَعِلَ » المفتوح العين ومكسورها » إلى « فَعل » المضموم العين » قالوا : 

انوا : ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول » فهمزته للتعدية » كقولك : ما أظرف 
زيداً » وأكرمَ عفراً » وأصلهما : من ظَرف » وَكَرمٌ . قالوا : لأن المتعجب 
منه فاعل في الأصل » فوجب أن يكون فعله غيرٌ متعد » قالوا : وأما نحو : 
ما أضرب زبداً لعمرو» فهو منقول من «فعل) المفتوح العين إلى دقعل ) المصموم 
العين » ؛ ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام ؛ 


فيقولون : ما أضرب زيداً لعمرو » ولو كان باقياً على تعديه » لقيل : 


ما أض ب زيداً عمراً » لأنه متعد إلى واحد بنفسه » وإلى الآخر بهمزة التعدية ؛ 
فلما أن عدّوه إلى المفعول همزة التعدية » عدّوه إلى الآخر باللام » فهذا هو 
الذي أوجب لم أن قالوا : إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل » لا من 
الفعل الواقم على. المفعول . 
ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يحوز صوغهما من فعل 
الفاعل » ومن الواقع على المفعول » وكثرة السماع به من أبين الأدلة 
على جوازه » تقول العرب : ما أشفَله بالشيء » وهو من شكِل » فهو مشغول 
وكذلك يقولون : ما أولّعه بكذا » وهو من أُولِم بالشيء © فهو مولع به » 
مبني للمفعول ليس إلاء وكذلك قوهم : ما أعجبه بكذا ٠‏ فهو من 
أعجب به » ويقولون : ما احبه إلي » فهو تعجب من فعل المفعول » 


وكونه محبوباً لك ؛ وكذا : ما أبغضه إلى » وأمقته إل . 
3 


0ح 11 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه » وهى أنك تقول : ما أبغضتى له ؛ وما 
أحبنى له » وما أمقتنى له : إذا ,كنت أنت المبغض: الكاره » والمحب الماقت : 
فتكون متعجباً من فعل الفاعل 'وتقول : ما أبغضن اليه » وما أمقتنى اليه » وما 


أحبنى إليه : إذا كنت أنت البغيض الممقوت » أو المحنوب » فتكون متعجياً 


من الفعل الواقع على المفعول » ثما كان باللام فهو للفاعل » وما كان 
ب « إلى » فهو للمفعول . واكثر النحاة لا يعللون بهذا . والذي يقال في 
علته والله أعلم : ان اللام تكون للفاعل في المعنى ».نحو قولك : لمن هذا ؟ 
فيقال : لزيد » فيوّتى باللام . وأما « إلى » فتكون للمفعول ني المعنى : 

ل : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ فتقول : إلى عبد الله » وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك والاختصاص » والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي 
يلك ويستحق » و١‏ الى ) لاقماء الغاية » والغاية منتبى ما يقتضيه" التبعل ؛ 
فهي بالمفعول أليق ٠‏ لأنها تمام مقتضى الفعل » ومن التعجب من فعل المفعول 
قول كعب بن زهير في الني عله : 


د 


لْهْوَ أخوف عدي إذ أكلمهُ َقِيِلَ نك مَحيُوس وَمَقَتُول ‏ 

من خَادر من ليُوث الأمثْد مَنْكَنُهُ ‏ طن عَثَرّ غِيْلٌ دوه خِي/0 

فأخوف هاهنا » من خيف » فهو مَخُوفُ » لا من خاف » وكذلك 
فوهم : ما أَجَنَ زيداً » من جُن فهو مجنون + هذا مذهب الكوفيين ومن 
وأفقهم . ظ 


قال البصرزيون : كل هذا شاذ لا يعوّل عليه » فلا يُشّوش .به القواعد . 


امن أسد عار أي : دائعل في المخدر وهو الأجمة » والغيل اك لعف ء الم 'إنه نقل 


45 


الوا اا يي ا 


ويحب الاقتصارٌ منه على المسموع » قال الكوفيون : كثرة هذا في كلامهم نثراً 
ونظماً بمنع حمله على الشذوذ » لأن الشاذ ما خالف استعمالم ومطَردَ كلامهم : 
وهذا غيرٌ مخالف لذلك » قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل » 
فنحكم لا دليل عليه » وما تمسكم به من التعدية بالممزة إلى آخره » فليس 
الامر فيها كما ذهبتم إليه » والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية » وإما هي 
للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط » كألف ١‏ فاعل ؛ » وميم ؛ مفعول ) 
وواوه »ع وتاء الافتعال » والمطاوعة » ونحوها من الزوائد الى : تلحق الفعل 
الثلائي لبيان ما لحقه من الزيادة على يحرده » فهذا هو السبب الجالب لهذه 
الحمزة » لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بال همزة يجوز أن يعدى 
بحرف ار وبالتضعيف » نحو: جلست به » وأجلسته » وقمت به » وأقمته ) 
ونظائره » وهنا لا يقوم مقام الحمزة غيرها » فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً » 
فإنها تجامع باء التعدية» نحو : أكَرم به » وأحْين به » ولا يمجمع على الفعل بين 

وأيضاً فإنهم يقولون : ما أعطاه للدراهم » وأكساه للثباب » وهذا من 
أعطى وكسا المتعدي » ولا يصح تقدير نقله إلى « عطو »:إذا تناول » ثم ادخلت 
عليه همزة التعدية » لفساد المعنى » فإن التعجب إنا وقع من إعطائه » لا من 
عطوه » وهو تناوله » والطهمزة التى فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت 
همزته التي في فعله » فلا يصح أن يقال : هي للتعدية . 

قالوا وأما قولكم : إنه عدي باللام في نحو : ما أضربه لزيد ... إلى 
آخره ‏ فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل » وإنما أتي با 
تقوية له لما ضعف بنعه من التصرّفب » وألزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن 
سنن الأفعال » فضعف عن اقتضائه وعمله » فقوي باللام كما يقوى با 


ّ 3 
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فلترجع إلى المقصود فنقول : تقدير أحمد على قول الأولين : أحمد 
الناس لربه » وعللى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بان يحمد » فيكون 
كمحمد في المعنى » إلا أن الفرق بينهما أن « محمداً » هو كثير السخصال 
الي يحمد عليها » وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُحْمَّدُ غيره » فحمد فى 
الكثرة والكمية » وأحمد في الصفة والكيفية » فيستحق من الحمد أكثر مم 
يستحق غيره » وأفضل مما يستحق غيره » فِيْحمَّدٌ أكثر حمد » وأفضل حمد 
حَِدَه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول » وهذا أبلغ في مدحه » وأكمل 
معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمى الحماد » أي : كثير الحمد » فإنه َكل 
كان أكثر الخلق حمداً لربه » فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه : 
لكان الأولى به الحمّاد » كما سمت بذلك أمه , 

وأيضاً : فإن هذين الاسمين . إنما اشتقا من أخلاقه » وخصائصه 
المحمودة الفي لأجلها استحق أن يسمى محمداً ع ؛ واحمد وهو الذدى 
بحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة » لكثرة خصائله 
المحمودة التي تفوق عَدَ العادين وإحصاء المحصين » وقد أشيعنا هذا المعنى في 
كتاب « الصلاة والسلام » عليه مَك وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضما 
حال المبافر » وتشتت قلبه وتفرق همته » وبالله المستعان وعليه التكلان . 

وأما اسمه المتوكل , ؛ ففي ١‏ صحيح البخاري ي ؛ عن عبد الله بن عمرو قال : 


قراس ني تم 


)) قرأت في التوراة صفة الني مَل 1 محمد رسول الله 4 عبدي وَرَسولي 4 3 
امكل ع ؛ ليس بق » ولا عَليظ » ولا ساب في الأسواق » ولا يجزي الس 
السّيئة ع ؛ بل بعفو ويصعح 3 وأن فض حََى قم , بد الملّ الْعوجَاءَ 4 بأن 


يقولوا : لا إله إلا الله( وهو قر أحق الناس مبذا الاندم ٠‏ لأنه توكل 


00 أخرجه البخاربي 3 5 تفسير سورة الفتح باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً - 


1ه 


ف ع 8 ' 
١:2‏ 
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سر هاعر 


على الله في إقامة الدين توكلا لم يَشْرَكْه فيه غيره . 

وأما الماحي 1 والحاشر ع والمقفى » والعاقب ع فقد فرت فى حديثٌُ 
جير بن مطعم » فاماحي : هو الذي محا الله به الكفر » وم بح الكفر 
بأحد من الخلق ما.مّحي بالني عَيلثُمْ » فإنه بعت وأهل الأرض كلهم كفار ؛ 
إلا بقايا من أهل الكتاب » وهم ما بين عبّاد أوثان » ويبود مغضوب عليهم ‏ 
ونصارى ضالين » وصابئة دهرية » لا يعرفون ربا ولا معاد » وبين عباد 
الكوا كب » وعمّاد النار : وفلاسفة لا بعر فون شرائع الأنساء » ولا يقرون 

با » فحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين » وبلغ 

ديثه ما بلغ. الليل والنهار » وسارت دعوته سير الشمس في القطار ‏ 

واما الحاشر ع فالحشر هو الضم والدمع فهو الذي + حشر" الئاس 
عل قدمه » فكانه بعث ليحشر الناس . 


والعاقت : الذى جاء عقب الأنبياء » فليس بعدهة نبي » فان العاقه 
هو الآخر » فهو نر الخاتم » وطذا عي العاقب على الأطلاق 3 أي : 


وأا الف ؛ ؛ فكذلك : وهو الذى قيّ على آثار من تقدمه » فقفى اله 
به عا لى آثار من سبقه من الرسل » وهذه اللفظة مشتقة من القفو , ؛ يقال : 
تناه يتفوه : إذا تأخر عنه » ومنه قافية الرأس » وقافية البيت » فالمققّي ' 
الذي قفى من قبله من الرسل » فكات خاتمهم وآخرهم . 


- ون يي الببوع : : باب كراهية سخب في السوق ؛ وأحمد ني #المسند 0 ولفظه يعامه : (يا أعبا الي 

إنا أزسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسوني » سميتك المتوكل ؛ ليس 

بفظ ولا غايظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفخ » وان 

' يبضه الله حتى يقي به الله العجاء بأ يول ؛ لا إله إلا الله » فيفتح بها أعيئاً عمياً وا وآذاناً صما 
وقلوبا غلفا» . 
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وأما ني التوبة » فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض » فتاب 
لله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله . وكان عَيلَه أكثر الناس 
استغفاراً وتوبة » حتى كانوا يعون لَه في المَجَلِس الوَاحِدٍ ماه مرَّةٍ 
«رَب افر لي وَتُباْ علي نك أنْت الوب التّفور , 217 

وكان يقول : يا أيه اناس توبُوا إلى الله ؛ رَبك » فَإني توب الى الله 
في الوم مانّة مرّةَ ١‏ وكذلك توبة أمته أكمل ين تولة سائر الأم » وأسرع 
'قبولاً » وأسبل تناولاً » وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء » حتى 
كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . وأما هذه الأمّة : 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع . 

وأا ني الللحمة » فهو الذي بعث يمهاد أعداء الله فلم يجاهد بي 
وأمته قط ما جاهد رسول الله لله وأمّته , والملاحم الكبار التي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار م يُعهد مثلها قبله ؛ فإن أمته يقتلون الكفار فى أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصار » وقد أوقعوا هم من الملاحم ما لم تفعله أمّة 
سواهي . 


وأما ن نبي الرحمة » فهو الدى أرسله الله رحمة للعالمين . ٠‏ قرحم به اهل 


(1) اخراجه الثر مذي 180 فى الدعوات : باب ما يقول إذا قام من مجلسه » وأبر داود 
(1515) ني الصلاة : باب الاستغمار ه وابن ماجة (811") في الأدب ياب لاسا ٠‏ وأحمد 
ف «المسند» 00006 من -حديث عبد الله بن 
وقال الرمذى : حديث حسن صحيح . 

(؟) أخترجه مسلم (9707) بي الذكر والدعاء : باب استحياب الاستغفار والاستكثار مله : 
وابو داود )١6١16(‏ بي الصلاة : باب فى الاستغفار ٠‏ وفي رواية ثانية : «إنه لكان على قلبي وإني 


لأستغفر الله في كل يوم ماثة مرة, . وقد أخرج أبو داود الرواية الثانية وكلاهما من -حديث الأغر بن 
يسار المزلي رضى الله عنه . 


عجر ؛ وإسناده ضحي تاوت سه أبن حجان (9ه1؟) 


م 


١131186 حطامك‎ 


الأرض كلهم مؤمهم وكافرهم : ما المؤمنون ؛ فنالوا النصيب الأوفر مِن 
الرحمة ٠‏ وأمًا الكفار » فاهل الكتاب منهم عاشوا في ظله » وتحت حبله 
وعهده . وأما من قتله منهم:هو وأمته » فإنهم عجلوا به إلى الثّار » وأراحواه 
من الحياة الطويلة البي لا يزداد بها الاشدّة العذاب في الآخخرة . 


عر ع ار 


واما لفاتح ع فهو الذي فتح الله به باب لمدى بعد أن كان مرتجا 
وفتح به الأعين العمى » والاذان العم ؛ والقاوب الغلف » وقمح الله به 
الصالح » ففتخ به الدنيا والآخرة » والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار . 

واما الآامين » فهو احىق العالمين سبذا الاسم » فهو امين الله عل وه 
ودسه غ وهو أمين م 32 السماء 4 وامين من 52 الارض 4 ولحذا- كانوا 
يسمونه قبل النبوة : | 

وآما الضحولة لقتال ع قاسعاك مز دوجات اليا تفرد أحدههما عن الآخر 4 


فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين ؛ غيرٌ عابس » ولا مقطّب » ولا غضوب ؛ 
ولا فظ . قتّال الأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم . 
وأما النشير ع فهو لمش ر لمن أطاعه بالثواب ؛ والنذير المنذر لمن عصاه 


كر اهوت سن 


بالعقاب » وقد سماه الله عبدّه في مواضع من كتابه » منها قوله ونه لما 
قَامٌ عبد الله ياعوه © [ الجن : >*٠١‏ ] وقوله :و تبك الِّي تَرَّلَ الرْمَان 
عَلى عبد 4 [ الفرقان : ١‏ ] وقوله :ل فأَوْحى إِلّ عَبْدِه مَا أوحى > [النجم : + ]٠‏ 
وقوله 0 ( وَإنْ كثم في رَيْبه مما كَل 2 على عبدنًا © [ البقرة 00 
عنه في « الصحيح »؛ أنه قال : ١‏ أنا سيد ولد آدم [ يوم القيامة ] ولا فخر »""' 


)١(‏ رواه الثر مدي (514م في الماقب : باب فضل النبي عردم . وابن ماجة (108) واحمد 


راك من حديتث بي شيعيل الخدرى رص ألله غنة وهو عنداد أ مه آنا سيد ولد ادم سم القباغة ولا - 
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الوا اا ل 


ناه ل راجا مو ؛ ومى اله الشمس ن سراجا وهاجا . 
إحراق وآ وَتَوَهَج . 


فصل 
قي ذ كرى الهجرتين الاولى والثانية 


لا كثر السلمون ؛ وخاف منهم الكفار ؛ اشتد أذاهه له مه ء وفتنتهم 
إياهم ' فأؤن لهم رسول الله يريمن المهجرة إلى الحبشة وقال : إن بها مَلكاً 
لا يظلم الناس عنده » فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأدبع نسوة ١‏ منهم 
عثمان بن عفان » وهو أول من خرج » ومعه زوجته ر قيّةَ بنتْ رسول الله : 
لأقاموا في الحبشة في أحسن جوار » فبلغهم أن قريشاً أملمستا » وكان هذا 
الخبر كنبا » فرجعرا إلى مكة » فلما بلغهم أن الأمر أشد ما كان » رجع 


منهم من رجع ٠‏ ودخل جماعة » قَلُوا من قريش أذْى شديداً » وكان ممن ‏ 


> فخر ؛ وييدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ أدم فن سواه إلا تحت لواني » وأنا أول من 
ننشق عنه الأرض ولا فخر » وف سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ء وبا رجاله ثقات : 
وله شاهد من حديث أنس عند أحمد ٠ ١414/8‏ ومن حديث ألي بن كعب عند أحمد أيضاً 
6 فهو صحيح بهما . 
ورواه البخارى ”“٠66 ٠/8‏ في التفسير : باب ذرية من حملنا مع نوح عن أي هريرة بلفظ ٠‏ أنا 
سيد الناس يوم القيامة الخ وهو حدبث الشفاعة الطويل المشهور وهو كذلك عند مسلم )١44(‏ 
بي الاعان : بات أدنى أهل الجنة منز ل ٠‏ وروى مسلم أيضا (1078؟؟) في الفضائل : بابسا تفضيل نبينا 
يه عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من بنشق عنه القبر ٠‏ وأول شافع : 
واول مشفع » . 
9417 


كز زر ل للملا 


م أذن لم في الحجرة ثانياً إلى الحبشة » فهاجر مِن الرجال ثلاثهٌ وتمانون 
رجلاً » إن كان فيهم عمار » فإنه شك فيه » ومن النساء نمان عشرة امرأة , 
فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال » فبلغ ذلك قريشاً » فأَرسلُوا عمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ٠‏ ليكيدوهم عند 
النجاشي ٠‏ فرد الله كيدهم ف نحورهم » فاشتد أذاهم لرسول الله عت , 
فحصروه واهل ببيته في الشعب شعَب أبي طالب ثلاث سنين » وقيل : : سنتين ) 
وخرج من الحصر وله تيع وأربعون سنة » وقيل : تمان وأربعون سئة ‏ 
وبعد ذلك بأَشير مات عمه أبو طالب وله سبع وتمانون سنة » وني الشعب 
ولد عبد الله بن عباس . فنال الكفارٌ منه أذى شديداً . ثم ماتت خديجة بعد 
ذلك بيسير » فاشتد أذى الكفار له » فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالمى » وأقام به أياماً فلم يجيبوه » وآذَّوه » وأخرجوه » وقاموا له 
يعاطين » فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه » فانصرف عنهم رسول الله عي 


راجعاً إلى مكّة » وى طريقه لقى عَدَاساً النصراني : فامن به وصدقه ع وفي 


طر يقه ايضا بنخنة صرف اليه نفر من الحن سبعة من اهل نصيبين » فاستمعوا 

القران واسلموا؟» » وني طريقه تلك أرسل الله إليه مَلَكَ التبال يامره 

بطاعته » وآن يطبق على قومه أخشي مكّة » وما جبلاها إن أراد » فقال : 
ساي اس وتل قر ىس 


1 لا بل أساني م ؛ لعل الله حرج من أصْلابهم من َعبِده لا يَشْرِك به 
شيعا » © . وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشبور م اليك اشكو 


يستمعون الفرآن ..) قال الل 00 
فومهم | وسئده حسن . 

ف هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري 754/1 . 515 في بدء الخلق : باب ذكر 
الملائكة وفي التوحيد : باب وكان الله سميعاً بصيراً ؛ ومسلم )١945(‏ في الخهاد : باب ما لمي 


ابي ميته من أذى المشركين والمنافقين » ولفظه بتّامهم ان عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل 
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0 
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ضعف قَوَقَ وقلة حيلتي ... » الحديث27 » ثم دخل مكة في جوار المطحم 
ابن عدي » ثم اسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى ؛ دم عرج به إلى 
فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عرّوجل » فخاطبه » وفرض عليه 
الصلوات » وكان ذلك مرة واحدة » هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
مناماً » وقيل : بل يقال : أسري به » ولا يقال : يقظة ولا مناماً . وقيل : 
كان الاسراء الى بيت المقدس يفظة » وإلى السماء مناماً . وقيل : كان الاسراء 
مرتين : هرة يقظة » ومرة مناماً . وقيل : بل أسري به ثلاث مرات » وكان 
ذلك بعد الممعث بالاتقاق . 

وأمّا ما وقع في حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه : 


- أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال:«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسبي على ابن عبد يليل بن عبد كلال ؛ فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي » فاذا أنا بسحابة قد أظلتي ؛ 
فنظرت ء قاذا فيبا جبريل »: » فناداني » فال : إن الله عز وجل قد سعم قول قومك لك ع وما ردوا 
عليك : وقد بعث إليك ملك الحبال لتامره بما شعت فيهم . قال : فناداني ملك الخبال . وسلم عل 
ثم قال أ سح إن اله قد بيع قول قومك الك » وآنا ملك نبال » وقد يعي ريك إليلك ».لتأمرل 


بأمرك فما شنت شعت أن اطبق عليهم الأخشبين » فقال له رسول الله 2 : بل أرجو أن رح . 


ل من أصلابيم من يبد اه د لا يشرك به شيئا» . 


6 وقد سعاه بعضهم : دعاء الطائف وهو بهامه : «اللهم اليك اشكو ضعف قوق وقلة حيلتي 
رهواني على الناس يا أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمين ؛ وأنت رب المستضعفين » إلى من تكلني 
إلى عدو بعيد يتجهمتى (يلاني بالغلظة والوجه الكريه) أم إلى صديق قريب ملكته أمري 5 
يكن بك غضب على فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسم لي » أعوذ بنور يجهك الذي أضاءت ذأ 
السماوات . وأشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبّك . أوبجلً 
ني سخطك » ولك العُتبى حنى ترضى ٠‏ ولا حول ولا قرة إلا باك؛ أشحرجه الطبراني من حديث 
عبد الله بن جعفر كما ي «المجمع ٠‏ 6/5" » ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر ء أبو عبد الله المدئي » صدوق يمخطىء وقد اضطرب 
في حديث الاسراء الذي خرجه البخاري في«صحيحه» 94/1 6 405 » وساء حفظه ولم يضبطه , 
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فهذا نما عد من أغلاط شريك الثانية » وسوء حفظه » لحديث الاسراء9© . 
وقيل : إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي . وأمًا إسراء اليقظة » فبعد 
النبوة » وقيل : بل الوحي هاهنا مقيد » وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدا 
النبوة » والمراد : قبل أن يوحى إليه في شان الإسرار » فاسري به فجاة من غير 
تقدم إعلام » ولق أعلم ظ 
فأقام 6 ييه بمكة ما أقام » يدعو القبائل إلى الله تعالى ٠‏ ويعرض نفسه 
عليهم في كلل موسم أن يؤووه ؛ حتى يبل رسالة ربه وهم الجنّة » فلم تَسْتَجِبْ 
له قبيلة » وادخر الله ذلك كرامة للانصار » فلما اراد الله تعالى اظهار دينه » 
وإنجاز وعده » ونصر نبيه » وإعلاء كلمته » والانتقام من أعدائه » ساقه 
إلى الأنصار ؛ لما أراد بهم من الكرامة ؛ فانتهى إلى نفر منبم ستة ء وقيل : 
الا عمانية ٠‏ وهم بحلقون رؤوسهم عند عقب بنى في الموسم ٠‏ فجلس إليهم » ودعاهم 
إلى الله » وقرا عليهم القرآن » فاستجابوا لله ورسوله » ورجعوا إلى المدينة » 
فَدَعَوًا قومهم إلى الإسلام » حتى فسا فم ع( ئ ببق دار من دور الأنصار 
اوها 261 و" سول الله مه فأ جد را فيه الآ بالدينة مسج 
ني ريق » ثم قم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلاً من الأنصار » منهم 
خمسة من الستة الأولين » فبايعوا رسول الله ويم على بيعة النساء عند العقبة » 
. انصرفوا إلى المدينة » فَقَّدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا 
وامراتان ٠‏ وهم اهل العقبة الأخميرة . فبايعوا رسول الله 2 عل أن بمتعوه 
مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم ؛ فترحل هو وأصحابه إليم ) 
(1) قال الحافظ في «الفتح» «و/رةة” : قوله : قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطاي 
وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي ١‏ وعبارة النووي : وقم في رواية شريك » يعني هذه 


اوهام أنكرها العلماء ٠‏ أحدها ' قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء على 
| ان فرض الصلاة كان ليلة الاسراء » فكيف يكون قبل الوحي ؟! وانظر بقية الأوهام فيه . 


وه ؟ 


محم 16ج ١/1‏ 


واختار رسول الله َيه منبم انني عشر نقيباً » وأذن رسول لله ميته 0 
في المجرة إلى المدينة » فخرجوا أزسالاً متسللين » أوهم فها قيل : أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي » وقيل مصعب بن عمير 17 فقدموا على الأنصار 
2 0 5 فأووهم : ونصروهم » وقشا الإسلام بالمدينة ٠:‏ ثم أَذْنَ الله 
لرسوله ف المجرة ؛ فخرج من مكة يوم الإثنين في شبر ربيع الأول 0 
وقيل : في صفر » وله إذ ذاك ثلاث وخحمسون سنة » ومعه أبو بكر الصديق : 
وعَامرٌ بن فُهَيرَةَ مول أي بكر » ودليلهم عبد الله بن الأريْقِط الليي » فدخل 
غار ثور هو وأبو بكر ء فأقاما فيه ثلاثاً » ثم أخذا على طريق الساحل » فلما 
انبا إلى المدينة » وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَْتْ من شبر ربيع 
الأول » وقيل غير ذلك ؛ نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بنى عمرو بن عوف . 
وقيل : نزل على كلثوم بن الملام . وقيل : على سعد بن خيثمة » والأول أشبر : 
فأقام عندهم أربعة عشر يوماً » وأسس مسجد قباء » ثم خرج يوم الجمعة : 
فادركته الجمعة في بني سالم » فجمع بهم يمن كان معه من المسلمين » وهم 
مائة » ثم ركب ناقته وسار ؛ وجعل الناس يكلمونه في التزول عليهم ٠‏ 
ويأخذون بخطام الناقة » فيقول : « لوا سَبيلها فَإئبا مَأمُورَةٌ » 29 فبركت: 


2 وهو عند البخاري 1 اق فضائل أصحاب الني م 2 بدي : باب مقدم النبي ع‎ )١( 
ولفظه عن الراء . عازب قال + وأ عنقم علي مصعب بن حم وابن أم كتوم .فم ده‎ 
. علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم»‎ 

(؟) انظر حديث المجرة بطوله في ٠‏ صحيح البخاري » /ا/0م1ء 197 من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

() أخرجه البيهقي ف « الدلائل » من حديث أنس قال : قدم رسول الله عَيه المدينة» 
فلما دخلنا جاء الأنصار برجاخا ونسائها » فعالوا : إلينا رسول الله » فال : « دعوا الناقة 
فإنها مأمورة » قبركت على باب ألي أيوب ... » وني ستده إبراهيم بن صرمة ضعقه الدار قطبى - 


١٠١1 


1/1131 


عند مسجده اليوم » وكان ور بد © لسهل وسهيل غلامين من بني النجار : 
فتزل عنها على أبي يوب الأنصاري » ثم ببى مسجده موضع امريد بيده هو 
وأضحايه بأخخر بذ واللْبن 9 ؛ ثم بنى مسكنه ومسا كن ازواجه الى حليه »> 


3 


وأقربها إليه مسكن عائشة » ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أب أبوب 


رجلاً » قحس منهم بمكة سي » وانتبى بقيتهم إلى رسول الله مَك بالدينة ؛ 


ثم هاجر يم في السفينة عام خيبر سنة سبع" 8 


- وغيره » وكذبه اين معين » وقال اين عدي : عامة حديثه منكر السند والمن ٠‏ وأخرج البيهتي ف 
«الدلائل ) ف فيما ذ كره ابن كثير ف « البداية ؛ 7 . ٠‏ من طر يق سعيد بن منصور ؛ حدئنا عطاف 
ابن خالد » حدثنا صديق بن موسى » عن عبد الله ين الزبير أن رسول الله مكل قدم اللدينة ؛ 
فاستناحت به راحلته بين دار جعفر بن محمد » وبين دار الحسن بن زيد » فاأتاه الناس فقالوا ٠‏ 
يا رسول الله المنزل » فانبعثت به راحلته » فقال : «دعوها فإنها مأمورة؛ ثم خرجت به حتى جاءت 
موضع المنير » فاستناخحت ء ثم تحلات ء وثم عزر يش كانوا يعرشونه ويعمرونه » ويتتردون شه ؛ 
فنزل رسول الله عه عن راحلته فيه » فأوى إلى الظل ٠‏ فأتاه أبو أيوب ع فقال : يا رسول الله إن 
منزلي أقرب المنازل إليك » فاتقل رحلك إلي » قال : نعم » فذهب برحله إلى المتزل » ثم أتاه يجل 
فقال :يا رسول أين تتحل ؟ قال : إن الرجل مع رحله حيث كان ... وانظر « طبقات ابن سعد: 


ا وبا 

(1) المريد : , بكسر الم وسكون الراء وفتح الياء : الموضع الذي يحفف فيه التمر © وقال 
الأصمعي : المر يد : كل شيء حبست فيه الابل أو الغتم » وبه سمي مربد البصرة » لأنه كان 
موضع سوق الاوبل . 


(؟) وهو عند البخاري 195/97 من حديث الهجرة الطويل في'فضائل أصحاب الني عَيك 
باب هجرة الني مُه ونزول الني عَيُهِ على أي أيوب أخرجه مسلم 157/8 في الأشربة 

فر أخخرج كاري أدبم قُُ المغازي 1 يبأب غزوة خخير غن أبي موسى الأشعري فال : 
بلغنا مخرج الني مز يك ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأ خوان لي » أنا أصغرهم » أحدهما 
ابو إبردة : والآخر ابو رهم 35 أما قال : بضعا واما قال 5 ثلا ره وخمسين أو انين وتم سسسسالي) 
رجلاً من قومي فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب » 
فأقمئا معه حتى قدمنا -جميعاً , فوافقنا الني ملم حين افتتح خيبر » وكان أناس من الئاس يقولون - 


| ة١+؟‎ 


محلم كته ١1‏ 


فصل 


قْ اولاده ا 


أوهم القاسم . وبه كان يكنى . مات طفلاً » وقيل : عاش إلى أن 
ركب الدابة » وسار على النجيبة . 

ثم زينب » وقيل : : هي أسن من القاسم ٠‏ ثم رقيّة ؛ وأم كاثوم . 
وفاطمة » وقد قيل في كل واحدة منبن : انها أسن من أختيها » وقد ذُكرٌ 
عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث ٠»‏ وأم كلثوم أصغرهن . 

ثم ولد له عبد الله » وهل ولد بعد النبوة » أو قبلها ؟ فيه اختلاف , 
وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة » وهل هو الطيب والطاهر ٠‏ أو هما 
غيره ؟ على قولين . والصحيح : أنبما لقبان له ٠‏ والله أعلم . وهؤلاء كلهم 
من نخديحة » ولم يولد له من زوجة غيرها . 


ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريّته ٠‏ مارية القبطية » سنة تمان من الحجرة ؛ 


- لنا - يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالمجرة » ودخخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج النبي يك زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة 
واسعاء عندها » فال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس » قال عمر : 
الحبشية هذه البحيرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقنا كم بالهجرة ٠‏ فنحن أحق برسول 
لله منكم ء فغضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم وبعظ جاهلكم ؛ ؛ وكنأ 
في دار أو في أرض البعداء البغضاء ء بالحبشة » وذلك ف الله وق رسول الله ء واء يم الله لا أطعم ٠‏ 
طعاماً . ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله م نحن كنا تؤذى وثفاف ء وسأذ كر 
ذلك للنبي مده وأسأله وا والله لا أكذب ولا أزيغ ٠‏ ولا أزيد عليه ٠‏ فلما جاء النبي عَيلدُمْ ٠‏ قالت : 
يا ني الله إن عمر قال كذا وكذا . قال : فا قلت له ؟ قالت : قلت له كذا وكذاء قال : ليس 
بأحق بي منكه ؛ وله ولأصحابه هجرة واحدة ٠‏ ولكم أنتم أهل السفيئة هجرتان ... » 


١١7 
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وبشّره به أبو رافع مولاه » فوهب له عبداً » ومات طفلاً قبل الفطام : 
واختلف هل صلى عليه » آم لا ؟ على قولين . وكل أولاده ثوني قبلّه إلا فاطمة : 
فإنها تأخرت بعده بستة أشبر 2 فرفع الله لا بصبرها واحتسابها من الدرجات 
ما فُضلَتْ به على نساء العالمين . وفاطمة أفضلُ بناته على الاطلاق » وقيل : 
إنما أفضل نساء العالمين » وقيل : بل أمها خديجة » وقيل : بل عائشة , 
وقيل : بل بالوقف في ذلك . 


فصل 


5 أعمامه وعماته 2 


فنبم أسد الله وأسدٌ رسوله سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب » والعبّاس ؛ 
وأبو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لهب واسمه عبد العزى © والزيير ؛ 
وعبد الكعبة » والمقء. ٠‏ وضرار » َف ؛ والمغيرة ولقبه حجل » والغيداق 
واسمه مصعب » وقيل : نوفل » وزاد بعضهم : العوام » ولم يسلم منهم إلا 
حمزة والعياس . 

وأمًا عمّاته » قصفية أء الزبير بن العوام ؛ وعاتكة » ويّرّة » وأروى ) 
وأميمة » وأم حكم البيضاء . أسلم منبن صفية » واختلف في إسلام عاتكة 


(1) أخرج البخاري ٠١/8‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دعا الني عدم فاطمة 
في شكواه الذي قبض فيه » فسارها بشيء فيكت » ثم دعاها فسارها بثيء » فضحكت فسألنا 
عن ذلك : فقالت : سارني الى وَيْهِ أنه بقبض في وجعه الذي توي فيه . فبكيت ثم سارني فاخخبرني 
أني أول أهله يتبعه فضحكت . وي رواية للبخاري 4597/5 » فقال : «أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين ٠‏ فضحكت لذلك. وف وصحيح مسلم؛ (11/59) (04) من حديث 
عائشة وفيه : وعاشت بعد رسول الله عل ستة أشبر . 


١*4 
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وأروى ؛ وصححح بعضبم إسلام أروى . 

وأسن أعمامه : الحارث »؛ وأصغرهم سناً: العباس » وعَقَب منه حتى 
ملا أولاده الأرض . وقيل : أحصوا في زمن المأمون » فيبلغوا سيّائة ألف ع 
وفي ذلك بِعْد لا مخفى » وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر » والحارث , 


3 و بعصم الغيداق 


0 > ك1 


أولاهن خحل مه شتا خو يلد الفرشية الأسدية تزو جه قبل النبوة 2 
وا أربعون سنة ٠‏ ولم يتزوج عليها حتى ماتت ؛ وأولاده كلهم منه إلا 


إبراهم ؛ وهي الي ازرته على النبوة ؛ وجاهدت معه . وواسته بنفسبا ومالما ع 


0 8 : 1 0 3 1 ع 
وارسل أئله اليا السلام مع جبريل ٠‏ وشلدة خحا صه أيه بعر شب لامراة سواها 3 
5 ” 1 :5 5 ور هر 
نم نروج بعد موتها بايام سودة بنت زمعة القرشية » وهى البَى وهبت 
يومها لعائشة . 
لم تروج بعد هأ م عبد الله عانسةه الصديقة بنت الصديق 3 الميرَّأَة من 
فوق سبع سماوات » حبيبة رسول الله يدم عائشة بنت أبي بكر الصديق » وعرضها 
عليه الملك قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال : « هذه زوجتك 70 تزروج 


)01 أخرج البخاري ١/9وسم‏ في التعبير » وعسلم (14178) عن عائشة قالت : قال رسول 
الله مده «أربتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير أبيض) من حرير » فيقول :- 


١٠ه‎ 


1/1311. 


بها في شوال وعمرها ست سنين » وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 
من الهجرة وعمرها تسع سنين » ولم يتزوج بكرا غيرها » وما نزل عليه الوحي 
في لحاف امرأة غيرها » وكانت أحبً الخلق إليه » ونزل عذرَهًا من السهاء : 
واتفقت الأمة على كفر قَاذْفها » وهى أفقه نسائه وأعلمهن »ابل أفقة نساء 
الأمّة وأعلمهن على الإطلاق ؛ وكان الأكابر مِنْ أصحاب الني َم يرجعون إلى 
قوها ويستفتونها . وقيل : إنها أسقطت من الني مله سقْطاً » ولم ينبت / 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذكر أبو 
داود أنه طلتقها ثم راجعها. ' 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية » من بني هلال بن 
عامر » وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين . 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت ألبي أمية القرشية المنخزومية » واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة » وهي آآخر نسائه موتاً . وقيل : آخرهن موتاً صفية . 
واختلف فيمن ولي تزونجها منه ؟ فقال ابن سعد بي ١‏ الطبقات » : ولي تروبجها 
منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها » ولا زوج النبي عَييدُمٍ سلمة بن 
أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها على وجعفر وزيد قال : « هل 
جزيت سلمة»9 بقول ذلك » لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من 
-هذه امرأتك » فأكشفها . فإذا هي أنت » فأقول : إن يكن هذا من عند الله عضه » وخير تزوجها 


وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسع أخخر جه البخاري ١/9‏ في التكاح : باب إنكاح الرجل 
ولاه ه الصغار » ومسلم )١577(‏ في النكاح : باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 


() رواه أبو داود («98؟) فى الطلاق : باب في المراجعة » وإسئاده صحيح . ورواه ايضا 
ابن ماجه )501١5(‏ ف الطلاق » والدارمى ١51/5‏ في الطلاق : باب فى الرجعة ء والنساني 
5 في الطلاق : باب الرجعة , 

(؟) قال الحافظ في «الاصابة» 11١0//#‏ في ترجمة سلمة بن ألي سلمة بن عبد الأسد ؛- 


٠١ 


1/11 


ا 
اد ا 


أهلها » ذكر هذا في ترجمة سلمة » ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي : 
حدثتي مجمع بن يعقوب » عن أي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة : 
عن أبيه » أن رسول الله ميلم خطب أم سلمة إلى ابنبا عمر بن أي سلمة : 
فزوّجها رسول الله عه وهو يومئدٍ غلام صغير 29 . 
وقال الإمام أحمد في « المسند» : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد بن أبي 
سلمة » حدثنا ثابت قال : حدثتي ابن عمر بن أبي سلمة » عن أببه » عن أم 
سلمة ألما لما انقضت عدا من أبي سلمة » بعث إليها رسول الله مَلتَوٍ . 
قالت : مَزْياً بوسول الله َيه إني امرأة غَرى ٠‏ وإفي ممه » وَل 
أحدٌ من أوليائي حاضراً ... الحديث » وفيه فقالت لابنها عمر : قم فزوج 
رسول الله كه فزوج" . وفي هذا نظر ء فإن عمر هذا كان سل وو 
رسول الله مُه تسع سنين ء ذكره ابن سعد » وتزوجها رسول الله عَللْهٍ في 
شوال سنة أربع » فيكون له من العمر حينئذٍ ثلاث سنين » ومثل هذا لا يزوج 
قال ذلك ابن سعد وغيره » ولما قيل ذلك للإمام أحمد . قال : من يقول : 
ان عمر كان صغيراً ؟ ! . قال آبو الفرج بن اللدوزي : ولعل احمد قال شهدا 
قبل أن يقف على مقدار سئه ؛ وقد ذ كر مقدار سِئّه جماعة من الموْرّخين : 


ابن سعد وغيره . وقد قيل : إن الذي زوجها من رسول الله مويك ابن عمها 


- قال أبن اسحاق : حدثتي من لا أنهم عن عبدالله بن شداد قال :كان الذي زوج أم سلمة من النى 
عي سلمة , بن آبي سلمة ابتها . زوجه النى عي أمامة بنت حمزة وهما صبان صغيران ٠‏ فلم 


يجتمعا حتى مانا فقال النبي يه : ٠‏ هل جريت سلمة ؛ 
)١(‏ أبن سعد ف «الطبقات » 98/8 عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه . 


(؟) رواه أحمد في «المسند» 818/5 و 04" والنسالي 81/5 في النكاح : باب إنكاح الابن 
3 3 


أمه ؛ وابن سعد في «الطبقات © 45/8 وإسناده صحيح ٠‏ وذ كره الحافظ في «الااصابة » 41٠/54‏ عن 
النسانى ؛ وصحح أستناده . 


. ال 
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عمر بن الخطاب » والحديث «قم يا عمر فروج رسول الله يِه ' 
ونسب عمر » ولسب أم سلمة يلتقيان في كعب » فانله عمر بن الخطاب 
بن نفيل -؛ بن عبد العزى » بن رياح » بن عبد الله بن قرط ٠‏ بن رزاح بن عدي 
ابن كعب » وأم سلمة:بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابن بقظة بن مرة بن كعب » فوافق اسم ابنها عمر اسمّه » فقالت : قي يا عمر ؛ 
فزوج رسول الله ْنم » فظن بعض الرواة أنه ابنها » فرواه بالمعنى وقال : 
فقالت لابنها » وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه » ونظير هذا وَثم 
بعض الفقهاء ف هذا الحديث » وروايتهم له ء فقال رسول الله ميم : 

وق يا غلام فزوج أنك ' قال أبو الفرج ابن اجوزي : وما عرفنا هذا بي 
هذا الحديث ٠»‏ قال : وإن ثبت » فيحتّيل أن يكون قاله على وجه المداعية 
للصغير » إذ كان له من العمر يومئلٍ ثلاث سنين » لأن رسول الله مَ 
تزوجها في سنة أربع » ومات ولعمر. تسع' سنين » ورسول الله َيه لا يفمقر 
نكاحّه إلى ولي . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن الني َيه لا يشترط 
فى نكاحه الول » وأن ذلك من خصائصه . ظ 

ثم تزوج زينب بنت اجحش من بي أسد بن خزعة وهي أبنة عمته 
أميمة » وفيبا نزل قوله تعالى ل 3 تمى رَيْد ينا وا زفتا كها م 
الأحزات : امع وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي 2 » وتقول : 
زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات 27 . 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو ولا الذي زوجها ارسوله 

)١(‏ أخخرج البخاري 410/1" في التوحيد عن أنس قال : جاء زيد بن حار ثة يشكو فجعل 
الني مَيِهٍ يقول : «اتق الله » وأمسك عليك زوجك» قال أنس : لو كان رسول الله مَك كاماً 


شيئاً » لكتم هذه قال : فكانت زيئب تفخر على أزواج الني يَكللَهِ تقول :« زوجكن أهاليكن » 
وزوجى الله تعالى من فوق سبع سيراوات » وأخخرجه الترمذى (١٠١؟١)‏ . 


٠١م‎ 


آ 
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م قوق معاواته ع وتوقفيت ْ أول حلا فه عمر بن الخطاب : وكالنت اولاً 
عند زيد بن حارثة » وكان رسول الله َي باه » فلما طلقها زيد » زوجه 
9 ع تس ااه 
وتزوج عَيُهِ جويريّة بنت الحارث بن الي ضرار المصطلقية » وكانت 
ع اس 1 5 7 
من سبايا بني المصطلق » فجاءته تستعين به على كتابتها » فادى عنها كتابتها 
وتزوجها . 
ثم تزوج أم حبيبة » وامها رملة بنت الي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية . وقيل : اسمها هند » تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة » وأصدقها 
عنه النجاشى أر بعمائة دينار » وسيقت اليه من هناك » وماتت في أيام أخيها 
عنزلة نكاحه لخديجة بمكّة » ولحفصة بالمدينة » ولصفية بعد نخيير . 


"5 8 س حٍِ قر 3 3 
وامًا حديث عكرمة بن عمّار » عن الي زميل » عن ابن عباس أن أبا سفيان 


قال للني عله + « أنثالك ثَلاما , ماعطا إيَامْن ٠‏ مها : وَعنّْدي أجمل 


0ل لاس ات يك عمل 
العرّب م حَيَة أَروجك ! اها )27 . 


)١(‏ رواه مسلم (5901) تي الفضائل : باب من فضائل أبي سفيان بن حرب عن عكرمة 
ابن عمار حدثنا أبو زَمَيل » حدثني ابن عباس ٠‏ قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال للني عر :يا نبي الله ثلاث أعطنيين » قال : نعم قال : عندي أحسن العرب 
وأجمله أم حبيبة بنت أي سفيان أزوجكها » قال : نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك 2 
قال : نعم ٠‏ قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم » قال : 
أبو زميل : وإولا أنه طلب ذلك من الذي مل ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيا إلاقال ' 
نعم . وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالاشكال »؛ ووجه الاشكال أن أبا سفيان إنا أسلم 
بوم فتح مكة سنة تمان من الحجرة وهذا مشبور لا خلاف فيه » وكان النبي عله قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست ٠‏ وقيل : سبع ٠‏ واختلفوا أبن تزوجها ؟ فقيل بالمدينة ‏ 
بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور : بأرض الحبثة . انظر أبا داود )5١85(‏ في النكاح : با 
في الولي . وانظر « جلاء الأفهام : ص 1868 . 118 للم لف بتحقيقنا . 


١١ 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به ٠»‏ قال ابو محمد بن حزم : وهو 
موضوع بلا شك .٠‏ كذبَّهَ عكرمة بن عمار » وقال ابن الجوزي في هذا 
الحديث : هو وهم من بعض الرواة » لا شك فيه ولا تردد » وقد اتهموا به 
عبدالله بن ححش » وولدت له . وهاجر نبا وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ؛ 
ثم تنصر ء وثبتت آم حبيبة على إسلامها » فبعث رسول الله مُه إلى النجائي 
يخطبها عليه » فزوجه إِيّاها » وأصدقها عنه صداقاً » وذلك في سنة سبع من 

3 . لير 

الحجرة » وجاء ابو سفيان في زمن الحدنة فدخل عليها » فثنت فراش رسول 
الله يشم حتى لا يلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في 
فتح مكة سنة تمان . 

وأيضاً فى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم . ولا يعرف أن الني عَم أمَرّ أبا سفيان البئة . 

وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث » وتعددت طرقهم في وجهه , 
نهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث » قال : ولا يرد 
هذا بنقل المؤرّخَين » وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى عار بالسيرة وتواريخ 

ما قد كأن . 

وقالت طائفة : بل سأله أن نجدد له العقد تطييباً لتلبه ٠‏ فإنه كان 
قد تروجها بغير اختياره » وهذا باطل » لا يُظن بالني عَم » ولا يليق 
عمل ابي سفيان ؛ ولم يكن من ذلك شبيء . 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري : يحتمل أن تكون هذه المسالة من أبي 
سفيان وقعت في بعض -خرجاته إلى المدينة » وهو كافر حين مع نعي زوج أم تحبيبة 
بالحبشة ؛ فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة للم في دفعه مِن سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل 
الكفار » وأن يتخذ ابنه كاتباً » قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا مئه بعد الفتح » 


١١٠ 


١131136. محم‎ 


شه 1ك ااا ا 4 اي ١‏ 5 اين 
ا ال 
ا ا كن 
١ : 3 1 |‏ 
غبار 'ْ 1 
سٍِ. 


فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد . والتعسفٌ والتكلف الشديد الذي في 
هذا الكلام يغنيى عن رده . 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحيح » وهو أن يكون المعنى : 
أرضى أن تكون زوجتّك الآن ء فإني قبل لم أكن راضياً » والآن فإني قد 
رضيت » فأسالك أن تكون زوجتّك ». وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت 
به الأوراق » وصنفت فيه الكتب » وحمله الناس » لكان الأولى بنا الرغبة 
عنه » لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به » فإنه من ربد الصدور 
لا من زيّدها . 

وقالت طائفة : لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ميتم طلق نساءه لم 
الى منبن » أقبل إلى المدينة » وقال للنى مَتَمٍ ما قال » ظناً منه أنه قد طلقها 
فيمن طلق » وهذا من جنس ما قيله . ' 

وقالت طائقة : بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهى من أحد 
الرواة في تسمية أم حبيبة » وإنما سأل أن يزوجه أسختها رملة » ولا سعد تحفاء 
لتحريم للجمع عليه : فقد في ذلك على ابنته » وهي أفقه منه وأعلم حين 
قالت لرسول الله َي : هل لك في أختي بنت أي سفيان ؟ فقال : « أفعل 
ماذا ؟ » قالت : تنكحها . قال : :أو تحبين ذلك ؟0 قالت : لست لك مخلية . 
وأَحَبْ مَنْ َرِكي في الخير أختي » قال «فإنّها لا تَحِلُ لي 0" , . فهذه 


' (1) اتخرجه من -حدييث ام حبيبة. البخاري ١1//9‏ في النكاح : باس وأمهاتكم اللاني 
ارضعنكم » وباب وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم : بن ؛ وباب : وان 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ء وياب عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير ٠‏ وفي انفقات 
باب المراضع من المواليات وغيرهن ؛ ومسلم )١555(‏ ني الرضاع : باب تحريم الربيبة وأخخت المرأة : ابو 
داود (5ه١٠)‏ في التكاح : بابب يحرم عن الرضاعة ما يحرم من النسب » وابن ماجه (19#4) في 
النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


ال 


هي التي عرضها أبو سفيان على الني عَيُهِ » فسماها الرأوي من عنده أم حبيبة . 
وقيل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة » وهذا الجواب حسن لولا قوله في 
الحديث : فأعطاه رسول الله عَيْكُمْ ما سأل » فيقال حينئذ : هذه اللفظة و 
من الراوي »© فإنه أعطاه بعض ما سأل » فقال الراوي : أعطاه ما سأل : 
أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل . 
والله أعلم . 


وتزوج َيه صفيّة بنت حبي ' بن أنخْطّب سيد بني النضير من ولد هارون 


ابن عمران أختي موسى © فهي ابنة نبي © وزوجة ني » وكانت من أجمل نساء 


العالين » وكانت قد صارت له من الصّني أمة فأعتقها ؛ وجعل عتقها صداقّها , 
فصار ذلك سنّةَ للأمّة إلى يوم القيامة » أن يَعْيِقَ الرجل أمّته » ويجعل عتقها 
صداقها » فتصير زوجته بذلك » فاذا قال: أعتقت أمتى » وجعلت عتقها 
صّداقها » أو قال : جعلت عتق. أمتي صداقها »ع صح العتق والتكاح » 
وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي » وهو ظاهر 
مذهب أحمد وكثير من اهل الحديث . 

وقالت طائفة هذا خاص بالنى عله وهو مما خصه الله به في النكاح 
دون الأمة » وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم » والصحبح القول الأول » 
لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل » والله سبحانه لما خصه 
بنكاح الموهوبة له » قال فيها ل حَِسَة لكين دون لوي [ الأحراب : 
٠ه‏ ] ولم يقل هذا في المعتقة » ولا قاله رسول الله َيه ليقطع تأسي الآمة 
به ني ذلك » فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبئاه » لثلا يكون على 
الأمة حريٌ في نكاح أزواج من تبنّوه » فدل على أنه إذا نكح نكاحاً . 
فلأمَيِهِ التأبى به فيه » ما لم يأت عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع 


0 
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ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضع آخر » وإنما نبهنا عليه تنبيهاً . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الملالية » وهي آخخر من تزوج بها . 
تروجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . وقيل : قبل 
إحلاله » هذا قول ابن عباس » ووهم رضي الله عنه » فإن السفير بينهما 
بالتكاح أعلم الخلق بالقصة ٠‏ وهو أبو رافع » وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً . 
وقال : كنت آنا السفير بينهما » وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سئي أو 
فوقها ء وكان غائباً عن القصة لم يحضرها » وأبو رافع رجل بالغ » وعلى 
بده دارت القصة » وهو أعلم بها » ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب 


للتقديم ؛ وماتت في أيام معاوية » وقبرها ب « سرف » 7" : 


قيل : ومن ازواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقيل : الفرظية » سبيت 


بوم بي قريظة » فكانت صفي رسول الله م ؛ فاعتقها وتزوجها ؛ ثم 
طلقها تطليقة » ثم راجعها . 


وقالت طائفة : بل كانت أميّه » وكان بطؤها بملك اليمين حتى توني 
عنها » فهى معدودة في السراري » لا في الزوجات » والقول الأول اختبار 
الواقدي ٠»‏ ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى . وقال : هو الأثبت عند أهل 
العلم . وفما قاله نظر » فإن المعروف أثها من سرازيه ؛ وإمائه . والله أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل ببن » وأمًا من خخطبها ولم يتزوجها : 
ومن وهبت نفسّها له » ولم يتزوجها ؛ فنحو أربع أو خمس ء وقال بعضهم : 
هن ثلاثون امرأة » وأهل العلم سيرته وأحواله 2 لا بعرفون هذا » بل 
ينكرونه » والمعروف عند هم أنه بععث إلى الحونية ليتزوجها ٠‏ فدخخل عليها 
(1) سرف على وزن كتف : موضع قرب التنعيم . 


١١ 


ليخطها » فاستعاذت منه ؛ فأعاذها ول يتزوجها » وكذلك الكلبية » وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاً » فلم يدخل بها » والتي وهبت نفسها له فزوجها 
غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ »ء والله أعلم . 

ولا خلاف انه مده توفي عن تسع » وكان يقسم م منبن لمان : عائشة ع 
وحخفدصة » وزينب بئت جحش ء وأم سلمة ؛ وصفية » وأم حبيبة ؛ وميمونة ؛ 
وسودة » وجويرية . 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته عله زينب بنت جحش سنة عشرين » 
وآخرهن موتاً أم سلمة » سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد » والله أعلم . 


فصل 
في سراريه 2 
قال أبو عيدة .: كان له أريع مارية وهي أم ولده إبراهيم » وريحانة 


وجاريه خرى جميلة أصا بها في بعض السبى » وجارية وهبتها له زينب بنت 


.م زيد بن حارثة بن شراجيل » حب رسول الله مَيِيمٍ » أعتقه وزوجه 
مولا نه أم أيعن » فولدت له أسامة . 
. : : 8 1 ع 00 وايل 7 1 
رهم اسلم وابو رافع 3 وثوبات 3 وابو أكيسّة سايم 3 وشمرات وأسيره 


1١١4 


01 اشاب 5 . : 
د 1 
٠ 8‏ 


صالح » ورباح ثُوبي » ويسار نوبي أيضاً » وهو قتيل العرنيين ٠‏ وملاْعم90 . 
وَكرْكرةَ » نولي أيضا92" » وكان على تَمَله0" يت . وكان يمسك راحلته 
عند القتال يوم خيبر . وني « صحيح البخاري » أنه الذي غلّ الشملة ذلك 
اليوم َقيل ٠»‏ فقال البي ييل : دنا لتلتهب عَلَيْهِ نار '؟' وفي ١‏ الموطا » أن 
الذي غلها مودعم '* ؛ وكلااما قتل بير ؛ والله أعلم . 

ومنهم َلجَعَة الحادي 07 ؛ وسفيئة بن فرو, واسعه مهران ع ومماه 
رسول الله عو ١(‏ سفيئة ) لأنبم كانوا حملونه ف السفر متاعهم » فقال : 


0 


6 


1١‏ أهداه لرسول لله ميم رفاعة بن زيد أحد بنى الضبيب وله قصة في وادي الشقرى شبيبة 
بقصة كركرة في شملة غلها . انظر البخاري اهلا" في غزوة خبير ؛ ومسلم )١١8(‏ في الايمان : 
باب غلظ تحجر ء بم الغلول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

69 أهداه لرسول الله عنم هوذة بن على الحنق صاحب الممامة . 

(*) الثقّل : العيال ء ومتاع السفر » وما يثقل حمله من الأمتعة » وكل ثبي» نفيس مصون . 

(5) لقد لفى المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصه مدعم » وكركرة ٠‏ فإن قصة كركرة 
ليس فيها : «إنها لتلهب عليه ناراً» وهو لم يغل الشملة » وإتما غل عباءة » والشملة إنما هى بي قصة 
ملعم ؛ وقصصية مدعم رواها دك فيد ومسلم (©١01)م4ء‏ ومسلم لم لم بذ كر | سم مددعم 3 
واما ذكر اسم من أهداه لرسول الله َي وهو رفاعة بن زيد وكلاهما كاه م روا الي هريرة 
رضى الله عنه ؛ وقد غل الشملة- في وادي القرى » فقال رسول الله ا : دان الشملة التي أصاببا 
يوم خيير من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ» ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه ناراً» 
الحديث بطوله » وأما كركرة ؛ فإنه غل عباءة في غزوة خيير قبل أن تم ١‏ فقال عنه ميته : 
وهو ثي الناره . وانظر الحديث ني البخاري ١٠0/5‏ بطوله ب الجهاد : باب القليل من الغلول . 
وقوله : «هو في النار » أي يعذب على معصيته أو الراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 

(6) رواه في «الموطا » 409/9 في الجهاد : باب ما جاء في في الغلول » وإسناده صحيح . 

(5) أخرج البخاري 49/٠١‏ , ومسلم (858؟) عن أنس بن مالك قال : كان الني مله 
في سفر وكان غلام يحدو عبن يقال له : أنحجشة : فقال النبي عو ب رويدك يا أنجشة سوقك بالقوار ير » 
والمراد بالقوارير التساء . 


١١6 


حنم )ج1١‏ 


1 انتِ سفيئّة )230 , قال ابو حاتم : أعتقه رسول الله مقر 3 وقال غيره 1 
ل ع 5 . د 1 ع 3 
اعتمحه 2 سلمة 59 . وميم السك 4 ويكنى ايا مشر حم م وافلح ؛ وعبيد ع 
وطهمان 34 وهو كيسان 3 وذ كوان 3 ومهرات 3 ومروانت ». وقيل: هذا خملاف 
في اسم طهمان ٠‏ والله أعلم . 
1 0 8 ف - : : 
وميم حجان © وستدر 34 وفضاله 20 3 ومابور خصي 4 وواقل 3 وابو 


واقد » وقسام ؛ وأبو عسيب ٠»‏ وابو مويببة . 


ومن النساء سلمى ام رافع 4 وصسيموئة يبلت سعد 4 وخصرة ؛ ورصوى 3 
ى 


ورزينة » وام صميرة » وميمونة بنت الي عسيب » ومارية © وربحانة . 


نهم انس بن مالك » وكان على حوائجه ؛ وعبد الله بن مسعود 

(1) روى الامام احمد ف «المسندح» ه/١71؟؟‏ هن حديث سعيد بن جمهان قال : قلت 
لسفيتة : ما امك ؟ قال : ما انا بمخبرك » سماني رسول الله اَم سفينة » قلت : ولم سماك سفينة ؟ 
قال : خرج رسول الله عدم ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فال لي : ابسط كساءك . 
فبسطته » فجعلوا فيه متاعهم ٠‏ ثم حملوه علي » فقال لي رسول الله يه : «احمل فإتما انت 
سفينه » فلو حملت يومئدذ وقر بعير + او بعيرين » او ثلااثة ء أو اريعه ع او نحمسة او ستة او 
سبعة ما ثقل علي إلا أن ممخففوا (وتي «المسند» يجفوا وهو تصحيفئ). وإستاده حسن عورواه أبو نعيم 
ف «الحلية» ١/9دم‏ باسئاد حسن وهو عند أحمد أيضاً ه/؟7؟ مختصراً عن سفينة قال : كنا قي 
سفر فكان كلما أعيا رجل ألقى عل ثيابه ترساً أو سيفاً » حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً » قال : 
فال الني عَيْلكُم : ١أنت‏ سفيئة . وإسناده أيضاً حسن . 

(؟) روى أبو داود (889”) في العتق : باب في العتق على الشرط عن سفيئة قال : كنت 
بملوكاً لأم سلمة » فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله عَظِتُهِ ما عشت » فقلت : 
وإن لم تشترطي عل » ما فارقت رسول الله لَه ما عشت » فاأعتقتني واشترطت عل . وإسناده صحيح 
وأخخر جه ابن ماجه مختصراً (1617) في العتق : باب من أعتق عبدأ واشترط خدمته . 


١1 


صاحب نعله » وسواكه » وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته » يقود به 
في الأسفار , وأسلع بن شريك » وكان صاحب راحلته » وبلالك بن رباح 
المؤذن » وسعد » موليا أبي بكر الصديق » وأبو ذر الغفاري ؛ وأيمن بن عبيد , 
وأمه أم أيمن موليا الني مله » وكان أيمن على مطهرته وحاجته . 


فصل 
في كتابه ملك 


ابو بكر » وعمر » وعمْان » وعلى » والز بير ؛ وعامر بن فهيرة » وعمرو 
ابن العاص ٠‏ وأني بن كعب » وعبد اله بن الأرقم » وثابت بن قيس بن شهاس ‏ 
وحنظلة , بن الربيع الأسيْدِي » والمغيرة بن شعبة » وعبد الله بن رواحة ؛ 
وخالد بن الوليد » وخحالد بن سعيد بن العاص . وقيل انه أول من كتب له 
ومعاوية بن أبي سفيان » وزيد بن ثابت 29 وكان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


فصل 
كتبه َه التي كتبها إلى أهل الاسلام في الشرائع 


نبا كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر ؛ وكتبه أبو بكر لأنس 


)١(‏ وكان حافظا لبيباً عالاً عاقلاً ثبت عنه أن رسول لله ييه أمره أن يتعلم كتاب يرود 
ليقرأه على النني َيِه إذا كتبوا إليه : ٠‏ فتعلمه في نخمسة عشر يومأ » وقد كان ممن جمع القرآن على 
عهد رسول الله ينه من القراء كما ثبت في ٠‏ الصحيحين» عن أنس ٠‏ وقد كتب الوحي بين يدي 
رسول الله ييه في غير ما موطن » وقد شبد زيد الممامة وأ وأصابه سهم فلم يضره ء وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه » وقال له : إنك شاب عاقل لا تيمك . وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله مُه ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه. ففعل ما أمره به الصديق . فكان في ذلك - 


يحالدا 


766 نوق امالام| 


ابن مالك لما وجهه إلى البحرين”'' وعليه عمل الجمهور . 


0 و 1 - | حٍِ 

ومنها كتابه إلى اهل اليمن » وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده » وكذلك رواه الحاكم في ٠‏ مستدركه  »‏ والنساني ؛ 
وغيرهما مسنداً متصاد 3 ؤرفاه ابو داود وغره رسا 57) © وهوق كتاب عظيم 3 
قبة انواع كشرة من لفقه غ2 : ف الزكأة 3 والديات 4 والأحكام 3 وذ كر 
الكبائر » والطلاق » والعتاق »ع وأحكا الصلاة في الثوب الواحد » والاحتباء 
كا عل نيه على للدي أيضا » كان حل بسي » يكن يعم علا برف له كر :و 
بشهد معه شيئاً من حرو به » وتأخر بعده حتى توفي سئة تحمس وأريع من . وهو ممن كان يكتب المصاحف 


الأئمة الى نفد بها عهان بن عقات إلى سائر الافاق اللانى وشم على التلاوة طبق رسمهن الإجماع 
والاتفاق , 


(1) أخرجه البخاري */407؟ في الزكاة : باب العرض في الزكاة : وباب لا يجمع بين 
متفرق ١‏ ولا يفرق بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » وباب 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » وباب زكاة الغنم » وباب لا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق », وني الشركة : باب ما كان من تخليطين فإمبما 
بتراجعان بيئهما بالسوية في الصدقة » وق الحيل .باب الزكاة + وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يمي بن 


متفرق نحشية الصدقة من حديث عبد الله بن المنى حدتي تمامة بن عبد الله بن انس » أن أنسا حدثه .. 


وعبد الله بن المثنى مختلض فيه » لكن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود )١571/(‏ فرواه عن 
تمامة .. وروأة أحمد قُ «مستدهة) (؟/ا) قال : حدتنا أبو كامل ء حدثنا حماد قال : أمذدت هدذأ 


الكتاب من هامة بن عبد الله بن انس عن انس أن أبا بكر ... فد 

(0) أخرجه مالك 643/9 في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراً » ووصله بطوله التساني 
٠ 4‏ مه'في القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول » والحاكم ١/1و‏ 
والدارقطي ص لال » وابن حبان (97/؟) والبييق 89/54 من حديث الحكم بن موسى © بن 
حى بن -حمرة »؛ غن سليماتك بن ذاود » قال : حدتتى الزهري : عن ألي بكر بن معحمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه » عن جده ء قال ابن التركماني ني «الجوهر التى» : قلت : في «الكمال» للحافظ 
عبد الغني » قال الدارقطني : قد روي عنه - يعني سليمان - حديث عن الزهري » عن ألي بكر بن 
حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه ٠‏ وقال ابن المديني : منكر الحديث وضعفه » وقال ابن خزعة : 


لا يحتج بحديئه إذا انفرد » وروى النسانى هذا الحديث من حديتث يحبى بن حمزة : عن سليمان ح 


١١8 


الوا اا ل 


فيه » ومس المصحف » وغير ذلك . 
قال الإمام أحمد : لا شك أن رسول الله عَيينُمِ كتبه » واحتج الفقهاء 

كلهم بما فيه من مقادير الديات . 
ومنها كتابه إلى بي ز 


ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب ْ نصي الزكاة » وغيرها (1) 


فصل 
في كتبه ورسله عدم إلى الملوك 


لا رجع من احَديبيَة 3 كتب الى ملو الأرض ( وأرسل إلبهم رسله 1 
فكتب إلى ملك الرّوم » فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً : 


ب ابن داود ؛ عن الزهري » ثم رواه من حديث يحيى » عن سليمان بن أرقم ؛ عن الزهري » ثم » 
قال : وهذا أشبه بالصواب » وسليمان بن أرقم متروك الحديث . وذكر المزي ف « أطرافه » هذا 
الحديت ثم قال : رواه أبو داود ني ٠‏ المراسيل » عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه ء كلاثما عن يحيى 
ابن حمزة » عن سليمان بن أرقم » عن الزهري ٠‏ ثم قال : وعن ابن هبيرة : قرات في أصل يحيى بن 
جمزة : حذثبي سليمان بن أرقم بإسناده نحوه » وعن الحكم بن موسى + عن يحيى بن حمرّة عن 
سليمان بن داود » عن الزهري نحوه » وقال أبو داود : وهذا وهم من الحكم يعني قوله : ابن داود . 
وني «الميزان » للذهبي : قال أبو زرعة الدمشي : الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي : 
الحديث ني أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم ؛ » وقال ابن مندة : رايت 
في كتاب يحيى بن حمزة مخطه : عن سليمان بن أرقم » عن الزهري وهو الصواب » وقال صالح 
جزرة : حدثنا دحم » قال : نظرت في أصل كتاب يحيى حدبث عمرو بن حزم في الصدقات ؛ 
فإذا هو سليمان بن أرقم . » قال صالح : فكتب هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج ؛ وقال الذهبي 
ترجح أن الحكم وَهِم ولا بد » فالحديث اذا ضعي الاسناه . 
(1) أخريجه. آبو داود (ىكه1!) والترمذي (1؟5) وابن ماجه (19/48) من حديث سفيان بن 
الحسين عن الزهري عن سال » عن أبيه عبد الله بن عمر .. 


١ 


1/1 00 


فاتخذ خاتماً من فضة » ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر » ورسول 
سطر » والله سطر ”© » وختم به الكتب إلى الملوك » وبعث ستة نفر ف يوم 
واحد في المحرم سنة سبع . 

فأوهم عمرو بن أمية الضّمْري » بعثه إلى النجاشي » واسمه أصلحمة بن أيحر : 
وتفسير « أصحمة » بالعربية : عطية » فعظّم كتاب الني ييه » ثم أسلم : 
وشبد شهادة الحى » وكان من أعلم الناس بالإنجيل » وصلى عليه ابي للم 
يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة » هكذا قال جماعة » منهم الواقدي وغيره : 
وليس كما قال هؤلاء ع فان أصحمة النجاثى الذي صلى عليه رسول الله عر 
ليس هو الذي كتب إليه » هذا الثاني لا يعرف اسلامه » مخلاف الأول ؛ 
فانه مات مسلما9) . وقد روى مسام 5 ( صحيحه ؛ من حديث قتادة عن 
أنس قال : كنب رسول الله عه إلى كِسْرَى » وإلى قَيْصَرٌ » وإلى النّجَائِي » 
وإ كل جار يَدعُوهْ إلى اللو تَعَالى » وَلَيْسِ بِالنَّجَائِي الَذِي صل عليه رسول 
الله زيديا وقال أبو محمد بن حزم : إن هذا النجاشي الذي بَعَثْ إليه رسول 
لله عَم عمرو بن أمية الضَمْرِي ء لم يسلم » والأول هو اختيار أبن سعد وغيرة ؛ 
والظاهر قول ابن حزم . 

وبعث دحية بن خليفة الكَلْي إلى قيصر ملك الروم » واسمه هِرَقل » وهم 

(1) ألخرجه البخاري 1/٠١‏ في اللباس : باب الخاتم في الخنصر و 775 : باب قول 
الي مَكُهِ ٠لا‏ ينقش على نقش خائمه » من حديث أنس | | 0 

(؟) أخخرج البخاري #/1 في باب الحنائز : باب التكبير على الجنازة اربعا عن ابي هريرة 
ان رسول الله يكم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ؛ وتخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم » 
وكبر عليه أربع تكبيرات . 


(*) رواه مسلم (19//4) في الجهاد : باب كتب النبي 2َيكُمِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
وقيصر : لقب لكل من ملك الروم . والنجاشي لكل من ملك الحبشة , 


١٠ 


ع 


الوا اا ل 


لايل 8 


بالإسلام وكادء و بفعل 4 وقيل : 0 اسلم 4 وليس بسى ع . 


وقد روى أبو ع ابن حبان في ٠‏ صحيحه ه عن أنس بن مالك 
ال رج" ين الْقَْم ولا 1 ل ؟ 6 ٠‏ وإنا ل يشل » قافن فصر 


وَهُو يأني بَبْت المقدس قد جعل عَلَيْهِ بسّاط لا يَمْشِي عَلَيْهِ غيره ٠‏ فرَمى بِالْكِئّاب 


الب لال لديل دم 


عل البناطر» وى » فنا تت فر إل الكتابو ء أذ ء كاتى تمر 
من صَّاحِب الكتَاب ؟ فهو آمين : فجَاء الرجل ؛ فَقَالَ : آنا . قَالَ : قاذ 


نت تأتتي » قلا قم . ناه كأ در واب قطرو لتقا : 14 أ 


0 9 حر سر 


وشل در لَحُوا حبَى أَطاُوا به . فال لرَسُول رسول الله ملق : قَدَيَرَى أني حخَائف عَلّ 


حل اسل شٍِ 2 8 
لاعن تلن عن 25 


مملكبي » ثم أامر مناديه فُتَادَى : ألا إن قَِصَرَ فَذرَضي عَنْكمْ » وإما اعت 


لم0 دعسن اح 

لسظر ف 0 2 على دينك ١‏ فارجعوا فَانْصَر فو شوأء وك إلى رَسول 
ال عله : إفي شم , وَيَعَث إليه بدتازير ؛ قَقَالَ رَسول الله عي : ٠‏ كدب 
عَدْو الله ليس سام وهو 05 النصر انية 1 وَقسم الدنائير )١(‏ 


وبعث عبد الله بن حذافة السبمي إلى كسرى » 9 ابرويز بن هرمز 
ابن انوشروان » فزق كتاب النى مله . فقال الني عد ا الهم م5 
0 ىف 
ملكه » فرق الله ملكه ء وملك قومه 9" . 

. رواه ابن حيان في «(صحيحه» (1578) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) الذي تي البخاري ١10/4‏ في كتاب المغازي : باب كتاب الني عَرْككم إلى كسرى 
وقيصر . واحمد ف «المسندو 58/15 و هءخ : فقلما قرأه مزقه : فحسيت أنْ ابن المسيب قال : 
فدعا عليه رسول الله 2 أن مزق كل ممزى . قال الحافظ بي «الفتح» قوله : فحسبت أن ابن 
المسيب ؛ المائل هو الزهري » وهو موصول بالاسناد المذ كور ء ووقع قِْ تدمع الطرق مرسالا . 


ويحتمل أن يكون ابن السيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة ؛ فإن ابن سعد ذكر 
من حديثه أنه قال : فقرأ عليه كتاب رسول الله مَرْْمٍ فأخذه فزقه . قال الحافظ : وقوله : أن - 


١١١ 


_ 


الوا اا يي ا 
0 


5 


0 وبعث حاطب , بن أني بلعنة إلى امقس ء واسمه جُريج بن ميناء ملك 
الاسكندرية عظيم القيط » فقال خبراً ؛ وقارب الأمر و يسلم » واهدى 
للني يده مارية » وأختيها سير ين وقيسرى ؛ فتسرى مأرية » ووهب سير ين 

ل كي / لحسان بن ثابت » وأهدى له جارية أخرى . وألف مثمال ذهياً ؛ وعشرين 

ثوباً من قباطى مصر وبغلة شهباء وهى ذُلْدل » وحماراً أشبب » وهو عفير , 

وغلاماً خصياً يقال له : مابور . وقيل : هو ابن عم مارية » وفرساً وهو اللزاز ٠‏ 

وقدحاً من زجاج » وعسلاً : ؛ فصّال الني : « صن الْحِيثْ علكه و 

بَقَاءَ لملكه »20 , 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن ألي شير الغساني ملك 

البلقاء » قاله ابن إسحاق والواقدي . قيل : إنما توجه لِجَبَلَة ابن الأبْهم . 

وقيل : توجه لهما معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة » والله أعلم . 

0 وبعث سليط بن عمرو إلى هَوْذَةَ بن على الحنفي باليمامة » فأكرمه . 
وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامة بن أثال الحنفي ؛ فلم يلم هوذة » وأسلم 
عامة بعد ذلك ٠»‏ فهؤلاء الستة قيل : هم الذين بعئهم رسول الله عَيهُ في يوم 


وأحد . 


عا وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله 

ابى الملندى الأزدبين بعمان » فأسلما ؛ وصدقا » وخليا بين عمرو وبين 

حت عقوا كل مزق ن وش حديث عبد الله بن حذافة. ع فلما يلغ ذلك وسول الله عِنُهِ قال  :‏ اللهم مزق 
ملكه ث . 

)١(‏ ذكره ابن سعد قي «الطبقات» 550/١‏ و 541 في ذكر بعثة رسول الله عَنْيم الرسل 

بكتبه إلى الملواء يدعوهم إلى الإسلام . وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة حاطب بن 


بي بلتعة » وقال : أخرجه ابن شاهين من طريق بحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أني بلتعة 
عن أبيه عن جده قال : بعقنى رسول الله مض ال الجرقس ملك الاسكتدرية ٠‏ فجئيه يكتاب 


رسول الله . .. الحديث . وانظر ١‏ الفتح « /ا//ا9 . 
١‏ 


الوا اا ل 


الصدقة والحكم فيما بينهم » فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله ميلك . 
وبعث العلاء بن الحَضّرمى إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من «٠‏ الْرَائَةٍ » ('© وقيل : قبل الفتح فأسلم وصدق . 
وبعب ابا موسى | الأشمري ء ومعاد بن جيل إلى اليمن عند انصرافه 
من تبوك . وقيل : بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام ؛ 
فاسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال . 
ثم بعث بعد ذلك علي ١‏ بن أبي طالب إليهم » ووافاه يمكة في حجة 
الوداع . 
عمرو ٠‏ يدعوهما إلى الإسلام » فأسلما » وتوفي رسول الله عَيُه وجرير 
وبعث عمرؤ بن أمية الضمري الى مسيلمة الكذاب بكتاب ع وكتبه١‏ 
ليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخحي الزبير فلم يلم . 
وبعث إلى فروة بن عمرو الجدامي يدعوه إلى الإسلام . وقيل : لم يبعث 
إليه ؛ وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان » فاسلم . وكتب إلى الني عي 
بإسلامه » وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد » وهي بغلة شهباء يقال لا : 
)١(‏ الجعرانة : بكسر اوله اجماعاً “ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه : 
وأهل الإتقان والأدب مخطتئونهم وسكنون العين و قفون الراء . وقد حكي عن الاإمام الشافعي رحمه 


الله أنه قال : المحدتون حطئون شُ تشديك «التعرانة » ومحفيف «الحديبية» . والجعرانة بين مكة 


والطائف , . لهي إلى مكة أقرب نزفا النبي عليه لا قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم 
منها مَييٍ وله فيها مسجد . 


١ 
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فضة . وفرس يمال له : القرب » وحمار يقال له : يعفور » كذا قاله 
جماعة » والظاهر والله اعلم ‏ أن عفير أو يعفور وأحد ء عفير تصغير بعفور 


لمسعود بن سعد اثننى عشرة اوقية ونشا . 
وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث » ومسروح » 
' 
ونعيم بي عبد كلال من حمير 


فصل 


في مؤذنيسه 2 


وكانوا أريعة : اثنان بالمدينة :: بلال بن رباح ٠‏ وهو أول من أذن 
لرسول الله َيه » وعمرًو بن آم مكتوم القرثي العامري الأعمى »© وبقباء 
سعد القَرظ مولى عمار بن ياسر © وبمك أبو محذورة وابعه أوس بن مغيرة 
الجمحي » وكان ابو محذورة منهم يرجه 017 الأذان ؛ ويثني الإقامة » وبلال 


)001 أخرج أ بو داود (57١ه)‏ وابن ماجه )/١4(‏ من طر يق همام عن عاعر الأحول أن مكدولاً 
حدثه أن عبد الله بن محير يز حدثه أن أبا محذورة حدئه قال : علمتى رسول الله 2 الاذان تسع 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة » فذ كر الأذان مفسراً بتر بيع التكبير أوله وقيه الرجيع 
والاقامة مثله » وزاد فيبا وقد قامت الصلاة مرتين» واخرجه الترمذي (191) والنسالي ٠١/١‏ 
مختصراً » ول يذكر فيه لفظ الأذان والاقامة إلا أن النساني قال: « ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة 
كلمة وسبع عشرة كلمة» قال الترمذي : حسن صحيح ورواه ابن خزريمة ثي٠‏ صحيحها (101) 
ولفظه «فعلمه الأذان والاقامة مثنى مثنى » وكذلك رواه ابن حبان (88؟) وقال ابن دقيق العيد في 
1 الارمام ' : وهذا السند على شرط الصحيح ؛ وله طر يمان لحرا عند أب داود والطحاوي . وخير 
بلال أن الني عَيْْي أمره أن يشفع الأذان وبوتر الاقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة «أخرجه البخاري 
5 »: ومسلم (8/) من حديث أنس رضي الله عنه . 

١!؟1:‎ 


فلن 
--_- 
د 2 2 
5 


1 
١ 
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لا يرجم ؛ ويفرد الإقامة » فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلّ مكّة بأذان 
أبي محذورة » وإقامة بلال » وأخذ أبوحتيفة رحمه الله وأهل العراق 
بأذان بلال » وإقامة أبي محذورة » وأنحذ الإماء أحمد رحمه الله وأهل 
الحديث وأهلٌ المدينة بأذان بلال وإقامته » وخالف مالك رحمه الله في 
الموضعين : إعادة التكبير » وتثنية لفظ الاقامة » فانه لا يكررها . 


فصل 


في امرائه يك 


منهم باذان بن ساسان » من ولد ,برام جور ٠‏ أُمَّره رسول الله مَكنَم على 
أهل اليمن كلها بعد موت كسرى ؛ فهو أول آمير في الإسلام على اليمن ) 
وأول من أسلم من ملوك العجم . 

ثم أمر رسول الله عَقُِمِ بعد موت باذان ابنه شبر بن باذان على صنعاء 
وأعمالها . ثم قيِلَ شبر » فَأمّر رسول الله مُه على صنعاء خالد بن سعيد 
ابن العاص . 

وول رسول الله عَم المهاجرٌ بن أبي أمية المخزومى كِنْدَة والصّدف ؛ 
فتوفي رسول الله عَُكِ ولم بَسِرٌ إليبا » فبعنه أبو بكر إلى قتال أناس من 
المرتدين . 

وول زياد بن أمية الأنصاري حضرموت . 

وول أبا موسى الأشعري ز بيد وعدن والساحل . 

وول معاذ بن جبل الدّد . 

وول أبا سفيان صخر بن حرب كر ان . 

١ 
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وول ابنه يزيد تيماء . 

وول عنّاب بن أسيد 39 » وأقامة المودم بالحج بالمسلمين سنة تمان 
وله دول العشرين سنة . 

وول عا لي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء عبا . 

وول عمرةق بن العااص عمّان وأعمالما ' 

وول الصدقات جماعة كثيرة » لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتما ؛ 
فُن هنا كثر عمال الصدقات . 
سورة ( براءة ) فقيل : لأن أوها نزل بعد خروج ابي بكر إلى الحج . وقيل : 


بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقودَ ويعقدها إلا المطاع » أو رجل 


م أهل بيته . وقيل : أردفه به عوناً له ومساعداً . وهذا قال له الصديق : 
مير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور9© ,- 

وآما أعداء الله الرافضة » فيقولون : عزله علي : وليس هذا ببدع من 
متهم وأفتر ائهم . 

واختلف الناس » ٠‏ هل كانت هذه الحَّجة قد وقعت في شبر ذي الحجة » 
أوكانت في ذي القّعدة من أجل النسبيء ؟ على قولين » والله أعلم . 


)١(‏ هو عند النسائي ه/با:؟ . 748 بي الحج :. باب الخطبة قبل يوم التروية » والدار مي 
| ِ 5 
كد سيل ولفظه : أعير ام رسول ؟ قال : لا بل رسول ارسلني رسول الله م ب يرأ 0 قرؤها 
على الناس في مواقف الحج وذ كر الحديتث ورحاله أواث . وبوصمححة أن حال . 


١5 


الوا اا ل 


8 


مهم سعد بن معاذ ١‏ حرسه يوم بدر حين نام في العريش © ومحمد 
95 ِ 8 5 
ابن مسلمة حرسه يوم أحدك ع والْز بير سس العوام سح بعيكه بوم الختدذى . 


ومهم عباد بن بشر » وهو الذي كان على حرسه » وحرسه جماعة 
آخرون غير هؤلاء » فلما تزل قوله تعالى :4# والله يَحْصِمَُكَ بن النأس 4 


[ المائدة : 517 ] خر ج على الناس فأخبرهم بها ؛» وصرف الحرس ‏ () 


فصل 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه +2 


علي بن أبي طالب » والزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو » ومحمد 
ابن مسلمة » وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . والضحاك بن سفيان الكلابي . 
وكان قيس بن سعد بن عبادة: الأنصاري منه علا عنرلة صاحب الشرطة 
من الأمير 2 ووقف المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبّة . 

(1) اخخرج التدمذي (0:048 في التفسير عن عائشة قالت . : كان الني مُه يحرس حتى 
تزلت هذه الآية ( والله يععصمك من الناس ) فأخرج رسول الله مدي رأسه من القبة » فقال هم أيها 


الناس انصر فوا فقّد عصمني الله » واحرجه الطبري وصححه الاك ؟/1” ء. ووافقه 
الذهى » وحسنه الحافظ في ٠‏ الفتءح » 50/5 ء وقال : الختلف بي وصله وإرساله . 


(؟) أخرجه البخاري ١19/1‏ في الأحكام : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه . و الثر مذى (849") من حدديث انس رضي الله عنه 


. 17 


الوا اا يي ا 


فصل 
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسوا كه 
ومن كان يأذن عليه 


وابنَ مسعود على سواكه ونعله » وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه ؛ 
فصل 


في شعرائه وخطبائه ع 


ْ اا لل ٠‏ ع حل 
8 ا : + 3 . 2 : 
ابن رواحة ع وحساتك بن ثأنست »© وكان اشدهم عل الكفار حسات بن ثابت 
وكعبا سن مالك يعر هم بالكفر والشرك 4 وكان خدطمية تأنست بن فيس 
2 0 


5 حداته الذين كانوا يحدون بين بديه 26 في السفر 


شر اا 1 عع رس 4 
ممم عيك الله _-0 رواحة 4 وا جحشة 3 وعامر سس الا كو 
١‏ . ' صاابل َ_ ٠:‏ 
ابن الاكوع . وي 1 صحيح مسلم ) 1 كان لر سول الله ميم حاد حَسن 
6 ابن شار بن مالك الأنصاري الخزرجى خخطيب الأنصار ؛ شهد أحداً وما بعدها سن 
المشاهد . وقتل يوم اليسامة في خلافة أبي بكر شبيداً . « أسد الغابة : 51/8/1١‏ . 


١ 8 


/ 


١11134. محتم»‎ 


قر عل ات 


الصّوت » فقال له رسول الله مو « رويدا يا انجشةء لا تكير القواريرٌ » 0 , 
يعنى ضعفة النساء . 


في غزواته وبعوثه وسراياه غ25 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين ١‏ 
فالغزوات سبع وعشرون » وقيل : خمس وعشرون » وقيل : تمع وعشرون 
وقيل غير ذلك » قاتل منها في تسع : بدر ء واحد » والخندق » وقريظة . 
والمصطلق » وخيبر ؛ والفتح » وحنين » والطائف . وقيل : قاتل في بي 
النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيير . 

وأمًا سراياه وبعوثه » فقريب من ستين » والغزوات الكبار الأمهات 
سبع : بدر » وأحد » والخندق ١‏ وخيبر » والفتح » وحنين » وسوك . وي 
شأن هذه الغزوات نزل القران » فسورة ( الأنفال ) سورة بدر »© وبي - 
آخر سورة (آل عمران) من قوله : 9 وَإِذْ غَدَوْتَ من أَمْلِك تُبوَى» المرْمِيينَ 

مَمَاعِدَ لِلْقِتَالِ 4 [ آل عمران : ١51١‏ ] إلى قبيل آخرها بيسير » وف قصة 
الخندق » وقريظة » وخيبر صدر ( سورة الأحزاب ) ٠‏ وسورة ( الحشر ) 
في بي النضير » وف قصة الحديبية وخيبر سورة ( الفتح ) وأشير فيها إلى الفتح , 
وذكر الفتح صريحاً في سورة ( النصر ) . 

(1) أخرجه البخارتي 4544/١١‏ و ٠ه؛‏ و ١غ‏ في الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه » باب ما جاء في قول الرجل: ويلك ؛ وباب من دعا صاحبه فنقص من 
اسمه حرفاً ع وباب المعاريض مندوحة عن الكذب . ومسلم (98*) ("7؟) في الفضائل : باب رحمة 


النى يكل للنساء » والدارمى 96/8؟ في الامستعذان » وأحمد ني ١‏ المسند ؛ ١859110 ٠١0//#‏ 
ولالاا »و 7845 و7868 من حديث انس رضي الله عنه . 
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وجرح ملها 2 ثُ عزوة واحدة وهي أحد » وقاتلت معه الملائكة 
منها في بدر وحنين » ونزلت اللملائكة يوم الخندق © فرلزلت المشركين 
وهرمتهم » ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا » وكان الفتح 
قْ عزوتين : بدر » وحنين. وقاتل بالملجنيق منها فى غزوة واحدة ع 
وهى الطائف . وتحصن ف الخندق في واحدة. وهى الأحزاب أشار 
به عليه سلمان الفارسى رضى الله عنه . 

فصل 
في ذكر سلاحه وأثاثه 0 

كان له تسعة أسباف : 

ماثور » وهو أول سيف ملكه . ورثه من أبيه . 

والعضب » وذو الفقار » بكسر الفاء » وبفتح الفاء » وكان لا يكاد 
يفارقه » وكانت قانمته وقبِيعته وحلقيّه وذؤابته وبكراته ونعله م" فضة . 
والقلعي » والبتار » والحتف » والرّسوب ٠‏ والمخدّم ٠»‏ والقضيب ٠»‏ وكان 
نعل سيفه فضة » وما بين ذلك حلق فضة . 

وكان سيفه ذُو الفقار تتقله يوء بدر ء وهو الذي أري فيها الرؤيا : 
ودخخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . 

وكان له سبعة أدرع : 

دات الفضول : وهي التي رهنها عند أبي الشحم الهودي على شعير لعباله ؛ 
وكان ثلاثين صاعاً » وكان الدين إلى سنة » وكانت الدرع مِن حديد . 

وذات الوشاح . وذات الحواشي » والسعدية » وفضة »ع والبتراء 


والخرنق 


ارال 
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وكانت له 00 قبي : الزوراء 3 والروحاء د والصفراء 34 والبيضاء 4 
والكتوم 3 كرت يوم أحد 3 فاحذها قتاده بن النعمانع والسّداد . 
وكانت له جَعبَّة تدعى : الكافور » وَمِنْطْفَة من اديم منشور فيبا ثلاث 
حلق من فضة » والإبزيم من فضة » والطرف من فضة » وكذا قال بعضهم » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن الني مَك شد على وسطه منطقة . 
1 0 ده 
وكان له ترس يقال له : الزلوق » وترس يقال له : الفتق . قيل : 
وترس أهدي إليه » فيه صورة تمثال . فوضع يده عليه » فاذهب الله ذلك 
التمئال . 
وكانت له نخمسة أرماح » يقال لأحدم المي » والآخخر : المنى » 
وحربة يقال لحا : النبعة » وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء ء وأخرى صغيرة 
شبه العكاز يقال لا : العنرّة عشى بها بين بديه في الأعياد » تركز أمامّه : 
فيتخذها سترة يُصل إليها » وكان يعشى بها احياناً . 
وكان له مغفر من حديد يقال له : الموشح . وشح بِشَبه 17 ومغفر آآخر 
وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب . قيل فيها : جبة سندس أخضر » 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمقى 7" من ديباج ٠‏ بطانته سندس 
اخضر 3 بليسه 8 الحرب 4 والاإمام احمد 2 احدى رواشه و لبس 
الحرير ثي الحرب . 


وكانت له رآية سوداء يقال 5 : العقّاب . وف سكن أي داود 1 مر 


(1) الشبّه والشبهان » بتحريك الشين والياء : النحاس الأصفر وتكسر شيته . 


(؟) هو القباء فأرسبى معرب . 
١5‏ 
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مك بي ”ناته 
. . 4 


رجل من الصحابة قال : رأيت راية رسول الله مَنُهِ صفراء » وكانت له 
ألوية بيضاء » ورعا جعل فيبا الأسود . 

وكان له فسطاط يسمى : الكن » ومِحجّن قدر ذراع أو أطول يمثبى به 
ويركب به ؛ ويعلقه بين يديه على بعيره ؛ ومخصرة تسمى : العرجون . 
وقضيب من الشوحط يسمى : الممشوق . قيل : وهو الذي كان يتداوله 
الخلماء . 


سلسلة من فضة . 
وكان له قدح من قوارير ؛ وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول 
8 9 ا سال م ] 
فيه بالليل » وركوة تسمى : الصادر » قبل : وتور 7 من حجارة يتوضا 


منه » ويْضب من شيو » وقعب يسمى : السعة » ومغتسل من صقر ؛ 
ومدهن ؛ 'ورَيّعة يجعل فيها المرآة والمشط . قيل : وكان المشط من عاح ؛ 
وهو الدَبْلُ . ومكحلة يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإنمد . 
وكان ف الر بعة المقراضاك والسواك , 

وكانت له قصعة تسمى : الغراء » لها أربع حلق . يحملها أربعة رجال 
ينهم » وصاع » ومد » وقطيفة » وسرير قوائمه من ساج . أهداه له أسعد 
ابن زرارة » وفراش من أَدَّم حشوه ليف . 

وهذه الحملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني ثي « معجمه » حديئاً جامعاً في الآنية من حديث 
ابن عباس قال : كان لرسول الله مَكَهٌ سيف قائمته من فضة » وقبيعته من 
فضة ». وكان يسمى : ذا الفقار » وكانت له قوس تسمى : السداد » وكانت 


. إناء يشرب فيه‎ )١( 
يفن‎ 


ش٠‎ 


| 
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له كنانة تسمى : الجمع » وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى : ذات 
الفضول » وكانت له حرية تسمى : النبعاء » وكان له محجن يسمى : الدقن . 
وكان له ترس أبيض يسمى : الموجز ؛ وكان له فرس أدهي يسمى : السّكب ؛ 
وكان له سرج يسمى : الداج ٠‏ وكانت له بغلة شبباء تسمى : دلدل ؛ 
وكانت له ناقة تسمى : القصواء » وكان له حمار يسمى : يعفور » وكان له 
ساط يسمى : الكن ؛ وكانت له عنزة تسمى : القمرة » وكانت له ركوة 
تسمى : الصادرة » وكان له مقراض اسمه : الجامع » وهراة وقضيب 


الاعراني الذي أشيرأه مله بعسر اواق : الضرس : وكان ع مححلا : 
ص صل و م ع 7 ْ 
طلق البمين » كميتا . وقيل : كان أدهم . 


كيام عِ 
والمر نجز » وكان أشبهب » وهو الذي شبد فيه خزعة بن ثابت . 
ل اسه ار ل سل سر 7 مم صر عبس مسر حلا لتر : 
واللحيف » واللزاز ٠»‏ والظطرب ؛) وسبيحة »؛ والورد . فهذه سبعة متفق 
5 برج 6ل عرصي د سم ا بن 1-0 له 0 ان ب الل قلي أ مياه عا ار 0 سم القر 
َالحبْلٌ سكب لُحَْنْ سَبَحةٌ ظَربأ ‏ إرَارٌُ مآ وَرْدُ ا 


فل 
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أخبرني يذلك عنه ولده لإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو ؛ أعزه 
الله بطاعته . 

وقيل : كانت له أفراس آخر خمسة عشر » ولكن مختلف فيها » 
وكان دفتا سرجه من ليف . ظ 

وكان له من البغال دَلّدَل » وكانت شبباء » أهداها له المموقس . 
وبغلة أخرى . يقال لا :: فضة » . أهداها له فروة الحذامي . ويغلة شهباء 
اهداها له صاحب أيلة » وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل » وقد 
قبل : إن التَّجامِىَ أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عفير © وكان أشبب » أهداه له المقوقس ملك القبط » 
وحمار آخر أهداه له فروة الحذامي ود كر أن سعد بن عبادة اعطى الني عله 
حماراً فركبه . 

ومن الإبل القصواء » قيل : وهي التي هاجر عليها , 
والعضباء » والخدعاء . ولم يكن مما عضب ولا جدع ؛ وإا سميتا بذلك . 
وقيل : كان بأذنبا عضب » فسميت به » وهل العضياء والخدعاء واحدة ع 
أو اثنتان ؟ فيه خلاف » والعضباء هي التي كانت لا تُسبق » ثم جاء أعرابي 
على قعود فسبة فسبقها » فشق ذلك على المسلمين » فقال رسول الله ييه : « إن حقا 


2 


على الله ألا يرهن الدتيا ينا إلا وَضعةُ '١‏ ' وغتم عي يوم بدر جملا 
)1١(‏ أخخرجه البخارى ١947/1؟‏ في الرقاق : باب التواضع ؛ وق الجهاد : باب ناقة الني 
يلْلَه ؛ وأبو داود )48١*(‏ في الأدب : باب كراهية الرفعة في الأمور » والنسالي 7707/1 في 
الخيل : باب السبق ؛ وأحمد في «المسندء ٠١/6‏ وباه؟ . قال الحافظ ثي « المتح » 5 :وني 
الحديث اتخاذ الابل للركوب و«المسابقة عليها . وفيه التزهيد في الدنيا الوشارة إلى ان كل شيء فيها 
لا يرتفع إلا اتضع » وفيه الحث على التواضع ٠‏ وفيه حسن خلق النبي َك وتواضعه وعظمته في 


صدور أصححا نه ' 


١4 


ع 5 


1/11 


مهيا لأبي جهل فى أنفه بره من فضة © فاهناه يوم الحديبية ليغيظ به 


بك - 2 


وكانت له حمس وأربعون لِقّْحَّة » وكانت له مَهْرِيّة أرسل نبا اليه سعد 
ابن عبادة من نعم بي عقيل . 


وكانت له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيد » كلما ولد له الراعي بجمة » 


شر 


ع م ا 


ذبح مكانها شاة ٠‏ وكانت له سبع أعثر متائح ترعاهن ام ا يمن . 


فصل 
في ملابسه ميل 


كانت له عمامة تسمى : السحاب ع كساها علياً » وكان يليَسها ويلبس 
نحا القَلَيْمُة . وكان يلبس القلنسّوة بغير عمامة » ويلبّس العمامة بغير 
تي . وك إن ا ؛ أن سام بين كف ٠‏ كنا داه سل ف 
« صحيحه ؛ عن عمرو بن حريث قال : رأيت ر. سول الله عزو عه على المنبر 


م ماده 


وعلية عمامة سوداءٌ قَْ ارَخَى طرقيا ب بين كتضه7؟ , 


وني مسام أيضاً » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عَيُه دَخَلَ مَك 


(1) أخرجه أحمد 111/1 »؛ وأبو داود (11/44) من حديث ابن عباس ء وإسناده صحيح 
و اخخر جه الترمذي (8186) : وابن ماجه (07/5) من -حديث جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر. . 
وإسناده صحيح » والبرة : حلقة تجعل في أنف البعير . 

(؟) أخرجه مسلم )١09(‏ في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٠‏ وأبو داود 

(5010) في اللباس : باب في العمائم » والنسائي 4 في الزينة : باب لبس العمائم 
الحرقانية » واين ماجه )١١١4(‏ في الاقامة : باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة و(١5851)‏ في 
الجهاد : باب لبس العمائم ف الحرب ») واحمد في: المسند » //. 5 من حديث عمرو بن حخريث 
رضي لله عنه , : 


18 


الوا اا يي ا 


عر عم للع خمل الا صن 


وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَؤدَاء9" . ول يذكر في حديث جابر : ذؤابة » فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها دائاً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبةٌ 
القتال يِف '" على رأسه ء فلبس في كل مَرْطِن ما يناسيه. 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الل » يذكر في 
سبب الذؤابة شيئاً بديعاً » وهو أن النبي عَْيَهٍ نما اتخذها صبيحة النام الذي 


“م اوس قر 


رآه في المدينة » لما رأى رب الع تبارك وتعالى » فقال : يا محَمَد فم نعم 
ماع و قدت قر - عن عل اع سات اعراي مر فُعَلت ا تر 
الما الأعللى ؟ قلت : لا أذري 3 وضع بذة بن كُتفَى 27 فعلمت : 7 ما بن 


السماء والاراض'... 2 4 الحديث » وهو ثي الترمذي " . وسئل عنه 

)1١51/94( ف الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام » والترمذي‎ )١84( رواه مسلم‎ )١( 
في الجهاد ؛ باب ما جاء في الألوية ورقم (1778) بي اللباس : باب ما جاء في العمامة السوداءء‎ 
في الحج : باب دخخول مكة‎ 7٠١1/8 وأبو داود (40937) في اللباس : باب في العمائم » والنساني‎ 
: بي الزينة : باب لبس العمائم السود » وابن ماجه (8515؟) في الجهاد‎ 5١١/8 بغير إحرام و‎ 
باب لبس العمائم في الحرب » وأحمد ني المسند» #/58” و مم من حديث جابر بن عبد الله‎ 
. رضى الله عنهما‎ 

() المغفر بوزن منبر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة » أو حلق يتقنع بها المتسلح . 

(9) قال العلامة مة علي القاري : وذلك كناية عن نخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه » وإيصال 
الفيض إليه » فإن من شأن المتلطن بمن يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه » تنبيباً على أنه يريد 
بذلك تكر يمه وتأبيده . 

(1) بعنى : أعلمه الله تعالى ثما فيبما من الملائكة وغيرها » وذلك كناية عن سعة علمه الذي 
فتح الله عليه » ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكاثنات التي في السهاوات والأرض . 

(6) رقم (1171) في تفسير سورة (ص) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهو حديتث 
لمنام الطويل المشهور ؛ ومن جعله يقظة فقد غلط » وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنيى قي جزء 
مهاه ١‏ اشجيار الأولى قُْ شرح حديث اختصام الملذ الأعلى ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه أحمد في ؛ المسند » 747/6 من حديث معاذ بسئد صحيح ) ورواه أيضاً الطبر اني 
والحا كم ومحمد بن نصر وغيرهم . وهو عند الترمذي )7"711١(‏ وأحمد في «المسند؛ "48/١‏ من 


حديت ابن عباس . والدارمي والبغوي 5 2 السنئة »: من حديث عبد الر حمن بن عائش - 


١م‎ 
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البخاري » فال : صحيح .قال”؟ : فن تلك الحال أرخى الذؤابة © بين 
ع 5" 07 ١‏ 
كتفيه » وهذا من العلم الذي تنكره السنة الجهال وقلويهم ؛ ولم أر هذه 
الفائدة في اثبات الذؤاية لغيره . 
١‏ 1 1 ع 2 
ولبس القميص وكان أحبً الثياب إليه » وكان كمه إلى الرسغ » ولبس 
لحبة والقروج وشو مسرت القياء 1 والفرحمة 3 ولبس القباء ايضآ 3 ولبس 8 
السفر جبة ضَمِقَةَ الكمَيّن » ولبس الازار والرداء . قال الواقدي : كان رداؤه 
ونر ده طول سده أذرع ئْ ثلا يه و شير 3 وازاره من مسج عمان طول ار بعة 
اذرع وشبر 0 عرص دراعين وشير . 
للشو بين ما » وغلط من ظن آنا كانت حمراء بحا لا تخالطها غيره ‏ 3 واعا 
الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر 
وإلا فالأحمر البحت منبي عنه أشد النبى » ففى « صحيح البخاري » أن 
البي مله ننى عن المبائر الحمر”" وني ٠‏ سنن أبي داود» عن عبد الل 
- والملاً الأعلى : الملائكة المقربون » واختصامهم » إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود إلى السياء ع واما عن تقاوهم ئَْ فصلها وشرفها 4 وقك سيا ها مبخاصمة 4+ لأنه ورد مورت 
سؤال وجواب ؛ وذلك يششيه المخاصمة والمناظرة فلهذا حسن إطلاىق لفظ المخاصمة عليه . 
)١(‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
(؟) الذؤابة في الأصل : ضفيرة الشعر المرسلة » والمراد بها هنا طرف العمامة . 
(0) رواه من حديث البراء بن عازب البخاري 5894/1١‏ ف اللياس : باب المثرة الحمراء » 
وباب لبس القسبي ؛ وباب خواتيم الذهب : وني الجتائز : باب الأمر باتباع الجنائز » وني المظالم : 
باب نصر الظلوم ٠‏ وي النكاح : باب -حق إجاية الوليمة والدعوة . وف الأشرية : باب انية 
الفضة ؛ ف المرضى باب وحونبب سادة المرضى ع وق الأدب 1 : نأب تشميت العاطس ادا حمل 
ائله ع 2 الاسكدان يأب أفشاء السالام ع 5 الأعان والندور : باب قول الله عز مجحل : «#وأقسموا 
بالله جهد اعا: هم ؛ ومسلم )5١7(‏ في اللباس : باب تحريم استعمال لهب والفضة حل الجا 


. 7 


1/1 00 


ابن عمرو أن البي عاك رأى عليه ربطة مضرجة بالعصفر » فَقَال : وما هذه 


على اتا ع جاضراحج تقر لي ل مك 


الريطة لد ي ليك ؟: عرفت ما كر » اتيت أهلي وهم يَسْجِرُونَ تنورا لم . 


اي مسق قر 


فقذفتها فيه . ثم أتبته من الغد ) فقَال »يا عبد وما فعس اليطة ؟ ٠‏ 
َأَخيرنَه » قَقَال هلا حَسَْنهَا بَْضّ لِك ء وَإنّهُ لدبأ" يها تناه :7" , 


سحي سلو عد أشأء قل :رأ اي لعل ون مصارين. قا" 
إن هرو ينا لياس الكقار قلا ها » 7 وي ٠‏ صحيحه » أيضاً عَنْ على 
رضي الله عنه قال : نى الي مله عن باس المتَصير ©" . ومعلوم أن ذلك 
كا يصيغ صبغاً أحمر . وني بعض « السنن » أنهم كانوا مع الني عَم في سفر ؛ 


فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء » فقال رأ أرَى هذه الحمرّةٌ 


م0 عي يي ع م 


قد علكم ٠‏ ققمنا يرَاعا َل سول الو عه » حل تقر بنض إينا + 
أحَذْنا الَكْمِيَةَ فََرَعْنَاهَا عَنبَا » . رواه أبو داود7) 
والنساء » والترمذي )58٠١(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر » والنساني 04/4 
في الجنائز : باب الأمر باتياع الجنائز . وأحمد في « المستد ١‏ 10//4؟ و 744 إلا أن التر مذي والتسائى 
اسمطا من لفظهما « الحمر » . 

والميائر الحمر ابي جاء النهي عنها كانت من مرا كب العجم من ديباج وحرير . وتقييدها 
بالأحمر أخعص من مطلق الحرير ؛ فيمتنعم وإن كانت حريراً » ويتاكد المنع إن كانت مع ذلك 
جمراء . 


ع 


(1) رياه ابو داود (4055) في اللباس : باب في الحمرة » وابن ماجه )"5٠57(‏ في اللياس : 
باب كراهية المعصفر للر جال + وأحمد تي « المسئد » 197/9 وإسناده حسن . 

(؟) رواه مسلم (لا/ا١؟)‏ في اللباس : باب النبى عن لبس الرجل الثوب المعصفر » والتساني 
م" 8 الزيئة : باب النهى عن لبس المععصفر . وأحمد 8 والمسند ١6/95‏ 5و8 ١9‏ 
ووال/ا١؟‏ و 5١١‏ . 

(9) روأه مسلم )١074(‏ قي اللباس : باب النبي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٠‏ 
داود )4١4(‏ وا(هئ٠4)‏ و )4٠١49(‏ و (١ه٠١4)‏ و )4١٠23(‏ تي اللباس 0 
الحرير » والنساني ٠١54/8‏ في الزيئة ؛ باب الْبي عن لبس المعصفر . 

(4) رواه أبو داود )4٠9/٠(‏ في اللباس : باب ف الحجمرة ؛ وأحمد ف «المسدء 475/8 من - 


بكرن 


الوا اا ل 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . واما كراهته . 
فشديدة جداً » فكيف يظن بالنى َي أنه لبس الأحمر العاي » كلا لقد 
أعاذه الله منه » وانما وقعت الشببة من لفظ الحلة الحمراء » والله علم . 

ولبس الخميصة الْعلَمَةَ والسادّجّة » ولبس ثوباً أسود » ولبس القروة 
المكفوفة بالسندس . 


وفرؤففق الإمام أحمد 3 وابو داود بأسناد هما عن انس بن مالك أن ملك 


ص ارم تر 


الروم أهدى للني عي مستقة مِن سنْدس-» فلبسها » فكاني أنظر إلى يَدَيْه 


تَدَيْدَيَانَ 27 . قال الأ معي : المساتق : فراء طوال الأكمام . قال الخطابي : 
ده ان تكون هذه المستقة مكففة بالسندس , لآأن لهس الفروة لا تكون 


سندسا , 
فصل 
واشترى سراويل والظاهر أنه إتما اشتراها ليليّسها » وقد روى في غير 
حديتثٌ أنه لبس السراويل » وكانوا بلنسون السراويلاات باذنه ٠١‏ 
ولبس الخفين » ولبس النعل الذي يسمى التّاسومة , 


ولبس الخاتم » واختلفت الأحاديث هل كان في يناه أو يُسراه : 
وكلها صححيحة السندك . 


> حديث رافع بن تخديج وفيه راو لم يسم . 
01 رواة احمد ١61/18‏ 4 وأبو داوذ )5١59(‏ وفيه على بن زيد بن جدعات وشو ضعيفي ١2‏ 
وقوله : « تذبدبان » معئام : تحركات, وتضطر بان يبريد الكمين ؛ ووقع : المطبوج «باديتان) وهو 
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الوا اا يي ا 


الزردية » وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وني ٠‏ صحيح مسلم » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هذه جبة رسول 
لله َيه ٠.‏ فأخرجت جب طيالسة كُسروانية لا ليه ديياج . وفرجاها مكفوفان 
بالديياج » فشالت : : هذِو كانت عند عائشة حتى قبضّت ء فلما قبضت 


اماه مس 


قيضا » وكان الني مين يلبّسها » فنحن تَغلهًا للمرضى يستشفى بها 29 , 
وكان له بردان أخضران؛ وكساء أسود » وكساء أحمر ملبد » وكساء من 
من شعر . 
وكان قميصه من قطن ؛ وكان قصير الطول » قصيرٌ الكمَيين » وأما 
هذه الأكمام الواسعة الطّوال التي هي كالأخراج ؛ فلم يلبسها هو ولا أحد 
من أصحابه البتة » وهي مخالفة لسنته » وي جوازها نظر » فإنها من جنس 


الخيلاء . 
وكان حب الثياب إليه القميص والحيرة » وهي ضرب من البرود 
وكان احب الألوان إليه البياض » وقال : «هى من خخير ثيَابكم » فَالْسُوهَاء 


وَكَفيُوا فيبأ وناك 100 وفي «الصحيح ) عن عائشة انما أخرجت كساء ملمّداً 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم (5014) في اللباس : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . ووقع في المطبوع أكثر من تحريف . 

(؟) رواه أبو داود (808) في الطب : باب في الأمر بالكحل و (4051) ني اللباس : باب 
في البياض ء والترمذي (444) في الجنائز : باب ما يستحب من الأكفان » وابن ماجه (151/7) 
في الخجنائز : باب ما يستحب من الكفن ؛ وأحمد في «المسند» ١//ا4؟‏ و 4لا و58" وده" 
و 59" وقال الترمدىي : حديث حسن صحيح وهو كما قال ء ورواه الترمدذي (5811) ثي الأدب : 
باب ما جاء في لبس البياض» والنسائي 7١/2‏ في الزينة : باب الأمر بليس البيض من الثياب 6- 


١+ ٠ 


الوا اا ل 


| ل ير ا ير ص تي 


وإزاراً غليظاً فقالت : قبض روح رَسُول الله يلتم في هذين . 
ولبس خاهاً من ذهب » ثم رمى به » ونمى عن التختم بالذهب » ثم اتخذ 
خاتماً من فضة » ولم ينه عنه . وأما حديث أبي داود أن الني مَيَينُهِ نبى عن 
أشياء » وذكر منها : ونمى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » فلا أدري 
ما حال الحديث » ولا وجهه , '"' والله أعلم . 

وكان بجعل فص خاتمه ما يلى باطن كفه . وذكر الترمذي أنه كان إذا 
دخل الخلاء تزع خا عمه » وصححه وأنكرهة ابو داود؟" . 
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وابن ماجه (#8519) في اللباس : باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» 1١/0‏ و 7١‏ من 


حديث سمرة بن جندب رضي الله عله بلفظ «البسوا البياض فإنها اطهر وأطيب وكفنوا فيها موتا كم ؛ 
وهو صحيح أيضاً . 

)١(‏ رواه البخاري ١٠/هم7‏ ني اللباس : باب الأكسية والخمائص ٠‏ وي الجهاد : باب 
ما ذكر من درع النبي عدم وعصاه وسيفه » ومسلم )7١8٠0(‏ في اللباس : باب التواضع في اللباس » 
والترمذي )١1/19(‏ في اللياس : باب ما جاء ثي لبس الصوف » وابو داود (4055) بي اللباس : 


' باب لباس الغليظ . وابن ماجه (01هيم) في اللباس : باب لباس رسول الله يم » وأحمد في 


«المسند» 97/5" و ١١‏ كلهم من حديث أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها . 
والملبدة : أسم مفعول من التلبيد » يقال للرقعة الى يرقع بها القميص : لبدة . 
(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (48 )4١‏ في اللباس : باب من كره لبس الحرير ؛ 
والنسا ني ه/*8 ١‏ في الزينة : باب النتف . وي سنده مجهول » وقال أبو داود عقب روايته : والذي 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 
() رواه الترمذي (17/45) ني اللباس : باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين » وأبو داود 
(15) في الطهارة : باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخخل به اللخلاء » والنسائي ١78/8‏ في 
الزينة : باب الخاتم عند دخول الخلاء . وابن ماجه (7:) بي الطهارة : باب ذكر الله عر وجل 
على الخلاء والخاتم في الخلاء ؛ وأخرجه أبن حبان (1505) والحا كم من حديث انس بن مالك 
وي سنده أبن جريج وهو مدلس وقد عنعن ٠‏ وقال أبو داود : هذا حديث منكر ٠‏ وقال النسالي : 
هذا حديث غير محفوظ » وذكر الدارقطني الاختلاف فيه » وأشار إلى شذوذه » ومع ذلك فقد 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ وقال النووبي : هذا مردود عليه . 
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وأما الطبلسان . فلم ينقل عنه أنه لبسه » ولا أحدُ من أصحابه » بل 
فد ثبت في ٠‏ صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك عن الني مَك أنه 
ذكر الدجال فقال: ١‏ حرج مع سَبْعُونَ لفن يبود أضبيان عَم لايس . 
ورأى أنس جماعة عليهم الطبالسة » فقال : ما أشبّههُم بيهود خيير . ومن هاهنا 
كره لبسها جماعة من السلف والخلئف » لما روى ابو داود » والحا 


« الستدرك ؛ عن ابن عمر » عن الني عَية أنه قال ائقة م 
20 ف 


هو بهم ' . وني الترمذي عنه عَيِه « لِيْسَ هنا من تشبه بقوْم عير نا ) 09 
وأما ما جاء في حديث الحجرة أن الني مَل جاء إلى أبي بكر مُتفنّعا باَاجرَة ؛ 


فَإنما فعله الني كه تلك الساعة ليختفي بذلك » ففعلة للحاجة » ول 


- 


تكن عادثه لتقن » وقد ذكر أنس عنه َه أنه كان يُكثر القِتَاع » وهذا 


اعا كان تقعله ‏ و الله أعلم - للحاحة من الحر ونحوه ) وأيضاً ليس التفنع 
من التطيلس . 


فصل 


وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما سم م من القَطن » ورعا لبسوا 


(1) زقاه سام ي«صحرحه » 1444 الفتن : باب في بقية من ن أحاديث االدجال عن أنس 
كان في الأصل ورد حديت 0 ؛ فوخو وهم من من المؤلف رحمه الله . 
والطيالسة : جمع طيلسان ؛ والطيلسان أعجمى معرب : ثوب يليس على الكتف يحيط باليدن 


ينسج للبس خخال من التفصيل والخياطة . 


0 تقدم نحر نجه صفحة ١‏ وهوحسن » وربما تكون نسبته للحاكم وثماً من المؤلف رحمه الله . 
(9) رواه الترمذي (5595) بي الاستئذان : باب كراهية إشارة اليد في السلام » ولي سنده 
ابن طيعة وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله » فهو -حسن به . 


١1 ؟‎ 
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محم )تج ١]‏ 


7 - من الصوف والكدّان » وذكر الشيخ ابو اسحاق الأصهاني بإسناد 
صحيح عن جابر بن أيوب قال : دخل الصَّلْتَ بن راشد على محمد بن سيرين 
وعليه جب صوف » وإزاررصوف » وعمامة صوف » فاثشأزٌ منه محمد » وقال : 
أظن أن أقواماً يلبسون الصوف ويقولون : قد لبسه عيسى ابن مريم »© وقد 
حدثئني من لا أتهم أن البي يده قد لبس الكتان والصوف والقطن © وسنّة 
نينا أحق أن تيع . ومقصود أبن سير ين ذا أن أقواماً يرون أن ليس الصوف 
دائماً أفضل من غيره » فيتحرونه وبمنعون أنفسهم من غيره » وكذلك 
يتحرون زا واحداً من الملابس ؛ ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرود 
الخروج عنها منكراً » وليس المنكر إلا التقيد بها » والمحافظة عليها » وترك 
الخروج عنها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله عَيْيدُم التي سنها » وأمر يبا ؛ 
ورعُب فيها » وداوم عليها ؛ وهي أن هديّه في اللباس : أن يليس ما تيسر مِنْ 
اللبإاس » من الصوف تارة » والقطن تارة » والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية » والبرد الأخضر » ولْبِسّ الحبة » والقباء : 
والقميص » والسراويل » والإزار » والرداء » والخف » والنعل » وارخى 
الذؤابة من حَلْفه تارة » وتركها تارة . 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 27 . 

وكان إذا استجد ثوباً ه معاة اسممه ع وقال : ( اللَهَم نت كسَوَقي هذا 

(!) قال ابن قدامة ني «المغني» 01/1" : ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون على 
صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شبيء » لأن هذه عمائم العرب وهي أ كثر ستراً من 
غيرها ويشق نزعها. » فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤاية أو ل يكن قاله القاضي + وسلا: 


كانت صغيرة أو كبيرة » وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء » ولا لها ذؤابة » لم يجز المسح علييسا 
لأنها على صفة عمائم أهل الذمة » ولا يشق نزعها . 


١ + 
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القَمِيص أو الرَدَاء أو العِمَامَةَ » أسألك خَيرَهُ وَخَيْرَ ما َي ؛ وَأَعْودٌ بك 


وكان اذا لبس قميصة 4 بدأ عيامنه . ولبس الشعر الأسود 4 كما قفي 
مسلم في (( صححصححة ) عن عائشه قالت : : خخراج رسول الله ويك وَعلَيه برط 
مرحل من شعر لمعيو . وق الصححين ) ع قتادة قلنا لأنس , أي 
اللباس كان أحباً إلى رسول الله مي ؟ قال : « الحررّةٌ »27 . والحيرة : 
برد من برود اليمد”؟؟ . فان غالب لباسهم كان مِن نسج اليمن » لأنا 

7 7 
فريبة مهم » ورا لبسوا ما مجلب من الشام ومصر » كالقباطي المنسوجة من 
1 قر . ع 1 3 
الكتان الي كانت تنسجها القبط . وي «سنن السالبي » عن عائشة انبا 
جعلت لاني عَم بردة من صوف » فليسها 3 فلما عرق * فوجد ريح 
الصوف ء طرحها » وكان يحب الريح الطب . وف « سان أبي داود » عن 

(1) رقاة أبو داود 5009) في أول اللياس ؛ والترمدىي 519 )١‏ ى اللباس : بان ما يقول 
اذا لبس ثو ا جديداً . وأحمد في « المسند » م/ :او ١ه‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
واستاده صحيح وص عححه أن حجان )١559(‏ والرمذى . 

فم روأه مسلم (١8م‏ 00 2 اللباس : 1 يأب التواضع قُ اللناس والاقتصار على الغليظ شرنبك 
والبسير » والترمذى (5814؟) فى الأدب : باب ما جاء 2 الوب الأسود 2 وأبو داود (؟71*١5)‏ ف 
للباس : باب في لبس الصوف والشعر . وآلمرط بكسر اليم وسكون الراء : كساء يكون نارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتان أو خخر 85 وقال الطحاوي : هو كساء يوترر به . والمرحّل : الذي فيه 
حطوط , 

5) رواه البخارىي 7514/1١‏ لي اللباس : باب البرود والحبر والشملة » ومسلم )5١8١(‏ 
في اللباس : باب التواضع . ؛ والترمذي (19/88) في اللباس : باب أحب الثياب إلى رسول الله يي 
وأبو داود ( ١5٠‏ ف اللباس : باب لبس الحبرة ء والنساتي ٠ ٠/8‏ في الزينة : باب لبس الحبرة » 
وأحمد فِي مسد 1# و 184 و 501 و 79١‏ قال الحافظ. ني «الفتح» وف رواية أخرى : 
أن أنساً قاله جواباً لسؤال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة , 

(؛) وهي ثياب من كتان أو قطن محيرة » أي : مزينة » والتحبير : التز بين والتحسين , 

(5) لم مده قي قُِ وسان النساني » كما ذكر المؤلف رحمه الله ولعله فو والكبرى» وهو في «سئن 
أبي داود» )5٠١1/5(‏ ف اللباس : باب في السواد ء وأحمد في والمسند» ”او :١و‏ ة١"”‏ - 

١4+ 
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عبد الله بن عباس قال : لَقَدْ رايت على رسول الله عله أَحْسَنَ مَا يكو ين 
الحلل 297 وى ١‏ سنن النساني ؛ عن ألي رمثة قال : رايت رسول الله ل 
ْله وَعَلَيهِ يُدَانِ أَْضَرَانٍ”؟ . والْبْرد الأخضر : هو الذي فيه خطوط 
خحضر ء وهو كالحلة الحمراء سواء » فن فهم مِن الحلة الحمراء الأحمر 
البحت » فينبغي أن يقول : إن البرد الأخض ركان أخض بحتاً » وهذا لا يقوله 


8 


أحد . 

وكانت مِحَدته ميك من دم حَسوها ليف » فالذين كتنعون عما أباح 
الله ين الملابس والمطاعم والمناكح هد وتعيداً ٠‏ بإزائهم طائفة قابلوهم : 
فلا يلبَسُون إلا شرف الثياب » ولا يأكلون إلا ألِينَ الطعام » فلا يرون لبس 
الحَشْن ولا أكله تكبراً وتجبراً » وكلا الطائفتين هديّه مخالف لحدي الني لتم 
وهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشبرتين من الثياب : العالي » والمتخفض 
وني « السان » عن ابن عمر يرفعه إلى النبي َيه « من لبس توب شسْبْرَةَ ) 


حرج اع ا و الى 


لْبَسَهُ الله يوم القيّامة توب مَذَلَةَ » ثم تَلَهِّبْ فيه الثَّارَ ؟' "© وهذا لأنه قصد 
- و ١555‏ من حديث قتادة عن مطرف عن عائشة رضى الله عنها » وسنده صحيح . 

)١(‏ رواه أبو داود (/ا*٠5)‏ في اللباس : باب لباس الغليظ ؛ وسئده حسن ؛ وصححه الحا كم 
/1! ؛ وأقرة الذهى . 

(؟) روأه النسائي 5١5/8‏ في الزيئة » باب الخضر من الثياب ٠‏ ورواه أيضاً أبو داود (4705) 
في الترجل : باب في الخضاب ٠؛‏ والترمذى (5817) فى الأدب : باب ما جاء في الثوب الأخضر ؛ 
وأحمد في «المسند, ل ين اع وإستادة صحيع . 
اللباس :اباب من ليس شهرة من الباب ؛ وأحمد في : المسيد 6 ؟/49 واستادة حسن ؛ ؛ وله شاهد 
عند ابن ماجه 18 وأبي نعيم في « الحلية) ً/ 2 153 من حديت ابي ذر مرفوعاً ( فل 
أبس ثوب شهرة , 4 أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه ) وسئلة جسن قِّ الشواهد . وقوله ثوب 
شهرة» : الشهرة ظهور الشيء ء ولمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس ء لمخالفة لونه لألوات ثيا. بهم © فيرفع 
الناس إليه أبصارهم ٠‏ ويختال عليهم بالعجب والتكبر . وأخرج البييتي 7/9 من طريق كنانة بن - 


١ ه‎ 
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به الاختيال والفخر » فعاقبه الله بنقيض ذلك » فَآذّلّهِ » كما عاقب من أطال 
ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض » فهو يتجلجل فييا إلى يوم القيامة . وثي 


ب سس ,7 


« الصحيحين » عن ابن عمر قال.: قال رسول الله ا : ( من جر توبة 
يلاه . ل يَنْظر الله ليم القَِامَةِ 27٠‏ وفي « السان » عنه أيضاً مه قال : 
١‏ الإسبّال في الإزار وَالقَمِيص وَالْعِمَامَة ؛ من جَرٌ شيئاً مِنَهَا خيلاء ) لم ينظ 
لله لَه يَوْمَ القِيامَة »'"" وني «السنن » عن ابن عمر أيضاً قال : ما قَال 
رَسُولُ الله عند ني الإزَارٍ » فَهَوَ ني القَمِيصٍ 2 » وكذلك لبس الدفيء من 


ىر 


لاسا ' 


الثياب يدم في موضع » ويحمد في موضع » فيذم إذا كان شُهرةٌ وخيلاء 
وبمدح إذا كان تواضعاً واستكانة » كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم 
إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء » وتمد-إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله : 
نفي « صحيح مسام ) عن ابن مسعود قال : قال رسولة الله ميك : دلا يدخل 
الجنّةَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِْقَال حَبّةَ خَرْدَلٍ مِن كبر ١‏ وَلَا يدخل الثَارَ من كان 


نعيم التابعي أن الني 2ه نهى عن الشبرتين : أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها » أو 
الدنية او الرثة الي ينظر إليه فيهاة وسنده صحيح » لكنه مرسل . 

(1) أخرجه البخاري 777/٠١‏ في اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء » وباب قول 
الله تعالى : (قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاء » وق 
فضائل أصحاب النى َيل : باب قول النى مَرمِ ولو كنت متخذاً خليلاً» وي الأدب : 
باب من أثنى على أخيه با يعلم » ورواه مسلم (5086) في اللباس : باب تحريم جر الثوب 
خيلاء » والترمذي (1770) في اللباس : باب ما جاء في كراهية جر الإزار » وأبو داود )5١088(‏ 
في اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار ء والنسائي 7٠١/8‏ في الزيئة : باب التغليظ في جر 
الإزار » وابن ماجه (75017) في اللباس : باب من لبس ثوب شهرة . 

(؟) رياه أبو دأود (5044) في اللباس : باب في قدر موضع الإزار » والتساني 2١8/8‏ في 
الزينة : باب إسبال الإزار » وابن ماجه (5/اه") في اللباس : باب طول القميص كم هو من 
سحديت أبن عمر م وو سلدة حسن . 

(9) رواه أبو داود )1١56(‏ ثي اللباس : باب قدر موضع الإزار ء وإسناده قوي . 


1.5 


ني كَْهِ مِيْقَالُ حب حَردَلٍ مِن إِمَانٍ ٠‏ فَمَال رَجل : 
1 يكن تبي حَنكا » وتخلي حم ٠‏ أقونَ الكثر داك ؟ قَثَالَ ٠:‏ لاء إن الله 
جَمِيلٌ يُحِبِ الجَمَالَ » الك : بَطَرٌ الْحَى » وَغَمْط النَّاسِ "7٠‏ 


فصل 


وكذلك كان هديه يِه ٠‏ وسيرثه في الطعام ٠‏ لا 2 د موجوداً ) 
ولا يتكلف مفقوداً » فا قرب إليه شيء ه من الطيبات إلا أكله » إلا أن تعافه 
نفسّه » فيتركّه من غير تحريم » وما عاب طعاماً قطاء إن اشتهاه أكله ؛ 
وإلا تركه ع كما ترك أكل الفيّب لا ل يَمْتَدْهُ » ولم يحرمه على الأمة » بل 

أكلّ على مائدته وهو ينظر . 

وأكل الحلوى والعسل ؛ وكان يُحبهما » وأكل لحم الحزور والضآن ؛ 
والدجاج ٠‏ ولحم الحبارى » بلحم جمار الوحش » والأرنب » وطعام 
البحر » وأكل الشواء » وأكل الرْطبّ والتمرّ » وشرب اللبنَ خال صومشوباً : 
والسويق » والعسل بالماء » وشرب تقيع التمر » وأكل الحزيرة © وهي 

() رواه مسلم (41) في الإعان : باب تحريم الكبر بلفظ دلا يدخل الحنة من كان في 


قلبه مثقال ذرة من كبر ؛ قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال :أن 
أله جميل يحب الجمال » الكبر : بطر الحق وغمط الناس » ورواة مسلم يلفظ ولا يدخخل النار 
أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيعانء ولا يدخل الحنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر باء ) 
وأخرجه أبو داود (11 )4٠‏ وابن ماجه (19/6 4) وأحمد 799/١‏ و4115 و591415ه؟ . بطر الحىّ : 
دفعه وإتكاره ترفعا وتجيراً » وغمط الناس : احتقارهم . وقوله : 0 لا يدل النار أحد ف قلبه مثقال 
حية من نخعردل من إععان » فالمراد به دخخول الكفار وهو دخعول الخلود ٠‏ لأن كثيراً من العصاة يد خلوك 
النار ويعذبون فيها كما ثبت في الصحيح » ثم مخرجون منها بالشفاعة » فلا يبقى فيها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من اعان , 
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حَمَاء يتخذ من اللبن والدقيق » وأكل القنَّاء بالطب ٠‏ وأكل الأقط , 
وأكل التمر بالخير: » وأكل الخير' بالخل ) وأكل الثريد » وهو الخيئ' 
باللحى » وأكل الخبر' بالاهالة » وهى الوداء ٠‏ وهو الحم المذات ع وأكل 
من اكير المشوية 5 وأكل القدِيد » وأكل الديّاء المطبوخة » وكان بحبها 
أكل الملوقة ن, وأكل الثريد بالسَّمْن » وأكل البنَ » وأكل الخبز بالزيت . 
وأكل البطيخ بالطب : وأكل الثمر بالزْبدٍ » وكان يُحبه » ولم يكن يرد طَيبَاً ؛ 
ولا ستكلفه ٠‏ بل كان هديه أكل ما تيسر ٠‏ فإن أعوزه » صَيرَ حتى إنه 
لي ربط على بطنه الحجر من الجوع , ويُرى الحلال واخلال والهلال » ولا يُوقد 
في بيته ناز وكان معظمٌ مطعمه يُوضع على الأرض في السنّرة » وهي كانت 
مائدته 6 وكان يكل بأصابعه الثلاث 2 وبلعقها إذا فرغ ©» وهو أشر ف 
ما يكون من الأكلة » فإن المتكبّر يأكل بأصبع واحدة » والْحَشِ الحريص 


يأكل بالخمس ؛ ويدقع بالراحة . 


وكان لا" يأكل متكا » والاتكاء على ثلداية انواع » أحدها : الاتكاء 
على الجنب » والثافي : التر بع » والثالث : الاتكاء على إحدى يديه » وأ كله 
بالأخرى ٠»‏ والثلاث مذمومة 

وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه » ويحمده في آخره فيقول 
عند انقضائه  :‏ الْحَنْدُ هه حَنداً كيرا طبباً مباركا فد عير 
7 7" نوم م ار جه رم ىم 40000 00202020 # ا ص هلل 
َكْفِى وَلَا مودّع وَلا مُسِيَفَىّ عَنْه رَبِنَ ؛'' وريم قال : والحَمد لله 

(1) أخرجه البخاري 501/4 .هق الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه » والرمي 
(؟45”) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام » وأبو داود (849") في الأطعمة : 
باب ما يقول الرجل إذا طعم 3 وأبن ماجه (#84) في الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام ع 
والحا كم في «المستدرك» ١35/4‏ . 

وقوله : غير مكنى » من الكفاية » ولا مودع » أي غير متروك الطلب . وقوله : ربنا : » بالنصب 
عل التداء أو بالرفع على أنه خير مبتدأ محذوف . 
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.الي بهم ولا يطعم من ليا مدا » وَأَطَْمََا وَسَقَانَا » وَكل بلا 

حَسَن أَبْكانا » الْحَنْدُ لله الَذِي أَطْعَمّ مِنَ الطَّكَام » وَسَقَى مِنَ الشّرَابٍ ؛ 

وكيا بن الي » وَعَدَى ين الضلالة » وَبْصَر ين العنى ؛ وَفْضْل على 
كير مِسّ حَلقّ تفضيكا » الْحَمْد لله رَب المَاكِينَ ,17" 


ا عل لع مع دل 8 


ورا قال : الْحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَم وَسَقَى ؛ وَسوَعَهُ ) 


وكان إذا فرغ من طعامه لَعِقَّ أصابعه » ولم يكن لم مناديل يمسحون با 
أيديهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا . 

وكان أكثرٌ شربه قاعداً » بل زجر عن الشرب قاناً7؟ وشرب مرّة 
قائاً9 . فقيل : هذا نسخ لنهيه » وقيل : بل فعله لبيان جواز الأمرين » 
والذي يظهر فيه - والله أعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر » وسياقف 
القصة يدل عليه » فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها ؛ فاخد الدّلو » وشرب قاعا. 

والصحيح في هذه المسألة: النبي عن الشرب قائاً » وجوازه لعذر يمنم 


. روآه ابن حبان (؟15١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وسنده قوي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (0861) في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا طعم » وابن حبان 
(17819) من حديت ابي ب النصارق» ونس ( وجعل له مخرجاً ) وإسناده صححيح . 

(5) رواه مسلم )7١75(‏ في الأشربة : باب كراهية الشرب قانماً » والترمذى )١1880(‏ 
في الأشربة : باب ني النبي عن الشرب قائماً » وأبو و داود 01 في الأشربة : باب في الشرب 
قاع » وابن ماجه (4؟5”ع في الأشرية : باب الشرب قائماً » وأحمد ف «المستدم ١99/8‏ 
وء٠هلاو 541١‏ من حديث أنس رضى الله عله . 

(4) أخرجه البخاري 91/٠١‏ ف الأشربة : باب الشرب قائماً » وأبو داود (8الا") في 
الأشربة : باب في الشرب قائماً من طريق النزال عن علي رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي (48) أي 
الطهارة : باس ما جاء في وضوء الني 2 والنسائي ام في الطهارة : : بأ الانتفاع بفضل الوضوء من 
طريق أبي حيةعنه » ولفظه عند البخاري : «أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة » فشرب قاماً ؛ 
كمال ٠‏ : إن ناساً بكره ه أحدهم أن يشرب وهو قائم واني رايت رسول الله ع فعل كما رايتموي 
فعلت ) . 


١.6 


حنم )ج1١‏ 


من المقعود 4 ومبذا جمع أحاديث الياب 34 والله أعال 290 
وكان ادا شرنا © ناول من على عينه ( وإن كان 07 على ساره 
أكرّ منه 7() 


من دنا كر الاك وليب شيل في لاد ” © هذا لف الحديث 


8 قال الحافظ ي « الفتح » ٠ل/بلا‏ : 4/ا : وسلك العلماء في ذلك مسالك : 
أحدها : الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث اللي 
الثاني : دعرى نسخ أحاديث اللبى . 
الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل . 
0 قال : : وسلك أخرون قُِ ايع حمل ' أحاديث “مي على ا الت 3 وأحاديث اجحواز 
من الاعتراض ١‏ . وقك د أشار الأثيم 1 ذلك أخيراً تقال أن ثبت اهم حملت على 
الارشاد والتأديب لا على التحريم ؛ وبذلك جزم الطبري وأبده أنه لو كان جا زا فم -حرمه » أو 
كان حراماً ثم جوزه » لبين لني ملق ذلك بباناً واضحاً » فلما تعارضت الأخبار يذلك جمعنا 
بينها بهذا . 
(6 أخخرج البخاري ٠‏ في الأشرية : باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رأى رسول الله ميك شرب لبنأ وأتى داره » فحلبت شاة » فشيت لرسول الله عَم من البئر , 
فتناول القدرح ٠‏ فشرب ء وعن يساره أبو بكر » وعن يينه أعرالي » فأعطى الأعرابي فضله » ثم 
قال : والأعن فالاعن » . 
(") رواه النساي 1/9 بي عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في «المسنده ١١8/9‏ 
و194١‏ و 7868 ؛ وسنده حسن » وصححه الحاكم ؟/10١‏ من طريق اخخر » ووافقه الذهي . 


١6 


ممه 1134و ١1‏ 


من واه حب إل من دنياكم ثلاث ٠‏ » فقد وم + ول يقل مله  :‏ لات ؛ 
والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها . وكان النساء والطيب أحً 
شيء إليه » وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وكان قد أعطى قوة 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة » وأما المحبة فكان يقول : 
: لهم هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ , َّا تلم فِيما لا أَمْلِكُ » (" فقيل : هو 

الحب والجماع » ولا تجب التسوية في ذلك » لأنه ما لا تملك . 

وهل كان القَسّم واجباً عليه » أو كان له معاشرتهن من غير قسم ؟ 

على قولين للفقهاء . 

فهو أكثر الأمة نساءٌ » قال ابن عباس : تزوجوا » فان خير هذه الأمة 
أكثرها نساءع 9 , 
وطلق ع ؛ وراجع ؛ والى إيلات مؤقتاً بشهر و يظاهر أبداً » وأخطأ 

من قال : إنه ظاهر خط عظياً » وإنما ذكرته هنا تنيباً على قبح خطائة” 

ونسبته إلى ما بره الله منه . 
وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة ؛ وحسنٌ الخلق . 


وكان يسرب إلى عائشة بناتث الأنصار يلعبن معها”" . وكان إذا هويت 


(1) أخرجه الترمذي )١١1١(‏ في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر » وأبو داود 
(114) في النكاح : باب في القسمة بين النساء » والنسائي 54/9 في عشرة النساء : باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » وابن ماجه )١99/١(‏ في النكاح : باب القسمة بين النساء ) 
والدارمي ١84/1‏ ني النكاح : باب القسمة بين النساء » وابن حبان (17*06) والحاكم في « المستدرك ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها » وصححه الحاكم » ووافقه الذهى » وهو كما قالا . 

(؟) اخرجه البخاري 44/94 عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ 
قلت : لا ء قال : فتروج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء 

(0) أي يرسلهن سرب سرباً ويردهن إليها . 


أهآا 


شيئاً لا محذورٌ فيه تابعها عليه » وكانت إذا شربت من الإناء أخذه » فوضع 
فه في موضع ففها وشرب ء وكان إذا تعرقت عَرْقاً ‏ وهو العَظْم الذي عليه 
لحم أخذه فوضع فه موضع فها ٠‏ وكان يتكىء في حَجرها ؛ ويقرأ 
القرآن ورأسه في حَجْرِها » وربما كانت حائضاً » وكان يأمرها وهي حائض 
فتَتَزِر ثم يباشرها » وكان يقبلها وهو صائم ٠‏ وكان من لطفه وحسن تله 
مع أهله أنه يمكنها من اللعب » ويريها الحبشة وهر يلعبون في مسجده » وهي 
متكئة على منكبيه تنظر » وسابقها في السفر على الأقدام مرتين » وتدافعا في 
خروجهما من المنزرل مرة . 

وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه » فأيتين خرج سهمها » خرج بها 
معه » ولم يقض للبواقي شيئاً » وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وكان يقول : « حيركم خَيْرك لِأَمْلِهِ » ونا حَبرك لِأَهْلي » ”" 

ورا مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن 7" . 

وكان إذا صلى العصر » دار على نسائه » فدنا منهن واستقراً أحوالمن » 
فإذا جاء الليل » انقلب إلى بيت صاحبة الثّوبة » فخصها بالليل . وقالت 
عائشة : كان لا يُفَضَل بَعْضًا على بَعْض في مُكْيِهِ عِنْدَهُنَ في القَسْم » وقل 
يومٌ إلا كان يطوف علينا جميعاً » فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى 

(1) رواه الترمذي (895”) في المناقب : باب فضل أزواج الني عنم » والدارمي ١59/7‏ 
١‏ النكاح : باب حسن معاشرة النساء 5 وابن حبان * موايد » 011 لي ا 7 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجه (/ا1910) في النكاح : باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس » سنده 
حسن في الشواهد . 

فة روى مسلم )١419(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان للني يسع نسوة » فكان 


إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى امرأة الأول إلا في تسع » فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛فكان 
١,‏ 00 0 0 1 ا 1 
في بست عائشة » فجاءت زيلب » شد بده اليبا » فقالت : هذه زيلب ٠‏ فكف الني عوك يده . 


١ع‎ 


الوا اا ل 


يبلغ الي هو في نوبتها » فيبيت عندها290 . 
وكان يقسم لمان منهن دون التاسعة » ووقع في ١‏ صحيح مسلم )"" 
من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حي » وهو غلط من 
عطاء رحمه الله » وإعا هي سودة : فانها لما كيرت وهبت نويما لعائشة , 
وكان عَية يقيم لعائشة يومها ويوم سودة » وسبب هذا الوهى - والله 
علم - أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء » فقالت لعائشة : هل لك أن 
تُرضي رسول الله مُه عني » وأهب لَك يومي ؟ قالت : نعم » فقعدت عائشة 
إلى جنب الني عَم في يوم صفية » فقال : « إِلَيْكِ عب بَا عَائْسَّةٌ » فَإنَّهِ ليس 
يومك »© فقالت : ذْلِكَ فضل الله يُْتيه من يَشاء وأخبرته بالخبر » فرضِي 
عم 0 وها كانت وهيتا ذلك البوموتلك الوَة الخاصة » ويتعين ذلك . 


لريب فيه أن القسم كان لان » ولق أعلم . ولو اتفقت مل هذه الوق 


لن له ١‏ كثر من زوجتين » فوهبت إحداهن يومها للآخرى ١‏ فهل للزوج 
أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلنًا الأصلية وإن ل تكن ليلة الواهبة تلها » أو 
يجب عليه أن يجعل ليلّها هي الليلة التى كانت تستحقها الواهبة بعينا ؟ 


: أخترجه أبو داود (10؟) في النكاح : باب في القسم بين النساء » وسنده حسن وتهامه‎ )١( 
2 ولد قالت سودة بنت. زمعة حين أسنت وفرقت أن بقارفهارسول الله : : ما رسول الله يومي لعائشة‎ 
فعبل ذلك رسول الله 2 هنبأ . وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة نر جه البخاري ع‎ 
وأزواجه التسعة هن : عائشة » وحفصة » وسودة . وزيئب ع وأم سلمة ؛ وام‎ )١571( ومسلم‎ 
حبيبة » وهيمونة غ وجويرية » وصفية » رضي الله عزون ن جميعاً ؛ وسودة رضبي الله عنبا للا كبرت جعلت‎ 
. بومها لعائشة فكان رسول الله مرك يقسم لمان‎ 


م6 رقم )1١1415(‏ 1 


فيه رهاه ابن ماجه (/1917) في النكاح : باب الرأة نبب يومها لزوجها ٠‏ وق إسناده سمية 
البصرية 3 الراوية عن عائشة وهي لا تعروف 3 وبائي الإسناد رجاله ثقات . 


ْ ١ أت‎ 


١/1184 محتم»‎ 


على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

وكان َيه ياي أهله آخرٌ الليل» وأوله » فَكَانَ إذا جامع أول الليل : 
ربما اغتسل ونام » وربا توضا ونام . وذكر أبو إسحاق السَبيعى عن الأسود 
عن عائشة أنه كات رعا نام » ولى عمس ماء"" وهو غلط عند أئمة الحديث : 
وقدا أشيعنا الكلام عليه 5 كتاب ١‏ مهديب سكن ابي داود ِ( وإيضاح علله 
ومشكلاته . 

وكان يطوف عل نسائه بغسل واحد 4 ورعا اغتسل عند كل واحدة 4 


وكان إذا سافر وَقَدِمّ » لم طرق أهله ليلا » وكان ينبى عن ذلك”© . 


)١(‏ رواه ابو داود (خم؟) قِْ الطهارة : باس قُ الحنب وخر خر الغسل, 3 والترمذي لخأ ا 
في الطهارة : باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل » وابن ماجه («88) في الطهارة : باب في الجنب 


ينام كهيئته لا بعس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي اسحاق عن الأسود » عن عائشة وسئده 


قوي » ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والببيتى » وقال : ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك 
عن عطاء عن عائشة نشة مثل رواية أبي إاسحاق عن الأسود » وما رواه اين خزية (١١؟)‏ وابن حيان 
(17) عن أبن عمر أنه سأل الني 2ق أينام أحدنا ومو جنب ؟ قال : «نعم ويتوضاً إن شاء» 
وإسناده صحيح ؛ والخرجه مسللم في #صحيحه (505) (55؟) بلفظ : و نعم ليتوضأئم لينم حتى 
يغتسل اذا شاء » ؛ وروى الإمام أحمد ١/5‏ وة5هت” وابن أي شيبة ؟/10/؟ من حديث مطرف 
عن عامر الشعبي ء عن عائشة قالت : كان رسول الله ملك يبيت جنباً ؛ فأتيه بلال »© فِيوُدْنْه 
الصلاة » فيقوم فيغتسل » فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه » ثم يجخرج فأممع صوته في صلاة الفجر » 
ثم يظل صاكأً . قال مطرف : فقلت لعامر ؛ في رمضان ؟ قال : نعم سواء رمضان أو غير 4 وسنده 
صحيح . وبما تقدم يتبين لك خطأ المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أثئمة الحديث 


(9) أخرج البخاري 595/4 : /ا9؟ ؛ ومسلم ١51/9‏ 014 من حديث جابر قال : 
قال رسول الله يريك : (إذا أطال إحدكم الغيية فلا بطرق أهله ليلاً: وروى البخاري 457/7 »2 
ومسلم (195548) من حديت أنس أنه َيه كان لا يطرق أهله لبلا » وكات يأتيم غدوة أو عشية , 


001 


8 .. 


١11134. مطتم»‎ 


فصل 


في هديه وسيرته عَيُم في نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تارة » وعل النطع تارة » وعلى الحصير تارة » 
وعلى الأرض تارة » وعلى السرير تارة بين رمَالِه » وتارة على كساء أسود 
قال عبّاد بن تميم عن عمه : رأيت رسول الله مَيثُمُ مستلقياً في المسجد واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى ١‏ 

وكان فراشه أَدَماً حشرّه ليف . وكان له ملم ينام عليه يق بقنيتين : 
وي له بوم أرع ثيات » قباهم عن ذلك وقال : وُه إل حا الأ ؛ فَانه 
معي صلاتي الليلّة 0" ' . والمقصود أنه نام على الفراش ؛ وتغطى باللّحاف » 
وقال لنسائه : « ما أثاني جيل وأا في لحا امأو نكن غير عاش 0 
وكانت وسادئه َم حشوها ليف . 


- 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : « باسك الهم أحيا وَأمُوت ع ©24, 


(1) اتخرجه البخاري ”814/٠١‏ و ١‏ » ومسلم (١٠٠؟‏ 
وهو منقطع . 

(9) رواه اليخاري 84/9 في فضائل اصحاب النبي عَيْدٍ : باب فضل عائشة » وني اللبة : 
باب قبول الحدية » وباب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعص نسائه دون بعض ء واللرمذي 1074م ؟) 


في المناقب : باب من فضل عائشة نشة رضبي الله عنها » والنسالي 58/9 و 55 في عشرة النساء : باب 
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 


42 رياه البخاري 4/1 2 الدعوات : باس ما يفول أذ تأع 3 وياب وصع المد اليسنى 
تحت الخد الأعن 4 وباب ما يقول أذا أصبح ع وق التوحيد باب السؤال بأ سماء انه تعالى - 


66ا00 


766 نوق امالام| 


ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه » ووجهه » وما أقبلَ مِنْ جسده ؛ 
بفعل ذلك ثلاث مرات () 

وكان ينام على شِقه الأيمن ؛ ويضع يده اليمنى تحت نحده الأعن : 
ثم يقول : ١‏ اللّهُمّ قتي عَدابَكَ يَوْمَ تَْمَت عِبَادَكَ ) 00 
أوى إلى فراشه : ١‏ الْحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَعَانَا وَآوَانَا » فَكَممِمن 
لا كان له ولا مؤوي ) ذكره مسلم © . وذكر أيضاً أنه كان يقول اذا 
أوى إلى فراشه ا للْهُم رب السَمّاوات وَالأَرْضٍ » وَرَبْ العرش ؛ العظيم + 
وين وَرنا كل تي ٠‏ فال ال الى : مترل التؤراة وال جيل 1 
وَالفُرْكَان » أَعْودُ بك من شر كل ذي كر أَنت آخيذ بنامِيته » أَنْت الأول 


. وكان يقول إذا 


عسوي 
ساسا لس 50 كر 


1111110ظ2ذظ 


- والترمذي (41) في الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم » وأبُو داود (05048) في الأدب : 


باب ما يقول عند النوم من -حديث حذيفة رضي الله عنه » وأخرجه مسلم (1911) في الذكر 
4389 رواه البخارى املاع وابو داود (كهءه6) ء والتزمذي (9989") من حديت 
عائشة رضي الله عنها . 
(7) روآه أبو داود (ه8:١٠ه)‏ 2 الأدب + بأ ها يقول عند النوم : والرمدي (هة؟؟) 
بش الدعوات : بياس من الأدعية عند النوم من حديت حديقه )ع و صعححه هو واسن حبان 
١‏ ٠ه‏ *؟) من حديث البراء » والحافظ ف « الفتح ؛ 1/مة ؛ وأخرجه أحمد 500/١‏ و4154 و4 
من حديث ابن مسعود 1//ام؟ ٠‏ 748 من حديث حفصة » وصححه الحافظ أيضا . 
(؟) رواه مسلم 2/165١‏ 2 الذ كر والدعاء : باب ما يقول عند النوم 5 والرمذدي ساضويةه 
قُْ الدعوات :اباب ما جاع 5 الدعاء إذا أوى الى فراسشه » وأبو داود لككهم ١٠ة)‏ 5 الأدب : باب مأ 
يقول عند النوم : وأحمد ف «المسند» ١68/8‏ و م15 و 4م١١‏ كلهم من حديتث أنس رضي الله 


مه , 


١م‎ 


00 
1 | 


محم ,13ج ١/1‏ 


0-7 | 
ال 
لم 1 0 


وك شي » ونس اباطن ٠‏ ؛ فليس دونك ه شَيءٌ » اقض عنًا الدّين » وَأَغْيْنَ 
مت الفقر م 07 


وكان إذا استيقظ من منامه بي الليل قال : ٠‏ إله إلا نت سبحانك ) 
الهم إني ستغِْرَكَ لِذَنِي ء وأسالك رَحْمَنَكَ ' 1 رذني علما » ولا ترغ 


5 
53 
أ 

07 
2-0 
0 

1 


وكان اذا أيه امن توم قال : الْحَمَد ا 
وه :9 إنأني لاض .4 إل أ 01 عمر ان : 


ل 1 00 . وقال : : اللّهُم لك الْحَنْد ٠,‏ أت نور السّمّاوات 
وَالأَرْض ومن ٠‏ فب » دَلَكَ الْحَمْدُ ٠‏ أنت هم السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَر 
0 (1) رياه مسلم (00/1) في الذكر والدعاء : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
والترمدى (لاة؟") في الدعوات : باب من الأدعية ععدل النوم وأبو داود (1ه0١2)‏ بي الادب : 
باب ما يقول عند النوم وأحمد في : المسند » 85/9 وع.ع ويام كلهم من حديث أبي هر برة 
رضي الله عنه . 
(5) رواه أبو داود (5051) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل . وفي - 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيى المصري » وهو لين الحديث ء كما قال الحافظ في 
«التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن -حبان روه ؟) والحاكم 540/١‏ » ووافقه الذهي . 
("عرواه البخاري 111/11 في الدعوات : باب ها يقول إذا أصيح ؛ وباب ما يقول إذا 
نام » وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن ٠‏ وي التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى 
من حديث حذيفة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم (9011) ف الذكر والدعاء : باس ما يقول عند 
النوم وأخحذ المضجع من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي (517) ني الدعوات 
باب ما يدعم به عند النوم ؛ وأبو داود (5044) في الأدب : باب ما يقول علد النوم » وابن ماجه 
(-حخ*) يي الدعاء : باب ما يدعو به اذا انتبه من الليل ء كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري 560/١‏ في الوضوء : باب قراءة القران بعد الحددث : ومسلم (7*19) 
في صلةة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس » أنه بات ليلة ‏ 


لاا 


١/1136 نمطم‎ 


. سم سخا ع 8 سل اب قر ظ 0 ا مي بير م لس ا ساك 
قممن » ولك الحمد انت الحق » ووعدك الحق 
1 15 


عن الع قر 


ا ل 6 ار 


2 ا 


2 82 ا 2 عر ١‏ 
٠‏ وَُحَمّدُ حَق » وَالسعَةُ حقّ » الهم لك 


-_ 
1 ” ل سس الى ١‏ لل ع عبن مر لص 


س ابر ل سم اس مرج ال حمر بم | سر 
سلّحت » وبك امنت » وعليك توكلت » واليك اثبت » وبك خاصمت » 


ل 5 لاا 
» وَلقَاوٌّلكَ حق » والحنة حق 


ل تن 


كم 


ااانا 


ا ا ا ل اننا 5ه سل الى تاي 0 قر لاس #2 م اث ع سر ل قر جب 
واليك حا كمت » قاغفر لى ما قدمت » وما اخرت » وما أسررت » وما 


يا 
ا 


ا 2 الج 


م ا ا الأ 0# تم س 
علَنت » أنْت الى » لا إله إلا الت )"2 . 


وكان ينام أول الليل » ويقوم آخره » وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين » 


وكان تنام عيناه » ولا ينام قلبه . وكا نإذا نام »لم بوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. 


وكان إذا عرّس بليل » اضطجع على شقه الأعن » وإذا عرس قبيل الصبح » 


صما دراعه 4 وو صع رأسه على كفهل 3 هكذأ قال الترمذى . وقال ابو 
حاتم في « صحيحه ؛ : كان إذا عرس بالليل » توسد بمينه » وإذا عرس قبيل 


ااا سسا 00 1 1 5 
- عند ميموئة زوج النى يللد ( وهي خخالته ) فاحتجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله مله 
وأهله في طرها » قنام رسول الله َل حتى إذا اتتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله َيه 
فجلس عسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 


معلقة » فتوضاً منها فأحسن وضوءه ؛ ثم قام يصلي . قال ابن عباس : فقمت مثل ما صنع ... 


الحديث . 


6 رجه البخاري ٠١١/1١‏ ثي الدعوات : باب الدعاء اذا انتبه بالليل » وق البجد : 


ظ باب التبجد بالليل » وي التوحيد : باب قول الله تعالى (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) 
١‏ وباب قول الله تعالى : (وجوه يومعل ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب قول الله تعاللى (ير يدون أن يبدلرا 


كلام الله) ومسلم (59/) في صلاة 


المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل » و «الموطأه 119/١‏ 
في القران : باب ما جاء في الدعاء » والترمذي (514”) في الدعوات : باب ما جاء مأ يقول إذا 


إذا قام من الليل إلى الصلاة » والنسائى 7١1١/#‏ ني صلاة الليل : باب دكر ما يستفتح به القيام » 


واب ماجه زهه*١)‏ ف الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام البجل من الليل » واحمد في المسند ؛ 


أ /رة؟ رطا" ورره" . 


() أخخر جه التر مذي في ١‏ الشمائل » (لاه؟) » وإستاده قوي . 


7 
ل 


١131134. محم‎ 


١ 8 


وكان نومه أعدل النوم » وهو أنفع ما يكون من النوم » والأطباء 


ركب الخيل والإبل والبغال والحمير » وركب الفرس مشْرَحَة تارة ) 
وَعَرِيا أخرى » وكان يجريها في بعض الأحيان » وكان يركب وحده ‏ 
وهو الأكثر » وربما أردف خلفه على البعير » وربما أردف تخلفه » وأركب 
أمامه ؛ وكانوا ثلاثة على بعير » وأردف الرجال » وأردف بعض نسائه : 
وكان أكثر مرا كيه الخيل والإبل . وأمًا البغال » فالمعروف أنه كان عنده منها 
بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك » ول تكن البغال مشهورة بأرض العرب , 
بل لما أهديت له البغلة قيل : ألا نتزي الخيل على الحمر ؟ فقال : « إِنّمَا َمل 


ع بع الي 


ذَلِك الْدِينَ لا يَعلَمُونَ »29 . 


وانخذ رسول الله موي وس الغنم . وكان له مائة شاة » وكان لا يحب أن تر بد 
سم ا 3" 


)١(‏ دياه أبو داود (636؟) في الجهاد : باب كراهية الحمر تنزى على الخيل » والنسائي 
521١‏ في الخيل : باب التشديد في حمل الحمير على الخيل » وأحمد ف «المسندء ١ب‏ 
ور 86باومؤو ١9891581‏ وابن حبان )١88(‏ من حديث علي رضي الله عنه ؛ وإسئاده 
صححي . 


١ 8 


1/1131 


على مائة » فاذا زادت بهمة » ذبح مكانها أخرى » واتخْذ الرقيق من الإماء والعبيد ؛ 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الاماء . وقد روى الترمذي في « جامعه ) من 
حديت ني أمامة وغيره » عن النني يي أنه قال : واعا امرىء اعتق امرءا مسلِماً ‏ 


ىر 
8 هه 4 قرت 


كان فكا كه من لثار : يجرىم كل عضو ينه عضرا ينه ؛ يما امرىه 
ل أعتق امرائيْن مُسلِمَتَْنِ » كانتا فْكَاكَه من الَّارٍ » يجْرى# كل عضوين 
مما عُضواً مِنّهُ ) وقال : هذا حديث صحيم ”"أ . وهذا يبدل على أن عتق 
العبد أفضل » وأن عتق العبد يَعْدِل عتق أمتين » فكان أكثر عتقائه عط 
من العبيد » وهذا أحد المواضع الخمسة التى تكون فيها الأنثى على النصف 
من الذكر » والثاني : العقيقة » فإنه عن الأنثى شاة ؛ وعن الذكر شاتان 
عند الجمهور » وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشبادة ع 


فان شبادة امرأتين بشبادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية . 


ل 
ل 


فصل 


وناء رسول الله تدم واشترى ء وكان شراؤه بعد ان اكرمه الله تعافى 

1 سس 2 ححيةه 
سم قر و 
رسالته أكثر من بيعه » وكذلك بعد الحجرة لا يكاد يحفظ عنه البييع 
الا فى قضايا يسيرة أكثرها لغيره » كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد » 


وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي مذكور ٠‏ وبيعه عبد اسود بعبدين . 


وأمًا شراؤه : فكثير » وآجر » واستأجر » واستئجاره أكثر من إيجاره » وإ عا 


)١(‏ حديت صححيح بشواهده رواه الترمذي (/15141) في النذور والابمان : باب ما جاء ي 
ففسل من اعتق ؛ من ححديثُ بي أعامة ؛ وأمخرجه أحمد 6/4 ؟؟ وابو داود (/ادة؟) في العتق : باب 
أي الرقاب فض ؛ وابن ماجه (1879) في العتق : باب العتق . من حديث كعب بن مرة أو مره 
ابن كعب ٠١‏ ورواه الطبر افي من حديث عبد الر حمن بن عوف . 


| 


٠ش‏ 
؛ 


محم تج ١/1‏ 


يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم » وأجر نفسه من خدية 
في سفره بالا إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة » فالمضارب أمين ؛ وأجير » ووكيل » وشريك . 
فأمين إذا قبض المال » ووكيل إذا تصرف فيه + وأجير فما يباشره بنفسه من 
العمل » وشريك إذا ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاكم في « مستدركه ) 
من حديث الربيع بن بدر » عن ألي الزبير: » عن جابر قال : اجر رسول 
لله مِِيّهُ نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَش' كل مَفرَةٍ بفَلُوصِ ْ 
وقال : صحيح الاسناد . 

قال في « النهاية » : جرش ٠‏ بضم اليم وفتح الراء من مخاليف اليمن : 
وهو بمتحهما يلد بالشام . 

قلت:إن صح الحديث » فإنما هو المفتوح الذي بالشام » ولا يَصِمٌ : 
فإن الربيع بن بدر هذا هو عَليكة 0 ٠‏ ضعفه أئمة الحديث . قال النسائي 
والدارقطني والأزدي : متروك » وكأن الحاكر ظنه الربيع بن بدر مولى 


طلحة بن عبيد الله . 


وشارك رسول اله مه » ولا قدم عليه شريكه قال ْ : أما تَعرفي ؟ 


قال : «١‏ أما كنت شرِيكبي ؟ فَيممّ الشّرِيك كُنْت لا تُدَارِي ولا ماري ا 


. ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبى الزبير‎ ١187/8 رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

فه قي المطبوع «عليل ؛ وهو تحريف ؛ وإعلال امول رححمه الله للحديث بالربيع بن بدر 
لا يتم له » لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة . 

3ن رواه أبو داود (485) في الأدب : يأب كراهية المراء ؛ وابن ماجه 118 يي العجارا ات : 
باب الشركة والمضاربة » وأحمد في «المسند» #/456 وفيه أن السائب قال ٠‏ أتيت الي عدم : 
فجعلوا يثنون علي ويذ كروني نقال رسول الله عرق : آنا أعلمكم ؛ يعني به » قلت : صدقت 
بابي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك » كنت لا تداربي ولا تماري . وي سنده إبراهم بن 


١1١ 


حدم )ج1١‏ 


وتدارئ بالهمزة من المدارأة » وهي مدافعة الحق » فإن ترك همزها»صارت 
من المداراة » وهي المدافعة بالتي هي أحسن . ظ 

ووكَّلّ وتو كَل » وكان توكيله أكثر من توكله . 

وأهدى ؛ وَقبل الحدية » وأثاب عليها » ووهب » والَبّ » فقال لسلمة 
ابن الأكوع » وقد وقع في سبمه جارية : « بها لي » فوهَبّها له » فَمَادّى بها من 
أل مكة أُسَارَى مِنَ الُسلمين7" 

واستدان برهن»و بغير رهن » واستعار » واشترى بالثمن الحال والمؤجّل . 

وضمون غياناً خاصاً على ربّه على أعمال مَنْ عَمِلّها كان مضدوناً له 
باللجنّة » وضماناً عاماً لديون من تُوني مِن المسلمين » ولم يدع وقاءً أنها عليه 
وهو يُوفها "© وقد قيل : إن هذا الحكمّ عام للائمة بعده » فالسلطان ضامن 
لديون المسلمين إذا ل تخلفوا وفاء » فإنها عليه يُوفيها من بيت المال » وقالوا : 
كما يرئه إذا مات » ول يدَعْ وارثئاً » فكذلك يقضي عنه دينّه إذا مات وم 


المهاجر البجلى وهو لين الحفظ » والراوي عن السائب مجهول . 

(1) أخرج مسلم وهه/ا91) ف الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالاسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله عي ... وفيه : قرميت بسهم يتنهم . 
وبين الخبل » فلما رأوا السبم وقفوا » فجكت ببم أسوقهم » وفيهم امراة من بي فزارة علها فذح 
ابنثبا » فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً » فلقيني رسول الله عَيم في السوق » ققال : يا سلمة هب 
لى المرأة : فقلت : يا رسول الله والله لقد أعجبعني وما كشفت لها ثوباً » ثم لقيتي رسول الله من الغد في 
السوق ؛ فال لى : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك » فقلت : هي لك يا رسول الله » فوالله ما كشفت 
لماثوباً » فبعث بها وسول الله مَكلتَيِ إلى أهل مكة ء ففدى بها ناسأ من المسلمين كانوا اسروا بمكة ا 
أخرجه أبو داود (/3919؟) وأبن ماجه (5845؟) وأحمد 15/4 . ظ 

(5) روى البخاري ؟١/؟‏ ف الفرائض » ومسلم )١151١9(‏ في الفرائض : باب من ترك مالا 
فلورثته من حديث ألي هريرة أن النى مَلِتدٍ قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم + شن توق وعليه 
دين » فعلى قضاؤه » ومن ترك مالا » فهو لورثته » . 


00 


عاارن | شر 


يَدَعْ وفاء » وكذلك يدق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينْفقَ عليه . ووق 
رسول الله َيه أرضاً كانت له » ٠‏ جعلها صدقة في سبيل الله » وتشفع , 


َف إليه » وردّت بريرةٌ شفاعتّه في مراجعنما مُغينا ٠‏ فلم يغضب عليها . 
ولا عتبا 3 وهو الأسوة والمهدوة 3 وحلضش في كبر من انين موضعاً 4 


ارام 


1 ا : 
وأمره الله سبحانه بالجلف في ثلاثة مواضع ٠‏ فقال تعالى : «[ وَيَستَيووتكَ أَحَق هو 


ل إي ورب إِّهُ لح 4 [ يونس : “اه ] وقال تعالى : (٠‏ وَثَال اين عفرو 
صل ل سك شه لم1 سم 37 
لا كينا الناعة هل بل وَرَبي لايك © [ سبأ * ] وقال تعالى ءادع 


ئس يي سرس لع 


لذ بن كَفروا أن أن يَعنوا قل بل ورف بع ثم لتتبوّنَ با عَولتم وَذِلِك على 
اله يَيرٌ 4 [ التغابن : 7ع وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا بكر 
محمد بن داود الظاهري » ولا يُسميه بالفقيه » فتحاكم إليه يوماً هو وخصم 
له » فتوجهت اليمين على أي بكر بن داود » فبياً للحلف » فقال له القاضى 
اسماعيل أو 7 تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟! فال : وما يمنعنى من الحيف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه » قال : أين ذلك ؟ 
فسردها له أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداً » ودعاه بالفقيه مِن ذلك اليوم . 

وكان ميته يستنني في ينه تارة » ويكفرها تارم » ويحضى فيا تارةً ) 
والاستثناء بمنع عقّد اليمين » والكفارة 2 بعد عقّدها ع ولمذا سماها الله 


52 
- 
2 إبس 


000 1 0 2 2 1 . 
وكان يعازح » ويقول في مرّاحه الحق » ويوري » ولا يقول في توريته 
س ع حِ ' 

إلا الحق » مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها ؟ 

1 07 3 
وكيف مياهها ومسلكها ؟ او نحو ذلك . وكان يشير وستشير : 

وكان يعود المريض ٠»‏ ويشهد الجنازة » وجيب الدّعوّة » ويمثبي مع 
الأرملة ة والمسكين والضعيف في حوائجهم : وسمع مديح الشعر » و أثاب عليه ) 


١17 
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ولكن ما قيل فيه من المديح » فهو جزء يسير جداً مِن محامده » وأثاب على 
الح . وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب 3 فلذلك أمَر 
أن يَحتَّى في وجوه المدّاحينَ التراب ٠‏ 


فصل 


صم سم عم 


الى س > 1 5 ص 
وسابق رسول الله 2 بنفسيه على الاقدام 3 وصارع7) ) وخصضى 
تعلة بيده © ورقم” ثوبه سذه »© ورفع دلوه » وحلب شاته ؛ وَفل توه 3 دم 


أهله ونفسه » وحمل معهم اللَنَ في بناء المسجد ؛ وربط على بطنه الحجر من 


الجوع تارة »ع وشبع تأرة » وأضاف وأضف ع واحتجي في وسطر رأسه ؛ وعلل 
ظهر قدمه ؛ واحتجم في الأخحدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين » وتداوى 
وكوى وم بكو » ورق ول يَسرْق » وحمى المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الجمية »وحفظ الصبحة » واستفراغ المادة 
المضرة » وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه » فحمى 
الريض ين استعمال الماء خشيا. , من الفرد ١‏ 0 ل ١‏ تاذ كم 


ل سل وق كر 7 


سك 2 


تجحدوا ماء فَتَيَمَموا مدا عي 4 [ النساء ‏ 200 والمائدة 5 ] قأباح 


3 


00 روى هسلم ( صحيحه ) (15١؟)‏ في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله 00 قال : 
« اذا يم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ») وأ رجه أبو داود (84١٠مع)‏ والترمذي (55955) 
وابن ماجه (09/57؟) . 

(9) روى أبو داود ١9/8(‏ 5) ثي اللباس : باب في العمائم » والترمذي )١9/86(‏ في اللباس : 
باب العمائم عا لى القلانس من حديث أبي الحسن العسقلاني ؛ عن أي جعفر بن محمد بن 
ركانة أن دركانة صارع البي م2 قصرعه النبي له .. » وقال الترمذي : هذا حديتث غريب 
وإسناده ليس بالقائم » ولا عرف أبا الحسن العسقلاني 3 ابن ركانة . 


1"1+ 


| 
: ٍ 
37 0-5 
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التيمم للمريض حمية له ٠‏ كما أباحه للعادم » وقال في حفظ الصحة : 
٠‏ فَمَنْ كان ينك مربضاً أو عل سثَر فدهن يم أغَر 4 [ البقرة :141 ] 
باح للمسافر الِطر في رمضان حفظاً لصحته » لثلا مجتمع على قوته الصوم 
ومشقة السفر » فَيَضْعفْ القوة والصحة . وقال في الاستفراغ في حلق الرأس 
للمحرم < كنا كا يلك مريضاً أو بو أذى' ين أو فَقِديةٌ من' مام 
أو صَدَقةٍ أ لشو 4[ البقرة : 195 ] قأباح للمريض وَمَنْ به أذى من رأسه 
وهو محرم أن يحلق رأسهء ويستف رغ المواد الفاسدةء والأحرة الرديئة التي 
ولد عليه القَمْلَّ »ء كما حصل لكعب بن عَجِرَةَ » أو تُولد عليه المرض »2 
وهذه الثلاثئة هي قواعد الطب وأصوله » فذكر من كل جنس منها شيئاً » 
وصورة » تنبيهاً بها على نعمته على عباده في أمثالها من حِمْيهم » وحفظ 
صحتهم » واستفراغ مواد اذاهم » رحمة لعباده » ولطفا بهم ؛ ورافة بهم . 
وهو الرؤوف الرحيم . 


كان أحسن الناس معاملة . وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه(0) 
وكان إذا اسلف من رجل سلف ؛ قضاه اياه : ودعاله ء » فقَال : « بَاولءَ الله 
حيس 2 .م 
لك ني اهلك وَمَالِكَ ‏ إلا جَرَّاءٌ السّكفٍ الْحَمْدُ والأداء , ١‏ 

6 رقف البخاري 5 في الاستقراض 3 وسلم ١١‏ ث المساقاة من حديث ابي هر برة 
رضي الله عنه قال : إن رجلاً أتى الني مياه يتقاضاه بعيراً » قال : قال رسول الله ممطلدةِ: « أعطوه ؛ 
فقالوا : لا تجد إلا سنأ أفضل من سته ؛ فقال الرجل : أوفيتني أوفاك الله » فقال رسول الله عَلْلنه 
ه أعطوه » فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء » . 

(؟) رواه النساني 18/9 في البيوع : ياب الاستقراض » وابن ماجه (474؟) في الصدقات : 


116 


66 نوق امالام| 


واستسلض من رجل أربعين صاعاً » فاحتاج الأنصاري » فأتاه » فقال ملقم : 
ما جَاءَنًا مِن تَيءِ ءِ بَعْد ) فقَال الرجل وراد أن يتكلم » فقال رسول الله متك : 
:لا تَُل إِلَّا حيرا » كنا حير مَنْ تسلف » فأعطاه أربعين فضلاً » وأربعين 
سلفة » فأعطاه ثمانين . ذكره البرار © . واقترض بعيراً » فجاء صاحبه 
يتقاضاه » فأغلظ لانيو له » نهم به أصحات + فقال : « شعرة ف 
لصاحب الحَق مَقَالَا »0 . واشترى مرة شيئاً وليس عنده نه يح فيه ؛ 
فباعه»وتصدّق الربح على أرامل بني عيد الطاب » وقال ٠‏ دلا أشي بَعْدَ 
هَذَا شيئاً إلا وَعِنّْدِي نه ) ذ كره أبو داود” ”© » وهذا لا يناقض الشراء في 
الذمة إلى أجل » فهذا شىء » وهذا شيء . وتقاضاه غريم له ديناً » فاغلظ 
عليه » فهمٌ به عير بن الخطاب فقالٍ : و مه يا عمرُ كنت أَحْوَج إلي أن 
مرَني الْوقَاء . وَكَانَ أحَوَج إلى أن تمر بالصار و40 وباعه بودي بيعاً إلى 


أجل » فجاءه قبل الأجل بتقاضاه نمه » فقال : لم يَحِل الأجل » فقال 


اباب حسن القضاء ») وأحمد 2 والمسند» 5/5" من حديت عبد الله بن بي ر ببعة الممخز وي ء 
وإسناده قوي . ظ 

4 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال الميثمي في «مجمع الزوائد» 4 : 
رواة البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار 3 وهو يقة . 

(9) رواه البخارى 4/6و" في الوكالة : باب الوكالة لي قضاء الديون » وباب وكالة الشاهد 
والغائب »+ وف الاستفقراض : بابب استفراضص الابل » وباب هل يعطى أكبر منه » وباب حسن 
القضاء ؛ وياب لصاحب الحقى مقال 3 وق الشة ؛ ؛ يانه أضة ا مقيوضة وغير المميوضيية م ومسلم 
١5(‏ قف المساقاة : باب هن استسل شيئاً تقضى خيراً منه » والترمني 18110) في البيوع : 
باب ما جاء في استفراض البعير من -حديث أبي هريرة . 

() رياه أبو داود 4١‏ 4 ل البيوع : باب قي التشديد قي الديك من حديثث شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس » وشريك بن عبد الله القاضي سي يء الحفنظ » وسماك » روايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة فالحديث ضعيف . 

ع أخرجه الحا كم بلحوة وصعحححه ؛ واستدرك عليه الذهي فمَال : هو مرسل . 


ل 


0 
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ايمودي : إنكم كطل ا بي عباد المطلب ء فهم به أصحابه » فنباهم ٠‏ فلم 
يَرَذْهِ ذلك إلا حلماً » فقال اليهودي : كل شيء منه قد عرفته من علامات 
النبوة » وبقيت واحدة » وهي أنه لا تيه شدة البهل عليه إلا جلما 3 


فأردت أن اعْرفَها 3 فأسلم اليير دي ٠١‏ 


في هدبه َنم في مشيه وحده ومع أصحابه 
٠.‏ 0 1 # 2 1 2 :5 م0 )ا 
كان إذا مشبى » تكفا تكفوًا » وكان أسرّع الناس مشية » واحسلها واسكها 
1 ع 1 3 مال ات م 9 ل 1 8 
قال ابو هريرة : ما رايت شيئاً أحسن من رسول الله عي 4 كان الشمس 
نجري في وجهه » وما رايت نا أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ع » كانما 
الأرضتطوى له » واإنا لنجهد انفسنا وانه لغيك مكترث . وقال عللى بن ألىي 
ْ 8 85 م ١‏ اه 2 97 2 
طالب رضى الله عنه : كان رسول الله َي إذا مشى تكفا تكفؤًا كانما ينحط 
من صَبَّبِيٍ ٠‏ وقال مرة : إذا مشى ٠‏ تقلع قلتت : والتقله : الارتفلع من الأرض 
3 :0 1 1 ع ش 7ن ع 1 1١‏ 5 ب | 
وهي اعدل المشيات واروحها للاعضاء 2 وأبعدها هن مسيه الموج والمهانة 
)١(‏ رواه مطولا ابن حبان )7١١8(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص “8 » 86 من حديث 
محمد بن المتوكل » عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف عن أبيه عن جده عبد الله 
ابن سلام . قال الحافظ بي «الإصابة» في ترجمة زيد بن سعنة (79404): ورجال الإسناد موثقون»؛ 
وقد صرح الوليد فيه بالتحديث ع ومدارهعلى محمد بن المتوكل المعروف باين أبي السري الراوي له 
عن الوليد » وثقّه ابن معين ولينه أبو حاتم » وقال ابن عدي : كثير الغلط » والله أعلم قال : ووحدت 
لقصته شاهدا من وجه آخر » ل> لكن لم يسم فيه . قال ابن سعد : حدثنا يزيد » حدثنا جرير بن حازم 


حدثني من سمع الزهري يحدث أن مبودياً قال : ما كان بقي شيء من نعت محمد في التوراة إلا رايته 


إلا الحلم ... فذ كر القصة . 


١ 


والمّاوت » فإن الماثي , اما آن تاوت في مشيه ويمثي قطعة واحدة » كأنه 
خشبة محمولة » وهي يشية مذمومة قبيحة » وإمًا أن يمي باتزعاج واضطراب 

مشي الجمل الأهوج ؛ وحي وشية مذمومة أيضاً » وهي دالة على خقّة عقل 
صاحها » ولا سيما إن كان يكثر الالنفات حال مشيه بميناً وشمالاً ع 
وإمًا أن مشي هونا ؛ وهي يشية عباد الرحمن » كما وصفهم يها في كتابه . 
فقال : © وَعِيَادُ الرّحْمن الْلْينَ عْشُونَ عَلى الأْص مَوْناً 4 [ الفرقان ١‏ 53 ] 
قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تكب ولا تماوت » وهى 
مشية رسول الله عَيَلْدمِ » فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب » 
وكأنها الأرضّ تطوى له » حتى كان الماشي معه يُجْهِدٌ نفسه ورسول الله ملام 
غير مكترث » وهذا يدل على أمرين : أن مشيته لم تكن يشية بتماوت ولا 
عهانة » بل مشية أعدل المشيات . 

' والمشيات عشرة أنواع » هذه الثلاثة منها » والرابع : السعي . والخامس : 
رن ه وهو أسرمٌ الشي مع تقارب الخ » ويسمى : اليب » وف 
الصحيح من حديث ابن عمر أن الني مله حَبَ في طَرَافِهِ ثلاث » ومشثى 
أريعاً9" . 

السادس : التَّسَّلان ء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج لماي » 
ولا بَكْرتْهُ . وف بعض المسانيد أن المشاة شَكَوًا إلى رسول الله يده من المثنى 
ئْ حجة الوداع » فقَال : « استعيئوا النسَلان ان 

)١(‏ رواه البخاري 4١1/7‏ في الحج : ياب ما جاء ثي السعي بين الصفا والمروة » وباب من 
طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجم إلى مكة » ومسلم (51؟١)‏ في الحج : باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة » والنسائي 90/0 ني الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك: 447/١‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا ولفظه 
اعليكر بالنسلان ) وصححه ووافقه الذهى ١‏ وشو كما فالا , 


8 


الوا اا ل 


والسابع : الحَوزلى » وهي مشية التايل » وهي مشية » يقال : إن فيها 


والثامن : الفهقرى وى المشية إلى وراء . 
والتاسع : الجَمَرَى » وهي مشية يِب فيها الماثي وثبا . 
١‏ ئٍِ 2 
والعاشر : مشية التبختر » وهي مشية أولي العجب والتكبر » وهي التي 
خَسَفَ الله سبحانه بصاحها لما نظر في عطفيّه واعجبته نفسه » فهو يتجلجا 
في الأرض إلى يوم القيامة . 
3 ” 1 ى 4 
واعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفوٌ . 
وأما مشيه مع أصحابه » فكانوا بمشون بين بديه وهو خلفهم » ويقول : 
« دعوا ظهري للْمَلائْكَة »27 ولهذا جاء فى الحديث : وكان سوق أصحابه . 
1 7 ع قر . 1 
وكان عشي حاضا ومنتعلا ) وكان عاشي أصحا به فرادى وجماعةه ) و مسى 
: . 1 > اترير . 2 
ف بعض غزواته مرة فدميت أصبعه » وسال منها الدم » فقال : 
شاع م سَِ 1 ظ 5-9 م ص 2 - 
هل ألت إلا أصبع ديت وني سبيل الله ما ليت" 
وكان في السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف » ويردفه » ويدعو لهم . 
ذ كره ابو داود9" , 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند, م/ سسب ء وأبن مأاجه (55؟) ف المقدمة : باب من كره أن 
بوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال : « كان النبى عله إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا 
ظهره للملائكة ؛ وسيل ق فوي 4 وتبعحيدةه الحا كم 3 ووافضه الذهى . 

(؟) رواه البخاري 5 4 ومسلم (55) من حديت جندب بن سفياك . 

فزة رفم (55179) من -حاديث حاير ؛ وإسناده صحيح . ؤسافقة اجليش, :7 هو جر ه ؛ ويرجي : 


يسوي . 
1 


كان بجلس على الأرض » وعل الحصير » والبساط » وقالت قَيلة 


ل 
بد لم سك 


بشت مَحْرْمَةَ : أتيت رسول الله مَكتَهِ وهو قاعد القرفصاء » قالت : فلما 
رأيت رسول لله عله كالمتخشع في اللسة » أرعِدت من الفرّق . ولما قدم 
عليه عدي بن حاتم » دعاه إلى مترله » قألقت إليه الارية وسادة يحلس 
علييا » فجعلها بينه وبين عدي » وجلس على الأرض . قال عدي : فعرفت 
أنه ليس يلك . وكان يستلقى أحياناً » وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى : 
وكان يتكئْ على الوسادة ) ورا اتكأ على يساره » وريا اتكأ على ينه . 
وكان إذا احتاج في خروجه » توكأ على بعض أصحابه من الضعف . 


فصل 


ف هديه عَم عند قضاء الحاجة 


, موي #5 اعوااه اعم حى # الل تمه 
كان اذا دخل اللخلاء قال : «اللهم انى أعوذ بك من الخيث والخبائث 0 


)١(‏ رواه البخاري 6/9 ف الوضوء ؛ باب ما يقول إذا دعل الخلاء , وني الدعوات : ياب 
الدعاء عند الخالثأاء )2 ومسلم ذه /ا) فى الحيض : باب ما يشول اذا دخل الخلاء » والرمدى (8) 
فى الطهارة : باب ما يقول إذا دل الخلاء » وأبو داود (4) في الطهارة : باب ما يقول الرجل 
إذا دخل الخلاء » والنسالي ٠0/١‏ في الطهارة :باب القول عند دول الخلاء » وأحمد في والمسند» 
عو و ٠١١‏ 59م" كلهم من حديث أنس بن مالك ء وقيله والرجس النجس الشيطان 
الرجيم ) هذه الزيادة أخرجها ابن ماجه (49؟) من حديث أبي أمامة » وسندها ضعيف . 


ا 


الوا اا ل 


4 


0 
سا , 


/ الرّججْس التجس الشَيْطان لرجم 1 . 

ومكان إذا خرج يقول : ١‏ غفرَ انك 0 

وكان يستنجى بلماء تارة » وستجمر بالأحجار. تارة » وجمع بينهما * 
تارة . 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة » انطلق حتى يتوارّى عن أصحابه : 
ورنما كان يبع نحو الميلين . 

وكان يستيّر للحاجة بالهدف تارة » وَبحَائش التّخل ثارة ©» وبشجر 
الوادىي تارة . ْ ْ 

وكان إذا اراد أن يبول في عرّازٍ من الأرض - وهو الموضع الصلب - 


ب 


أخذ عوداً من الأرض » فنكت به حتى يِْرَى » ثم يبول . 


وكان برتاد لبوله الموضع الدمثٌَ - وهو اللمن الر جو من الأرض _ 
كر ما كان يبول وهو قاعد . حتى قالت عائشة : ٠‏ من حدثكم انه كال 
يبول قائما » فلا تصدقوه » ما كان 0 ؛ وقد روى مسلم فى 


. صحيحه ) من خديث حذيفة أنه يَالَ قاء . فقيل : هذا ببان للجو از‎ ١ 


)١( 1‏ رواه الثر مذي (لا) في الطهارة : باب ما يقول إذا رج من الخلاء وأبو داود )*١(‏ في 
الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء » وابن ماجه )*٠(‏ بي الطهارة : باب ما يقول 
إذا خرج من الخلاء » واحمد في « المسند 0 156/5 وقال الترمذدى ( حديتث حسن غريب وهو كما 
قال » وصححه ابن خخزريمة (40) ؛ وابن حبان » والحاكم 8/1١‏ » وقال النووي في ٠‏ شرح 
الهذب ؟ : هو حديث حنن صحيح . 

(1) أخرجه الترمذي )١١(‏ والنسائي ٠» 70/١‏ وابن ماجه )١07(‏ وفيه شريك الْعَاضى وهو 
ميء الحفظ » لكن تابعه سفيان عند أحمد ١5/5‏ و ١59‏ » وإسناده صحيح . 

(5) رواه البخاري ١810/1/؟‏ في الوضوء : باب البول قائمأ وقاعداً » وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط 5 وباب البول عند سباطة قوم 5 و المظالم : . بابب الوقوف والبول علد سباطة - 


١5 


مم 14و1١‏ 


٠ 95‏ 8 3 3-8 
وقيل : إبما فعله من وجع كان عابضيه”؟2 . وقيل : فعله استشفات . قال 


الشافعى رحمه الله:والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً » والصحيح 
أنه انما قعل ذلك تنرنها وبُعداً من إصابة البول » فإنه إنما فعل هذا لما أتى 
ا 7 1 1 5 1 اس 03 2 5 : 
سباطة قوم وهو ملقى الكناسة » وتسمى المزبلة » وهي تكون مرتفعة » فلو 
5 ' 30 
بال فيها الرجل قاعداً » لارتد عليه بوله » وهو عَم استتر بها » وجعلها بينه 
وبين الحائط » فلم يكن بل من بوله قائماً » والله أعلم . 
5 , 7 الء ٠‏ 5 مع قاحس ع 
وقد ذ كر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : رالي اللبي عَيِ وأنا 
أبول قائماً » فقال : ٠‏ يا عمر لا تَبْلَّ قائماً » » قال : فا بلت قائماً بعد" . قال 
الترمذي : وابنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق»وهو ضعيف عند اهل 
الحديث , 
وق (( مسئندك المزار) وغيره » من حديتٌ عمد الله بن 
1 ل عر نو 7 9 000 
رسول الله ته قال : « ثلاث من الجَفَاء : أن يبو 
ا ا الا ان 0 اد كن ع ١‏ صر ع : 
تسح جَيْتهُ قبل أن يفرع من صلاته » أو يَنْفحَ في سجودو 200 . ورواه 


قوم » ومسلم (908) ني: الطهارة : باب المسح على الخفين » والترمذي (19) في الطهارة : باب 
الرخصة في البول قائماً » وأبو داود (؟) في الطهارة : باب البول قائماً » والنسائي 55/١‏ في الطهارة : 
باب الرخصة في البول في الصحراء قائياً » وإين ماجه (00) في الطهارة : باب ما جاء يي اليول 
قائسا . وأحمد بي ٠‏ المسند و هرم وغ984,؛ و05٠2‏ كلهم من حديث حذيفة . وقد أتخر جه ابن مجه 


(د. *) وأحمد ف «المسند» 57/4؟ من حديث المغيرة بن شعية . 

(1) تثنية مأبض : وهي باطن الركبة » وكان في المطبوع «مأبطه » وهو تحريف . 

50 رواه التر مذي (؟١)‏ معلقاً ' وابن ماجه (08*!) موصو لا وهو ضعيف كما قال الثر مذي ع 
فإن عبد الكريم بن أبي المخارق متفق على تضعيفه . 

(م) أخر جه البزار من طريق نصر بن على » حدثنا عبدالله بن داود : حدثنا سعيد بن عبيد الله » 
حدثنا غبا الله ين بر يدة عن أبيه وهذا سند حسن ؛ وصححه البدر العيي ف «عمدة القاري 0 ره 1 . 


٠‏ وذ كره الطيثمي 2 جمع الزوائد ) اير 2 الصلاة : باب مسح اببة قُ الصلاة من رواية البزار 


والطبراني في « الأوسط ؛ عن بريدة رضي الله عنه . وقال : ورجال البزار » رجال الصحيح . 


١و7‎ 


ا 
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ع ا ساي ب ا ل 50 
2 ان 


الترمذي وقال : هو غير محفوظ . وقال البرار :لا نعلم من رواه عن عبد الله 
بن بريدة إلا سعيد بن عبيدالله ؛ ولم محرحه بثبيء . وقال ابن ابي حايم : 
شماله » ولم يكن يصنع شيئً ما بصنعه البتلون بالوسواس من تَثر لكر . 
والنحتحة : والمفز ؛ ومسك الحبل 3 وطلوع الدرج ولسحسو المطن ف 
لمحيل » وصب الماء فيه » وتفقده الفينة بعد الفينة ع ونحو ذلك من بد اهل 
الوسواس وقك إششة ويك 2 أنه كان ادا تال نكر ذَكرَه ادق (1) : وروي 
أنه أمر به » ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله ابو . : جعفر العقيل . 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول ٠‏ لم يرد عليه » ذكره ملم في 
« صحبحه ) عن ابن عمر ' 

ورؤى البزار في « مسنده » في هذه القصة أنه رد عليه » ثم قال : 
١‏ نا رَدَْتْ يك حَئية أن تقول سك عد تر عل سَلاماً ؛ 
َإِذَا رَأيْتي هَكّدَا » قلا تسل عل كن لا أرد , علِيِك السَلَام » . وقد قيل : 
لعل هذا كان مرتينءوقيل : حديث مسلم أصح » لأنه من حديث الضحاك 
ابن عمان » عن نافع » عن ابن عمر » وحديث البرار من رواية أبي بكر رجل من 


أولاد عبدالله بن عمر ؛ عن نافع ؛ عنه . قيل : وآبو بكر هذا : هو أبو بكرين 


. رواه اين ماجه (55”) وأحمد 41//4" » وسنده ضعيف‎ )١( 

(5) رواه مسلم (90") في الحيض : باب التيمم » والترمذي (40) في الطهارة : باب في 
كراهة رد السلام غير متوضىء ؛ وأبو داود (11) تي الطهارة : باب أيرد السلام وهو يبول » والنساني 
1 في الطهارة : باب السلام على من يبول ؛ وابن ماجه (*ه”) في الطهارة : باب الرجل يسلم عليه 
وهو يبول . 


١ 1> 


عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر » روى عنه مالك وغيره » والضحاك 
أوثق منه9؟ . وكان إذا استنجى بالماء » ضرب يده بعد ذُلِك على الأرض » 
وكان إذا جلس لحاجته » لم يرفع ويه حتى يدنو من الأرض . 


في هديه عَم في الفطرة وتوابعها 
م م 
قد سبق الخلاف هل ولد َلثم مختوناً » أو ختنته الملائكة يوم شق 
صدره لأول مرة » أو ختنه جدّه عبد المطلب ؟ . 
ء 2000 2 : 
وكان بعجيه التيمن ي تنعله وترجله وطهوره واخحده وعطائه » وكانت 
:. 0 5 ع 
عينه لطعامه وشرابه وطهوره » ويّساره لخلائه ونحوه من إزالة الآأذى . 
وكان هديّه فى حلق الرأس تركه كله » أو أخذه كله » ولم يكن يحلق 
كر قر تق 
بعضه » ويدع بعضه » ولم يُحفظ عنه حلقه إلا في نسك . 
وكان يحب السوالكَ » وكان يستاك مفطراً وصاعاً » ويستاك عند الانتباه 
من النوم ؛ وعد الوضوء »2 وعنك الصلاة + وعنلد دخحول المنزل » وكان 
ستاك بعود الأراك . 
وكان يُكثر التطيبً » ويحب الطيب »: وذُكرّ عنه أنه كان يَطْلِ 


)١(‏ ذكر ذلك عمد الحق فى «أحكامه: » ونقله عنه الز يلعي في « نصب الراية » وقد جاء التصرييح 
باسعه في «المنتقى ٠‏ ص !؟ لابن التارود فقال ؛ حدثنا محمد بن يحبى » ثنا عبد الله بن رجاء » 
ثنا سعيد يعتى ابن ألي سلمة » ثبي ابو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب » عن نافع عن عبد الله . فذكر الحديث . وكذا جاء مصرحاً بذكر اسمه في مسند أني 
العباس السراج فيما نقله الزيلعى عنه . ورجال إسناده ثقات . 


١ ؟/ا‎ 


ممه 11و1١‏ 


التُورَة9© . وكان أولاً يَسْدْل شعره : ثم فرقه ء والفرق : أن جحل شعره 
فرقتين » كل فرقة ذوَابة » والسدل : أن يسدلّه من ورائه ولا يجعله _فرقتين 
ولم يدخخل حماماً قط ؛ ولعله ما رآه بعينه » ولم يصح في الحمام حديث”" . 


(1) رياه ابن ماجه (١اه/ا”)‏ في الأدب : باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيبا بن أبي 
ابت عن أم سلمة » ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة سلمة » فهو منقطع . 
وغت 0 قي الياب إوردها الشوكاني في ١نيل‏ الأوطار ٠١/١ ٠‏ فى الطهارة : باب الاطلاء 
بالنورة ٠‏ قر 

(؟) لقد 0 المؤلف رحمه الله في هذا النى ٠‏ فقد ورد ف الباب ثلاثة أحاديث صحيحة . 

الأول حديث جابر مرفوغاً ومن كان يمن الله واليوم الآخر ؛» فلا يدخل حليلته الحمام 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يدخل الحمام إلا يمنزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » 
قله مجلس عل مائدة بدار علبا الخمر ) أخخر جه الحا كم في «المستدرك» 8/5م؟ » والترمدى 
)585١‏ وأخخرج التساني 8/١‏ الشطر الأول منه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وقال 
الترمذي حديث حسن غريب ع وجود إسناده الحافظ أبن حجر ٠‏ وله شواهد كثيرة انظرها 
في «الترغيب والترهيب » 88/١‏ ء 4١‏ في الطهارة : باب الترهيب من دخخول الرجال الحمام 
بغير ازر » وه مجمع الزوائد : ١//ا/ا؟‏ 3 4 فهو صحيح . 


الثاني : حديث آم الدرداء أخرجه احمد 5 8859 ؛ والدولابي في «الكنى الأثقاب 
م1 بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت : خرجت من الحمام » فلقيني رسول الله يدم : 
فقال : دمن ابن يا م الدرداء؟» قالت : من الحمام » فقال : «والذي نفسبي بيذه ما من 5 - 
نيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل سبر ينها وبين الرحمن ؛ وأورده الميثمي بي 
«المجمع: 71/7/1١‏ وقال : رواه أحمد والطبرائي في «الكبير ؛ بأسانيد . ورجال أحدها رجال الصحيح . 


الغالث : حديث أ: في المليح قال : دخخل نسوة من آهل الشام عا لى عائشة رضي الله عنها فقالت 

من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام : قالت : لعلكن من الكورة ( المدين ) التي تدخل نساؤها الحمامات + 
قلن : نعم » قالت : أما إني سمعت رسول الله يله يقول : « ما من امرأة تخلم ثياءها في غير بينها الا 
هتكت ما بينها وبين الله تعالى ) أخرجه أبو داود )4١0٠١(‏ والترمذي (04٠58؟)‏ وابن ماجه 00 واباك) 
وحسنه الترمذى ؛ وصححه الحا كم /848؟ ء ووافقه الذهي وهو كما قالا. وش هذه الأحاديث 
تأكد مشروعية انخاذ الحمامات في لبيرت ٠‏ وأخترج الحاكم 1/4 من حديث ابن عباس مرفوعاً 
«اتثمّرا بيعاً يقال له الحمام » قالوا : رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض . قال : « ثمن 
دخله : فليستر , وح ا ل » و أتخرجه الطبراني بي « الكبير : 1/5/8 . والضياء 
المقدسبي في ( المختارة » . 1 


١ 


وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين؟2 .واختلف 
الصحابة في خضابه » فقال أنس : لم يخضِب . وقال أبو هريرة : خضب » 
8 1 تر ّ 8 5 1 ست 
ظ شعر رسول الله ركم عند أنس بن مالك مخضوباً . وقالت طائفة : كان 
رسول الله مَيةٍ مما يَكْيْرٌ الطيب قد احمرٌ شعره » فكان يُظن مخضوياً . 
ولى يخضب . وقال أبو رمثة : أتيت رسول الله عَْكْمْ مع ابن لي » فقال : 
7# ل كر 2ه ا اا 
: أهذا ابنك ؟ » قلت : نعم أشهد به » فقال ولا نحبى عليه » ولا نيحى 
عَلبْك وء قال : ورابت الشيب أحمم () . قال الثر مدي : هنا أحسن 
ثىء روي ف هذا الباب وأفسرّه » لأن الروايات الصحيحة أن النى مَل 
م يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن ميماك بن حرب : قيل خابر بن 
ا 5 . ءِ : 
سمرة : اكان في راس الني َيل شيب ؟ قال لم يكن في راسه شيب 
إلا شعرات في مَفْرق رأسه إذا اذّهن واراهن الدُهن . قال أنس : وكان 
رسول ل َيه يكير ذهن رأسه ولحيته ٠‏ ويكثر القتاع كأن ثوبه ثوب 
زيات7" : وكان : لحب الترجل 14 وكان يرجل نشسة تارة 34 وترجله عائشة 
)١( :‏ رواه الترمذي )5١549(‏ تي الطب : باب ما جاء في السعوط وغيره وأبن ماجه (415؟) 
ظ في الطب : باب من اكتحل وتراً ء وأحمد في «المسند» ١/4ه"#‏ ورواه الترمذي في الشمائل (48) 
و(494) من حديث ابن عباس وق سنده عياد من منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيره » 
وني الباب عن أنس أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبى مله +18 بسئد جيد ولفظه : كان يكتحل 
آ في عينه اليمنى ثلاثاً » وي اليسرى ثنتين بالانئمذ » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 
١‏ «الكبيير » 3/8 1/11 ء وف سنده ضعيقان » لكن يصلح أن يكون شاهداً . 
8 في القسامة : باب هل يوذ أحد نجريرة غيره » وأحمد في والمسند» 77/9 » و /79؟ والترمذي 
في الشمائل رقم (55) وإسناده صحيح . 
(") أخعرجه الترمذي في «الشمائل؛ رقم (9) وسنده ضعيف فيه الربيع بن صبيح ويزيد - 
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تارة . وكان شعره فوق الحمّة ودون الوَفْرَةِ () » وكانت جمتّه تضرب شحمة 
أذنيه » وإذا طال » جعله غَدَائِرَ أربعاً » قالت أم هال : قدم علينا رسول 
لله يله مكة قَدْمَة » وله أربع غداثر والغدائر ؛ الضفائر » وهذا حديث صحيم 7" 

وكان #َكْنهِ لا يرد الطيب » وثبت عنهني حديث « صحيح مسلم » أنه قال : 
اج اث سجرج سلا هع ص 


1 ل ا ا 0 ا ا الا 2 ااي‎ 2 ١ 
. » من عرض عليه ريحان فلا يرده » فانه طيب الرائحة » خفيف المحمل‎ « 


هذا لفظ الحديث ؛ وبعضيم يرويه | من عرض عَلَيّهِ طيب قلا يِردّه 3 
وليس بمعناه » فإن الريحان لا تكثر النَّهَ بأخذه » وقد جرت العادة بالتسامح 
في بذله » بخلاف المسك والعنبر والقَالِية ونحوها » ولكن الذي ثبت عنه من 
حديث عزّرة بن ثابت 3 عن تمامة قال انس : كان رسول الله ملم لا يرد 
الطس49) . وأمًا حديث ابن عمر يرفعه راث لا ثرد : الوسائد ع والدث : 


واللبْن » فحديث معلول » رواه الترمذي وذكر علته » ولا أحفظ الآن ما قيل 


ابن أبان الرقاشي وهما ضعيفان . 


)١(‏ يناه الرمذي (6ه/١)‏ ني اللباس ؛ باب فى الجمعة واتخاذ الشعرء وثي « الشمائل » (51؟) ع 
وابو داود (41417) في الترجل : باب ما جاء في الشعر » وابن ماجه (ه58) في اللباس : باب 
اتخاذ الجمة والذوائب . وأحمد في « المسند » ٠١8/5‏ و8١١1‏ وسنده حسن ء وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب صحيح . والوفرة : الشعر المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منه » أو ما جاوز 
شحمة الأذن ثم الحمة ثم اللمة . 

(؟) رواه الترمذي (19787) في اللباس : باب دخول النى يده مكة ؛ وأبو داود (4191) 
في الترجل : باب في الرجل يقص شعره » وابن ماجه (587") في اللباس : باب اتخاذ اللحمة 

والذوائب » وأحمد في « المسند ؛ 41/5 وه45 من رواية مجاهد عن أم هالى وإسناده صحيح . 
وفقال الترمذي : حديث حسن . 
(5) رواه مسلم (187؟) في الألفاظ من الأدب : باب استعمال المسك ٠‏ ورواه أبو داود 
(41105) في الترجل : باب بي رد الطيب » والنسائي 188/8 في الزينة : باب الطيب باللفظ الثاني 
(4) رياه البخاري 65/٠١‏ ثي اللباس : باب من لم يرد الطيب . وثي الطبة : باب ما لا 
يرد من الهدية : والترمذي )508٠0(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب ء والنسائى ١69/8‏ 
في الزينة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وكان بي المطبوع ٠‏ عروة بن ثابت » وهو تحر يف . 


يفن 


كز 16 إنا] فلخلل 


اا 


فيه » إلا أنه من رواية عبد الله بن مسام بن جندب » عن أبيه » عن ابن عمر ”" 

ومن مراسيل أبي عنان النّبدي قال : قال رسول الله موه « إِذَا أخلي أدج 
لرَبْحَانَ » فلا يده » فَإنّهُ حرج مِن الث" ' . وكان لرسول الله يكم 
سكة ”2 يتطيب منها » وكان أحبً الطيب إليه المسك » وكان يعجبه الفاغية 


فيل : وهي تور الحناء . 


قال ابو عمر بن عبد البر : روى الحسن بن صالح » عن سماك » عن 
عكرمة » عن | بن عباس رضي الله عنهما أذ رسول اله يه كان يقص شاريه » 


ويذكر أن إبراهم كان يفص شَارِيّه” ' » ووقفه طائفة على ابن عباس . 
ورفى لترمذي من حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول ا تيك : 9 من 
بَأَعْدْ مِنْ شَارِبه » فَلِيْسَ مِنَّا » وقال : حديث صخبح”" . وق ( صحيح 


(1) رفاة الترمدي (١9/31ا1؟)‏ 2 الأدب : 3-6 م جاء 2 كراهية روث الطيب 4 وأبو تعيم قُُ 
0 تار بخ اصبان؛ 494/15 »؛ وسنده حسن » ولا علة فيه » فان الترمذي خحى عليه حال عبد الله بن 
مسلم > 
)5١‏ روه الترمذى (57/ا1؟) ف الأدس : باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عمّان النبدي 
لم ير النبي 1 يسمع منه. فهو ملقطع . 
5 قي المطبوعة : (مصسكة» وهو تحريت » والكة : نوج من الطيب عزير ؟ وقيل : 
الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى . والحديث أخرجه ابو داود (4175) ؛ والثر مذي 
ف «الشسائل » (/511) من حديت انس وسلده -حسن . 


وقد عرفه أبو زرعة الرازي . فقال : مدينى لا بأس به ١‏ ووثقه ان بن حيان والعجنى . 


(4) رواه الترمذي ١(‏ هلامع في الأدب : باب ما جاء في قص الشارب . ورواية سماك عن 


عكرءة مضطر بة . 


(ه) اخخرجه النسالي ١70 2 ١١9/8‏ لي الزينة : باب إنحفاء الشارب » والعرمذي (؟15؟) - 


١ 4 


0 


66 نوق انالام| 


مسلم » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 2 ( قصوا الشوارب ؛ 
وا الى » ُو لَجس ”© وف ه الصحيحين » عن ابن عمر م عد 
ني ييه : خَاقُا يوووا الّحى » وأحفوا الاب 90 . وف 
«صحينح مسلم» عن أنس قال : وَقَتَ لا التي كله في قص الشارب وَتَقلِيم 
الأَظفَار » آلا نترك أكثر من أريعين يما وَليلَهه9 . 
واختلف السلفُ في قص الشارب وحلقه أيبما أفضل ؟ فقال مالك فى 
«موطئه» : بِوْ خذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهوالاطار ولا مره 
يتل بنفسه . وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : يحفي الشارب » ويعفي 
اللّحى » وليس إحفاء الشارب حلقّه » وأرى أن يُوْدّبَ من حلق شاريه : 
وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشارب وحلقه عندي مثْلّة » قال مالك : وتفسير 
حديث النى 2َُمِ في إحفاء الشارب » إنما هو الاطار » وكان يكره أن 
زخذ من أعلاه » وقال : أشبد في حلق الشارب أنه بدعة » وأرى أن بُوجم 
ضرباً مَنْ فعله » قال مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمر » نفخ ؛ 


ح واحجمل في #المسند» 5574و )2 سئده صحيح 6 وصحححه الضياء المقدمسى 2 ( المختارة ) 


والحديث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على الشفة » لا حلقه كما 
يفعله بعضهم . 

. » فى الطهارة : باب خخمصال الفطرة يلفظ « جروا‎ )56١( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري 198/٠١‏ : 585 في اللباس : باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحى , 
واللفظ له ء ورواه مسلم (:55) و(5ه؟) تي الطهارة : باب ختصال الفطرة ء والترمذىي (07514؟) 
ف الادب : باب إعفاء اللحى ٠‏ والنساني 179/١‏ ني الطهارة : باب إحفاء الشارب » وفي الزيئة : 
باب إحقاء الشارب وإعفاء اللحى . وأحمد في 1 المسئد ؛ ١/1‏ وه من حديت عبدالله بن عمر : 

(9) رواه مسلم (558) ف الطهارة : باب ختصال الفطرة . والترمذي (9ه/ا؟) في الأدس : 
باب ما جاء بي التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب » والنسالي 1١5 . ١6/١‏ في الطهارة : بابس 
التوقيت في قص الشارب وابو داود )475٠١(‏ في الترجل : باب في أخد الشارب . 


شن 


فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في 
الشارب الإطار . وقال الطحاوي : ول أجد عن الشافعى شيئاً منصوصاً في 
هذا » وأصحابة الَّدِينَ رأينا المزني والربيع” كانا بُحفيان شواربهما » ويدل 
ذلك على أنبما أخذاه عن الشافعى رحمه الله » قال : وأما أبو حنيفة وزفر 
وأبو يوسف ومحمد » فكان مذهبهم ني شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء 
أفضل من التقصير » وذكر ابن خخويز منداد المالكى عن الشافعي أن مذهبه 
فى حلق الشارب كمذهب أني حنيفة » وهذا قول أبي عمر . وأمّا الإمام 
أحمد » فقال الأثرم : رأيت الإمام أحمد بن حنيل يُحفي شاربه شديداً : 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب ؟ فقال : يحفى كما قال الني عه 
١‏ أَحْفوا الشّوَارب ؛ وقال حنبل : قيل لأبي عبد اللهاترى الرجل يأخذ شاربه ء 
أو يُحفيه ؟ أم كيف يأخذه ؟ قال إن أحفاه » فلا بأس » وإن أخذه قصاً 
قلا باس . وقال أبو محمد بن قدامة ا مقدسبي بي 1 المغنى وهو محخير بين أن 
يُحفيه » وبين أن بقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : وروى المغيرة 
ابن شعبة أن رسول الله كلتم أخذ من شاربه على ساك 2١7‏ وهذا لا يكون معه 
أحفاء . واحتج من لّم ير إحفاءه نحديبي عائشة وألى هريرة المرفوعين ١‏ عشر 
من الفطرة ... فذكر منها ص الشارب :27 . وفي حديث ألي هريرة المنفق 


(1) أخرجه الطحاوي في («شرح معان الآثار و 70/4 2 وأحمد في «المسند»ه 4/؟ه؟ 
وهه؟ » وآبو داود (186) في الطهارة : باب من ترك الوضوء ما مست النار » وإستاده صحيح . 
ولفظه بهامه : عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال ضفت الني يليه ذات ليلة » فامر يجنب 
فشوي ء وأنحذ الشفر تفجعل يحز لي با منه » قال : فجاء بلال فَآذنه بالصلاة ء قال : فألقى الشفرة 
وقال : ما له تربت يداه ؟ قال مغيرة : وكان شاربي وفىء فققصه لي رسول الله يَيْمِ على سواك ) 
أو قال : أقصه لك على سواه 

(؟) أخرجه مسلم (531) في الطهارة : باب خصال الفطرة + والترمذي (008") في 
الأدب : باب ما جاء في تقليم الأظافر » وأبو داود (ه) ني الطهارة : باب السواك من الفطرة » - 


١م‎ 


عليه ١‏ الفطْرَةٌ حمس ...4 وذكر منبا قص الشارب . 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء » وهى صحيحة » وبحديث ابن 
عباس أن رسول الله يكلم كان ير شَا ريه 9) . قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه 
الاحفاء » وهو يحتمل الوجهين . وروى العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابي 
هريرة يرفعه ٠‏ جروا الشَّوَارِبَ » وخا اللّحَى )77 . قال : وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاً » وذكر بإسناده عن ألي سعيد » وأبي أُسيّد » ورافع بن ختديج » وسهل 
ابن سعد ٠‏ وعبد الله بن عمر » وجابر » وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون 
شوار بهم . وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن عمر يُحفي شاربه 
كأنه يتف . وقال بعضهم : حتى يُرى بياض الجلد . قال الطحاوي : ولما 
كان التقصير مسنوناً عند الجميع » كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس » 
وقل دعا البي ميك للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين والحرة(4) : فجعل حلق 


- والنسائي 177/8 وثم؟ ١‏ في الرينة : باس من السئن الفطرة ع وابن مأححه (550؟) ثى الطهارة : ناب 
لقطرة » وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه : ٠‏ عشر من الفعارة : قص الشارب وإعفاء اللحية ؛ 
داقاص ااه قال زكري : قال مصعب : وتيت العئرة إل أن تكرن القسافة ل 

19) أخخرجه البخاري ١٠/86؟‏ في اللباس : ياب قص الشارب وباب تقليم الأظافر » وق 
الاسغذان : باب الختان بعد الكبر ونتف الاابط 3 ومسلم وبأث ١‏ 2 الطهارة باب محصال الفطرة ؛ 
والترمذي (لاه/ا7ا) في الأدب : باب ها جاء فى تقليم الأظافر 1 وأبو داود )41١948(‏ يي الرجل : 
باب في أخحل الشارب » والنساني 4 ف الزينة : باب من السئن الفطرة ء وابن ماجه (595) في 
الطهارة : ياب الفطرة . 

(5) رواه الطحاوي 5١/4‏ » و«الترمذي (0759ا) في الأدب : باب ما جاء في قص 
الشارب ولفظه : « كان الني 2َرِيِيُِ يقص أو يأخذ من شار به » وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله » 
وهو من حديث ماك ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ٠‏ ورواية ماك عن عكرمة فيها اضطر اب . 

(9) رواة مسلم )56٠(‏ قُْ الطهارة :انانب خصال المطرة 560 تقدم . 

(4) رواه البخاري #/15: ء /إ44 في الحج : باب الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم - 

١ 5م‎ 


الرأس أفضل مِن تقصيره » فكذلك الشارب . 


فصل 
في هديه عَيْلدُِ في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 


كان 2 أفصح خلق | الله ع وأعذبّهم كلاماً ' وأسرعهم أداء ع وأحلاهم 
مَنْطقَاً ؛ حتى أن كلامه لمحل بمجامع القلوب » و يسبي الأرواح 3 ويشهد له 
بذلك اعداوٌة . وكان اذا تكلم نك بكلام مفصل مبين بعدهة العاد ؛ ليس 
بهد مُسْع لا يُحفظ ٠‏ ولا منقطع تله السكتات بين أفراد الكلام » بل 
هديه فيه | كمل المهدي »؛ قالت عائشة : ما كان رسول كم 
هذا ؛ ولكن كان يتكلم بكلام بن فصل يحفظه من جلس إليه”2 .وكا 
كثيراً م يُعيد الكلام ثلاث لعل عنه » وكات إذا سم سم ثلا كان ا 
السكوت لا يتكلم في غير حاجة ؛ يفتتح الكلام وعتتمه بأشداقه » ويتكلم يجوامع 
الكلام » فصل لا فضول ولا تقصير » وكان لا يتكام فيما لا يعنيه » ولا يتكلم إلا فيما 
برجو ثوابه » وإذا كره الشنيء عرض في وجهه ء ولم يكن فاحشاً » ولا متفحشا ؛ 
ولا صحاباً وكان جل ضحكه التبسم ٠‏ بل كله التبسم ء ٠‏ فكان نباية ضحكه 
أن تبدو نواجذه 

وكان يضحك مما يُضحك منه » وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب 
- (180) ني الحج : باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم (1207) 
من حديث ام الحصين . 

)١(‏ اخرجه الترمذي في «الجامع» (547”) والشمائل (77؟) وسنده حسن ء وأخخرجه البخاري 


ْ الاسماعيلي « إنما كان حديث رسول الله فصلاً فهماً تفهمه القلوب ؛ . 


١ كم‎ 


1/11 


الا 7 


وقوعه ويستندر . 

وللضحك أسباب عديدة » هذا أحدها . والثاني ضحك الفرج » 
وهو أن يرى ما يسره أو يباشره . والثالث : ضحِكٌ الغضب » وهو كثيراً 
ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه » وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه 
الغضمُ » وسْعورٌ نفسه بالقدرة على خصمه » وأنه في قبضته » وقد يكون 
حك إلكه فسه عند الفضب » وإعرافيه عمن أغضبه » وعدم اكذا ع 
كال يكن ضسسك هته ولكن كانت تدم عبء ىؤل ونس 
لصدره أزيرٌ . وكان بكاؤه تارة رحمة للميت » وتارة خوفاً على أمته وشفقة 


وأمّا بكاؤه عله » فكان مِن جنس ضحكه ؛ لم يكن بشهيق ورفعم صوت 


عليبا 4 وتارة من خحشة الله ع وثارة يك ماع القران © وهو ركاء اششاق 
ومحبة وإجلال » مصاحبٌ للخوف والخشية . ولما مات ابه ابراهم 1 


دمعت عيئاه وبكى رحمة له » وقال ٠7‏ تدمع العين » وَبَحرَنَ القأن ع 
ولا تقول إلا ما ما برخي رَبْنَا » وَإنَا بلك يا إرَاهِم لَمَحرُونُونَ "١‏ ) . وبكحى 


لما شاهد احدى بناته وَتَفْسبًا فيض » وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة 
(النساء ) وانتبى فيها إلى قوله تعالى : « كَكَيِفْ إذَا جتنا من كل أَمُهَ بريد 
وَحِكنًا بك عل هوٌّلآء شهيداً 97# النساء : 4١‏ ع وبحى لما مات عثماك بن 
مظعون » وبكى لما كُسَّفت المّمْسٌ » وصلى صلاة الكسوف » وجعل 


1 : 71 # عتم ىس اي ايا | ِ 
بكي في صلاته » وجعل ينفخ » ويقول  :‏ رب ألم تَعِدني الا تعذيهم وأنا فيهم 


(1) أنخرجه البخاري 119/8 » 14٠‏ في الجنائز : باب قول النبي نه انابك المحزونون ع 
ومسلم (71) ني الفضائل : باب رحمته مَرتُمِ الصبيان والعيال » وأبو داود (917) في الجنائز : 
باب في البكاء على الميت » وأحمد في « المسند : ١554/8‏ من حديث أنس . 


(0) أخرجه البخاري 188/8 ؛ 184 و1/8م ع ومسلم )8٠١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال : - 


ا 


تلمح 5200000 


عل ارهاس هج © قر 


وهم يستَعْفِرون » وحن تَسْتَغْفرك »” ويكى للا جلس على قبر إحدى بناته"" 

وكان يبكي أحياناً في صلاة اللّيل . 

وألبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة » والرقة 

والثاني : بكاء الخوف والخشية . 

والثالث . بكاتٌ المحبة والشوق . 

والرابع . بحاءٌ الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاءٌ الحزن . 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف » أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروهء أو فوات محبوب ؛ وبكاء الخوف يكون لا يتوقع في 
المستقبل من ذلك » والفرق بين بكاء السرور والفرح » وبكاء الحزن » أن 
دمعة السرور باردة » والقلب فرحان » ودمعة الحزن حارة » والقلب حزين ؛ 
ولهذا يقال للا يفرح به : هو قرة عَيْن . وأقر الله به عيئّه » ولما يُحزن : هو 


- قال لي الني َيه اقرا على ؛ قلت : يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم ء فقرأت سورة 
ناء حت أت على هذه الآ كيف إذا جا من عل أن بدبد بابك عل اه شيل 
قال : حسيك الآنع فالتفت إليه » فاذا عيناه تذرقان» . 
)١(‏ رواه أبو داود )١١144(‏ في الصلاة : باب من قال يركع ركعتين ع والنسالي #/بام١‏ ع 
فى صلاة الكسوف ؛ وأحمد في «المسند؛ ١‏ وخحااء والترمذي في والشمائل » (9107) 
م ن حديث عبد الله بن عمرو » وسنده صحيح » لأن عطاء بن السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية 
الثانية لاحمد وهو تمن روى عنه قبل الاختلاط . 
(؟) أخرج البخاري 19/8 في الجنائز : باب من يدخل قبر المرأة عن أنس قال : شهدنا 
. بنتأ لني َيه قال : ويسول الله جالس عل القبر , قال ؛ فرأرت عينيه تدممان + قال : فقال ؛ 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة ء فقال أبو طلحة : أنا » قال : فائزل + قال : فنزل ني قبرها . 
وني هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج . 


١ عم‎ 


1 


محتم» 14ج ١/1‏ 


.5 


اه 
6 


سخينة العين » وأسخن الله عينّه به . 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن . بكاء النفاق » وهو أن تدمع العين . والقلب قاس » فيظهر صاحيُه 
الخشوع » وهو من أقسى الناس قلياً . 

والتاسع : البكاء المستعار والمستاجر عليه . كبكاء النائحة بالأجرة , 
قانبا كما قال عمر بن الخطاب : بيع عبرتها ٠‏ وَتيكي شجو غيرها . 

والعاشر : بكاء الموافقه . وهو ان بر ى الرجل الناس ييكون لأمر ورد 
علبهم ؛ فيبكي معهم » ولا يدري لأي شيء يبكون ؛ ولكن يراهم يبكون : 
سكي ْ 

وما كان هن ذلك دمعا بلا صوت ؛ فهو بككى » مقصور . وما كان 
معه صوت . فهم بكاء . ممدود على بناء الأصوات . 
وقال الشاعر : 

بَكَتْ عَيِّْي وَحق ا بْكَاهَا ١‏ وما يخي الْبَكاكُ وَلَا الْصويل7" 

وما كان منه مستدعى متكلفاً » فهو التباكى » وهو نوعان : محمود ؛ 
ومذموم ع فالمحمود » أن يُستجلّب إرقة القلب ء ولخشية الله » لا للرياء 
والسمعة . والمذموم : أن يمجتلب لأجل الخلق » وقد قال عمر بن الخطاب 
للني ع وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر : أخبرني ما يُبكيك 
با رسول الله ؟ فإن وجدت بكاء بكيت , وإن لم أجد تباكيت . لبكائكما 7" 
وم ينكر عليه عد . وقد قال بعض السلف : ابكوا من خحشية الله » فإن 1 

: ١59/9 البيت لحسان بن ثابت ء أو لعبد الله بن رواحة ؛ أو كعب بن مالك فى السيرة‎ )١( 
.١١9 وشرح شواهد الشافية 55/4 2 الس علب‎ . ١995/4 »بضتقملا١ والكامل 65 »و‎ 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه (*19/57) ضمن حديث مطول في الجهاد : باب الامداد 
بالملائكة فق غزوة بدر . 


1/1311 


تبكوا» فتباكوا "' . 
فصل 
في هديه عَيل في خطبته 
خطب وم على الأرض » وعلى امثير » وعلى البعير » وعلى الّاقة 


وكان إذا خطب » احمربتا عيناه » وعلا صوثه » واشتد غضيه حتى 


كانه منذر جيش ول : « صبحَكم ومسا كم 0 ويقول 0 بعقت أَنا وَالساعَة 
كان يقر ١‏ "ين أصيعيه السمائة وَالوسطى ' وول ' ١‏ أمَا بَعْدُ إن 


لا تر ابح ع ته 0 د 

5-0 3 “ بعة موه ,5 / 

وكان لا يمخطب خختطبة إلا افتتحها بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : 
إنه يفتتح خطية الاستسقاء بالاستغفار » وخطبة العيدين بالتكبير » قليس 
معهم فيه سنة عن الني عد البتة » وسنته تقتضى نخلافه » وهو افتتاح جميع 
الخطب ب" الْحَمّد لله ) ؛ وهو أحد الوجوه المُلاثة لأصحاب أحمد ؛ وهو 
اختيار شيخُنا قدس الله سرّه . 

20 اع : 2 ا سي 0 ص سن ص 

ركان يتب قاخا وفي مر اسيل ععاء وو 0 
أقبل بوجهه على الناس » ثم قال : « السْلامُ علي » قال الشعبي : و 

)١(‏ وقد جاء في المرفوع ء ولكئه ضعيف ؛ فقد أخرج ابن ماجه (159) من حديث سعد بن 
أبي وقاص مرفوعاً اك 55 القران تزل ييحزن 2ع فإذا قرأعوه 3 فابكوا 3 فان 1 تبكوا 1 فتبا كوأ ) وق 
إسناده أبو رافم واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 


(؟) ثي النسخ المطبوعة : يفرق » وهو تحريف . 
() رواه مسلم (8719) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة واللخطبة » والنسائي 188/9 ؛ 
١ 8‏ قْ صاداة العيدين | انام كيف الحخطية ؛ واين ماسحجه (5865) 8 المقدمة : باب اجقاب البدع 


والحدل هس حديكت جاب يل عبد الله , 


كما 


الوا اا ل 


أبو بكر وعمر يفعلان ذلك 9 , وكان عتم خطبته بالاستغفار ٠‏ وكان كثيراً 


ما مخطب بالقران و ؛ صحيح مسام » عن أم هشام بنت حارثة قالت : 
ما أخذت بر ق وَالْقَرَان المجيد # إلا عن لِسَانٍ رسول الله ويك يَعْرَوّمَا 


مرج قلي لل مر 0 
كل يدم جْمْمٍَ على الث إِدَا خَطب النّاس . وذكر أبو داود عن أب 
مل جسل. ١.‏ الى رصعل وس © تير قو 


مسعود أن رسول الله ييه كان إذا تسْبّد قال : | ٠‏ الحمد اله تسبعينه وَتَستَعْفر ه 3 


نعود بالله ين شور 2 من يك ال قلا مضل له . ون يطلل » فاك 


مر 


هَادِي لَه » وَأَشْبَدُ أن لا اله إلا امد » وَأ 


1 ِ 


7 مسرن لل لل عير ييل عم صقر 
محمدا عد عادة وسو ا م ارسلّه 
00 7 صعيدى 7 حرج سر سن صر 0 د 0 الي وا سدم اس 7 د ا بت 
بالحق بشيرا عير بين يدي الساعة » من بجع الله رس ؛ فممد رشد 


عاك ص 


يضر إلا نفسه ؛ وَلَا يَضْرَ الله شيئاً ؛ (أوقال أبو داود 


(1) حديث صحيح أخرجه عد الر: زاق (0181) أخبرنا ابن جر يع اعد" ن عطاء ٠‏ وروي أيضاً هر 
(20581) وان اللي شيبة 4 “اا عن ألي أسامة أنه سمع بجالداً يحدث عن الشعبي قال : كان رسول الله 
يي إذا صعد المنبر , أقبل على الناس بوجهه وقال : ٠‏ السلام عليكم ؛. قال : فكان بو بكر 
وعمر يفعلان ذلك بعد الببى مي ٠‏ ورواه ابن ماجه )١١١9(‏ من حديث جابر . وفيه ابن طبعة وه 
ضعاقل : و؟ في الباب عن ابن 7 ر عند الطبراني في ٠‏ الأوسط » قال الميشمي ني « المجمع مرا 
وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف ٠‏ ورواه الببيق */305 ع 7٠١6‏ عن جاير وابن عمر 
مرفوعاً » ثم قال : وروي ف ذلك عن ابن عباس واين الز بير » ثم عن عمر بن عبد العزيز . 

(5) رده مسلم (81/1) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » وأبو داود )1١٠١(‏ 
و(؟١٠١١)‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس » والتسائي 1670/9 في افتتاح الصلاة : 
باب القراءة في الصبح ب (ق) . 

(5) رواه أبو داود )1١910(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس ٠‏ وف النكاح 
في خطبة النكاح وف سنده أبو عياض المدلي » وهو مجهول ١‏ لكن صن الحديث من وج عر 
ويغيرهدا اللفظ. عن ابن مسعود ؛ فقد أخرج عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » (449 . )٠‏ وأحمد )4١15(‏ 
و (١؟لا)‏ والنساتي +/4م » والترمذي )1١١1١8(‏ وابن ماجه (*184) والطحاوي بي ومشكل 


الآثار م 4/١‏ » والبييتي في «السئن» #/4 7١‏ من طرق عبد أبي اسحاق ع عن أبي الأحوص - عوف بن 
مالك بن نضلة ‏ عن ابن مسعود قال : علمنا سول الله تله خطبة المماجة إن الحمد لله جمد 


دتعي واستففره ونعوة بالله من شرور أنفسناء من هلاه الله » فلا مضل له » ومن يضلل ؛ قلا هادي 
له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يقرأ ذه الآيبات - 


١ ا‎ 


تمك 1/1316 


عن يونس انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله يده يوم الجمعة » 
فذكر نحو هذا إلا أنه قال : « وَمنْ بَعْصِيْما فد وى » 7 

قال ابن شباب : و بلغنا أن رسُول الله َف كان يقول إذا خطب د كل 
مَا مو آنت قريب » لا بمْد يا هو آنتر ء ولا يُعجَلُ الله لِمَجلة أَحَدٍ » ولا 
يِف لأمْر النَّاس » ما شاء الله » لا ما َاء الس » يريد الله شيا ويرية 


عير ب 7 


اناس شيعا 4 ما شاء انه كان 4 ولو كرة التّاس 4 ولا مبعد يا قرب الله 4 
ولا مرب لا يعد اله ولا يَكُونَ قَى إل بإذْن الله +9" 


وكان مدا محُطبه عل حم الله © والتناء عليه بالائه 4 وأوصافب كماله 


ومحامده 4 وتعليم قواعد الاسلام م وذ كر الح وألتّار والمعاد 3 والأمر 


بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه »© ومواقع رضاه » فعلى هذا كان مدار 


وكان يقول في خطبه : « ا- ب النَّاس َك لن تُطِيقوا-- أو لن تفعلوا - 


0 - الثلاث (يا أيبا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي نساءبوت 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقسا) (يا أعبا الذين أمتوا اتقوا الله وقول قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغمر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) وسنده قوي © وحسنه 
10 . ثم إن ؛ ف الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله : ومن بعصهما 0 
عي الي عن هذا التركيب كما في حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني كه 
١‏ تقال : من يطع: الله ورسوله » فقد رشد » ومن يعصهما فقد خوى ا من لل بن 
' الخطيب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله ) أخرجه مسلم ف وصحيحه» (٠/40)ي‏ الجمعة : 
ْ تخفيئ الصلاة والخطية . 
[ )01 رواه أبر داود )٠١848(‏ في الصلاة : باب الرجل يمخطب على قوس ورجال إسناده نقات » 
ولكنه مرسل فالا يحتعج به , 
”0 رواه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلاً وهو منقطع » ذكره الزرقاي 
في شرح المواهب اللدنية » 4410/9 . 


1 ظ م١‏ 
ظ 


01ح 11 


: 
ل ا 
م 
2 
د .لخي 
- م 


وار مح 


كل مَا مر . بو وَلَكِن سَددُوا وَأَبْشِرُوا ٠‏ 

وكان يخطب في كل وقت نيه حا الاين ومسلحتب و 
يَكُنْ مخطب ختطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهَّدٌ فيها بكلمتى الشهادة : 
ويذكر فيها نفسه باسمه العلم . ظ 

وثبت عنه أنه قال : ٠‏ كل خمطبة ليس فيا َم : ٠‏ قي كَالْيَدِ اخَمَاء » 7) 

ولى يكن له شاويش يخر ج.بين يديه إذا خرج من حجرته » ولم يكن 
لبس لِبَاسّ الخطباء اليوم لا طرحة ؛ ولا زيقاً وَاسعاً . 

وكان منبرّه ثلاث درجات » فإذا استونى عليه » واستقبل الناس » أخذ 
المؤذن في الأذان فقط » ول يَقَلْ شيئاً قبله ولا بعدّه » فإذا أخذ في الخطبة : 
لم يرفع أحد صوته بشيء البتة » لا مِوْذْنُ ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب ». أخذ عصاً » فتوكا عليها وهو على الخبر » كذا 
ذكره عنه أبو داود عن ابن شباب”© . وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون. 

)١(‏ هو قطعة من حديث رواه أبو دأود )1١45(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على 


قرس ؛ وأحمد في ١‏ المسند » 5١11/4‏ من حديث الحكم بد حزن الكلفى ووسلدة خسن 


05 رواء الترمذدي 30 )١ ١‏ كُْ النكاح باب ها جاء في خطبة النحاح ؛ وأبو داود (51م1) 1 
9 في الأدب : باب ف الخطبة » وأحمد ' ف «المسند , 9/؟ و1" . وسنده قوري ء وحسله الترمدي , 
بغيره . ْ 


(') لعله في مراسيل ابي داود عن ابن شهاب . والذي بي سنن ابي داود (ة عن الام بن 
حَزن الكلني قال : وفدت إلى رسول الله َي سابع سبعة أو تا تاسع تسعة » قدخخلنا عليه فقانا : 
رسول الله زرناك فادع الله لنا مخير ء فأمرنا او أمم, ر لنا بشيء من التمر » والشأن إذذاك دون ء فأقمنا 
ها أيامأ شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله َف » فقام متوكا على عصا أو قوس . فحمد الله وأثلى 
عليه كلمات خخفيفات طيبات مباركات ٠‏ ثم قال : «آمها الناس إنكم لن تطيقوا » أو لن تفعلوا كل 
ما أمرتم به » ولكن سددوا وأبشروا؛ وسنده حسن وحسنه الحافظ في « التلخيص » وله شاهد من حديت 
البواء بن عاب رواه أبوداود )١١16(‏ بلفظ أن ٠‏ الي َيه ول يوم العيد قوسا فخطب عليه : وقال - 


١ 4م‎ 
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ذلك » وكان أحياناً يتوكاً على قوس » ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف » 
وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان ممْسِكٌ السيفّ على انبر إشارة إلى أن الدين 
ما قا بالسيف ' وهذا جهل قبيح من وجهين » أحدهما : أن المحفوظ 


- 
3 


أنه مَلِقَمِ توكأ على العصا وعلى القوس . الثاني : أن الدين انما ا بالوحى » 
وأمّا السيف ٠‏ فلمحق اهل الضلال والشرك »؛ ومديئة الني 2 الي كان 
يخطب فيها إنما فئِحّت بالقرآن » ولم تُفتح بالسيف . 

وكان إذا عرض له في خطبته عارض » اشتغل به » ثم رجع إلى خطبته ) 
وكان بخطّب » فجاء الحسن والحسين يعثّران في قميصين أحمرين ؛ ٠‏ فقطع 
كلامه » فنزل » فحملهما ؛ ثم عاد إلى منبره ؛ ثم قال ٠‏ صَدَقَ الله العظيم 

!6 أموالكم لاد كم فك 4 [الأنفال: 8ع رَأَيْت هذين عبان في 
فَمِيِصَيْهِم ٠‏ فَلَمْ أضْبر' حَنَى قَطَعْتْ كَلآمِي فَحَمَلتَهُمًا »20 . 

وَجَاءَ سليك لي » لاني وهو يخطّب » فجلس » فقال ل : »ثب سيك 
0 هما » » ثم قال وهو على النبر : «إذا جا جَاء أحد حَد كم 


اراس 5 وَأه خطلب لقي أ بيه 


يُومَ الجمعة والإمام يخطب ؛ فليركع رَكعتين و لَيَتَجوز فِيهمًا 7" | 


- الحافظ : وطوله احمد والطيرائي وصححه ابن السكن » وت الباب عن ابن الزبير اعرجه ابو الشيخ 
في أخلاق الني ١٠٠١‏ » 1ت ١‏ وفيه ابن لميعة وهو ضعيف » لكنه حسن في الشواهد . 


11 4( رواأه الترمدي 9لاباممع والمناقب : باب مثاقب الحسن والحسين » وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة : باب الاإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث » والنسائي #/8م١٠1 في الجمعة : ياب تزول‎ 
الإمام عن المتير قبل فراغه من الخطبة » واين ماجه (' .دسم في اللباس : باب ليس الأحمر‎ 
. للرجال واسناده حسن ع وحسله الترهذي‎ 

(؟ع رواه البخاري 8079م . للم لي الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب 
أمره أن بصلي ركعتين » وباب من جاء والإمام يمخطب صلى ركعتين » وف التطوع : باب ما جاء ثي 
التطوع مثنى مثنى ح ومسلم (هلام (9ه) ثي الجمعة ؛ باب التححية والامام عخطب »ء والترمذي )283١(‏ 
في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام مخطب يخطب » وأبو داود (5! 011 4111103 _ 
و9١١١‏ في الصلاة : باب إذا دخخل الرجل «الإمام طب ؛ والتسالي ٠١/#‏ في الجمعة : 


6 


إ 
0 
3 3 
نظ 
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ل - 


وكان يُقصر خخطبته أحياناً » ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس . وكانت 
خطبته العارضة أطول من خخطبته الراتية . وكان محخطب الننساء على حدة في 
الأعياد وبيحرضهن على الصدقة أن والله أعلم 1 


كان عه يتوضا لكل صلاة في غالب أحيانه » وربما صلى الصّلوات 
بو صضوء وأحد 9) . وكان يتوضا بالمد ثارة 4 ويثلشه ثارة 4 وبازيد منه تأرة 3 
وذلك لحو اربع أواق اد مشقي إلى أوقبتين وثلاث .وكان من أيسر التّاس 
صا لماء الوضوء 3 وكان حدر امته من الإسراف فنه 3 واخير انه يكون ْ 


أمته من يعتدىي 2 الطهو 07 ( وقال : وان للوضوء شيطاناً يقال ل الولما 
اباب الصلاة بوم الجمعة 7 جاع والاعام خطب 3 وابن مجه )١١5(‏ 5 أقامه الصللام : بأس 
ما جاء فيمن فيمن دل المسجدوالإمام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رض الله عنه . 
0١(‏ روى البخاري 88/7م من حديث جابر بن عبد الله قال : قام الني َه يوم الفطر : 
فصلى » فبدأ بالصلاة » ثم خحطب ع » فلما فرغ نزل » فأتى النساء » فذ كرهن 
2800 أخرج مسلم (9017) وأبو داود (؟17١)‏ والترمذي (11) والنساني ١‏ من حديث بريدة بد 


الحصيب أن الني مي صلى الصلوات يوم الفتح بوضرء وا واحد . ومسح على حفيه » فمّال له عمر : 
لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال : #عمداً صنعته يا عمر » . 


إفة زرف أحمد ركم و لام 5 ه/زهه وا وابو داود (845) من -حديث عبد الله بن مغفل 


قال * يبا 6ك رسول أنذه 2 يول : «أنه سيكون قّ صلم الأمة فوع يعتدون تٌّ الطهور والدعاء ) 
وسنده قوي .. وروى أبو داود (ه١)‏ ف الطهارة : باب الوضوء نادم نادم 1 والتساني 4/1 ف - 


١51 


1/311 311 


دهع ال وس 2 7 ماله 
فاتقوا وسواس الماء )' . ومر على سعد » وهو يتوضا فقال له : «لا تسرف 
في الحَاءِ ٠‏ فقال : وهل في الماء من إسراف ؟ قال : «'نعم وإن كثت على تبر 
1 (5) ْ 
حار » 


وصح عنه أنه توضا مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثا ثلاثا » وي 
3 0 
بعض الاعضاء مرتين » وبعضها ثلانا , 
وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة © وتارة بغرفتين » وتارة بثلاث . 
ْ الم امه بلس ل © م 
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق 3 قياخل نصف الغرفة لفمه » ونصفهأ 
00 ار :8 ااعس 1 ع 
لأنفه » ولا يمكن في الغرفة إلا هذا » وأما الغرفتان والغلاث » فيمكن فيهما 
00 1 0 ان ' ا ٠‏ 
الفصل والوصل » إلا ان هديه ميم كان الوصل يما » كماثي «الصححين») 
ا ِ جر 2 
/! : ا 0 صلا اء 00 ْ 
0 مه عمد الله سس زر نك ان رسول أئله و / كصميتس واستنشق 2 كن 
: : م 4 ء. ؟. * 3 م 0 
واحدة » فعل ذلك ثلاثا» وي لفظ : « عضمض واستثر بثلات غرّفات :”ا 
ا 3 3 . 1 1 5 لاد 1 1 شر 1 / واس 
- الطهارة : باس الاعتدال بي الوضوء » وابن ماجه (؟177) تي الطهارة : باب ما حجاء في القصد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابياً جاء إلى النبي يكم يساله عن الوضوء » قأرأه 
الوضى ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : هكذا الوضوء فن زاد على هذا فقد اساء وتعدى' وإسناده حمن ' 
و لشعله 1 7 نشص 1 الواردة عند ابي داء د منكرهة 0 شاذة لان ظاهم ها ذم النمقص عن الثاد نه م والنشصص 
عنها جاتر فعله مين , والآثار بذلك سحيحة » فكيض يعبر عند باساء او ظلم . 
(1عأتخرجه الترمذي باه) ني الطهارة : باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء » وابن ماججه 
(1؟4) فى ألطهارة : باب ما جاء ني القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه » وأحمد في «المسند » 
6 وق سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ ف «التقريب» : متروك © وكان يدلس عن 
الكذاين , 
(7) رواه ابن عاجه (458) ) وأحمد بي «ر المند + 511/8 وقال البوصيري في « الزوائد ١‏ : 
اسناده ضعيف لضعف حى بن عبد الله المعافر بي و أبن هيعة . 


زم أخر جه البخاري 8/9ه؟ ولاة؟ ؛ وهسلم ره+م) في الطهارة : باب في وضوء النبي 


عض 


١5 


]1 
كا 


والاستنشاق في حديث صحيح البتة » لكن في حديث طلحة بن مصرف . 
ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جذه » ولا يعرف لحده صحبة”' . 


وكان يستنشق بيده اليمنى © ويستدر بالبيسرى ) وكان يمسح رأسه 
كله ؛ وتارة يقبل بيديه وَيَدْبِرٌ » وعليه يبحمل حديث من قال ١‏ مسح برأسه 
مرتين . والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا كرو غَمْلَ الأعضاء ؛ 
أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحاً » ولم يصح عنه عَدُهِ خلافه 
البتة » بل ما عدا هذا » إمّا صحيح غير صريح » كقول الصحابي : توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً » وكقوله : 0 
كحديث ابن البيلمانئي ؛ عن أبيه ٠‏ عن عمر أن الني َه قال : 
تل كل نلا »نم ال ١ح‏ أيه قلنا» وها لايح به . 

بن البيلماني وابوه مضعَمان » وإن كان الأب حسمن حالاً "2 وكحديث 


ار صع 


59 الذي رؤوأه أبو داود أنه َيه « مسح رأسه تدم ١,‏ . وقال ابو داود 1 
أحاديث عدان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ؛ ولم يصح عنه 
في حديث واحد انه اقتصرعلى مسح بعض راسه البتة » ولكن كان إذا مسح 

01 حديث طلحة (وهو أبن مصرف ) عن أببه عن جده ؛ روأه أبو داود ١(8؟١)‏ وق سثاءة 
ليث بن ابي سليم وهو ضعيف » ومصرف والد طلحة مجهول ». وانظر ترجمة كعب بن عمرو اليأمي 
والد مصرف في «البذيب» . 

6 الحديث هن رواية الدارقطي ممه 3 و سكدهة أيضاً صالح من عيك الحمار ؛ كشال 
الحافظل الزيلعي في «نصب الراية) ١/#م‏ فال ابن القطان في كتابه : صالح بن عبد الكبار لا 
اعرفه إلا في هذا الحديث » وهو مجهول الحال » ومحمد بن عبد الرحمن البيلماي . قال الترمذي : 
قال البخاري : منكر الحديثث 

وه أخخر جه أبو داود )١١١(‏ في الطهارة : باب صفة وضوء النبي 2 3 وق سمدكه 


عامر بن شقيق بن -حمزة » قال الحافظ ف ١‏ التقشريب » : لن الحديتث . 
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بي لام 1 85 
ناصيته كمل على العمامة”'؟ . فامًا حديث انس الذي رواه ابو داود 
ا 2025م ّ 


ورأيت سول الله عي يتوضاً وعليه عمّامة فطريّة ؛ دحل بَدَهُ من تحت 
العمَامّة ؛ فمسح مُقَدَمٌ رأسه , ولم يَنْقَضٍ العِمَامّة »' " . فهذا مقصود أنس به 
أن لني عله | نض مارت لع 0 
ل بدل عل نفيه . وم بتوضاً مل إلا تمضمض واستتشق ى © ولم يحفظ عنه 
أنه أل به مرة واحدة » وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً » ل يَخْلَ به مرة 
واحدة البتة » وكان بمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمامة ثتارة . 

وأما اقتصاره على الناصية مجر دة » فلم بحفظ عنه”" كما تقدم . وَكان يغسل 
رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين » وبسح عليهما إذا كانا في الخمين 
أو الجوربين . وكان يمسح أذئيه مع رأسه» وكان مسح ظاهرهما وباطهما ء 

)١(‏ روى مسلم ي «: صحيحه ) جققم6 5 عن المغيرة أن النبي َثِ مسح بناصيته 
وعل العمامة وعل خحفيه . | 

(5) رواه أبو داود )١50(‏ في الطهارة : باب المسح على العمامة » وثي سنده معاوية بن 
سالج بن حدير الحضرني مار قله دحام )لس اي 
عبت تتاب من قطراء فقالوا . قطرية .د فك وا القاف وخقفوا» كما قالوا هري بضم 


الدال , 5 [| 
(9) فيه نلر ‏ فتقد جاء في «فتح الباري 4/8*” روى الشافعي من حديث عطاء 


أن يسول اله مق توضأ » فحسر العمامة عن رأسه » فسح مقدم رأسه وهو مرسل + ؛ لكنه اعتضد 
بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود (1537) من حديث أنس » وف إسناده أبو معقل لا 
بعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخخر » وحصلت الْمَوة من الصورة المجموعة » 
وف الباب أيضاً عن عئان في صفة الوضوء ء قال ؛: ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور » 
وفيه عالد بن زيد بن أبى مالك مختلف فيه » وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الراس 
كال ابن المندر وغيره : ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك . قاله ابن حزم ء وهذا كله ما يقوى به 


المرمل المتقادم ذكره والله أعلم . 


0 ورد في المح على الجور بن أحاديث صحيدة ثابتة . جمعها الشيخ جمال الدين القاسبي - 


15+ 


' 3 
0 
. يا 
م 0 1 
1 اا يا 


1/11 


ال 0 1 


0 سول ليق شي نه ول عله ااس» ليت 


سر ع ىس عار 


عنه غير التسمية في أوله ''' » وقول ١:‏ شبد أن لا إله إلا لمَهوَحْدَه لا ريك 


سر اع ميري 8ه ف عر 2 الم ترس لاسر 0 


محمذا عدة ورسوله » اللَهُم اجَعَلني من التَرَابِينَ » واجْعأنى من 


في رمبالة وخرجها » وزاد يي نحخرجها الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله » فارجع إليها . 

(1) رواه مالك ني « الموطأ » ”4/١‏ في الطهارة : باب ما جاء ني المسح بالراس على الأذنين ؛ 
وسنده صحيح ؛ وإليه ذهب الشافعي رحمه الله » فقثال : يأخحذ للاذنين ماءجديداً 5 وأكثر اهل العلم 
على انبما من الرأاس عسحان معه » ويه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سير ين وسعيد 
ابن جبير والنخعى » وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمل وإسحاق . 


47 أأخرج أبو داود )٠١9(‏ وأحمد 5 : وابن ماجه (9939) والدارقطني 7594/١‏ : 
والحا كم 401 » والبييتي 4/١‏ من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعموب + عن أبيه ؛ 
. عن ابي هريرة رضى, الله عنه قال : قال رسول الله مَينُه : ؛ لا صلاة لمن لا وضوء له ؛ ولا وضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه ؛ ويعقوب مجهرل الحال » وأبو سلمة الليثي لبن الحديث : وأخرجه الدار قطني 
0١‏ »؛ والبيثي 44/١‏ من طريق محمود بن محمد الظفري » عن أيوب بن النجار » عن يحبى 
ابن أني سلمة بن عبد الرحمن » عن ابي هريرة بلفظ «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ؛ وما 
صلى من ' بتوضضا » قال الحافظ في «التلخيص» 00١‏ ومحمود ليس الى ظ وأبوت بن 
النجار وإن كان ثقة ؛ فانه مدلس »© وقد عنعن ع وأخرج الطبرالي قي في الأوسط » من طريق علي 
ابن ثابت » عن محمد بن سيرين » عن أب هريرة مرفوعاً ديا أبا هريرة إذا توضأت » فقل : بسم الله 
والحمد لله » فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء) وحسئه 
الهيثمي ني « المجمع » 7٠١/١‏ وللحديث شواهد من حديث إلى سعيد الخدري عند أحمد والترمذى 
وأبن ماجه وغيرهم » وسعيد بن زيدٍ عند الترمذي وابن هاجه وأحمد والدارقطي ٠‏ وسبل بن سعد 
عمك إبن ماجه والطبراني يحسن بها » ويقوى » قال الحافظ في ٠‏ التلخيص » : والظاهر أن مجموع 
الأحاديث يحددث مهلها فوة تدل على أن له أصاة . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب؛» ١78/١‏ : وقد 
ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية ف الوضوء حتى إنه إذا تعمد 
تركها » أعاد الوضوء » وهو رواية عن الإمام أحمد ٠‏ ولاشك أن الأحاديث الى وردت فيها وإن 
كان لا يسلم شىء منها من مقال . فانبا تتعاضد بكثر ة طرقها وتكتسب قوة. 
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ممداسى > (40 0 سه : ا اء 0 
المتطهرين ) ني اخره . وق حديث أخخر في « ستن النسائى » ثما يقال بعد الوضوء 


- مت قرع اس 2 ار 2 ل مي اج 3 ع لاعن الي - ل 7 بد اعزتن عل ع ين سمل 
5 8 يس ٠‏ اء 5-5 1م 


وَأتوث اليك ا 

وَل يَكُنْ يقول في أوله : نويت رفم الحدث » ولا استباحة 
الصلاة » لا هو »؛ ولا أحدٌ من أصحابه البتة » ولم يرو عنه في ذلك حرف 
واحد » لا بإسناد صحيح » ولا ضعيف » ولم يتجاوز الثلاث قط » وكذلك 
لم يشبت عنه أنه جاوز المرفقين والكعبين » ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك 
ويتاوّل حديث إطالة الغرة”؟ . وأما حديث أبيهريرة في صفة وضوء 
لنى كته أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين . ورجليه حتى أشرع في 
الساقين 0 فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء » ولا يدل 


وى رواه مبذا اللفظ الترمذي (5ه) ثي الطهارة : باب قيما يقال بعد الوضء من حديت 
اي ادريس الخولاني وأبي عْان عن عمر رضى الله عنه . واصل الحديث عند مسلم (774) في 
الطهارة : باب الذ كر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبه بن عامر 3 دون قوله « اللهم اجعلي 
من التوابين واجعلني من المتطهر ين ' ٠‏ وزيادة الترمذي حسنة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ ي 
1 التلخيص » من روايه البزار . والطيراتىي بي » الأو سل ٠‏ من طريق تو بان و لفظه ٠‏ من دعا بوضوء 
ااجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ... » . 

(5) ورواه ابن اللتى في « عمل اليوم والليلة ؛ ص : ١‏ من حديث ابي سعيد الخدري وي 
سبق المسيب بن وأاضح وشو سوق ء الحفظ . وكذا اثر او وي عنه 1 وهو يوسف بن اسباط , 

(9) وهو ما رواه البخاري ,7٠١97/١‏ و 5١8‏ ف الوضوء : باب فضل الوضوء والغر المحجلوت ‏ 
ومسلم (557) بي الوضوء : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل » من حديث الي هريرة رضي الله 
عنه ولفظه «إن ام ياتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء + فن استطاع منكم أن يطيل 
غرته ؛ فليفعل » وقوله : وفن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل: مدرج في الحديث وهو من 
كلام أبي هريرة رضي الله عنه » وليس من كلام رسول الله َي كما ذكر ذلك العلماء المحققك » 
كالنذري وابن حجر وغيرهما . 

(2) الحديث 5 مسكم (5553آ) مه المصنف من رواسئن الأولى هن نعيم 7 عد الله 


المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع - 


١35 
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3 5 


66 نوق انالام| 


على مسألة الاطالة . 


ولى يكن رسول لله َيه يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا صح 
عنه في ذلك حديث البتة » ؛ بل الذي صح عنه نخحلافه » واما حديث عائشة 
كان للني عَِنه خرقة يُنَشْفْ با يَْدَ الوضوء » وحديث معاذ بن جبل : 
ايت رسول الله َه إذا توضاً مسح على وجهه بطر ثوبه © » فضعيفان 
لا يحتج بثلهما : في الأول سلمان بن أرقم متروك » وفي الثاني عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف » قال انر مذي : ولا يصح عن الننبي 2 
في هذا الباب شيء . 

دم يكن من هديه مَيكَّهِ أن يُصبً عليه الما كلما توضأً ؛ ولكن تارة 
يصب على نفسه ؛ وربما عاونه م يصب عليه أحياناً لحاجة كما فى «الصحبحين) 

عن المغيرة بن شعبة انه صب عليه في السفر لما توضأ , 


وكان يخلل لحيته أحياناً » ولم يكن يُواظبْ على ذلك . وقد انختلف أئمة 


- ني العضد ‏ ثم يده البسرى حتى أشرع في العضد ء والثانية أبضأً عن نعم بن غيد اله المجمر انه 

رأى أبا هريرة يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ١‏ ثم غسل ,رجليه حتى رفع إلى 
الساقين . 

. أخرجهما الرمذي (58) و (4ه)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 756/١‏ في الوضوء : باب المسح على الخفين » وباب الرجل يوضىء 
صاحبه » وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرئان » وني الصلاة في الثياب : باب الصلاة فى الحبة 
الشامية » وباب الصلاة في الخفاف . وني الجهاد : باب الحبة في السفر » وف المغازي : باب 
نزول الني عَيُْهُ الحجر » وني اللباس : باب من ليس جبة ضيقة الكمين في السفر » وباب 
جبة الصورف قي الغزو ع ومسلم اا 2 الطهارة : باب المسح على الخفين ع و«الموطأ ؛ ا كلق 
الطهارة : باب المسح على الخفين » والترمذي (48) في الطهارة : باب في المسح على الخفين : 
وأبو دود (ة؛١)‏ و(١15)و )15١(‏ و (5اه3ع في الطهارة : باب المسح على الخفين ؛ والنساني 
١/لام‏ تي الطهارة : باب المسح على الخفين في السفر واين ماجه (88") في الطهارة : باب الرجل 
يستعين على وضوثه فيصب عليه . 


/ا5أ. 
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8 درك 


الحديث فيه » فصحح الترمذي وغيره أنه 2 كان تخلل لحيعه (1) 
وقال أحمد وأبو زرعة : لا يثبت في نحليل اللحمة حديث . 

وكذلك تَحْليلٌ الأصابع لم يكن بُحافظ عليه » وني « السنن ؛ عن المستؤرد 
ابن شداد : رأيت النبي كن إذا توضاً ُلك أصابع رجليه مخنصره”" » وهذا إن 
نبت عنه » فاتما كان يفعله أحياناً » ولحذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه » 


ا 00 : ا . حر . 
كعثمان » وعلي » وعبدالله بن زيد » والربيع » وغيرهم ؛ على ان بي إسناده 
عبد الله بن طيعة . 


وأمّا تحر يك نخاتمه 5 فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن . 
- . . ٍ - ْ-. صاالله . 3 جح م 
محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن أبيه عن جده ان الني عَيدم كان إذا توضا 


حرا حا ئمه 7" , ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطي 


)١(‏ حديث صحيح رواه الترمذي (1”) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وابن 
ماجه (490) ثى الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وابن حبان ١‏ موارد الظمان» )١854(‏ 
والحا كم بي ١‏ المستدرك 0 ١59/1‏ عن عثمان رضي الله عنه .وق سنده عامر بن ششق وهولين الحديتٌ »© 
وباي رحاله ثقفات » وله شاهد من حديث انس أخرجه أبو داود )١55(‏ وله طرق اخرى عند الحا كم 
وابن عدي والذه ل ٠‏ وشو اهد من حديث عائشة عند احمد ٠‏ وأجي أمامة عند ابن أبي شيبة » وعمار عند 
الترمذى وابن ماجه + وابن عمر عند الطبراني ١‏ ف «الأوسط : انظر والتلخيص» ١أهم‏ ء اق . 

(؟) رواه أحمد 4 . وأبو داود )١548(‏ والترمذي (40) » وأبن ماجه (445) وفيه عندهم 
ابن ضعة وهو سبيء الحفظ .ء لكن قال الحافظ 2 «التلخيص ؛ : تابعه الليث بن سعد وعمرو 
ابن الحارث أخرجه البيبي » وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب » 


عن الثاد ئة 


؛ وضححه أبن القطان . وقد ثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صورة 


رواه الشافعي ا ال 5 وأبو داود )١45(‏ و )١15(‏ وأحمد 7/4" ع والنسائي 0١‏ »© وابن 

ماجه (5007) والترمذدي () بلفظ « أسبغ الوضوء وتلل بين الأصابع ٠‏ وبالغ في الاستنشاق إلا 
' أن تكون صاعاً: وصبححه ابن حبان (169) واكم 1 ٠.‏ 8غ15 ء واقره الذهبي ؛ وهو 
١‏ كما قالوا » وصححه أيضاً ابن القطان والنووي وابن حجر . 


("1)رواه ابن ماءجه (444) في الطهارة : باب تخليل الأصابع » قال البوصيري في ٠‏ الزوائد ؛ : 
إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 


إ 
1/11 


١548 


> الثعتي 
ا 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر » ولمى ينسخ ذلك حتى توي ع( 
ووقَت للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثّة أيام ولياليين في عدة أحاديث حسان 
وصحاح » وكان بمسح ظاهر الخفين » ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في 
حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه » ومسح على الجوربين 
والنعلين”؟ » ومسح على العمامة مقتصراً عليها » ومع الناصية » وثيت عنه 
ذلك فعلاً وأمراً فى عدة أحاديث » لكن فى قضايا أعيان يحتمل أن تكون 
خاصة بحال الحاجة والضرورة » ويحتمل العموم كالخفين » وهو أظهر 
والله أعلم . 
ولم يكن يتكلف ضِد حاله التى عليها قدماه » بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم يَنْرِعْهِمَاء وإن كانتا مكشوفتين » غسل القدمين » ولم يلس الخف 
ليمسح عليه » وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل » 


قاله شيخنا : والله أعلم . 


0 اد 5 - 5 5 ِ س ا 
كان 0 يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين 9 2 و يصح عنه أنه 
)١(‏ انظر سن الترمذي 1519/١‏ + 158 بتحقيق أحمد شاكر . 
(5) اخرجه البخاري ١/هلا"‏ » 5لا" » ومسلم )١17()954(‏ من حديث عمار بن ياسر . 


153 


الوا اا يي ا 


تيمم بضربتين » ولا إلى المرفقين . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى 
المرفقين » فانما هو شبيء زاده من عنده "7" . وكذلك كان يتيمم بالأرض الي 
يصلي عليها » تراباً كانت أو مَِِحَةٌ أو رملا وصح عنه أنه قال > و حيشمًا 
أدرَ كت رجلا من مي الصّلامٌ تَمنْدَهُ مجه وَطهوره ١‏ ع وهذا نص 
صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل » » فالرمل له طهور 20 
وأصحابه في غزوة تبوك » قطعوا تلك الرمال في طربقهم » وماؤهم في 
٠‏ ول واه أنه حمل مه لزاب » ولا أي )ول له د م 
أصحايه ؛ مع القطع أن في المفاوز الرمالَ أكثر من التراب ؛ وكذلك أرض 
الحجاز وغيره » ومن تدير هذا ء قطع بأنه كان يسم برعل وا لم 
وها قوك الحمهود . ظ 
ظهور اليمنى » ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الشراع : 
وإقامة إببامه اليسرى كالمؤذن » إلى أن بصل إلى إبهامه اليمنى » فيطبقها 
عليها » فهذا مما يلم قطعاً أن البي َه م يفعله » ولا علّمه أحداً من من أصحابه ) 
ولا أمر به » ولا استحسنه ‏ وهذا هديه » إليه التحا كم ؛ وكذلك لم يصرح عنم 
التيمّمُ يكل صلاة » ولا أمر به بل أطلق التيمم » وجعله قائماً مقام الوضوء'” 
)١(‏ انظر ونصب الراية» ١6١/1‏ . 184 ء و «تلخيص الحبير » ١895/١‏ ء ١87“‏ » قمد 
(5) روأه أحمد 2 والمسند) ١‏ من حديت أبي أمامة رضي أئله عنه » واسناده صححيم 
ولفظه بتامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ أو قال على الأم باديع . قال : 


أرسلت إلى الناس كافة » وجعلت الأرض كلها لي ولأمي مسجداً وطهوراً فأينا أدركت رجلاً من 
أمني الصلاة ع فعئذه مسوحدة ؛ وعناءة طهوره » وتنصرت بالرعب مسار 8 شسهر © يشذفه 5 قلوب 


أعدائي ع وأحل نا الغنائم 1 . 
)١‏ وذلك فيما روأاة أبو داود 7:5١‏ و (؟؟؟) والترمذي (4؟١)‏ والنسانلي 1 وأححمد 


6 


0-0 
ا١-وِل‎ 


الوا اا ل 


وهذا رة بقتضي أن يكون حكمه حكمّه » إلا فما اقتضى الدليل خلافه . 


فصسل 
في هديه مده في الصلاة 


كان يَيينَهِ إذا قام إلى الصلاة قال : و الله اك ٠‏ ولم يقل شيئاً قبلها 
ولا تلفظ بالنية البتة » ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مُستقبلَ القبلة أربع 
ركعات إماماً أو مأموماً » ولا قال : اداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت : 
وهذه عش بدع ل يق عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مشخ 
ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة » بل ولا عن احد من اصحابه » ولا استحسنه 
أحدّ من التابعين » ولا الأمةُ الأربعة » وإنما عر بعض المتأخحرين قول الشافعي 
رضي الله عنه في الصلاة : إنها ليست كالصيام » ولا يدخل فيها أحد إلا 
بذكر ء فظن أن الذكر تلفظا المصلي بالنية » وإنما أراد الشافعي رحمه الله 
ل | تكبيرة الإحرام ليس إلا » وكيف يستجب الشافعي أمرأً لم يفعله 
البي عر ده في صلاة واحدة » ولا أحد من خلفائه وأصحابه » وهذا هد .بم 
وسير بم © فان أَوْجَدنَا احد حرفاً واحداً عنم في ذلك »ء قيلناه » وقابلناه 
بالتسليم والقبول ء ولا هدي أكمل من هديهم » ولا سنة إلا ما تلقّوه عن 
صاحب الشرع وَل . 

وكان داه في أحرامه نفظة : 


رم 2 _ صر 7 98 ع 2 
( الله | كير » لا غيرها ؛ ولم ينقل احد 
- 147/8 و498١‏ و 1٠08‏ و 18١‏ عن أبي ذر قال : قال رسول الله ميْيثَمِ . «إن الصعيد الطيب 

وضوء المسلم وإن لم جد الماء عشر ستين ٠‏ وادا وحد الماء ٠‏ فليمسه بشرته» و صعححححده 

ابن حباك (5؟17) والحا كم ا ٠‏ 1797 ووافقه الذهى ٠‏ وله شاهد عند البزار من حديث أبي 

هريرة وسنده قوي . 


وكان يرفع بدبه معها ممدودة الأصابع : مستقبادً بها القبلةًإلى فروع 
أذنه 2 وروي الى منكبيه : فأبر حميد السّاعدي ومن معه قالوا : حتى 
بحاذي بهما الَنكينٍ » وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل بن حجر : إلى 
يال أذنيه . وقال البراء : قريباً من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخير 
فيه . وقيل : كان أعلاها إلى فروع أذنيه » وكقّاه إلى منكبيه » فلا يكون 
اختلافاً » ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع . 


٠ 3‏ اشم الى . 1 
نم يضع اليمنى على ظهر اليسرى . 
وكان يستفتح تارة ب ٠١‏ الهم اعد بي وَيَْنَ خَطايَاي كما بَاعَدْتْ ين 


المشرق وَالْعْربِ 3 الهم اغسلني م ' مخَطايَاي بالماء ء وَالتْلّح والبرد : الهم 
سه 00 


قي من الذنُوبٍ وَالحَطايًا كَمَا يق الوب" الأَيينض م مِنَ الدنّس ِ/ 


ا اث عم ت 


وتارة يقول : « وَجَهْتْ وَجْهِي للدي طر السّمَوَات وَالَوْض حَنيفاً ملم 
وما 5 من الم كين 4 إن صلاني ونُسكي وَمَحيّاي ومماني لله ه رب العَالمينَ 1 
5-0-0 007 7 س ل ىم ات آ سس عه عَ 
لا مَرِبك له » وَبذلك أيرات“ ٠‏ وَأ أل امن » الهم نت اللا لاله 


إلا أنت » ألت وني » وَأنا بدك » لح تفي » وَاعْترَفت بي ماعو 


يي ل 


لي ذَنُوبِي جَمِيعهَا » اله لا يغفر ابوت إلا نت » وَاهْدِني لأَحْسَنِ الأخلاق 
ل هي ليها إلا نت وَاطْرف عي سبىء الأطلاق » لا بَطْرف عل 
يا إلا أت ليك وَستيك ‏ ولي كله يي » لهس إل 
آنا بك وليك يار كت وَتَعَاليَتَ )ع ستَغْفْرلهَ وتوت لِك 0 . ولكن 
00 9ع أخرجه البخاري 618/6 141 ع ومسلم رمهه) (140) وأبو داود (81/) والتسأني 
1 من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : سكت رسول الله عَم هنيّة قبل أن يقرأ » قلت : 
با رسول الله بأبي أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ فل كره .. 

(؟) رواه مسلم 5 قُُ صلاة المسافر ين ٠‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠‏ وأبو داود 


” 


1 سي 


5 
ا 5 


الوا اا ل 


المحفوظ أن هذا الاستفتاح إ نما كان يقوله في قيام اليل . 


وتارة يقول : « الهم رب جبراثيل ويك كَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ » فاط السماواتٍ 
وَالَرْضٍ 3 عالح العّب وَالسْهَادَة نت ١‏ تحكم يفا عتّادلك فيما كانوا 
تون » اطيني ينا الف فيد ين الح بإذنك : إزاقه تاه 1 


صِرَاطٍ مسستقم 70" 
ل 00 - 8 سل ندر ًّ 0" اي عب سمل 
وتارة يقول : (ا اللهم لك الحمد »ع نت نور السماوات وَالأْض 34 
ومن فسن عه د الحديتٌ . وسيالل 2 بعص طرقه الصمحيحة عن أبن 
- (50/) في الضلاة : باب ما يستفتس به الصلاة من الدعاء . واحمد (9779) » وابن حبان (448) 
والنسالي 1١/8‏ في الاقتتاح : باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة من حديث علي رضي الله . 
وقوله في الحديث : «والشر ليس إليك » معناه : الشر ليس مما يتقرب به اليك » وقيل : أراد أن: 
الشر لا يصعد إليك » وإنما يصعد إليك الطيب وهو الخير ... وقيل : لا ينسب الشر إليك 
على الانفراد تعظيماً ... » وهو سبحانه خالق الخير والشر » فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه 
وفعله » ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء ء ف غير محله ؛ فلا يضع الأشباء 
لا ني ماضمها االائقة بم وذلك خير كله ء والشر وضع الشنيء في غير محله » فإذا وضع ي 
محله لم يكن شراً ؛ ٠‏ فعلم أن الشر ل ليس إلبه . انظر : شفاء العليل » للمولف رحمه الله . وقوله : 
«وانا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به » ونظيره قوله تعالى : (قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين ) وقول موسى : ( وأنا أول المؤمنين ) فالأولية إضافية . 


)١(‏ بل كان بقوله في المكتوبة أيضاً 5 فقد ثبت بي « صحيح ابن جز عة 0 7"١1//١‏ وغيره أنه 


(؟) أخرجه مسلم )9//٠(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث 
عائشة رضى ي ألله عنها . 


أفرم زقأة البخاري ]مب 4 2 2 الجد 4 ومسدم لدشة فْْ صالاة لمسافريد عن ين عباس 
قال 5 ان رسول لله مي “كان يقول اذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : «اللهم للك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض » ولك الحمد أنت قيّام السماوات والأرض »> ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيين 3 انت الحى 3 ووعدك الحق 3 وقولك الحق 3 ولعاؤك -حى 3 والحنة حىق 3 
والثار حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت وبك آمنت » وعليك توكلت ء وإليك أنبت وبك 


خاصمت » وإليك حااكمت ؛ ' فاغفر في ما قدمت 5 أخرت وأسررت وأعلنت : أنت إلهي لا إله 
إلا انتع, 
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- انه ل ل صر ل شر 8 ع الى س عر ص 

وتارة يول : ١‏ الله | كبر »ع الله اكير » الله اكبر » الحمد لله كثيرا ء 

2 0 25 0 لين 7 م الي ص مل الخرح مل ص ار 0 # ترج اسل اص - 

الْحَمْدُ لله كثيراً » الْحَمْدُ لله كثيراً » وَسبْحَانَ الله بكرة واصيلا » سبحان الله 
قر ع عر 2 رم احم #مرض اع علا 2 س2 يدر اص لا - م 8 2 2 

بكرة وأصياد ع ستحان الله بكرة واضباد 35 اللهم فى اعود بك من الشيطات 


01 


وكير | ع ب سعاقت لد ييا تر ع ليت خخ عسل ال سل عل ص 2 


وتارة يقول : « الله اكبر عَشْرَ مَراتت » ثم يسبح عشر مراتت , 


سل ل سس قر ملل ل عمل ك2 لان برك تخد اع وس تت 6" و 8 قي مر لع عل ث2 2< 8 دوا ؟5.م 
يحمّد عشرا » ثم ملل عشرا ؛ ثم يستغفر عشرا ؛ ثم يقول : ( اللهم اغفر لي 


2ش ان ك2 منت سل سد وى رج عمل ل اس 5 ٍِ مر م 07 ب م 
واهدلي وارزفي وعافي عشرا 3 ثم يقول : اللهم لي اعوذ بك من ضيق 
رمه سرج اسل 5-0-0 لع ل 
امام يَوْمَ القيَامَةَ عَشْرَأ ,”" 

فكل هذه الأنواع صحت عنه 32 


ٍِ : 1 قري ا اس الا" 0" على 3 اا ان ان 
وروي عنه أنه كان يستفتح ب « سبحانك اللهم وَبحَمدِك » وتبارك أسمك ؛ 


ل 


01 زواه أحمد 8/4 وهم ء وأبو داود (4/) وابن ماجه:(4037) وي منده عاصم بن 
عمير العنزي وثقه أبن حبان » وروى عنه اثنان ؛» وصحح حديئه هذا ابن حبان (47 5) والحا كم 
١/ه”‏ » ووافقه الذهي ‏ وأخ رج أحمد #/مةه ع وأبو داود (ه/الا) والترمذدي (47؟) عن ألي 
سعيد الخدري قال : كان رسول الله لَِمِ إذا قام من الليل كبر » ثم يقول : 0 سبحانك اللهم 
ويحمدك تارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم يقول : لا إله إلا الله ثلائا » ثم يقول : 
الله أكبر كبيراً ثلاثاً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطات الرجيم من همه ونفخه ونفثه » ثم يقرا 
وسنده حدن . وروى مسلم (101) وأبوعوانة عن ابن غمر قال : بينما نحن نصلي مع رسول ال عه 
إذ قال رجل من القوم : «الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً ٠‏ وسبحان الله بكرة واصيلا؛ فقال 
رسول الله ير : ومن القائل كلمة كذا وكذا؟+ قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله » قال : 
١‏ عجيت لا فتحت لما أيواب السماء ٠‏ . 

(؟) حديث صحيح »؛ رواه أبو داود 55/) في الصلاة : باس مايستفتح به الصلاة : ابن ماءجه 
وده 1) ف الاقامة : باب ما جاء بي الدعاء إذا قام اليجل من الليل » والنسالي 7١4/6‏ بي صلاهة 
الليل : باب ذاكر ما يستفتح به القيام » وأحمد قي بالمستد ١4/4‏ » والطبراتي في «الاوسط ؛ 
19 من حديث عائشة . 


محم تج ١/1‏ 


وَتَعَالُ جَدَلةَ » وَلَا إله غَيْركَ ) ذ كر ذلك أهل السنن من حديث على بن 
على الرفاعي » عن أَبي المتوكل التّاجي » عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل » وقد 
رُوي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها 27 . والأحاديث التي قبله اثبت 
منه » ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في 
مقام النبي مله دجهر نه و تعلّمه الناس 27 وقال الإمام أحمد : أما ان 
فأذهب إلى ما روي عن عمر ؛ ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن 
الني مله من الاستفتاح كان حسناً . [ 


وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتّها في مواضع أخرى . 
منها جهر عمر به يعلمه الصحابة . 


ومنها اشتاله على أفضل الكلام بعد القرآن ٠‏ فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن : سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر » وقد 
٠‏ تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام . 


(1) رواه احيد 507 ؛ والترمذي (؟54) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
أبو داود (هلالا) فش الصلاة : باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك .ع والتسالي 
75 ثبي الصلاة : باب نوع انحر من الذكر بين افتتاح الصلاة » وابن ماجه )8١4(‏ في الإقامة : 
باس افتناح الصلاة » كلهم من حديث الي سعيد الخدري » وسنده حسن ؛ ورواه الترمذي من 
حديث عائشة ("55) في الصلاة : باب ها يقول عند افتتاح الصلاة » وأبو داود (3/ال) في 
الصلاة : باب من راى الاستفتاح بسبحانك اللهم » وابن ماجه )6١5(‏ في الإقامة : باب افتتاح 
الصلاة » والدار قطني ١١7/١‏ ؛ والحاكم ١60/١‏ ورجاله ثقات ؛ فالحديث صحيح . 

(5) رواه مسلم (99) . (07) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر ببؤلاء 
الكلمات يقول : «وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وعبدة لا يعرف 
له سماع من عمر » وإنما ممع من ابنه عبد الله » ويقال : إنه رأى عمر رؤية . ورواه الطحاوي في 
١‏ شرح معاني الاثار » ١١1/١‏ من حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضى 
الله .عنه بذي الحليفة » فقال : « الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جداه 
ولا اله غيرك » ورحاله ئثقّات . 
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اء .40هة: - .و 
35 5 5 8 وم . . 8 م لط 
السك ال مده احم اتات ”ل لمع سب ل مل أصسد يب ماد ين بد مع جيجه 


0-5 سمرت 
ع 
بتاستيعيه 


٠ 5‏ سبي دم ريك سيم 


ومنها أنه استفتاح أخلصٌ للثناء على الله » وغيره متضمن للدعاء » والثناء 
أفضل من الدعاء » ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران » لانما 
أخلصت لوصف -الرحمن تبارك وتعالى » والثناء عليه » ولهذا كان.؛ سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إلَّه إلا الله » والله أكبر » أفضل الكلام بعد القرآن » 
فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عاستا إنما هي في قيام الليل في النافلة » 
وهذا كان عمرٌ يفعله » ويعلّمه الناس في ف الغر ض . 

ومنبا أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى » متضمن للإخبار 
عن صفات كماله » ونعوت جلاله » والاستفتاح ب « وجهت وجهي » إخبار 
عن عيودية العبد » ويتهما من القرق م د06 . 

ومنبا أن من اختار الاستفتاح ب « وجهت وجهي » لا يكمله » وإنا 
بأخذ بقطعة من الحديث » ويذر باقيه » حلاف الاستفتاح ب «١‏ سبحانك 
للهم وبحمدك » فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخبره . 

وكان بقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ الفاتحة» 
وكان يجهر ب ١‏ بسم الله الرّحمن الرَّحيم » تارة » ويخفيها أكثر ما يجهر با" . 


: الثابت عنه 2 عدم الجهر 0 » فمّد روى البخاري 188/7 ىي صفة الصلاة‎ )١( 

ما يقول بعد التكبير عن أنس أن الني 22 مكار وأبا بكر وعمر كانوا يفستحون الصلاة بالحمد لله 

رب العالمين . ١‏ وأخر جد الى (+4) وعنده ؛ القراءة : بدل ٠‏ الصلاة » » وزاد : ٠‏ عثمان » 

وأخحرجه مسلم (49) ني الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة بلفظ « صليت مع رسوك الله واني 

بكر وعمر وعهان » فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ورواه أحمد «/54؟ والطحاوي 

, والدارقطى 116 , وقالو فيه : فكانا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم + ؛ ورواه ابن حيان 
ف ١‏ صحيحه ١‏ وزاد : ويجهرون بالحمد لله : رب العالمينء وفي لفظ للنسائي 5/ره"١‏ وابن ٠‏ حباك : 

فلم أسمع أحداً منهم مجهر ببسم الله الحمن حمن الرحيم » وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في مستده : فكانوا 

يستفتحون القراءة فيما مجهر به بالحمد له ١‏ رب العالمين ؛ وبي لفظ للطبر الي ب « معجمه» واي نعيم في 


5 


محدم» كته ١1‏ 


0 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها داعا في كل يوم وليلة خمس مرات أ. بدا 
حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه الرّاشدين » وعلى جُمهور أصحابه : 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة » هذا مِن أمحل المحال حتى يحتاج إلى 
التشبّث فيه بألفاظ مجملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غير 
صريح » وصريحها غير صحيح » وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً . 

وكانت قراءته مدا ٠‏ يقِف عند كل أية ء ويد ما صوته7! 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة » قال : «آمين» فان كان يمجهر بالقراءة ع 
رفع بها صوته » وقاطا من خلفه'" . 


وكان له سكتتان , سكتة بين التكبير والقراءة ٠‏ وعلها سأله آبو هر برة 3 


«الحلية) وابن خزعة في #مصحياحه ا (594) والطحاوي في شرح معاني الأثار ؛ 9/١‏ : وكانوا 
يسرول ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الزيلعي بي « نصب الراية » : ١//9ا”‏ : ورجال هذه 
الروايات كلهم ثقات ل ف الصحيح جمع . 

)١(‏ روى البخاري 9/4 في فضائل القران : باب مد القراءة عن قتادة قال : سكل أنس 
كيف كانت قراءة الني َه ؟ فقال : كانت مدأ » ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . د بيسم ال 
ويمد بالرحمن وعد بالرحيم . وف رواية له ايضاً : كان عد مداً لأخرج أحمد 1 وي 3 ؛ وأبو داود 
)5٠*1(‏ والترمذي (978؟) من حديث أم سلمة قالت : كانت قراءة رسول الثله 2 ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ) (الحمد لله رب العالمين) (الرحمن الرحيم) (مالك يوم الدين) يقطع قراءته اية 
أب . وصححه الدارقطبي ؛ والحاكم 77/١‏ » وواققه الذهبي » ورواه الداني ئٍ (١‏ المكتفي ؛ ع 
وقال : لهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل في هذا الباب ؛ ثم قال : وكان جماعة من الأمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطم على الآيات » وإن تعلق يعضبن ببعض . 

(؟) روى أبو داود (45) من بحديث وائل بن حجر قال : كان رسول الله ملم إذا قرأ 
( ولا الضالين ) قال : آمين ؛ ورقع عبا صوته » ورواه الترمذي (58؟) وسنده صحيح ؛ وذكره 
الحافظ في « التلخيص » ص 5 ؛ وراد نسبته الى الدار قط ي وابن حبان وقال : سناده صحيح . 
أخرج ابن حبان (577) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : كان رسول 


الله 2 إذا فرغ من قراءة أم القران 5 رفع صوته ع وكقال «آمينع ولحسل أسنادة الدارقطي 32 
سئله 171//1 . 
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واختلف فى الثانية » فروي أنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع . وقيل : هى سكتتان غير الأولى » فتكون ثلاثا » والظاهر !ع 
هى اثنتان فقط » وأمًا الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد النْس » ولم يكن يصل 
لقراءة بالركوع » بخلاف السكبة الأولى » فإنه كان يجعلها بقدر الامتفتاح » 
والثانية قد قبل : إنها لأجل قراءة الماموم . فعلى هذا : ينبغي تطويلها بقدر 
راءة الفاتحة » وأمّا الثالتة » فلاراحة والنفس فقط » وهي سكتة لطيفة . 
فن لم يذكرها ء فلقصرها » ومن اعتبرها » جلها سكتة ثالثة » فلا اختلاف بين 
0 : : : || > 
من رواية سمرة » وأبي بن كعب » وعصران بن حصين » ذكر ذلك ابو دم 
فى و صحيحه ؛ وسمرة هو بن جندب » وقد تبين بذلك أن احد من روى 
حددث السكسن سهرة بن جندب » وقد قال : حفظت من رسول الله عريكة 
ركيين : سكن إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عابهم 
3 00 - شام كلكا 4 شخ مه الصض أعم ع 3 
ولا الضالين 2١2)‏ . وف بعض طرق الحديث : فإدا فرع من لقراءة » سكت 
ً ةل . 1 5 8 ٠‏ عد 
« ناغنى| فسما القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
: تان ٠‏ فاغت: ع | كناب , 
عد الرحمّن : للإمام سكتتان » عسموا| فم را ظ ظ 0 
افتتحم الصلاة » وإذا قال : ٠‏ ولا الضالين » على أن تعبين محل لسكتتين 
١‏ تفسر قتادة ع فا: الحديث عه الحسن » عن سهرة قال : 
انما هو من تفسير قتادة » فإنه روى عل 
١‏ ْ صلابز ا 217 ان » فقال : 
مكتتان, حفظبما عن رسول الله يل » فانكر ذلك عمران » 


ا 20 ان ماجه 

(1) واه أحمد و/ناو 16 و١5‏ و11 و58 ء وأبو داود (091/9) 2002013 0 با 

7 . : : . : 9 من 

(844) عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين ... والحسن ) 2 00 0 0 بإب 

0 1 1 98 3 35 » عن | . ع عت مر © أنه عافحة 

عمران ٠‏ فهو منقطع وأخرج أبو داود 01940 من مسي وي ييا وكال رمي : وهو قول 
> - ريحي . اذا استفتهم . وإذا فرغ من القراءة كلهاء وقال الترمذي : و 

كاك 4 3 لان . إذا ٠‏ ال ٠.‏ 0 2 اس لفر 0 الصا بعد الفر اغ من القراءة 3 


م 


الوا اا ل 
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اك #اء 
حفظناها سكتة » فكتبنا إلى ألي بن كعب بالمدينة » فكتب الي ان قد حفظ 
سعرة»قال سعيد : فمَلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل في 
الصلاة » وإذا فرغ من القراءة » ثم قال بعد ذلك : وإذا قال : ولا الضالين . 
قال , وكان لعحدة أذا م هن القراءة أن سكت حجنن بتراد اليه 00 
فادا فرع من الماتيحة , أخمل 8 سورة عير ها . وكان تطيلها تأرة » 
رو مر 
يَحَنَفّهَا لعارض من سفر أو غيره » ويتوسط فيها غالا . 
وكان يقرا في الفجر نحو ستين أية إلى مائة أية » وصلاها بسورة( ق ) . 
وصلاها ب ( الروم )"ا وصلاها ب ١‏ اذا الشّمسٍ كورت" ) وصلاها ل 
(إِذَا زَلْزْلَت ) في الركعتين كليهما : وصلاها ب ( المعودتَيْن ) وكان في السفر 
وصلاها . ٠‏ فافتتح ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون ى الراكعة 
الأولى ع ؛ أخذته سَكلة فركع . 
وكان يصليها يوم الجمعة ب (الم تنزيل السّجدة) وسورة ( هل أتى على 
ا اين + وغ عل ما يف كنز ين ننس ليم من را يعفر 
هله وبعض هذه في الركعتين » وقراءة السجدة وحدها في الركعتين , 
علاف السنة . وأما ما يظته كثم بن لهال أذ صبع يوم الدمة كل 
» فجهل عظم » ولهذا كره بعض الأمة قراءة سورة السحدة ة لأجل 
(1) أخرج هذه الر واية الك ,هدي (1581) وفيها القطاع كما تقدم . 
(؟) روى الامام أحمد ٠ ٠/7/9“‏ والنسائي 5 عن رجل من أصحاب النبي 2 
أن رسول الله ميتم صل 3 بم الصبح فقرأ فيها ( الروم ) فأوهم ٠‏ فلما اتص, ف قال : « أنه بليسس علينا 
القرآن ء فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا يحنون الرضوء ء فب شبد منكم الصلاة معنا , 
فيحن الوضوء ؛ وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكره ه في تفسيره في أخخر سورة 


الروم : وهذا إسناد حسن ومتن حسن ؛ وفيه سر عجيب ولبا غريبا + وهو أنه عله تاثر 
بنتقصان وضوء من اثتم به 03 فدل ذلك على أن صلاة المأمرم متعلقة بصلاة الإمام . 
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هذا الظن » وإنما كان مَييتُمُ يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 
المبد! والمعاد 3 وخلق ؛ أدم 4 ودخول الح والثّار م وذلك نما كان ويكون في 
يوم الجمعة » فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم » تذذكيراً 
للامة بحوادث هذا اليوم » كما كان يقرأ 2 المجامع العظام كالاعياد 
والجمعة بسورة ( ق ) و ( واقتربت ) و ( سبح ) و ( الغاشية ) . 


فصل 


وأما الظهر » فكان يُطيل قراءتها أحياناً » حتى قال أبو سعيد : كانت 
صلاةٌ الظهر ُقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم بأل 
أهله » فيتوضاً » ويدرك الني مله في الركعة الأولى ما يطيلّها » رواه 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل ) ونارة ب (سبح اسم ربك الأعلى ) 
و(الليل إذا يغشى ) وتارة ب ( السماء ذات البروج ) و ( السماء والطارق ) . 

وأما العصر » فعل النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها 


افة 


إذا قصرت . 
وأما المغرب ع فكان هديّه فيها خلاف عمل الناس اليوم » فإنه صلاها 
مرة ب (الأعراف) فر قها في الركعتين » ومرة ب ( الطور ) ومرة ب (المرسلات ) . 
قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني ييه أنه قرأ في المخرب 
ب (المصع وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه قرأ فهها ب (حم الدحان ) وأنه 
)١(‏ رقم (84:) ف الصلاة : باب القراءة قي صلاة الظهر والعصر . 
(0) روى ابن نخزيمة في صحيحة )0١7(‏ على أنس بن مالك على الني عَكْثهِ أنبم كانوا يسمعون 


منه النغمة في الظهر ( يسبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وإسئاده صحيح ؛ 
وصححه ابن حبان (45594). 
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قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ”2 وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون ) 
وأنه قرأ فيها ب ( المعوذتين ) وأنة قرأ فيها ب ( المرسلات ) وأنه كان يقرأ فيا 
بقصار المفصل" . قال : وهي كلها اثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل داعاً » فهو فعل مروان بن 
الحكم » وهذا أنكر عليه زيد بن ثابت » وقال : مالك تقرأ في المغرب بتقصار 
الفضّل ؟! وقد رأيتُ رسول الله عه يقرأ في المغرب بطول الطوليين . قال : 
قلت : وما طُولى الطوليين ؟ قال : ( الأعراف) وهذا حديث صحيح 
رواه أهل السئن9 . 

وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الني مَيُهِ قرأ ني المغرب 
بسورة ( الأعراف ) فرقها فى الركعتين9 . 

فالمحافظة فيها على الآبة القصيرة » والسورة من قصار المفصّل خلاف 
السنة » وهو فعل مروان ابن الحكم . 

وأما العشاء الآخرة ٠‏ فقرأً و 2 ب ( التين والزيتون ) ووقت المعاذ 
فها ب (الشمس وضحاها) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الليل إذا يغشى ) 
ونحوها » وأنكر عليه قراءئّه فيها ب (البقرة) بعدما صل معه » ثم ذهب إلى 
)١(‏ روى النسائي ١58/8‏ عن جابر قال : مر رجل من الأنصار بتاضحين على معان 
وهو بصلي المغرب » فافتتح بسورة البقرة » فصلى الرجل ؛ ثم ذهب » فبلغ ذلك الني مث . 
فقال : أفنان با معاذ » أفتان يا معاذ ؟! ألا قرأت ( بسبح امم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) 


ونحوثما » وسنده صحيح » وقراءته عَيْدهِ ب ( حم الدخان ) في المغرب رواه النسائي ١59/7‏ 
ورحاله نات غ وسلدة حسن . 

(0) المفصل : هو من اول سورة ( ق ) إلى اشر القران . 

(9) رواه البخاري ٠١8/5‏ : في صنغة الصلاة : باب القراءة في المغرب دون تفسير 
الطوليين » ورواه ابو داود (؟81) ني الصلاة : باب قدر القراءة ني المغرب ء والنسائى ١7١/١‏ 
ي افتاح الصلاة : باب القراءة في المغرب باص » وسنده صحيح . ظ 

(؟) رواه النسائي 1/1 ؛ وإسناده صحيح . 
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ني عمرو بن عوف » فأعادها للم بعدما مضى من الليل ما شاء الهء وقرأ بم 
ب ( البقرة) ولهذا قال له : « أفتان أنت يا معاذ ع( فتعلق الثمارون ببذه 
الكلمة » ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها . 

وأما الجمعة » فكان يقرأ فيها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كاملتين 
و (سورة سبح ) و ( الغاشية ) . 

وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أها الذين آمنوا ... ) 
الى اخحرها » فلم يفعله قط » وهو مخالف اديه الذي كان يُحافظ عليه . 

وأما قراءته .قي الأعباد ؛ فتارة كان يقرأ سور (ق ) و (اقتريت) 
كاماتين ؛ وتارة سورتي سبح ) و( الغاشية ) وهذا هو المدي الذي استمر 

ْنم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شبيء . 

وهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده » فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في 
الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سم منها قريياً من طلوع الشمس ٠»‏ فمالوا : 
يا خليفةً رسول الله يَكِكدٍ ؟ كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلّعت لم 
نجدنا غافلين . ظ 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) و( النحل ) وب (سيد 
و( بي اسرائيل ) ونحوها من السور ٠‏ ولو كان تطويله َيه منسوخاً ل 
مخف على خلفائه الراشدين » وَيَطَلمْ عليه الثقارون . 


الى 


)1١‏ رواه البخاري 458/1١‏ في الأدب : باب من لم ير إكفار مر من قال ذلك متأو لا 
أو جاهلاً » وى لجماعة باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى » وباب من 
شَكًا امامه اذا طول ع وباب إذا صلى ثم آم قوم » ومسلم 5589) ثي الصلاة ةا باب القراءة 
5 العشاء ؛ وأبو داود و١٠‏ ه/ا) 5 الصلاة باب 5 نخقين الصلاة : والنسائى لق وكرة 2 
الامامة : باب خخروج الرجل من صلاة الإمام . وابن ماجه (5ىمة) في الاقامة باب من أم 
قوماً فليخفف : وأحمد في «المسند, #/4؟١‏ و494ؤا وه د واء"” وا" , 


| 5١ ؟‎ 
٠ 
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5 الحديث الذي رواه مسام ف «( صحيحه ) عن جابر بن سمرة أن 
الني مط كم كان يقرأ في الفجر وق والقران المجيد ) وكانت صلاته بعد 
00 فالمراد بقوله ( بعد ) 5 : بعد الفجر » أي : انه كان يطيل قراءة 
الفجر أكثر من غيرها » وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول أم الفضل 
وقد سمعت ابن عباس يقرأ و (المرسلات عرفاً) فقالت با بي لقد كرتي 
بقراءة هذه السورة ؛ إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ميك يقرأ بها في المغرب 3 
فهذا في آخر الأمر . 

وأيضاً فإن قوله : وكانت صلاته « بعد » غاية قد حذف ما هى مضافة 
إليه » فلا يحوز إضمار ما لا يدل عليه السياق » وترك إضمار ما يقتضيه السياق : 
والسياق إنما. يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاً » ولا يقتضي أن 
صلاته كلّها بعد ذلك اليوم كانت تحخفيفاً » هذا ما لا يدل عليه اللفظ ١‏ 
ولو كان هو المرادَ » لم مخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ : 
ويدعون الناسخ . 

وأما قوله ملت : و ًّ ناس » فَليحَمفْ , 8 وقول أنس رضي 
الله عنه : كان رسول الله ميث أَحَفَ اناس صلاةً في كام © فالتحفيف 2 
٠‏ (1) رواه مسلم (468) في الصلاة : باب القراءة في الصبح . 

(0) رواه مالك ني ٠‏ الموطأ» 0/8/١‏ » والبخاري 7١4/5‏ ؛ ومسلم (437) . 


() هو طرف من حديث طويل رواه البخاري 158/9 ف صلاة الجماعة : باب اذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم (4509) في الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
عام وه الموطاً 6 في صلاة الجماعة » والترمذي (5؟) في الصلاة : باب ما جاء إذا أء 
احدكم الناس فليخفف » وأبو داود (9/44) في الصلاة : باب في تخفيف الصلاة » والنسائي 
5 في الافتتاح باب ما على الامام من التخفيف وأحمد في ؛ المسند ٠‏ 785/9 و ١/١‏ و اام 
و ”ؤ" و "ثم؛ و9. 6٠‏ و لالت من حديث ألي هريرة . 


() رواه البخاري اا 5 الجماعة : باب الإجاز قْ الصلاة و! كماطا وعسلم (2594) ع 


. 31 


أمر نسبي يرج إلى ما فعله الني عب ِنَم » وواظب عليه » لا إلى شهوة المأمومين ) 
هيه لم يكن بأمرهم بأمر/» ثم اله » وقد حلم أن ين وراك الكي 
والضعيف وذًا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان 
بمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ٠‏ فهى خفيفة 
بالنسبة إلى أطول منبا » وهديّه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
ما تنازع فيه المتنازعون » ويدل عليه ما رواه النساني وغيره عن ابن عمر 
رضى الله عنبما قال : كان رسول الله عله يأمرنا التخفيف وَلوْمنا ب 
ذ الصافات )27 فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به » 


والله أعلم . 
فصل 


وكان مليَهِ لا يُعين سورة في الصلاة بعيها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 
والعيدين » وأمّا في سائر الصلوات » فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه أنه قال : مَا مِنَ المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
وقد سيعت رسول لل مله يوم النّاسّ مها في الصلاةٍ المكتوبة 9 . 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملة » وربما قرأها في الركعتين » ورا 


ار 


باب الأمر يتخفيف الصلاة قي عمام ء والترمذي 2781 في الصلاة بأب ما جاء اذأ أم أحد كم 
الناس فليخفف » والنسائى ؟/44 في الامامه : باب ما على الاامام من ٠‏ التخفيف » وآابن مجه (5486) 
ف الاقامة ؛ باب من أمَّ قوماً فليخفف ؛ وأحمد في : المستد »78/5 ولفظه عند مسلم : 0 عن أنس 
أن رسول الله َلثم : ٠‏ كان من أخحف الناس صلاة في عام ؛ . 

. رواه النسائى 46/9 ني الصلاة : باب الرخصة للإمام في التطويل » وإسناده صحيح‎ )1١ 


6 رواه أبو داود (غ١651)»‏ 5 المالاة ٠‏ بأ من رأى التحُفيف فيها 3 وإسنئاده حسن . 


91+: 


قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها 5 م تحفظ عنه . 
وأما قراءة السورتين في ركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض » فلم 
يحفظ عنه . واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأعرف النظائرٌ 
التي كان رسول الله مَلُهِ يقرن بيهن السورتين في الركعة ( الرحمن ) 
و(النجم) في ركعة و (اقتربت) و (الحاقة)» في ركعة و (الطور ) 
و(الذاريات ) في ركعة و( إذا وقعت)و (ن) في ركعة الحديث 
فهذا حكاية فعل لم يُعين محلّه هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . 
وأما قراءةٌ سورة واحدة في ركعتين معاً » فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو 
داود عن رجل من جهينة أنه ممع رسول الله َيه يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) 

في الركعتين كلتيهما » قال : فلا أدري أنسي رسول الله يي . أء قرأ ذلك 


عمدا للقة 
فصل 


وكان عي يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل 
صلاة » وربما كان يطيلها حتى لا , سمع وح قدم ء وكان يطيل صلاة الصبح 
أكثرٌ من سائر الصلوات ٠.‏ وهذا لأن قران الفجر مشبود ؛ بشمده الله تعالى 

)١(‏ رواه أبو داود (1985) في الصلاة : باب تحزيب القرآن وتمامه : و(سأل سائل 
والنازعات ) في ركعة و(ويل للمطففين وعبس ) في ركعة » و(المدثر والمزمل ) في ركعة 
و( هل أنى ولا أقسم بيوم القيامة ) في ركعة و( عم يتساءلون والمرسلات ) في ركعة » و( الدخان 
وإذا الشمس كورت ) في ركعة . وإسناده قوي » وأخرجه البخاري 5 »: ومسلم (55/) 
من حديث ابن مسعود قال : لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ميم يقرن بينهن فذ كر 
عشرين سورة من المفصل سورتين من ال حم ف كل ركعة . 

(9) أخرجه أبو داود (815) ني الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وسئده قوي ' 


2.7356 


حلم 52000000 


شر 01 7 3 ٍِ 
وملائكته » وقيل : يشهده ملائكة الليل والنهار » والقولان مبنيان على ان 
النزول الإلمى هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع الفجر ؟ 
وقد ورد فيه هذا وهذا . 
ل ع رعس قر 2 
وأيضاً فإنبا لا نقص عدد ركعاتها » جعل تطويلها عوضا عما نقصته 
من العدد . ْ 
وأيضاً فانما تكون عقيب النوم » والناس هسير ببحول . 
وأيضاً فإمهم م بأخذوا بعد قُْ استشبال المعاش 4 وأسباب الدنيا 
وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمم والأسان والقلب لفراغه 
وعدم تمكن الاشتغال فيه ع قيفهم القرآنَ ويتدبره . 
ع تي 3 ع اث 13 ١‏ 
وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكيها , 
والله المستعان . 


فصل 


وكان َه إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما بتراد إليه نفسّه ع 
ثم رفع يديه كما تقدّم » وكير راكعاً » ووضع كمّيه على ركبتيه كالقايض 
عليهما » ووثّر يديه » فنحاهما عن جنبيه » وبسط ظهره ومده » واعتدل ٠‏ 
وم يَنْصِبْ رأسه » ولم يَحْفِضّه » بل يجعله حيال ظهره معادلاً له . 

وكان شول : ( سيحان رَئَ الْعَظِمِ )“أوتارة بقول مع ذلك ع أو 
)١(‏ رواه ملم (0005) في صلاة المساقرين : باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل » 
والترمذي (757) بي الصلاة : باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود » وأبو داود (81/1) - 


1016 


مقتراً عليه : « سبْحَائكَ اللَّهُمَوَيْناوِحَْلة » اللّهم احفر لي 37 . وكان 
ركوعه المعتادُ مقدار عشر تسبيحات » وسجوذه كذلك . وأما حديث البراء 
ابن عازب رضى الله عنه : رَمَقْتْ الصلاءً خَلْفَ الني ميلم » فكان قيام 
فركوغه فاعتداله فسجدئه » فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء (). فهذا 
قد هم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه » ويسجّد بقدره » ويعتدل 
كذلك . وبي هذا الفهم شي ء » لأنه عَم كان يقرأ في الصبم بالمائة اب 
أو نحوها » وقد تقدم أنه قرأ في المغرب ب ( الأعراف ) و (| لطور ) و(المرسللات ) 
ومعلوم أن ركوعه وسجوده ل يكن قدر هذه القراءة » ويدل عليه حديث 
أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ميلك 
أشبه صلاة برسول الله مكُمْ إلا هذا الفتى يعنى عمرٌ بن عبد العزيز » قال : 


- يي الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائي 140/7 في الصللاة : باب الذاكر 
ني الركوع ء وابن ماجه (888) في الإقامة : باب التسبيح ني الركوع والسجود : وأحمد في 
دالمسند» 56م" وعم" وخخ" و41" ولاو" وم8“8 من حديث حذيفة . وقد جاء التقسيد 
بثلاث تسبيحات عن غير واحد من الصحابة » فأخحرجه الدارقطنى 41/١‏ . والطحاوي 
١/ه"”‏ عن حذيفة ؛ وعن جبير بن مطعم : وعبد الله بن أقرع : عند الدار قطني "6/١‏ . 
74 ؛ وعن عبدالله بن مسعود عند الترمذي )551١(‏ وأبي داود (885) وابن ماجه (890) : 
والدارقطني 54/١‏ » وعن أي بكرة عند البزار والطبراني ني الكبير » وعن أني مالك الأشعري 
عند الطبر الي في « الكبير ٠‏ كما ف « المجمع فالحديث صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري 71/7 في صفة الصلاة : باب الدعاء في لركوع ؛ وسام (484) في 
الصلاة : باب ما يقال : ف الركوع والسجود » وأبو داود (/41ع في الصلاة : با ب في الدعاء ثي 
8 والسجود ع والنسائي ؟/. 4 ثي افتتاح الصلاة : باب نوع اشر من الذاكر في الركوع . 

بن ماجه (885) في الاقامة باب التسبيح في الركوع والسجود . وأحمد في «المسند» 5/» 
0 ومن حديث عائشة رضى الله عنها : 


(5) رواه البخاري 7 : ومسلم )49/١(‏ في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في عام . 
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فحزرْنًا في ركوعه عشرّ تسبيحات » وفي سجوده عشر تسبيحات؟" هذا مع 
قول أنس أنه كان يؤمهم ب ( الصافات ) فراد البراء -- والله أعلم - أن صلاته 
كته كانت معتدلة » فكان إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود , 
وإذا خفف القيام » خفف الركوع والسجود » وتارة يجعل الركوع والسجود 
بقدر القيام » ولكن كان يِفْعَلّ ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدها » وفعله 
أنضاً قرياً من ذلك في صلاة الكسوف »ع وهديه الغالب مَل تعديل 
الصلاة وتناسها . 

وكان يقول أيضاً في ركوعه ١‏ سبو دوس رب الملائكة وَالرّوح 2 
وتارة يقول « اللَّهُمّ لَك رَكَمْتْ » ويك منت ؛ وَلَكَ أَسَلَمْتَ » عشم لَك 


حماس ا تت (ذ! ‏ 2 25 


7 ب ل عا الخ : 

سمعي وبصري ومخي وعظمىي وعصبي ”2 . وهذاانما حفظ عنه في 
قيام الليل . 

٠ : 3‏ . ]اق عي . س١‏ عر شر 0 عي سل (4) اسه ل 

م كان يرقم راسه بعك ذلث 'قائلا : «سمع الله لمن حيده ) وبرعئع 


يديه كما تقدم » وروى رفع البدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 


6 رواه أبو داود لخأضطمم ىق الصلاة : باب عمدار الركوع والسجود والنساني ا 5 
افتتاح الصلاة : باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند» 155/8 و1511 ء 
وفي سنده وهب بن مأنوس لم بوثقه غير ابن حبان » وبائي رجاله ثمات . 

(؟) رواه مسلم (4810) فى الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود ؛ وأبر داود 
وملام في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء والنسائي 141/1 ني افتتاح 
الصلاة : باب نوع آتخر من الذكر في الركوع ٠‏ وأحمد في والمسند » 5/ه* و ١4491١594‏ 
و4فعلزر؟كلازر “9ر١٠7‏ ر44؟ر55؟. 

(") رواه مسلم ١١ل/ال)‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء قي صلاة الليل من حديث علل 
رضي الله عنه . 

(4) متفق عليه من حديتث أبي هريرة ؛ وق الباب عن عبدالله بن أبي أوفى ١‏ وعبدالله بن 


عمر ء ومالك بن الحويرتث . 


ثلاثين نفساً » واتفق على روايتها العشرة » ولم يبت عنه خيلافُ ذلك البتة : 
اماه _ 

يل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنيا » ولم يصمح عنه حديث البراء : ثم 
بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترك ابن مسعود الرفم ثم 
قم على هديه امعلوم » فقد رك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس 
معارضها مقارباً ولا مدانياً للرفع » ققد ترك م من فعله التطبيق والافتراش في 
السجود » ووقوفه إماماً بين الاثنين في وسطهما دون التددء علييما » وصلاته 
الفرض ثي البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء » وأين 
الأحاديث ني خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة 
وصراحة وعملاً » وبالله التوفيق 

وكان داعا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع » وبين السجدتين » ويقول 
دلا نر صّلاة لا بقِم فيا الرَجُلْ صَلْبَهُ في الركوع. وَالسَجُود » ذكره ابن 


00 


لا يعود 


خرعة في ١‏ صحيحه ) 


وكان إذا استوى قائماً » قال : « رتنا وَلَك الْحَمَد » ورعا قال : ري 

(1) أخرجه أبو داود (49/) و (0/30 في الصلاة : باب من لم يذكر الرفع عند الركوع . 
من حديت يزيد ب بن أني زياد » عن عبد الرحمن بن أن ليلى ؛ عن البراء أن رسول الله يي 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود . ويزيد بن آلىي زياد ضعيف كبر 
فتغير فصار يتلمّن ؛ وثي الباب عن أبن مسعود أخرجه أبو داود (8ى5/) والثر مذي (/51؟) والنسائي 
5 »؛ وأحمد 47/١‏ قال : ألا أصا بي بكم صلاة رسول الله عي . قال : فصلى فلم ير فع 
يديه إلا مرة » ورجال إسناده ثقات » وقد أعل بأمور انظرها مفصلة ف ١‏ نصب الراية ٠‏ 944/1 , 
لا" ء وانظر فيه أيضاً ١//اوم‏ , ١‏ تفصيل. المسائل الى يقول يبا ابن همسعود » وخالقه فيها 
غيره . 

(؟) رواه ابن خزريعة (591) و(5917) و(555) وإسناده صحيح ؛ ورواه الترمذي (58؟7) وابو 
داود (885) والنسائي ١‏ في الافتتاح : باب أقامة الصلب في الركوع ٠‏ وابن مأجه ١١‏ امع ؛ 
وأحمد 115/4 و1؟ا »كلهم من حديث أبن مسعو د وصححه ابن حبان ١٠ ١(‏ ه) وقال الثر مذي :. 
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أنه كان يقول : «سَمِع الله لمن حَمِدَه » اللهم رَبنًا لك 


رع سر ص ل يقر 6 ل ا ريك #ى ار عمسم اقم 
والمررد ؛ وَنَقَ من الذنوب وَالْحَطَايًا كما ينقى الشوب الابيض من الدنس » 


ب 


لَك الْحَحد ) ورعا قال , «اللَهُم رَينًا لَك الْحَمْدَ صح ذلك عنه . وآما 


الجمع بين (ا اللهم ) و (ا الواو / فلم يصح "" 
وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود » فصح عنه 
لهم رَيَنًا لَك الْحَمْدُ » ملء السَاوات ع 


ل 


7 0 5 8 د ير 0ه 020 سراح قر مام ل 71 را 2 
وَملء الأزض » وملء ما شِئْت من شَِّيءٍ بعد » اهل الثناء والمجد » احق 


سر 


سم الى ع #اصيج قي متي ل اع صرح نخد س4 5" ل اسن الى مم اص و 0 حجر صمل 
مَا قَالَ الْميْدُ - وَكُلنًا لَك عَبْدٌ - : لا مانم ا أَعْطَيِتَ » ولا مغطي ا 


عمل نالسر ا لوص تر 0 س م 2 
معت » ولا يتمع ذا الجد مئك الجدع)9 . 
ع 2 ١‏ سس ا 00 هاسع مال الل سس 7 د 
وصح عنه أنه كأن يقول فيه : : اللهم ١‏ غسلني من خطاياي بلماء والثلج. 


ل 


نت سناة يكت 


ع 
3 


حَطَايَاىَ كما بَاعَدْت بَيْنَ المُشْرق وال مغرب 0** . 


)١(‏ بل قد صح ذلك وهو بي صحيح البخاري 775/5 في الصلاة : باب ما يقول الإمام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ؛ والنسائي 5 قال : كان الني عَيثُمْ إذا قال : سمع 
الله لمك -حمده 3 قال : ١‏ اللهم ربنا ولك الحمد : وى الباب عن ابي سعيد الخدري عند ابن ماجه 

(9) رواه مسلم من حديث أي سعيد الخدري (//ا4) في الصلاة : باب ما يقول إدا رئع 
رأسه في الركوع » والنسائي #/148 في الافتتاح : باب ما يقول في قيامه من الركوع + وابر 


داود 84109) ف الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ؛ ورواه أيضاً مسلم (9/8ا4) / 


في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث عبدالله بن عباس » ورواهابن ماجه 
(ولام) في الأقامة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث الي جحيقه . 

() رواه مسلم رد) من حديث عبدالله بن أبي أوفى ني الصلاة : باب ما يقول إذا رقع 
رأسه من الركوع » ولفظه : كان النبي مُه يقول : اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض » 
وملء ما شئت من شي ءبعد اللهم طهر ني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهر ني من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ » وزيادة « باعد بيني وبين خطاياي ... الم ترد فيه) 
وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم » وبي الدعوات المطلقة انظر البخاري 191/١1١‏ » 
ومسلم (589). 


+ 1 ؟ 


0 


الوا اا ل 


0 


وصح عن أنه كام إذا بقع رأسه من الركو] مكث حتى يقول القائل : 
5-7 :شع أيه لوحتي اقول :أت ة: 


ع م 


وصح عنه في صلاة الكسوف انه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى 
كان قريبا من ركوعه » وكان ركوعه قريبا من قيامه . 
فهذا هديه العلوم الذي لا معارض له بوجه . 
وأما حديث البراء بن عازب : كان ركوع رسول الله مويله وسجوذه 
وبين السجدتين » وإذا رَقَعْ رأسه من الركوع - ما خلا القيامً والقعودٌ - 
يبا مِن السواء. رواه البخاري " فقد تشبث به من ظن تقصيرٌ هذين الر كنين ؛ 
ولا متعلق له » فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين 
)١(‏ رواه أبو داود (805) ني الصلاة : باب ما بقول الرجل في ركوعه وسجوده » والنسائي . 


. 6 الافنتاح : باب ها بشو أن 6 قمامد من لكوع ؛ وأحسا بي ١‏ المتل »” من م 
0 حديت حدشة 2 واسئاده صحيح . 
(؟) رواه مسلم ("/5) ثي الصلاة : باب اعتدال أركان الصللاة . وا ابو داود (8ههغ) فى 
00 البخاري 5 ب صفة الصلاة : باب استواء الظهر | في الركوع . وباب الاطمئتان 


اعتدال ل أركات الصلاة وتخفيفها في ٠‏ نمام 3 والثرمذى 537 في الصلاة : باب ما جاء في اقامة 


الصلبى : واذار فم راسه من الركوع . وأبر داود 2040 فى الصلاة : بأ طول الميام من 
الركوع وبين السجدتين ٠‏ والنسائي ؟//1910 ؛ 198 ني الافتتاح : باب قدر القيام بين الرفع من 
الركوع والسجود . 


5؟؟ 


1/12311231.0137 


سائر الأركان » فلو كان القيامٌ والقعود المستثنيين هو القيامٌ بعد الركوع 
والقعوة بن السجدتين » لناقض الحديث الواحد بعضّه بعضاً » فتعين قطعاً 
أن يكون اراد بالقيام والقعود قيامٌ القراءة » وقعود التشبد » ولهذا كان 
هديه ميم فيبما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه » وهذا بحمد الله 
واضح : وهو ما خنمي من هدي رسول الله 26 2 صلاته على من شاء الله 

أن يخفى عليه . 
قال شيخنا : وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرّف فيه أمراك بني أمية في 
الصلاة ع وأحل توه فيا » كما أحدثوا فيا ترك إتمام التكبير » وكما أحدثوا 
را اس 


1 1 1 0 #2 0 ل لاء 3 صاابد 
الاير الشديد » وكما أحدثوا غير ذلك ثما يخالف هليه 2 ورنى 


. 1 0 ات ١‏ 0 9 
فصل 


2 كه ص 1 8 ٠‏ ِ 1 
م كان يكبر وخر ساجدا » ولا يرق يديه '' وقد روي عنه انه كات 

ع #2 1 قر ع 91 
رفعهما أيضاً 29 » وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه ألله ؛ 


)١(‏ روص البخاري املسم ء. ١854‏ عن ابن عمر قال : رأيت النبي ل افتسح التكبير 
ني الصلاة » فرفم بديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه » وإذا كبر للركوع » فعل مثله ٠‏ 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده , فعل مثله » وقال : ربنا ولك الحمد » ولا يفعل ذلك حين 
يسجد . ولا حين برفم رأسه من السجود . 

5) أخرجه أبو داود (1/) وأحمد 0107/4 2 وفيه د ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه » 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه ... » وسنده صحيح . وجاء في بدائع الفوائد 85/4 
للم لف رحمه ابله : ونقل عنه ( أي عن الامام أحمد ) الأثرم وقد سثل عن رفع اليدين ؟ 
فقال : في كل تحفض ورفع » قال الأثرم : رأيت أيا عبدالله يرفع يديه ني الصلاة في كل حفص 
ورفع . 

رضنا 


5 0 
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وهو وه ء فلا يَصِح ذلك عنه البتة ؛ والذي غرَّه أن الراويّ غلط من قوله : 
كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع ؛ وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه » فصححه. والله أعام . 


لل سر قر الى 


وكان َي يَضّع ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهما » ثم جبرتّه وأنقّه » 

هذا هو الصحيح الذي رواه شريك ء عن عاصم بن كليب + عن أبيه ؛ 

عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله يم إذا سجد » وضع ر كبتيه قبل بلديه . 
وإذا نمض » رفع يديه قبل ركبتيه”" . ول يرو ف فى فعله ما َال ذلك© ١‏ 


الل مل سار 


ولا دين أ شري ةيف 0ك ؛ قلا يبرلك كما بيرك البعير » 
وأضي ”يد بد كيل ركيئنه إن فالحديث - والله أعلى - قل وفع فيه وهى من 


)١(‏ رواه ابو داود (898) في الصلاة : باب كيف يفضسع ركبتيه قبل يديه ؛ والتر مذي 
(5548؟) في الصلاة : باب وضع الركبتينقبل اليدين بي السجرد : والنسائي ٠١/5‏ في افتتاح 
الصلاة . باس اول ما يصل إلى الأرض 0 الانسان في سجوده » وابن ماحه (5مم) ثى الصلاة 
باب السجود ؛ وابن حبان (1817) كلهم من طريق شريك بن عبدالله النخعي عن عاصم بن 
كليب عن ابيه عن وائل , 78 ن حجر ؛ وشريك صدوق ولكنه يخطىء كثبرا . وقد تابع شريكا 
همام عن عاصم عن أبيه مرسلا ؛ ورفت الدار قطي والحا كم و/-جسب؟ وال 1 من طر بق 
لخ بن شيا . عن عاص الاحول عن نس : ثم انحط بتكيو يقت وكتاء يا . 
قال البيهقي : تقر د به العللاء بن اسماعيل العطاء را. وهو مجهول . هأ قال الثر مذي عن حديث شريك : 
هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحداً رواه غير شيك ؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 
يرون أن الرجل بضصع ركيتيه قبل بديه . 

(5) بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في « مستدركه » 575/١‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يصع يديه قبل ركبتيه ٠‏ وقال : كان النبي َيه بفعل ذلك ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على 
3 ا ب يخر جاه ؛ ووافقه النبي . وقال 5 فأما القلب في هذاء فإنه إلى 

() رواه أبو داود (850) ني الصلاة : باب كيف يضم ركبتيه قبل يديه .. والنسائى 
67 في افتتاح الصلاة : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده ؛ وأحمد في 
« المسند ٠‏ 581/7 + وإسئاده صحيح . وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافاً كثيرا » فال - 


ارحرض 


بعض الرواة » فإن أو يتخالف آخره » فإنه إذا وَضَع يديه قبل ركبتيه » فقد 
َك كما برك البعير » فإن البعير إنما بضع يديه أولا » ونا علم أصحاب 
هذا القول ذلك ؛ قالوا : ركبتا البعير في يديه » لا في رجليه » فهو اذا برك ع 
وضع ركبتيه أولاً » فهذا هو المبي عنه » وهو فاسد لوجوه . 

أحدها : أن البعير إذا برك 2 فإنه يضع بديه أولاً » وتبقى رجلاه 
قائمتين. فإذا نبض » فإنه ينبض برجليه أولًء وتبقى يداه على الأرض » وهذا 
هو الذي نهى عنه يلم » وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض 
الأقرب منها فالأقرب » وأول ما يرتفعم عن الأرض منها الأعلى فالأعل 

وكان يضع ركبتيه أولاً » ثم يديه » ثم جبنّه . وإذا رفع » رفع 
رأسه أولاً » ثم يديه » ثم ركبتيه » وهذا عكس فعل البعير ٠‏ وهو عَك - نهى 
في الصلاة عن التشبه بالحيوانات » فنهى عن بُروك كبر وك البعير » والتفات 
كالتفات الثعلب ٠»‏ وافتراش كافتراش السبع » وإقعاء كاقعاء الكلب ,2 


يديه قبل ركبتيه ٠.‏ وقد وصله ابن خزيعة (/59) والحاكم 755/١‏ 2 والبيهقي ٠٠١/5‏ 


وغيرهم من طريق عبد العزيز الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عنه . وإسناده 
صحيح . ومذهب الشافعي ١‏ أنه يستحب أن يقدم | في السجود الركبتين » ثم اليدين ...2 


الم ر مذي والخطابي » وبهذا قال أكثر العلماء ؛ وحكاء القاضي ١‏ بو الطيب عن عامة الفقهاء 
واصحاب ارأي 2 1 3 ! ويه أقول . 


وقال العللاامة ألحمد شا كر رحمة الله قُ تعليقة على الترمذي 20 » ؤه : والظاهر من اقوال 


العاماء + ف تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح » وهو أصح من حديث وائل » 


وشو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين . وانظر ١‏ قتح 
الباري ؛ 4" وا تحضه الأحوذي » ما ١2+‏ و« سيل السلام ؛ ال 2 ه55 


والترمذي بتحقيق احمد شاكر «المرة ع 4ه )و( شمر حم المهذب ؛ وم :» ه46" للنووي . 


4 


الاوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الر كبتين وهو رواية عن أحمد كما في ١‏ المختي ؛ 
415 لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين » وقد ثبت من فعل ابن عمر » وأخبر أن الني 
عي كان يفعله » فقد قال البخاري في « صحيحه » 511/7 : وقال ناقم : كان ابن عمر يضع 


/ 
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ونقر كنقر الغراب 7( ورفم الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشّمّس 9ع 
فهذي المصلى مخالف لدي الحيوانات . 

الثاني : أن قولم : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل » ولا يعرفه اهل 
اللغة'"" وإنما الركبة في الرجلين » وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة ؛ 
فعلى سبيل التغليب . 


(1) أخرج أبو داود (857) وابن ماجه )١479(‏ والنسائي 7١5/5‏ . والدارمي ١/9.م‏ 
واحمد في «المسند» #/8م؟؛ و44؛ من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : لبى رسول الله 
َه عن نقرة الغراب ٠‏ وافتر اش السبع : وان يوطن الرجل المكان ني المسجد كما يوطن البعير . 
وى منده تميم بن محمود وهو لين الحديث ؛ وباي رجاله ثقات . وله شاهد من حديث 
أبي سلمة عند أحمد ه//449 ء وفي سنده مجهولان وباي رجاله ثقات ٠‏ فلعله يتقوى به . وأخرج 
أحمد ب ؟” و1١“‏ من حديث أبىي هريرة قال : أوصاني خليل بثئلاث . ولباي عن ثلاث : 
نباني عن تقرة كثقرة الديك . واقعاء كاقعاء الكلب » والنفات كالتقات المتعلب » وحسن 
إسناده المنذري . وروى البخاري 519/1 . ومسلم (497) وأبو داود (880) والترمذي 
(1/5؟) من حديت ألس قال : قال رسول الله ار : « اعتدلوا بي السجودء ولا ببسط 
أحد كم ذراعيه البساط الكلب »؛ 


(0) أخرجه مسلم (40) ني الصلاة : باب الأمر بالسكون ني الصلاة » والنسائي /ه 
في السهو من حديث جابر بن سمرة . 

(9) بل عرفه غير واحد . ففى « لسان العرب » مادة : ركب : وركبة العير قي يده .. 
وكل ذي أر بم بع ركبتاه في بديه ٠‏ وجاء في ٠‏ شرح معاني الآثار 65/1 للطحاوي ثبي معر ض تشبيت 
الحديث و تصحيحه ونقى الاحالة منه أن البعير ركبتاه في بديه » وكذلك في سائر البهائم . وينم 
أدم ليسر كذلك . فقال : لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه ؛ كما يبرك البعير على ركبتيه 
لين ني يديه ؛ ولكن يبدأ ٠‏ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان » ثم يضع ركب ٠‏ فيكون 
ما يفعل في ذلك مخلاف ما يفعل البعير . وروى الاهام قاسم بن ثابت السرقسطي في ««غريب 
الحديث » 7١/7‏ بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال لا يبرك أحد يروك البعبر الشارد . قال 
الإمام : هذا في السجود ؛ يقول : لا يرم بنفسه معا » كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المواتر ؛ ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه » ثم ركبتيه » وقد روي في هذا حديث مر فوع مفسر 
وذكر الحديث ... 


1 
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الثالث : آنه لو كان كما قالوه » لقال : فلييرك كما بيرك البعير 2024 
3 0 - ابعر 22 3 ع ع 
وإن اول ما بمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تامل يروك 
بعر ١‏ وعم أن الي ل نى عن برو كبرو اليم ' علم أن حديث 
كان بقع في أن حديث أني هريرة كما ذكرنا تما انقلب على بعض 
ع فى 
الرواة تنه واصله ولعله : ١‏ وامسشيع ركبتيه قبل يديه » كما انقلب على 
بعضوم حديث ابن عمر 7 3 بكدلا يعدن بليل 2 ٠‏ فكلوا واشْرَبوا حتّى يوذ 
و انمه 2 
ابن ام مكتوم 6". فقال : ابن أم مكتوم يؤذن بليل . فكلوا واشربوا حتى يدن 
وى عرص . 2 
يلال '؟ . وكما انقلب على بعضهبم حديث ولا َّال بلقى ف النار 2 
ره ع اه 2 عيرم 8 ره 2 
كعَول : هَل من مَرِيدٍ ... إلى أن قال : وَأمَا انه فينْشِى الله لما لقا 
سكيم يام 7" فقال : وام انار فينشى الله لها خخلقاً يُسكنهم إِيّاها ؛ حتى 
رأيت أبا بكر بن ألي شيبة قد رواه كذلك ( فقال ابن ألي شيبة : حدثنا محمد 
ابن فضيل ‏ عن عبد الله بن سعيد » عن جده » عن أبي هريرة » عن الني يك 
قال:ى إذا سعحك : أحَد كم ؛ يد ب كيه قبل يدنه 3 ولا بيرك كبروك الفَحل ؛ 0 
(1) قال الحافظ 2 1 الفتح | ره : وأدعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة أن الحديث 
مقلوب . وأن الصواب حديث الباب ( يريد حديث إن بلالاً بودن بليل ... ) وقد كنت أميل 
إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث ني صحيح ابن خزعة (408) من طريقين آخرين عن عائشة 
وفي بعض الفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه . وهو قوله « إذا أذن عمرو ٠فاته‏ ضرير البصر » فلا 
يغر نكم ء وإذا اذن بلال فلا يطعين أحد ... وانظر تمام كلامه فيه . 
50( أخخر ج الحديتث البخاري 8 ١‏ صضعححبوحة ) 6 3 و“1/غ ”ع ومسلم )58625١‏ 
(63) يمن حدديث لي هريرة + وأما الرواية الثانية لقلوية » ققد أخرجها البخاري 531/15 ؛ 
فيضم فيها قدمه » قال ؛ ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاً إلا هذا 


(5) عبدالله بن سعيد هو المقبري وهو متروك » وأخرج ح الرواية الثانية البيهقي ف ١‏ سثئه » 
٠١‏ > وفيها عبدالله بن سعيد أيضاً فلا حجة فيهما لضعفهما . 


5-0 ظ ظ ظ 
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ورواه الأثرم في سننه » أيضاً عن أبي بكر كذلك . وقد روي عن ألي هريرة 
عن الني عي مايتصدق ذلك » ويوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن 2 
داود : حدثنا بوسف بن عدي » حدثنا بن اليل حو محمددء عن عبد 1 
ابن سعيد » عن جذه » عن ألي هريرة أن الني علا مث كان إذا سجد بدأ 
بركبتيه قبل يديه . 

وقد روى ابن خزيعة في ٠‏ صحيحه ) من حديث مصعب بن سعد » عن 
ع , ع 2 
أبيه قال : كنا نضم اليدين قبل الركبتين » قأمرنا بالركبتين قبل اليدين 7 
وعلى هذا فإن كان حديث ألي هريرة محفوظاً » فإنه منسوخ » وهذه طريقة 
صاحب « المغنى ) وغيره : ولكن للحديث علتان 

إحداهما : أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل ١»‏ وليس ممن يُحتج به » 
قال التّسائي : متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً لا يُحتج به . 
وقال ابن معين : ليس بشبيء . 

الثانية : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أببه هذا إنما هو قصة 
التطبيق : وقول سعد : كنا نصنع هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . 

وأما فول صاحسبه (١‏ المغنى ( عن ألي سعيد قال : كنا نضع اليدين قبل 
لركبتين » كينا أن نضع الركبتين قبل اليدين » فهذا - والله أعلم - وهم 
لا» أنا رع سعد وهر أأوم ف ان كا تدم« إن 

)١(‏ هو اب صحيح ابن خزعة (5378) > وبي سنده إسماعيل بن يحبى بن سامة وهو متروك 
كما قال الحافظ في « التقريب» وابئه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي قال الحافظ قفي 


١‏ الفتحم ٠‏ ؟/41؟ : وادعى ابن سزعة أن حديث أني هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ؛ ولر صح 


لكان قاطعاً للتزاع » لكنه : من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن 
ابيه وهما ضعيفان . 


ررق 


والدارقطى . قال اليخاري | معتحمك بن غبدل الله بن -حسن لا يتابع عليه 3 


0 اد ري ص0 


وقال : لا أدري أَسَّمِمْ من ألي الزناد » أم لا 

وقال الترمذى : غريب لا نعرفه من حديث ألي الزناد إلا من هذا الوجه . 

وقال الدارقطبي : تفرد به عبد العزيز الدراوردي » عن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن العلو ي » عن ابي الزناد » وقد ذكر النسائي عن قتيبة » حدثنا 
عبد الله بن نافع ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي » عن أبي الزناد ؛ 
عن الأعرج ٠‏ عن هربمة أن التي عله قال : «ينية حدم فر 
صلاته » قَيبرك كما يَبْرُك الجَمَلّ ١:‏ ولم يزد . قال أبو بكر بن أبي داود : 
وهذه سنة تفرد بها اهل المدينة » ونم فييا إسنادان » هذا أحدهما » والآخر 
عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن الني م . 

قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج » عن الدراوردي » 
عن عبيد الله » عن لح عن ابن عمر أنه كان يضع يَذَيْهِ كَبْلّ ركبتيه » 
ويقول : كان النبي عر عي يفعل ذلك . روأه الحاكم في ٠‏ المستدرك ١‏ من طريق 
محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال : على شرط مس وقد رواه 2 
0 
ْ رسول الله مَلِكَمٍ انحط بالتكبير حتى سَبَقّتْ ركبتاه يديه قال الحا كم : عل 


(1) رواه التر مذي (59م تي الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 
وقال : حديث أفى هريرة حديث غريب لا نعر فه من حديث لي الرناد إلا من هذا اموجه ؛ ورواء 
أبر داود (841) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والنسائي 7١9/1‏ في افتتاح 
الصلاة : باب أول ما يصل الى الأرض من الانسان في سجوده وإسناده جيد . 

(؟) رواه الحاكم ني ١‏ المستدرك» 05 »؛ والبيهقي في ١‏ سلئه ؛ ل ء واين خز عه 
ف « صحيحه »ا (/5719) وإسئادهة صحيح وصححةه الحا كم » وواففه الذهي . 


1 ظ 
٠‏ 
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''" 0 م١‎ 


شرطهما » ولا أعلم له علة'" . 

قلت : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث ؛ 
فقال : هذا الحديث منكر | انتهى . وإنما أنكره - والله أعام لأنه من 
رواية العلاء بن اسماعيل العطار » عن حفص بن غياث » والعلاء هذا مجهول 
لاذكر له فى الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة » فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه » ذكره عنه عبد الرزاق”" 
وابن المنذر » وغيرهما » وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه » د كره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش » عن 


إبراهيم » عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا : حفظنا عن عمر في 


صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما ثر البعير » ووضع ركبتيه قبل 


يديه » ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال : قال إبراهيم النخعي ' 


حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه 
وذكر عن أبي مرزوق عن وهب » عن شعبة » عن مغيرة قال : سألت إبراهيم 
عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 
أو مجنلون ! 


قال أبن المنذر : وقد اختلف أهل العام في هذا الباب » فُمن رأى أن 


(1) رواه الحا كم 9» والعلاء بن إاسماعيل مجهول ٠‏ وقال الحافظ بي « لسان الميزان » 
في ثر -جمته : وقد أخرجه الدار قطني "46/١‏ » وقال : تفرد بن العلاء ‏ قلت قلت : ( القائل الحافظ ) : 
وخخالفه عمر بنحفص بن غياث ) وهو من أثبت الناس في أبيه ؛ فرواه عن أبيه عن الأعمش 
عن إبراهيم » عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه » وهذا هو المحفوظ 


(؟) هو في «المصنف : (ه598). 


الوا اا يي ا 


0000 : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبه قال النخعي : 

بن يسار » والثوري » والشافعي » وأحمك ؛ واسحاق ؛ وابو حنيفة 
أ ُ وأهل الكوفة : 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه » قاله مالك : وقال الأوزاعى : 
أدركنا النّاس بتبعو ل أيد يهم قبل ركبهم . قال أبن ابي داود وهو قول أصحاب 
الحديث , 

م - 0 5 نس 3 - 98 

فلت : وقد روي حديث ألىي هريرة بلفظ آخر كره البوقي » قر 
إذا سجد أحدكم » فلا ييرك كما ييرك البعير » وليضع يديه على ركبتيه "٠‏ 
قال البييقي : فان كان محفوظاً » كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ر كبتيه 

قر 2 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه'' 

أحدها : أنه اثست من حديث أَلي هريرة 2 قاله المخطابي » وغيره . 

الثالي : أن حديث ألي هريرة مضطرب المآن كما تقدم » فنهم من 
يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه » ومنهم من يقول بالعكس » ومنهم من 
يقول : وليضع بديه على ركبتيه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رآسأ . 

الرابع :: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

١ 

. » في «السنن الكبرى‎ ٠٠١/7 البيهقي‎ )١( 
قف مر اجعة التعليقات السابقة يتين أن المر جم حلاف ما ذهب إليه اللصنف » وأن حديث‎ 
هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطر اب فيه منتفية لضعف‎ 2 


كل الروايات التي فيها الاضطراب . 


ل 


0 
ظ 9 
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الخامس : أنه الموافق لنهي الني عَيْْ عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة » مخلاف حديث ألبي هريرة . 

السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة . كعمر بن الخطاب », 
وابنه » وعبد الله بن مسعود » ول ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديث ألي 
هريرة الا عن عمر رضى الله عنه على اختلاف عنه . 

ع سر قر ل 0 3 
لحديث أبي هريرة شاهد ؛ فلو تقاوما » لَقَدم حديث وائل بن حجر من اجل 
شواهده » فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم . 

الثامن : أن أكثر الناس عليه » والقول الآخر انما يحفظ عن الأوزاعى 
ومالك » وأمًا قول ابن ألي داود : إنه قول أهل الحديث » فإنما أراد به 

التاسع : أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله وي : 
فهو أولى أن يكون محفوظاً » لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية » دل على - 
انه حفظ . 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره © فهى 
افعال معروفة صحيحة » وهذا واحد مثبا ٠‏ فله حكمها » ومعارضه ليس 
مقاوماً له » فيتعين ترجيحه » والله أعلم . 

1 0 قر ع8 و 91 0 
وكان الني 2ََيدُِ يسجد على جهته وأنفه دون كور العمامة »؛ وم يشبت 


فر - 2 را عل 
عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن » ولكن روى 
عبد الرزاق في « المصنف » من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله ملا 


لكف 
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سجد على كور عمامته ١7‏ » وهو من رواية عبد الله بن محَررٍ » وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الز ييري من حديت جابر » ولكنه من رواية عمرو بن شمر 
عن جابر الجخعفي » متروك عن متروك » وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله ميتم رأى رجلا يُصلى في المسجد » فسجد يجبينه » وقد اعتم على 
جببته » فحسر رسول الله عَييذهُ عن جببته . 

وكان رسول الله كيلم يسجُد على الأرض كثيراً » وعلى الماء والطين » 
وعل الخُثْرَةٍ التّخذة من ممُوص النخل » وعلى الحصير التَّخْدٍ منه » وعلى 
الفروة المدبوغة . ' 

وكان إذا سجد , مكدّن جببته وأنفه من الأرض » ونحَّى يديه عن جنبيه ؛ 
وجافى ببما حتى يرى بياض إبطيه » ولو شاءت بَبمّة - وهي الشاة الصغيرة - 
أن تمر تحتهما مرت . 

وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ؛ وفي «صحيح مسلى) عن البراء 


بير 
ني سر سمل هي © 


أنه ع قال : ١‏ إذا سحات )ع قضع كفيك وارفع مرَففيَك 0(" | 
وكان يعتدل 5 سحوده )2 ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القيلة : 


وكان يبسّط كفيه وأصابعّه ) ولا فرج بينها ولا يقبضها . وف « صحيح 
ابن حبات ) كان «إذاركع 5 فرج أصابعه ؛ فاذا سجد ء ضَم أصابعه ”ا . 
17 (1) «المصئف ؛ .)١555(‏ 

(0) رواه مسلم (194) في الصلاة : باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 
واحمد في «المسند» 789/4 و 944؟. 


(95) ابن حبان «مرارد» (488) في الصلاة . ورواه ابن خزعة في / صحيحه ؛ (6594) 
والحا كم 6 «المستدركم 5/ل/االا وصححه )2 ووائفمه الذهي وامر : المسسىء صلاته بذلك ؛ 
فقال  :‏ إذا ركعت . فضع راحتيك على ركبتيك » ثم فرج بين أصابعك » أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبال . 


تفرض 


0 
1 
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وكان يقول : ( سبْحَان رَبيّ الاعلى »' وامر به . 
1 8 م جح حم امل ا 75 7 5 ا 1 
وكان يقول : « سبّحَائَك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرٌ لي »ا 


0# فير 


. 9 7 و2 5 2 ك2 مير 1 2 
وكان يقول ٠‏ « سبو ح قدوس رب الملائكة والروح 0 


وكان يقول : « سبحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ » لا إِلَهَ إلا الت 0 
- 2 كير حر سر ها حم عل 3 الك 2 ّ 
وكان يقول : « اللهم الي اعوذ برضاك من سحخطك . ومعافاتك مِن 
: 5م 1 1 0 5 7 3 عسي ع رص 
عموبتك » واعوذ بك منك » لا احخصى ثناء عليك ؛ انت كما اثنيت على 


زو ا ع 


. - علا سر ع بي ل عر ا ا 0 ا ّْ وب م 3 
وكان يقول ١‏ اللهم لك سعحدتت ) وبك امنت »ع ولك اسلمت 3 
للْذى 0 سن ما الي شد الى عل اه 2غ ل ع سس فر 0 


سجل وجهِي للدي خلقه وصوره . وسى سمعة و بره ) سارل الله اسن 
الَْالْقينَ لكا ) 

)١(‏ رواه مسلم (؟/الا) بي صلة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل ء والتر مذي 
(؟50) ني الصلاة : باب ما جاء في التسببح في الركوع والسجود ؛ وأبو داود (80/1) في الصلاة 
باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ء والنسائي ؟/15؟؟ في افتتاح الصلاة : باب نوع آخر . 
وابن عاجه (888) في الإقامة : باب التسبيح في الركوع والسجود . وأحمد في «المسند» ه/امم 
و85 ثخ" و91" ولاة8 و9598 و١:٠:‏ من حديث حذيفة ولي الباب عن عبدالله ين مسعود عند 
الترمذي (551) و ابي داود (885) وأما الأمر به . فقد أخرجه أحمد وأبر داود (8659) وابن 
ماجه (ل1ا88) من حديث عفقية بن عأمر , 

(؟) وهو من حديث عائشة وقد تدم ٠١‏ 

(*) وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم . 


(؛) رواه مسلم (486) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . والنسائي 577/7 


2 
م 


(6) رواه مسلم (485 في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . وأبو داود (ؤلام) 
ف الصلاة : باب الدعاء بي الركوع والسجود ؛ والنسائي 755/1 في الافتتاح باب الدعاء بي 
السجود » وأحمد في « المسند , 08/56 و١١85‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


(1) هو في صحيح سام من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدم . 


الذرقا 


الوا اا يي ا 


وكان تقول : 


ره ع جر عل أن قر 


علا نيه و سسراة ا( 


1 أو : وتَسي توراً ء اجا 1 تور 0 

مر بالاجتباد فى الدعاء في السجود وقال : (إِنَّهُ كَِنْ أن يُسْتَجَاب 
لَكم 5 . وهل هذا أمر بآن لكثر الدعاء في السجود ؛ أو أمر بأن الداعي 
إذا دعا في محل » ٠‏ فليكن فى السجود ؟ وفرق بين الأمرين ٠‏ » وأحسن ما يحمل 


(1) رواه مسلم (488) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجرد 4 وأبو داود (8لام) 
في الصلاة : باب بي الدعاء قي الركوع والسجود من حديث أَني هريرة . 

(؟) رواه البخاري 155/1١‏ و1519 ف الدعوات : باب قول الني عه : اللهم اغفر لي 
ما قدمت وها أخرات ومسدم (1719) في الذ كر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل من حديث 
بي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقاً لم يذكر ني فى الحديث محلّه . وقد جاءت الجملة 
الأخيرة منه اللهم ٠اغفر‏ لى .»من حديث على عند مسلم (071/) أنه كان شا بين التشهد 
والتسليم . ومن حديت أبن عباس عنده (9/59) دو ما تعيين . 

(م) أخخرجه مسلع فى «صحبحه» (د*/م (/ام1) في صلاة المسافرين : باب الدعاء ف 
صلاة الليل , 

(54) رواه مسلم (4!/8) في الصلاة : باب النهى عن قراءة القران في الركوع والسجود . 
وأبو داود (5لام) لي الصلاة ؛ باب ما يقول في ركوعه وسجوده ؛ والئساني سف تيلض 
في الافتتاح : باب الأمر بالاجتهاد ني الدعاء في السجود , وأحمد في ٠‏ المسند 0 514/1 من حديث 
عبدالله بن عباس . وقمن : حفيق وجدير . 


بور 


1/11 


عليه الحديث أن الدعاء نوعان : دعاء ثناغ » ودعاء مسألة » والنى عَيِيثُمِ كان 
يكير في سجوده من النوعين » والدعاءَ الذي م به ا السجود سناول 
النوعين . 

والاستجاية أيضاً توعان : استجابة دعاء الطالب باعطائه سوّالّه ؛ 
واستجابةٌ دعاء الَثني بالثواب » وبكل واحد من النوعين فس قوله تعالى : 
( أجيب دعوة الداع إذا دعان م [ البقرة : /181 ] والصحيح انه بحم 
النوعين . 

فصل 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود يما أفضل ؟ فرجحت طائفة 
القيام لوجوه . 0 

أحدها : أن ذْكره أفضل الأذكار » فكان ركنّه أفضل الأركان . 

والثافي : قوله تعالى : 2 قُومُوا لله كَانتِينَ 4 [ البقرة : 7388 ] . 

الثالث : قوله ا : أفضل الصَّلاة طول القُوت 0 

وقانت طائفة : السجود م 1 . واحتجمت بقوله 2 1 (أشرب 


2 


- 6 عاج الى وص 1 مير 1 : 57 


)١(‏ رواه مسلم 5م في صلاة المسافرين : باب أفضم الصلاة طول القنوات > والثر مل 
0810 بي الصلاة : باب ما جاء في طول القيام تي الصلاة » وابن ماجه )١45(‏ بي الإقامة 
باب ما جاء في طول القيام في الصلوات » وأحمد في « المسند» #/؟0٠"‏ و#81 من حديث جابر 
ابن عبدالله » ورواه النسائي 88/8 في الركاة : باب جهد المقل . وأحمد في « المسند , 4١7/8‏ في 
حديث مطول عن عبدالله بن حبشي الخثعمي . 

(؟) رواه مسلم (؟58) بي الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . وابو داود 
(هلام) بي الصلاة : باب فى الدعاء في الر كوخ والسجود . والنسائي ؟/5؟5 في افتتاح الصلاة - 


م 


قال : لقيت ثوبانَ مولى رسول لله عي ؛ فقلت : حدئني بحديث عسى الله 
أن ينفعى به ؟ فقال : : ١‏ عَلَيِكَ بِالسَجُودٍ » فإني سَمِعْتْ رسول الله عي يقول : 
ما ون عبديَْجُ ف سَجْةة اَم له كه به حرج » وحَط عله با حطيئة 


قال معدان : ثم لقَيت أنا الدرداء » فسالته » فال لي مثل ذلك2©2 , 


وقال رسول الله يل إربيعة بن كعبر الاسلمي وقد ساله مرافقت في 

الجنّة ‏ أعني عَلَى تَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَجُودٍ ,”ا 
ا ال 

وأول سورة أتزلت على رسول الله ميد سورة (اقرا ) على الااصح . 
وخشمها بقوله : 3 وَاسسْجُد وَاقتَبْ 4 [ العلق 9اع. 

وبأن السجود لله بقع من المخلوقات كلها علوبها وسفليها » وبأن 
الساجد أذلما يكون لربه وأخضم له وذلك أشرفٌ حالات العيد : ؛ فلهذا كان 
أقرب ما يكون من ربّه ني هذه الحالة » وبأن السجود هو سر العبودية »© فات 
العبودية هي لد والخُضوع 1 يقال : طر بق معي أي ذللته الأقداء : 
ووطاته : وأذل مأ يكون | العند ٠‏ وأضع إذ اذا كان ساجداً . 


بالنبار افضل » واحتحت هله الطاعفة بن صلا الليل فل حصت بام 
القيام » لقوله تعالى و اليل 14 المزمل : ١ع‏ وقوله مل : «مَن قام 
- باب أقرب ما يك ن العيد من الله عر وجل من احلديت بي شر هر 5 و عماعه و فاكثروا الدعاء». 
6 رواه مسلم (488) في الصلاة : باب فصل السجود والحث عليه ء والثر مأ النكرة 
في الصلاة : باب ما جاء فى كثر ة السجود وفضله » والنسائى 4/9؟ في افنتاح الصلاة : باب ثراب 
من سجد لله عرز وجل سجدة »2 وابن ماجه 479 )١‏ ف الاقامة : باب ما جاء في كثرة السجود 
واللفظ لأصحاب السئن , 
6 رواه مسلم (485) بي الصعلاة : باب فضل السجود والحث عليه ؛ وأبو داود (؟*1١)‏ 
في الصلاة : باب وقت قيام الننبي َه من الليل » والتسائي 79//7 في افتتاح الصلاة : باب فضل 
السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . 


ررد 


رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْيِسبَاً » 29 » ولهذا يقال : قيام الليل » ولا يقال : قيام 
المار ٠‏ قالوا : وهذا كان هدي الني مَيئه 3 فإنه ما زاد ف اللبل على إحدى 
عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة . 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء " , 
وأما بالنبار » فلم يحفظ عنه شيء من ذلك » بل كان يتقف السان . 

وقال شيخنا : الصواب أنبما سواء » والقيام افضل بذكره وهو القراءة ؛ 
والسجودٌ أفضل بهيئّته ٠‏ فهيئّة السجود أفضل من هيئة القيام » وذكر القياء 
أفضل من ذكر السجود » وهكذا كان هدي رسول الله يكم » فإنه كان 
إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود » كما فعل ني صلاة الكسوف ) 
وني صلاة الليل » وكان إذا حَمضَ القيام » نحَشّفَ الركوعٌ والسجود » وكذلك 
كان يفعل في الفرض ء» كما قاله البراء بن عازب : كان قيامه وركوعه 
وسجوده واعتداله قريباً من السواء . والله أعلم . 


(1) رواه البخاري 7١9/4‏ بي صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان » وباب فضل 
ليلة القدر . وبي الاإممان : باب قيام ليلة القدر من الازيمان . وباب تطوع قيام رمضان من الايمان 
وني الصوم من صام رمضان إياتاً واحتساباً » ونية » ومسلم (68/) في صلاة المسافرين : باب 
الترغيب بي قيام رمضان وهو العر| ويح وا المو طا امنا في الصلاة ي رمضان : باب الثر عيب 
في الصلاة ي: رمضان » والترمذي (388) في الصوه : باب ما جاء في فضل شهر رمضان ؛ وابو 
داود )١9/1(‏ ثي الصلاة : باب في قيام شهر رمضان . والنسائي ٠١1/8‏ في صلاة الليل : باب 
ثواب هن قام رمضان إمانا واحتسابا من حديث الي هريرة . 

(؟) رواه هسلم في «صحيحه: (9/5/) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل 
القراءة من حديث حذيفة رضي الله عله . وأحمد 4/6م#8 وباوم ‏ 


يضف 
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فصل 


لم كان عَيِيدُه يرفع راسه مكبرا غير رافعم يديه » ويرفع من السجود 
رأسه قبل يديه » ثم يجلس مفترشاً » يفرش رجله اليسرى » ويجلس عليها » 
وَينْصِبُ اليمنى . وذكر لاني عن ابن عمر قال : ين سئة الصلاة أن 


ينصب القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى 7" 


ولم يحفظ عنه مَرَيمْ في هذا الموضع حلسة غير هذه . 


وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه ؛ وطرف بده 
على ركبته » ويقبض ثنتين من أصابعه » ويحلّق حلقة ؛ ثم يرفع أصبعه يدعو ببا 
ويحركها ٠‏ هركذا قال وائل بن حجر عنه”" . 

وأما حديث ألى داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن الني عي كان يشير 
بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها ‏ فهذه الزيادة في صحما نظرء وقد ذكر مسلم 
الحديث بطوله في « صحيحه » عنه » ولم يذكر هذه الزيادة » بل قال : 
كان رسولك الله يشم إذا مَعَدَ ني الصلاة » جعل قدمه اليسرى بين فخذه 


(1) رواه النساني م/م بي الصلاة : باب موضع الكفين من حديث ابن عمر » وفيه : 
١‏ ونصب اليمنى وأضجم اليسرى «٠‏ وستده صحيح وي اليخاري 05/9 قول ابن عمر : اع 
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 1 وتثني: اليسرى . 

(؟) رواه أبو داود (4807) في الصلاة : باب كيف الجلوس في التشهد ١‏ والنسائي ٠ه"‏ 
في السهو : باب موضع لمرفقين » وأحمد ف « المسند 0 18/4 غ, وسئده صحيح »2 وصححه 
ابن جزعة (غ١الا)‏ وابن حيان (586) . 

(م) رواه أبو داود (4848) ١.‏ والنسائي مإيم .؛ خم«#ا, وسئده حسن ع وصححه التووي 


6 1 المجموع 1 ع/ ع هم . 


ارس 


1 

1 
' 
3 3 
. اانا 


محم .311346 1 


07 0" 0 له . عر اعم ' ار 
وساقه » وفرش قدمه اليمنى ؛ ووصحع يده اليسرى على ركيته اليسرى . 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » واشار باصبعه”" . 

وأيضا فليس في حديث الي داود عنه أن هذا كان في الصلاة . 

وأيضاً لو كان في الصلاة» لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبتاً : 
وهو مقدم » وهو حديث صحيح » ذكره أبو حاتم في ( صحيحه )"ا 

5 1 93 1 . ا 1 0 ؟.يه ل 0-9 مر 8# 

ثم كان يقول : [ بين السجدتين ]: « اللهم اغفر لي وارحمبي واجبرني 
عق 1 م 8 1 1 8 5 
وأهدي . وارزفني . هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه م | 
وذكر حذيفة انه كان يقول : « رب اغفر لي ؛: رب اغف' لى +(4) 

وكان هديه 2 اطالة هد|ا الر كن هدر السجود 3 وهكذا الثانت عييه 

في جميع الااحاديتث : وك ا الصحيح ) عن الس راصي الله عنه : كان 

7 ال مإاند 2 : ءءء 5 7ه عم ساس : 2 

رسول الله 2 نعل 2 السجدتين حتى نقول 520 اوهوم"ا وهدهة السئة 
1 000 اد ا 1 : 

تركها | كبر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة » وهذا قال ثابت : وكان 
3 ص 3 3 

انس , يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ؛ بمكث بين السجدتين حتى نقول : قد 

1 رواه سام (قااهة) 8 المساحد وموراضع المصلاة - يبأب 00 اللو س 8 الصلاةٌ . 

(؟) رعمة) «هوارد »؛ واستناده صححيح . 

(”) رواه الترمذي (84؟) في الصلاة : باب ما يقول بين السجدتين ء وأبو داود (860) 
في الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين » وابن ماجه (848) ف الاقامة : باب ما يقول بين 
السجدتين » والبيهقي ١77/7‏ ؛ وصححه الحاكم ١/١/!؟‏ ووافقه الذهبي . 

(5) روآاه ابن مأجه قم ىْ الاأقامة : باب هأ 20 نين السجدتين وسلدهة حسن . 
ورواه ابو داود (89/4) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائى ؟1/9م؟م 
في افتتاح الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين » وفيه رجل لم يسم ء ورواه الحاكم 791/١‏ لكن 
دول تكرار 1 رسب اغشر لي "١‏ اي 5 ووافعه الذهى . 

00( رواه مسلم (/ا4) في الصلاة : باس اعتدال اركان الصلاة وقد تقدم ذ كره. ومعنى 
قد اوهم : قد أسقط ما بعده . أو معناه : قد أوقم ني وهم الناس » أي : في ذهنهم أنه تركه . 


8 


وأما من حكمّم السنة ولم يلتفت إلى ما خخالفها » فانه لا يعبأ بما الف 
هذا الحدي . 


ثم كان ييه بض على صدور قدميه وركبتيه معتوداً على فخذيه كما 
ذكر عنه : وائل وأبو هريرة 0 ؛ ولا يعتمد على الأرض بيديه 7" وقد ذكر 
عنئه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينض حتى يستوي جالساً 9) . وهذه هى 


الي تسمى جلسة الاستراحة . 


(1) رواه البخاري 549/9 في صفة الصلاة باب المكث بين السجدتين + ومسلى (407) 
في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال : إني لا الر أن أصلى بكم كما 
رأيت رسول الله يِه يصلى بنا . قال : فكان أنس بصنع شيئاً لا أراكم تصنعوته » كان إذا 
رفع راسه من الركوح انتصب قائما حتى يقول القائل : قد نسى - واذا رقع راسه من السجدة 
مكث حتى يقول القائل : قد نبي . ولفظة » قد أوهم ؛ ليست في هذه الروابة . وإنها هي في 
الرواية التى قبلها . 

(؟) حديث وائل بن حجر تقدم ذكره في فصل كيفية الحبوط من الركوع إلى السجود 
وهر ضعيل . وحديث ألي هريرة أخرجه سعيد بن منصور باسناد ضعيف ١‏ فيما قاله الحافظ 
٠ 2‏ الفتح الره” . 


(م) هذا مخالس ما رواه البخاري 750/7 في صفة الصلاة : باب كيف يعتمد على الأرض 
إذا قام من الركعة من حديث مالك , بن الحويرث وفيه « وإذا رفع رأسه عن السجدة الثائية جلس 
واعتمد عل الأرض » ثم قام » وروى إسحاق الحربي بستد صالح أنه عل كان يعجن في 
الصلاة بعتمدك غا لى يديه إذا قام » ورواه البيهقي معئاه سئد صحيح . 

(5) رواه البخاري 5 في صفة الصلاة : باب من استوى قاعداً وم ف وتر من صلاته ع 
والثر مذي ام 5 الصلاة ٠‏ باب مأ جاء كيف النهوض من السجود : وأبو داود (6555/) 
في الصلاة : باب النهوض في الفرد ؛ والنسائي 7*7 في افتتاح الصلاة : باب الاستواء للجلوس عند 
الر فع . 


5 


| 
| 
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واختلف الفقهاء فيها هل هى من سنن الصلاة » فيستحب لكل احد 


أن بشعلها » أو ليست من السئن » وإنما يفعلّها من احتاج إليها ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد رحمه الله . قال الخلال ' رجع احمد الى حديث مالك 
ابن الحويرث في جلسة الاستراحة » وقال, : أخبري يوسف بن موسى » أن 
أبا أمامة سكل عن النهوض ؛ فال : على صَدور القدمين على حديث رفاعة . 
وى حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينبض على صدور قدميه » وقد 
رُوي عن عدة من أصحاب النى لَه » وسائر من وصف صلاته 2َيكلك لم 
بذكر هذه الحلسة » واعا ذكرت فى حديث أبي حُميد » ومالك بن 
الحويرث . ولو كان هديّه مه فعلّها دائماً» لذ كرها كل من وصف صلاته م 
وجردُ فعله مله ها لا يدل على أنها من سنن الصلاة » إلا إذا عُلِمْ أنه فعلها 
على أنبا سنّة بقتدى به فيها » وأما إذا قَدرٌ أنه فعلها للحاجة » لم يدل على 
كونها سنة من سنن الصلاة » فهذا من تحقيق اط في هذه المسالة 99 . 

وكان إذا ميض » افتتح القراءة » ولم يشتكت كما كان يسكت عند 
افتتاح الصلاة » فاختلف الفقهاء : هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم 
على أنه ليس موضع استفتاح ؟ وني ذلك قولان هما روايتان عن أحمد » 


(1) قال النووي في ١‏ المجموع , #/44# : مذهينا الصحيح المشهور : أنبا مستحبة ؛ 
وبه قال مالك ب الحر بر ث وأبر حميد وأبو قتادة : وجماعة هن الصحابة رضي الله عنهم وأبوقلابة 
وغيره من التابعين » قال الترمذي : ويه قال أصحاينا وهو مذهب دذاود ؛ ورواية عن أحمد وقال 
كثير ون أو الأكثرون : لا تستحب بل إذا رفع رأسه من السجود :يض . حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر واين ن عباس وأبي الزناد ومالك والتو؛ ري وأصحاب الرأي وأحمد واسحاق . 
قال : قال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي َيه يفعل هذا . 
وقال إحمد : اكثر الأحاديث على هذا » واحتج لهم بحديث المسبيء ء صلاته > ولا ذ كر لا فيه . 
قال النووي : واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى الني عَيْك يصلي فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . ظ 


8545 


الوا اا يي ا 


وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ؟ فيكفي 
فما استعاذة واحدة © أو قراءة كل ركعة مستقلة براسها ولا نزاع بينهم 
ان الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر » للحديث 
الصحيح عن أبي هريرة أن الني مُه كان إذا نمض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ( الْحَمْ لل رب الْمَلِن) و سكت (1) وإ مما يكفي استعاذة 
واحدة » لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت» بل تخللهما ذكر » فهي كالقراءة 
الواحدة إذا تخللها حمدٌ الله » أو تسبيح » أو تمليل » أو صلاة على الني عب 
ونحو ذلك 7 

وكان الني يِه يصلي الثانية كالأولى سواء » إلا في أربعة أشياء : 
السكوت ع والاستفتا ٠‏ وتكبرة الإحرام ؛ وتطويلها كالاولى فاته 
َيِنهِ كان لا يستفيَحٌ » ولا يسكت . ولا يكبر للإحرام فيها » ويقصرها 
عن الأولى » فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم . 

فإذا جلس للتشهد » وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى » ووضع 
بده اليمنى على فخذه اليمنى » وأشار بأصبعه السبابة » وكان لا ينصِبها 
نصبأ » ولا ينيمها ؛ بل يُحنيها شيئاً » ويحركها شيئاً » كما تقدم في حديث 
واثل بن حجر . وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر » ويحلق 

حلقة وهى الوسطى مع الإببهام ويرفع السباية يدعو بها » ويرمي ببصره إليها » 
ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى » ويتحامل عليها . 

وأما صفة جلوسه ؛ فكما تقدم بين السجدتين سواء » يجلس على رجله 


اليسرى » وينصب اليمنى . ول يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة . 


. رواه مسلم (049) ب المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يقال بين تكبيرة الااحرام والقراءة‎ )١( 
(؟) قال النووي في «المجموع , #/؟" : الأصح في مذهبنا استحيابه ( أي : التعوذ)‎ 
في كل ركعة ء وبه قال ابن سير ين . وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة : مخقتص‎ 


التعوذ بالركعة الأولى . 
وس 


متم .34 11ج ١/1‏ 


7م 


وأما حديث عبد الله بن الز بير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحيحه) 
أنه ميتم كان إذا معد في الصّلاة » جعل قَدَمّهِ اليسرى بين فخذه وساقه , 
وفرش قدمه اليمنى 27 فهذا في التَّسْبد الأخير كما يأتي » وهو أحد الصفتين 
اللتين رُويتا عنه » ففى « الصحيحين» من حديث ألي حميد في صفة صلاته 
َِلهِ : فإذًا جلس في الركعتين » جَلّس على رجله اليسرى » ونصّب الأخرى : 
وإذا جلس في الركعة الأخيرة » قدّم رجله اليسرى » وٌنصّب اليمنى » 
وَقَعّد على مقعدته 0 فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن 
الزيير أنه كان يفرشها » ول يقل أحد عنه مَ : إن هذه صفة جلوسه في 
التشبد الأول » ولا أعلم أحداً قال به » بل من الناس من قال : يتورك في 
التشبدين ؛ وهذا مذهب مالك رحمه الله » ومنهم من قال : يفترش فيهما ؛ 
فينصب اليمنى » ويفترش اليُسرى » ويجلس عليها » وهو قول أي حتيفه رحمه 
الله » ومنهم من قال : يتورّك في كل تشهد يليه السلام » ويفترش في غيره ء 
وهو قول الشافعي رحمه الله » ومنهم من قال يتورّك في كل صلاة فيا 
تشهدان ني الأخير منهما ء فرقاً بين الجلوسين » وهو قول الإمام 
أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش / 
قدمه اليمنى : انه كان مجلس ف هذا الحلوس على مقعدته » فتكون قدمه 
اليمنى مفروشة » وقدمه اليُسرى بين فخذه وساقه » ومقعدته على الأرض » 
فوقم الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس : هل كانت مفروشة أو 
منصوبة ؟ وهذا ‏ والله أعلم - ليس اختلافاً في الحقيقة » فإنه كان لا يجلس على 
قدمه » بل يحرجها عن بينه » فتكون بين المنصوبة والمفروشة » فإنها تكون 


(1) رواه مسلم (6/5) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة . 
(0) اخرجه البخاري ؟/757 . 784 لي صفة الصلاة : باب سنة الحلوس ف التشهد 
وتسبته إلى عسلم وهم. 


؟ 


على باطنها الأيمن » فهى مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها » جالساً على عقبه , 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض » فصح قول 
أي حُميد ومن معه » وقول عبد الله بن الزبير » أو يقال : إنه مده كان 
يَفْعَلُ هذا وهذا » فكان ينصب قدمّه » ور با فرشها أحياناً » وهذا أروح لا . 
الله أعلم . 

٠ !‏ صلالله .. > ااه . اسممشاء ام 

لم كال عزوق يتشهد داعا بي هذه الخلسة ؛ و يعم اصحابه أن يقولوا : 

د سه 9 , ل 7 ره ويام ردق ديم ا 0 الث رس 
و التّحّات له والصلوات والطيبات » السلام عَلَيْكَ ايا الي ورحمة الله 
وَبَرَكَانّه » السّلام عَلَينَا وَعَلَ عاد الله الصَالحِينَ » أَشْبَدُ أن لا إلَهَ إلا الله ع 
رورم تي تاعاس # الم شع مس م 1 )١(‏ 0 
وَاشّبَّد أن محمدا عبده ورسوله ) 

- 3 قر 

وقد ذكر النّسائى من حديث أي الزبير عن جابر قال : كان رسول 
لله علد يُعلمنا التشهد » كما يُعلمنا السورة من القران : ويسم الله 
سا لاس ْ 7 8 حل إلى قد لل سمس ”9 ع 3 
راسم : انَّحَِاتْ لله » وَالصَّلُواتَْ » والطيبّات » السّلام عليّك أيهًا التبي 


رام وامظ سس اسع شم حمر رصبي عر صر ل 9 - - هسار ا 
وَرَحْمَةَ الله وبركاته : السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين » اشهد ان 
- طٍِ 2خ ير اص ص تامرح رار ع عسل ع قي عي سم سراي عه ل عقر اله 


رات لهم اسع هس 2 
لَه الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اسال الله الجنة » واعوذ 


ِ 

بالل من الثار » . 

1 5 ١ن‏ ء 2 . 

ولم نجىء التسمية في اول التشهد, إلا فى هذا الحديث » وله علة غير 


(1) رواه البخاري 568/9 ع 0 ق صفة الصلاة : باب التشهد في الآخرة » وباب 
بتخر من الدعاء بعد التشهد » وثي العمل في الصلاة : باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة 
فى غير مواجهة » وي الاسغذان : باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وباب الأخف باليمين » 
وق الدعوات : باب الدعاء في الضلاة » وني التوحيد : باب قول الله تعاللى : ( السلام المو من ) 
ورواه مسلم (؟0١5)‏ في الصلاة : باب التشهد بي الصلاة » والئرمذي (89؟) ي الصلاة : باب 
ما جاء في التشهد » وأبو داود (854) في الصلاة باب التشهد » والنسائي 771//5 و5128 و1514 
في الافتتاح : باب كيف التشهد الأول » وابن ماجه (848) ثي الإقامة : باب ما جاء في التشهد 
وأحمد في والمسند» (أ/>لام ولام" و١4‏ و41 و4154 و4515 ولاك و548؛ و41 وا" 
ووم و١44‏ وءه4 و4ه4 و44 كلهم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


4: 


0 
8 
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عنعنة لي الز بر (0 

وكان َيه يفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الضفو وهي 
لحجارةٌ المحماة - ولم يُتقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله 
في هذا التشهد » ولا كان أيضاً يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب الثار ) 
وفتنة المحيا والممات » وفتئة المسيح الدّجال » ومن استحبً ذلك » فإنما 
فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها » وتقييدّها بالتشهد 
الأخير 

ثم كان ينبض مكيراً 
كما تقدم » وقد ذكر مسلى في « صحيحه ) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع » وهي في بعض طرف 
البخاري أيضاً9؟ » عل أنّ هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديثُ 


عبد الله بن عمر فأ كر رواته لا بذ كرونبا ؛ وقد جاء ذكرها مصرحاً به 


عا لى صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه 


في حديث ألبي حميد الساعدي قال : كان رسول الله عَيْهِ إذا قام إلى 


لصّلاة : كبر» ثم رفع يَديِْ حتى يحاي .هما منْكبه » وَيقيم كل عضر في 
مو تصعةه 3 ثم يقرأ 3 ثم يرفع يديه حتى يُحاذي ممأ منكيه ع ثم يركع 
ويضع راحتيه على زكبتيه معتدلاً لا بصو رأسه ولا يِقْنِع به » ثم يقول : 


)405( رواه النسائي 5417/7 في افتتارح الصلاة باب نوع ار من التشهد . وابن ماجه‎ )١1( 
. في الإقامة باب ما جاء في التشهد » وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه مهم » وتدليس أبي الزيير‎ 

(9) 4/5م ١‏ في صفة الصلاة : باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه : وكان ابن عمر 
أذا قال : سمع الله لمن حمده » رفع يديه » وإذا قام من الركعتين » رفع بديه : ورفع ذلك ابن 

عمر إل نجي َيه وأخرجه أبو داود (41/) وأخرج أيضاً (1/47) من طريق محارب بن دثار 

ابن عمر قال : كان رسول الله ملي إذا قام من الركعتين ٠‏ كبر ورفع يديه وأخترجه السائي 
4 عن ابن عمر أن الننبي 2 كان يرفع بديه إذا دخل بي الصلاة » وإذا أراد أن يركع . 
وإذا رفم راسه من الركوع ء وإذا قام من الركعتين ير فع بذيه كذلك « حذو المنكيين » واسناده 
صحيح . ولم جده في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف » فهو وهم منه . 

ّْ حدق 
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سيم لله ين حَيِدَُ » وَبركَم يَدَْ حلَى يُحَاذِي بهما م كيه حل 0 
عظم إلى مَوْضعه » ثم دَبّوي إلى الأرض . وَحجَاف يَذَيْه عن جَنبيه ٠‏ ثم برقع 


و حن احسل اسسايلة ”3 .ا لك 


رأسه » و7 في وجل قا وت أصاح رفاسي م20 . 


وَتحْلِس عل رجله اليُسرى حتى يرجه كل عظٍ إلى موضييه ء ثم يقوم 


550 ا ا ا 


فيصل في الأخرى يِل كلك » ثم إذَا قم م بن الركعتين رفع يْدَيْهِ حَنّى يحَاذِى ظ 
ما مَنْكبَيُهِ كما بَصنّم عِنْدَ افتتاح . الصلاة » ثم يلي بقية صلاته هَكَذَا : 
حتى إذا كانت السَّجْدَة التي فيها التسليم » أخرج رجليه ؛ وَجَلَسَّ عل شقه 
الأبْسّر 0006 . هذا سياق أبي حاتم في ٠‏ صحيحه » وهو ني ٠‏ صحيح مسام ' 

أيضاً » وقد ذكره الترمذي مصححاً له من حديث على بن أبي طالب رضى 

الله عنه » عن الني عَْلمِ أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً . 


لم كان يقرأ الفاتحة وحدها )ع وم يثبت عنه أنه قرأ في فى الركعتين الآخر بين 

بعد الفاتحة شيعا » وقد ذهب الشافعى 8 35 قوليه وغيره إلى استحياب 
القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين ؛ واحتج لهذا القولو بيحديتث بي 
سعيد الذي في ١‏ المح ) : حررنًا قيام رسول الله ع في الظهر ١‏ 
الركعتين الاوليين قَدَرٌ قراءة أ تتز يل التّجدة) » وحزرنا قيامّه في الركعتين 
الأخريين قَدْرَ النصف من ذلك , وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الركعتين خرن من الظهر » وقي الأخربين من 
العصر على النصف من ٠‏ ذلك 9 , 
٠ 0‏ وأخرجه مختصراً النسائي #/" ني السهو » وابن ماجه (855) 
في الاقامة . وكذلك رواه البخاري 785/9 في صفة الصلاة . وليس هو ف مسلم كما تقدم . وقوله 
١‏ يفتخ » بالخاء المعجمة ١‏ وني المطبوع ٠‏ يفتح » بالحاء » وهو تصحيف . والمعنى : ينصبها ويغمز 


مواضع المفاصل منها . ويثنيها إلى باطن الرجل ٠‏ وأصل الفتخ اللين » ومنه قيل للعقاب : فتخاء . 
لأدبا إذا انحطت . كسرت جتاحيها . 


(؟) رواه البخاري 7017/9اء 8٠١‏ في صفة الصلاة ؛: باب القراءة في الظهر » ومسلم - 
1 
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وحديث أي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في 
3 
الركعتين الآخر بين . 


3 1 7 06 0 ع 
قال أبو قتادة رض الله عنه : وكان رسول الله عي يصلى بنا © فيقراً 


في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتئحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا 
الآآية أحياناً . زاد مسلم : ويقرأ فى الأأخر بين بفاتحة الكتاس(2 » والحديثان 
غيرٌ صريحين في محل التزاع . وأما حديث أبي سعيد ١‏ فإنما هو حزر منهم 
وتخمين » ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله عي . وأما حديث أبي قتادة ع 
فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة » وأن يراد به أنه لم يكن مل 
با في الركعتين الأخريين » بل كان يقرؤها فيهما » كما كان يقرقها في الأوليين » 
فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة » وإن كان حديث الي قتادة بي الاقتصار 
أظهر » فإنه في معرض التقسيم » فإذا قال : كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة 
والسورة ؛ وق فى الأخريين بالفاتحة ٠‏ كان كالتصريح في اختصاص كل قسسم 
ما ذكر فيهء وعل هذاء فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله » وريا قرأ 
في الركعتين الأخربين بشيء فوق الفاتحة » كما دل عليه حديث أبي سعيد : 
وهذا كما أن هديّه يَلِتُهِ كان تطويل القراءة في الفجر » وكان يخففها أحياناً ؛ 
وتخفيف القراءة في المغرب ٠‏ وكان يطيلها أحياناً » وترك القنوت في الفجر ؛ 
وكان يقنت فيها أحياناً » والاسرار في الظهر والعصر بالقراءة » وكان يُسمع 


- (405) ني الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر » وابر داود (804) في الصلاة : باب ي تخفيف 
الاآخر بين ع وأحمد ف « المسند » ع/؟ 1 


. ىُ الصلاة : باب القراءة ف الظهر والعصر . وأبر داود (48ة73)‎ )86١( روام مسأءم‎ )١( 


و(55) و(١٠60)‏ في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الظهر » والنسائي 1514/7 في الافتتاحم : 
باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر » وابئ ماجه )8١9(‏ في الاقامة : باب القراءة 
في صلاة الفجر . 


الوا اا يي ا 


الصحابة الآية فيها أحياناً » وترك الجهر بالبسملة 27 » وكان يجهر بها أحيانً”" . 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراتب » ومن هذا لما بعث مََمٍ فارساً طليعة » ثم قام إلى الصلاة » وجعل 
يلتفتُ في الصلاة إلى الشعْب الذي يجيء منه الطليعة'" » ولم يكن من 
هديه ل الالتفات في الصلاة » وي «( صحيح البخاري » عن عائشه 
رضي الله عنها قالت ء سألت رسول الله يكن عن الالتفات في الصلاة ؟ 
فقال : هو اختلاس بَخْبلِسَهُ الشَيْطَان مِن صَلَة الْعَيْد . 

5 الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال لى رسول الله مَيتَمِ : « يا بي إيَالهَ وَالالْبِمَاتَ في الصّلاة » فَإن الالتفات 
فى الصّلاة مَلَّكَةٌ » فإن كان وَلا بد فنى التطدّع » لا في الفرض 70 ولكن 


. رواه مسلم من حلديث لس لي يا : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ ٠ )١( 
والأرمذي (515) في الصلاة : باب ما جاء في افتتاح القراءة ب ( الحمد لله رب العالمين ) وأبو داود‎ 
يديه في الصلا” : باب هن 1 مجهر ب ( 00 الر حمن ل الريم 1 والنسائي ارل في الافتاح‎ 

(17) رواه البر مدي (هغ؟) من حديث أبن عباس في الصلاة : باب من رأى الجهر با . 
والدار قطي )١١5(‏ . والبيهتىي ع رق سنده مجهول ٠‏ وقال العقيل : ولا بصح في الخهر 
بالسسملة حديت . 

9) رواه أبو دارد 8159 و(5801) ني الصلاة : باب الرخصة ثي النظر في الصلاة من 
حديثكث سهل . بن الحنظلية ؛: م سملل تن صحيح »> و تعحححة الحا كم بع و وافته الذهبي . 

6 رواه الببخاري 1915/7 في صقة الصلاة : باب الالتئفات في الصلاة » وى بدء الخلى : 
باب صفة ابليس وجنوده ؛» والترمدي (' 4٠‏ في الصلاة : : باب ما د كر في الالتفات في الصلاه 3 
وأبر داود )41١(‏ ف الصلاة : باب الالتفات في الصلاة ؛ والنسائي ع/ى ف السهو : باب التشديد 

في الالتفات في الصلاة » وأحمد في « المستد » 10 
(ه) رواه التر مذي (084) ف الصلاة : باب ما ذكر في الالتعنات في الصلاة ؛ وقال : هذا 


حديث حسن غريب : مع أن ني سنده علي بن زيد بن جدعان وهر ضعيف » 
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للحديث علتاك : 
احداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


الثانية : أن في طريقه على بن زيد بن جدعان » وقد ذكر البزار في 
مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أي الدرداء عن الني َيل 
«لاصلاة للملتفت »2 . فأما حديث ابن عباس : أن رسول الله مكلثم كان 
يَلْحَظٌ في الصلاة عيناً وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره » فهذا حديث 


لا يغبت قال الترمذي فيه : حديث غريب" . وم يزد . 

وقال الخلال : أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الناس 
أسند. أن النى مَريَمِ كان يلاحظ في الصلاة . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً ؛ 
حتى تغير وجهّه © وتغير لونه » وتحرك بدنه » ورأيته في حال ما رايته في 
حال قط أسوأ منهاء وقال : النبى َي كان بلاحظ في الصلاة ؟ ! 
يعبى أنه أنكر ذلك » وأحسبه قال : ليس له إسناد» وقال : من 
روى هذا ؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب » ثم قال لي بعض أصحابنا : إن 


(1) ذكره الحيثمي في « مجمع الزوائد» 6١/٠‏ بروايتين : الأولى عن عبدالله بن سلام : 
من رواية الطبراني ثي الثلاثة وفال : فيه الصلت بن يحيى ف رواية الكبير » ضعفه الازدي » وبي 
رواية الصغير والاوسط : الصلت بن ثابت وهو وهم »؛ وائما هو الصلت بن طريف ٠»‏ ذكره 
الذهي ف «الميزان » ء وذكر له هذا الحديث . وقال الدارقطنى : حديث مضطرب لا يثبت 
والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني ني الكبير وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف ؛ و 
ينسبه احد للبزار فيما نعلم . 

(؟) رواه الترهذي (لاىمه) في الصلاة : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة » وأحمد 

1 و07" » والنسائي #/4 ؛ من حديث عبدلله بن سعيد بن ألي هند » عن ثور بن زيد ع 
عن عكرمة » عن ابن عباس , وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ””/١‏ » ووافقه الذهي . 
وفال ابن القطان .في كتاب « الوهم والايبام » فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » 40/5 : 
هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق » فإن عبدالله بن سعيد وثور 
ابن زيد ثقتان وعكرمة احتج به البخاري ؛ فالحديث صحيح . 


دين 


أنا عبد الله وَهَنّ حديثُ سعيد هذا » وضعف أسناده » وقال : أتما هو عن 
رجل عن سعيد » وقال عبد الله بن أحمد : حدثت أبي بحديث حساتن بن 
ابراهيم عن عبد الملك الكوثي قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولاً 
يحدث عن أبي أمامة وواثلة : كان الني مده إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت 
عيناً ولا شمالاً ‏ ورمى ببصره في موضع سجوده » فانكره جداً » وقال : 
اضرب عليه . فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا » وكان إنكاره للأول أشد , 
لأنه باطل سنداً ومتناً . 
والثاني : انما انكر سنده » والا فتنه غير م: منكر » والله أعلم . 
ثبت الأول» لكان حكاية فعل فعلّه » لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة 
ككلدن عليه السلام هو وأبو بكر وعمر » وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها ؛ 
أو لمصلحة المسلمين » كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي 
عن سبل بن الحنظلية قال : نوب بالصلاة يعني صلاة الصبح ؛ ٠‏ فجعل رسول 
الله َيه يصلي وهو يلتفت إلى الشمْب . قال أبو داود : يعنى وكان أرسل فارساً 
إلى الشعب من الليل بَحْرّسٌ 27 فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة وهو يدخل ني مداخل العبادات » كصلاة الخوف » وقريب منه 
قول عمر : إني لأجهز جيثي وأنا ني الصلاة . فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة » ونظيره لتفكر في معاني القرآن » واستخراج كنوز العم منه في 
الصلاة » فهذا جمع بين الصلاة الل ؛ » فهذا لون » والتفات الغافلين 
اللّاهين وافكارهم لون اخحر ٠»‏ وبالله التوفيق 
فهديه الراتب تقد إطالةٌ الركعتين الأولبين من الرباعية على الأخريين : 


)١(‏ رواه أبو داود (8415) ىُّ الصلاة : باب أأر خصهة قُْ الدظر 5 الصلاة . وستدة صححيح 


ظ 


0 
ين 8 
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واطالة الأولى من الأوليين 0 الثانية 3 وهذ!ا قال سعكت لعمر 1 أما آنا فأطيل ا 


في الأوليين » وأحذف في الأخر بين » ولا الو ان اقتديّ بصلاة رسول الله يا 

وكذلك كان هديه مَظِتُمِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات » 
كما تقدم . قالت عائشة رضي الله عنبها : فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين » 
فلما هاجر رسول الله مه » زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر ‏ فإنها أوَرّتَ 
على حالها من أجل طول القراءة » والمغرب © لأنها وتر النهار . رواه ابو 
)01 وأصله ف ' البسخاري 57) وهذا كان 
هديّه يلتم في سائر صلاته إطالة أُويما ل ره كل فعل في الكسوف , 
وي قيام الليل لما صلَّى ركعتين طويلتين : ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما » ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » حتى أتم صلاته . ولا يناقض 
هذا افتتاحه عَييثُمْ صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وأمره بذلك » لآن هاتين 
الركعتين مفتاح قيام الليل » فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها » وكذلك الركعتان 
اللتان كان يصلبهما أحياناً بعد وتره » تارة جالساً » وتارة قااً ٠‏ مع قوله ' 


حادم بن حبان في ١‏ صحيحه ) 


)١(‏ رواه أبن حبان (54ه) ثي الصلاة : باب صلاة السفر . من حديث محبوب محمد بن 
ابن الحسن ؛ عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن مسروق عن عائشة وهو في صحيح ابن خزيمة 
(165) وي سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لين . وقال ابن خزيمة : هذا حديث 
غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن » ورواه أصحاب داودء ققالوا : عن 
النعبي عن عائشة كما في ٠‏ المسند » 741/5 و 386 والشعبي لم يسمع من عائشة » فهو منقطع . 

"59/١ )0(‏ في الصلاة : باب كيف فرفت الصلرات في الاسراء وني تقصير الصلاة : 
باب يقصر إذا خرج من موضعه . وف فضائل أصخاب النه يده باب إقامة المهاجر بمكة بعد 


يا 


قضاء نسكه » ومسلم (588) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها ؛ وأبو داود 
)١1١54(‏ تي صلاة السفر : باب صلاة المسافر . والنسائى 5١6/١‏ و5759 في الصلاة : باب كيف 
فرضت الصلاة ء ومالك بي « الموظأ ١45/١ ٠‏ ف الصلاة : باب قضر الصلاة في الفر . 


١6١ 


الوا اا يي ا 


١‏ اجَعَلُوا اخ صَلاتَكم اليل ورا 01 فان هاتين الركعتين لا تنافيان هذا 
الأمر كما أن المغرب وتر للثيار » وصلاةٌ السئة شفعاً بعدها لا تخرجها عن 
كونبها وتراً للبار » وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة » وهو وتر الليل , 
كانت الركعتان بعده جار تين مجرى سنة المغرب من المغربا » ولما كان 
المغب فرضاً » كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته 
على سنة الوتر ؛ وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جداً » وسياتي 
مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى » وهي مسألة شريفة لعلك 
لا تراها في مصنف » وبالله التوفيق  .‏ - 


فصل 


باابز * : 3 201 8 ” 
بوركه إلى الأرض »2 وتخرج قدمه من ناحية واحدة . 
فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه ييه في التورك . ذكره أبو 


داود في حديث أبي حُميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة'"' وقد ذكر 


أبو حاتم في ١‏ صحيحه ) هذه الصفة من حديت الي حميد الساعدي من 


١ع‏ رواة البخاري 405/9؛ في الوتر : باب ليجعل آخر ضلاته وترأاء ومسلم (761) 
في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخخر الليل » وأبو داود )١1488(‏ 
في الصلاة : باب في وقت الوتر ؛ والنسائي 751/8 بي الوتر : باب وقت الوتر : كلهم من حديتث 
عبدالله بن عمر 

9) رواه أبو داود (456) في الصلاة : باب من ذكر التورلك في الرابعة وفي ابن شيعة 
كلام . ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بها ء وقال الترمذي : 
حديثٌ حجن صحيح . 


1١ 


00-0 
: 


١11134, محتم»‎ 


انحن 
2 


غير طريق ابن لطيعة » وقد تقدم حديثه”" . 


الوجه الثاني : ذكره البخازي في « صحيحه ؛ من حديث أبي حميد 
أيضاً قال : وإذا جلس في الرّكعة الآخرة » قَدّم رجله اليسرى » ونصب 
اليمنى »© وقعد على مقعدته 9 فهذا هو الموافق للاول في الجلوس على الوَرك » 
وفيه زيادة وصف في هيئة القَدَّمَّن لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث : ها ذكره مسلم في « صحيحه ) من حديث عبد الله 
ابن الزيير : أ َك كان يجعل قدمه البسرى بين فخذه وساقه » ويفرش 
قدمه 0 وهذه هي الصفة الي اختار ها أبو لقاعم الخرقي 17 في 
ومختصره » وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج التسرى من جانبه 
الأعن.» وق نصب اليُمنى » ولعله كان يفعل هذا تارة » وهذا تارة » وهذا 
اظهر . 

م4107/١ «موارد الظمان » (4941) وسنده صحيح . وانظر ابن خزيمة‎ )١( 


3 المتح‎ ١ 9 البخاري 1روة” : فى الصلاة :ا يأب مينة اللو س 8 التشهد » قال الحافمل‎ 05١ 
وني هذا الحديث حجة قرية للشاقي ومن ها! ل بقو له ف أن هيئة الجلوس فى التشهد الأول مغايرة‎ 


لهيئة الجاوس فى الأخير » وخالف في ذلك المالكية والحنفية » فقالوا : يسوى بينهما » لكن قال 


المالكية يورك فيهما ٠»‏ كما جاء في التشهد الأخير » وعكسه الآخرون ( يعن الحنفية ) واستدل 
به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : في الركعة الأخيرة 
واختلف فيه فول احمد » والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة البى فيها تشهدان . 

(*) رواه مسلم (لاه) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس بي الصلاة وكيفية 
وضع اليدين على الفخذين » وأبو داود (4848) ني الصلاة : باب الإشارة في التشهد ء والنسائي 
في الافتتاح : باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول . 

ا نسيته 
تصائيض احترقت وبقى م متها المختمر بعر شا ر و ملك مختصر الخرثي » ثى الفقه الحنبلى وقد شر حه 
كثيرون ؛: واعظم شمر و جه المغبى » لشيت الاسللام موافقى الدين بن قداعة الممدسى ر حمة الله . 


م ؟ 


الوا اا يي ا 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ء ولم يذكر عنه عليه السلام هذا 
التورلءٌ إلا في التشبد الذي يليه السلام . قال الإمام أخمد ومن وافقه : هذا 
مخصوصٌ بالصلاة التي فيها تشبدان » وهذا التورك فيبا جعِل فرقا بين الجملوس 
فى التشبد الأول الذي يُسن تخفيفه » فيكون الجالس فيه متبيئاً للقيام » وبين 
الجلوس فى التشبد الثاني الذي يكون احالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً فتكونُ هيئة الجلوسين فارقة بين التشبدين » مذكرة للمصلي 
"حاله فييما . 

وأيضاً فان أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه عَم في الجاسة التي 
قُْ التشهد الثاللي ؛ قاله ذكر صفة جلو سه 5 التشهد الأول ! وأنه كان 
بحلس مفترشاً» ثم قال : « وإذا جلس في الركعة الآخرة » » وي لفظ : « فإذا 
جلس ف الركعة الرابعة » . 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم ؛ 


00 7 7 2 ام 2 م" 
اخرج رجله اليسرى » وجلس على شقه متوركا ‏ كهاا لذ يحتج ب من جره 1 


التورلك ؛ يُشرع في كل تشهد يليه السلام » فيتورك في الثانية » وهو قول الشافمي 
رحمه الله » وليس بصريح في الدلالة » » يل سياق التحديث يدل على أن ذلك 
ائما كان ف التشهد الذي يليه السلام من الر باعية والثلاثية ؛ فانه ذ كر صمة 
جلوسه فى التشهبد الأول وقيامه منه ؛ ثم قال : « حتى إذا كانت السجدة الى 
فيها التسليم » جلس متوركاً » فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الخلوس 
بالتشبد الثاني . 


الوا اا ل 


لوبط شر - 27 
ع أل وداه 
يا سا0 


فصل 


وكان م إذا جَلّس في التَّبد » وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ؛ 
وضم أصابعه الثلاث » ونصب السبابة . وني لفظ : وقبض أصابعه الثلاث : 
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى . ذكره مسلم عن ابن عمر "' 


وقال وائل بن حجر : «جعل حَد مرق الأمن على فده اليمنى , ؛ ثم 
بض لثتين من أصابعه . وحلق حلقة » ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو 
بأ ) وهو ف « السنن 70" 


ا ا 


وي حديث ابن عمر في صحيح مسام ١‏ عفد ثلاثة وخخسيين »' 
وهذه الروايات كلها واجحلة 3 فان من قال : قبضص أصابعه الثلتث 3 أراد 
لك , ان الوسطى كانت مضمومة لم تحن منشورة كالسباية © ومن قال : فيص 
ثنتين من أصابعه » أراد : أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر » بل الخنصر 
والبنصر متساويتان ني القبض دون الوسطى ». وقد صرَّح بذلك من قال : 
)١(‏ (280) ف المساجد ومواضم الصلاة » ورواه الترمذي (5414) في الصلاة : باب ما جاء 


في الإشارة في التشهد ؛ والنسائي /0" ني السهو : باب بسط اليسرى على الركبة ٠‏ واين مأحه 
(415) في الإقامة : باب ما يقال في التشهد » وأحمد فى : المسند :45/6 وارة؟؟ روعوور/4؟ 
ف روأه أبو داود فاه والنسائي 1 و/ا ١‏ ىُْ الصلاة ٠‏ باب مو صع السمين مم 
الشمال في الصلاة ء و #//ام : باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليسنى وعقد الوسطى والإبهام منها ؛ 
وأحمد في « المسند ه "١8/4‏ » وابن ماجه مختصرا (41) تي الإقامة : باب الاشارة في التشهد 
سمه صحيح . 
#رع روآه مسلم )08١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم . 


و 1 


م > 
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وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا » إذ عقدٌ ثلاث وخمسين 
لا يُلائِم واحدة من الصفتين المذ كورتين » فإن الختصر'لا بد أن تركب البنصر 
في هذا العقد . 

وقد أجاب عن هذا بعضٌ الفضلاء ٠‏ بأن الثلاثة لحا صفتان في هذا 
العقد : قديمة. وهى التي ذكرت في حديث ابن عمر : تكون فيبا الأصابع 
الثلاث مضمومه مع تحليق الإبهام مع الوسطى : وحديثة . وهي المعروفة 
اليوم بين اهل الحساب ٠‏ والله اعلم . 

وكان بسط ذراعه على فخذه ولا يحافيا » فيكون حد مرفقه عند آخر 
فخذه » وأما اليُسرى » فمدودة الأصابع على الفخذ اليسرى . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفغ يديه » في ركوعه » وي سجوده ؛ 
وق تشبده » ويستقبل أيضا باصابع رجليه القبلة في سجوده . وكان يمول 
في كل ركعتين : التحيات . 

وأما المواضع التي كان يدعو فيبا في الصلاة » فسبعة مواطن . 

احدها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

. الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة ثي الوتر '' والقنوت 

العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك » فإن فيه نظرا . 

الثالث : بعد الاعتدال من الركوع » كما ثبت ذلك قي صحيح مسلم ) 


أ 
ل ا سكن 


الر كوع قال : ١سَمِع‏ الله لمن حَمِدَه ؛ اللهم رين لك الْحَمد 3 ملء السّمّاوات , 


+ 


من حديث عبد الله بن أبي أو 1 كان رسول الله مي إذا ر راسه من 


)١(‏ قال البيهقي : صمحم أنه لَه قنت قبل الركوع أيضاً » لكن رواة القنوت بعده أكر 
وأحفظ » فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها . 


م 


| 


ٍ 
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27 . 
ىاه 


م ل 
ع مل صر اس 5 


َمِل الأَرْضٍ » وَمِلء * مَاشِنْتَ ين تَيء بعد ؛ لهم طهِرَني بالتلج والبرد » 


وَالمَاء البارد ؛ اللهم طرفي من الذيُوب وَالْخَطَايًا كَمَا يِنَقّى التوب الاسض 


1 


مِن الْوسّخْ »/ 

الرَابع : في ركوعه كان يقول : سبِّحَائَكَ اللَّهُم رَبَنَا وَبِحَمْدِةَ ؛ 
اللْهُم اغفرٌ : الي 57 

الخامس : في سجوده ٠»‏ وكان فيه غالب دعائه . 

السادس : بين السجدتين . 

السابع : بعد التشهد وقبل السلام » وبذلك أمر في حديث ابي هريرة 27 . 
وحديث قَضّالة بن عبيد7؟)2 وأمر أيضاً بالدعاء في السجود 

وأما الدعاء بعد السلام مز من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ٠‏ فلم 
يكن ذلك ين هديه مل أصلاً » ولا روي عنه بإسناد صحيح » ولا حسن | 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ٠‏ فلم يفعل ذلك هو ولا 
أحد من خلفائه ؛ ولا أرشد إليه أَمْته » واتما هو استحسان رأه من رآه عوضاً من 


السنّة بعدهما » والله أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلّها فيها , 


. رواه مسلم (4145) وقد 7 تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 

(1) نقدم ذاكره من رواية البخاري ومسلم وغير هما في فصل ما يقوله في الركوع . 

(9') رهاه #مسأسم رخات قّ المساحد و«واضع الصلاة : باس 1٠١‏ يستعاذ مله لي الصلاة . 
وابو داود 489) تي الصلاة : بابس ما بقول بعد التشهد » والنسائى #/8ه في السهو ؛ با 
التعوذ في الصلاة » وابن ماجه (9»: ٠ة)‏ ف الاقامة : باب ما يقال ف التشهد » وأحمد ني « المسند ' 
لضت 

)05 رواة ال ر همدي اخ / قُ الدغوأت . 6 ادع ليجب 5 وأبو داود رامغ )١‏ ىَّ الصلزة 
باب الدعاء ؛ والنسائى 4/8 4 في السهو : باب التمجيد والصلاة على النى مَمِثُمِ » وقال الترمذي : 
حديث صحيح ؛ وصححه الحاكم 18/١‏ » ووافقه الذهى . 


بات 1 


الوا اا يي ا 


وأمر بها فيها » وهذا هو اللائق بحال المصلى » فإنه مقبل على ربه » يناجيه 
ما دام في الصلاة » فإذا سل منها » انقطعت تلك المناجاة » وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه ء والإقبال عليه » ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلى » إلا أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي إذا 
فرغ من صلاته » وذكر الله وهلّله وسبّحه وَحَمِدَه وكبّره بالأذكار المشروعة 
عقيب الصلاة » استحب له أن يُصلي على الني مَظِهِ بعد ذلك » ويدعو 
عا شاء » ويكون دعاوه عقّيبا هذه العبادة الثائية » لا لكونه دبر الصلاة » 
فإن كل من ذكر الله » وَحَهِدَه » وأثنى عليه » وصلى على رسول الله عَيه 
استحب له الدعاء عقيب: ذلك » كما في حديث ضالة بن عبيد ‏ ذا صل 


# عرشم مهم 2# ااه اس علضم ا" 3 
حدم ٠‏ يندأ ند لوالا عليه م صل عل الي عه 20 


ليدع : عا شاءَ » قال الترمذي : حديث صحيح ' 


فصل 
ثم كان يه يُسلم عن ينه : السلام علَكم وَرَحْمَة لله » وَعَنْ يُساره 
كذلك . هذا كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحاباً » وهم : عبد الله 
إبن مسعود ٠‏ وسعد بن أي وقاص ع وسبل بن سعد الساعدي ٠‏ ووائل بن 
حجر 5 وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان ع وعمار بن باسر » 
وعبد الله بن عمر ء وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأبو مالك الأشعري » 


وطلق بن على » وأوس بن اوس » وأبو رمئة » وعدي بن عميرة » رصي 


. تشدم غثر بحه قبل قليل‎ )١( 


ارت ؟ 


احلة ا 


الوا اا ل 


الله عنهم . 

يبت عن لك ين وجه صحيح » وأجرة م في حديئ عاثة رضي ال ع 
نه 2 دم : كان يسل تسليمة واحدة : السلام عليكم يرفع بها صوته حتى 
بُوتِظّا"' » وهو حديث معلول » وهو في السنن . لكنه كان في قيام اليل 
والذين رووا خييك السليمتين رووا م شاهذدوه 2 الفرض والنفل ؛ عل أن 
حديث عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة » بل أخبرت 
أنه كان يسلم تسليمة واحدة يُوقظهم بها ء وم تنف الأخرى ؛ بل سكتت 
عنها » وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها » وهم أكثر 
عدداً 4 وأحاديدهم أصح 4 وكثير من أحاديئهم صححيتح 4 والباق حساك . 
قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني َه أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة بن حديث معد بن أي وقاص » ومن حديث عائشة » ومن حديث 

حديثٌ سعل : أن الني ع له كان يسام في الصلاة : نسشمة واحذة . قال * 


4 


)١١‏ حديث صححيحح رواه الترمذي (45ة؟) 2 الصلاة : باب ما جاء ىق في التسليم قُْ الصلاةء 
وابن عاجه (519) » وابن خزعة (9؟9) والحاكم ١/١"؟‏ وفيه زهير بن محمد المكي : 
ورواية أهل الشام عنه فيها مناكير » وهذا منها ٠‏ لكن روى ابن حبان (559) عن عائشة من 
وجه آخر شيئا من هذا وسنده على شرط مسلم » وي الباب عن سهل بن سعد الساعدي ء وسلمة 
ابن الأكوع عند ابن ماجه (418) و (450) وعن أنس عند الطبراني في الكبير والأوسط 9م/م 
قال الميقمي ني * المجمع » ورجاله رجال الصحيح . 


(؟) روآاه أحمد في ( المسند » 7/5 ع وأبو داود (17459) ف الصلاة : باب في صلاة الليل . 
من حديت بهز بن حكيم عن زرارة .2 بن اوفى ؛ عن عا ئشةه ٠‏ ورواه ابن | حبان (54ن عن زرارة 


ابن أوفى ‏ ؛ عن سعد بن هشام » عن عائشة وهو هو المحفوظ » وإستاده صحيح على شرط مسلم 
كما 
مر . 


6 


الوا اا يي ا 


وهذا وهر وغلط . وإئما الحديث : كان رسول الله مَك يسلم عن ينه وعن 
يساره » ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك .. عن مصعب بن ثابت » عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : رأيت رسول 
له مه يُسلم عن بمينه وعن ثماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده20© , 
فقال الزهري : ما معنا هذا من حديث رسول الله مم » فقال له إسماعيل 
ابن محمد : أكل حديث رسول الله ميتم قد سمعتّه ؟ قال : لاء قال : فنِصقَّه ؟ 
قال : لا ء قال : ْمَل هذا ين النصف الذي ل تنيع '”" . قال : وأما حديث 
عائشة رضى الله عنها : عن النبي مُه : كان يسلم تسليمة واحدة ؛ فلم يرفعه أحد 
إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة : عن أبيه » عن عائشة , رواه عنه 
عمرو بن الي سلمة وغيره » وزهير بن محمد ضعيفض عند الجمنيع » كثير الخطأ 
لا يحتج به » وذ كر ليحيى بن معين هذا الحديث » فقال : حديث عمرو بن 
أببي سلمة وزهير ضعيفان » لا حجة فهما 9" قال : وأما حديث أنس » فلم 
يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس » ولم يسمع أيوب من أنس 
عندهم شيئاً » قال : وقد روي مرسلاً عن الحسن أن الني عي وأيا بكر وعمر 


01 رواه مسلم زكمء) 6 المماحد و مو أضصيع الصاكةٌ ٠‏ باب السللام للتحليل من الصاذة 
عند فراغها . والنسائى 51/8 ثي السهر : باب السلام . وابن ماجه )4١5(‏ بي الاقامة ؛ باب التسليم 
وأحاديث الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (081) الترمذي (98؟) وأبو داود (4935) والتسائي 
وابن ماجه (414) من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله يده كان يسلم عن ,عينه وعن 
شماله حتى يرى بياض لحدهة 0 السلام عليكم ورحمة الله 6 . 

(؟) رواه البيهقى ف ١‏ مله ٠‏ 18/5 وي اسئاده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الْرَبِير » 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ فى « التقريب 0 . 

(6) بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى ببا كما تقدم وقد 
قال الحا كم في «المستدرك » ١/1؟‏ عقب حديث عائشة بي المر فوع : وقد روأه وهيب بن 


خالد عن عبدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة - 


اسن 


0 


١131346, محم‎ 


2 ا 
ار 1 
1 
ا 2 
ل 10م 


رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة » وليس مع القائلين بالتسليمة غير 
عمل أهل المدينة » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر ٠‏ ومثله 
يصح الاحتجاج به » لأنه لا ينفى لوقوعه في كل يوم مراراً » وهذه طريقة 
قد خالفهم فيها سائر الفقهاء » والصواب معهم » والسئن لثابتة عن رسول 
له يِل ُدفع ولا ُرد بعمل أهل بلد كاناً من كان » وقد أحدث الأمراء 
بالمدينة وغيرها في الصلاة أموراً استمر عليها عليها العمل » ولم يلتَقَتَ إلى استمراره 
وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين » وأما 
عملهم بعد موتهم » وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة » فلا فرق 
ينهم وبين عمل غيرهم » والسنة تحكم بين الناس » لا عمل أحد بعد رسول 
الله موي وخلفائه » وبالله التوفيق . 


فصل 


وكان ميلم يدعو في صلاته فيقول : ٠‏ » اللَهُم إن َعُوذْ بك مِنْ عَذَابٍ 
عير ؛ وَأَعُوذ بلك مِن فته اسبح الدّحّال ؛ وود بلك من وان الما 


- وهذا سند صحيح . قال الحافظ في « التلخيص ١‏ : ورواه بقى بن مخلد ف « عسنده » من رواية 
عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعاً وعاصم عندي هو ابن عمر » وهو ضعيف ووهم من 
زعم انه ابن سليمان الأحول » والله أعلم . قال وروى ابن حبان في صحيحه ٠‏ وأبو العباس 
السراج في ه مسنده ؛ عن عائشة من وجه آخخر شيئاً من هذا » أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن الي عَم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
الآ في الثامنة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ؛ ثم ينهض ولا يسلم ثم بصلي التاسعة قيجلس 
ويذكر الله ويدجو ثم يسلم تسليمة » ثم يصلي ركعتين وهو جالس... الحديث وإسناده على 
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وكان يقول : « اللَّهُمّ إني أُسْألّك لَبَاتَ في الأثر ؛ وَالعَزِحَة 
عل الرَشد ؛ وأسالك شكرٌ نَحْمَكَ : وحم عبّادتك ٠»‏ وأسآلك قَلَياً سليماً : 


وَلْسَاناً صَادِقاً » وَأَسألك من خَبْرٍ ما بعلم » وأعودٌ بك من ؟ تر ما تع » تعقو 


وو 


لما تعلم 5379 . 


ب قال الشركاني بي «نيل الأوطار » وذهب إلى مشروعية السليمة الواحدة : ابن عمر » 
وأنس » وسلمة بن الأكوع ؛ وعائشة من الصحابة » والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 

من التابعين » ومالك والاوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم . واختلف القائلون 
مشروعية السليمتين هل الثانية واجي أم لا ؟ قذهب الجمهور إلى استحبابها » وقال التووي في 
« شرح ؛ : أجمع العلماء الذين ؛ يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة . وحكى الطحاوى 
وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً » وهي رواية عن أحمد ؛ وبا قال 
بعض أصحاب مالك وتقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر 

: أخخر جه البخاري 55/7 في صنة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام ؛ وي الاستقراض‎ )1١ 
باب من استعاذ من الدين » وثي الفتن : باب ذكر الدجال »؛ ومسلم (88ه) ثي المساجد ومواضع‎ 
: ف الصلاة: باب الدعاء في الصلاة » والنائي 0/8 ولاه في السهر‎ )88٠( الصلاة » وابو داود‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنها . وفي‎ 744/5 ١ باب التعرذ في الصلاة . وأحمد في «المسند‎ 
آخره قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم » فقال : : إن الرجل إذا غرم ( أي لز مه‎ 
. ٠ دين ) حدث فكذب ووعد فأخلف‎ 


5 اخر جه ابن السنى بي «١‏ عسل اليوم والليلة 1 ص )5١١(‏ ف باب عا بقول بين ظهرائي و ضر 


من حديث أي موسى وسنده صحيح » وصححه النووي ني ٠‏ الأذكار ٠‏ في باب ما يقر 5 
وضوله ٠‏ ورواه الترمن 445 ) من حديث ابي هريرة أن رجلا قال : يأ رسول الله سرم 
دعاءك الليلة » فكان الذي وصللى الي منه انك : تتوال : اغفر لي ذنبي » ووسع لي في داري ؛ 
وبارك لي فيما رزقتي » وهو حديث حسن اا في أدعية الصلاة كما ذ كر المصنف . 


(*) رواه الترمذي )”:٠4(‏ فى الدعر ات : باب سو ال الثبات في الأمر من حديث الي العلاء - 


5 


٠ 


5 
سر ع عم 2 


. 220 و امه فل اس 0 ل 

وكان شّول ف سجوده « رب اعط نفيي تقواها » وز كهاانت خخير 

راج جم لاس يع عر الح ال سح يلع دم 1 1 5 1 

من رَكَاهَا » أنت وليها وَمُولاها » ١"‏ . وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقول في 
ركوعه وسجوده و جلو سه واعتداله في الركوع . 


فصل 


والمحفوظ في أدعيته عَم ني الصلاة كلها بلفظ الإفراد » كقوله : 

3 اغفر لي وارحمنى واهدني ين » وسائر الادعية المحفوظة عنه » ومنها 

د ابن الشخير . عن رجل من بنى حنظلة > عن شداد بن أوس ء ورواه النسائي «/4ه في السهو 
باب نوع آخخر من الدعاء » وأحمد في « المسند » ١7/4‏ باسقاط الواسطة بين ابن الشخير وشداد 
ابن أوس » ففى الأول مجهول » وثي الثاني انقطاع فهو ضعيف ؛ وروى أحمد في المسند» 
6 من حديث روح بن عبادة ؛ ثنا الأوزاعى . عن حسان بن عطية قال : كان شذاد 
اين أوس ف سفر » فتزل منزلاً » فقال لخلامه : ائتنا بالشفرة نعيث بها » فأنكرت عليه » فقال : 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت الا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتى هذه ؛ فلا تحفظوها على : 
واحفظوا مني ما اقول لكم » سمعت رسول الله عَوكُم يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات ٠:‏ اللهم إفي أسألك الثبات في الأمر ١‏ والعزية على الرشد . واسالك 
شكر نعمتك : وأسالك 0 عادتنك :ع وأسألك قلا سليماً : وأسالك سانا صادقاً ؛ واسالك 
من نخير ها تعام ٠واعوذ‏ بك من شر ما تعلم ء واستغفرك لا تعلم » إنك انت علام الغيوب » . 
ورجاله ثقات , 


(1) رواه أحمد في «المسند » 5٠١4/5‏ ببذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي 
الله عنها وفي سنده انقطاع ؛ لكن روي الحديث دوعا تقييد بالسجود »؛ فمّد رواه مسلم (؟؟9؟) 
في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ها عمل ومن شر مالم يعمل ؛ والنسائي 55١/8‏ في 
الاستعاذة ٠‏ باب الاستعاذة من الضجر وياب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب ؛ وأحمد في 
١‏ المسند 6 1/1/4" من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا . 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنه وهو حديثتا صحيح وقد تقدم » ورواه مسلم (55995) من حديث سعد بن الي وقاص 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله عَيدٍ فقال : علمنى ما أقوله » قال : قل  :‏ 


ا 


اموي قم 


رخ 1 رات هاه جم ١‏ سير لي عن عن 0 

قوله في دعاء الاستفتاح 1 الهم اغسلنىي من خطاياي بالل والماء والبرد » 
اللْهُم بَاعِد بيني وَبَيْن خطاياي كما بَاعدت بين اشرق والمغرب » ... 
الحديث37 , 


وروى الامام أحمد رحمه الله وأهل « السئن » من حديث ثوبان عن 
الني عه لَايوُمٌ عبد وما قخْص نه بدَعوَةٍ دونهم ‏ قن قم » ققد 
خانهم 9" قال ابن خزيمة في «صحيحه» : وقد ذكر حديث « الهم 
اعد بي وبين خَطَايَاي » ... . الحديث قال : في هذا دليل على رد الحديث 


ا م اه 


الوضوع الا يَُم عب وما يحص كله يدعو ددهم ٠‏ فإن عل قن 
خانهم 97 و معت شيخ الأإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث عندي 2 
الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمامومين » ويشتركون فيه كدعاء 


القنوت ونحوه » والله أعلم . 


- : لا اله إلا الله وحده لا شرياك له ؛ الله أكير كبيراً » والحمد لله كثيراً » سبحان الله رب العالمين : 
لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم قال : فهؤلاء أربي فما لي ؟ قل قل : اللهم اغقر لي 
وارحمني واهدني وارزقيى0/. 

(1) رواه اليخاري ١143/7‏ تي الصلاة : باب ما يقال بعد التكبير » ومسلم (218) بي المساجد 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه 

(؟) رواه أحمد ٠/6‏ ع والترمذي (لاهسم في الصلاة : باب ما جاء ف كراهية أن يخص 
الامام نفسه بالدعاء » وأبو داود ( ٠قع‏ في الطهارة باب أيصلى الرجل وشو حاقن من حديث 
إسماعيل , بن عياش » عن حبيب بن صالح ؛ عن بزيد بن شرح الحضرمي . عن أبي حي المؤذن ؛ 
عن ثوبان » وهذا سند حسس ؛ فان إسماعيل ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها . 

(6) لم تجد كلام ابن خخز عمة هذا في «٠‏ صحيحه ؛ عقب الحديث الذي ذ كره المصئف 2 
فلعله في مكان آخخر ء فإن ثبت عنه © فإنه مما جائبه فيه الصواب » فإن سند الحديث لا ينزل عن 
رتبة الحسن » كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


51 


الوا اا ل 


فصل 


لله » وكان فى التشبد لا يجاوز بَصَده إشارتّه » وقد تقدم . وكان قد جعل 
الله تعالى قرة عينه ونعيمّه وسروره وروحه في الصلاة . وكان بقول :ويا يلال 


نين فر اعنم 


أرحْنًا بالصّلاة , ' ') . وكان يقول : « وجعلت قرَة عي في الصّلَاة 9" 


مع هذا م يكن يلما هو يه من ذلك عن مراحة أحوال الأموي غيم 
مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجماعه عليه . 


وكان يدخل :. الصلاة وهو يريد اطالتها ٠‏ فيسمع بكاء الصبي » 
فيخففها مخافة أن به شق على أمه » وأرسل مرة فارساً مأيعة ل ؛ فقام يصلى » 
وجعل يلتفِت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس ' " » ول يشغله ما هو فيه عن 
مراعاة حال فارسه . 


وكذلك كان يُصلى الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الر بيع 
ابنة بنته زينب على عاتقه » إذا قام » حملها » وإذا ركع وسجد . وضعها”' 


(1) رواه ابر داود (4988) و(4585) في الأدب : باب صلاة العتمة » وأحمد في « المسند : 
76 و١لا"‏ عن رجل من الصحابة » وسنده صحيح . 

(؟) رواه النسائي 51/9 في عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في « المسند ١78/8 ٠»‏ 
وةكا رو هم" من حديث أنس وسنده حسن » وصححه الحا كم ؛ وجوده العراقي » وحسنه 
أبن حجر ولفظه بتمامه ٠‏ حبب إلي هن دنياكم : التنساء » والطيب » وجعلت قرة عيتي في 
الصلاة » . وقد تقدم . 

(9) تقدم نحخر جه وهو صحيح . 

(:) رواه البخاري 5/1/١‏ في سترة المصلى : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة » وي الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته » ومسلم (84#) في المساجد : بابة 
جواز حمل الصبيان في الصلاة و« الموطأ » اا ي قصر الصلاة باب جامع الصلاة ؛ وأبو - 


16 ؟ 
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وكان يُصلى فيجي الحسن أو الحسين فير كب ظهره ؛ فيطيل السجدة 
كراهية أن يلقَيه عن ظهره"" . 


5 /' ش فر لاس 
وكان يُصلءفتجء عائشة من حاجتبا والباب مغلق . فيمشي »© فيفتح 
ها البابَ » ثم يرجع إلى الصلاة 7" . 


وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم علّيه وهو في الصلاة . 


وقال جابر : بعثنى رسول الله متم لحاجة » ثم أدركته وهو يصلي ) 
فسلمت عليه 2 فاشار إلي .ذكره مسلم في ٠‏ صحيحه ) 00 


وقال أنس رضى الله عنه : كان النى عَيثُمِ يشير في الصلاة » ذكره 


داود (/811) في الصلاة : باس العمل ثي الصلاة » والنساني ع/١٠‏ ف السهو : باب حمل الصبايا 
ف الصلاة ووضعهن في الصلاة . 

(1) روى أحمد #/9غ 2 444. والسائي 59/9 . 58٠‏ في الصلاة : ياب هل 
حور أن تكو ن سححدةٌ أطول من سجدة ع والبيهقي -؟ من حديت شداد بن اغاد » قال : 
خرج علينا رسول الله َلك في إحدى صلالي العثبي وهو حامل الحسن أو الحسين » فتقدم 
يد ؛ فوضعه ثم كير للصلاة ؛ فصل © 3 ب بن ظهراني صلاته سجدة أطالها » فقال : 
فلما قضى رسول الله يِل الصلاة » قال الناس الك سجدات بين طوراني لتك 
هذه سجدة قد أطلتها ؛ قظئنا أنه قد حدث أمر » أو أنه يوحى إليك » > قال : « قكل ذلك لم يكن : 
ولكن ابى ارتحلي ؛ ؛ فكرهت أن أعجله حتى يقَضبى حاجته ) وسئده صحيح ء وصححه الحا كم » 
ووافقه الذمبي » وني الباب عن أبي هريرة عند أحمد 0119/6 وستده حسن . 

99 رواه الترمذي ١(‏ فى الصلاة : باب ذكر ما يجوز من المشبي والعمل في صلاة التطرع 
وأبو داود (؟47) في الصلاة ق: باس العمل في الصلاة . والنسائي 1١/#‏ في السهو : ياب المثبي أمام 
القبلة خطى سيرة . وأحمد في «المسند» 1١87/5‏ و74 وسنده قوي . وحسله الثر مذي . 
(*) رواه مسلم (24) ثِي المساجد : باب تحريم الكلام ني الصلاة ونسخ ما كان من اباحته . 

وابو داود (455) 2 الصلاة ؛ بام رد السالام 2 الصلاة ؛ والنسائي ١‏ قُّ الهو : بابب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة » وابن ماجه ٠ '١8(‏ ف الاقامة ؛ باب المصلي يسلم عليه كيف يرد . 


15 ا: 


الإمام أحمد رحمه النّه7! , : 

وقال صبيب : مررت برسول الله ميد وهو يصلي » فسلمت عليه » فرد 
إشارة قال الرادي : لا أعلمه » قال : الا إشارة بأصبعه » وهو في ١‏ السنن ) 
و «المسند؟() 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : خرج رسول الله يِه إلى ثباء 
يصلى فيه » قال : فجاءته الأنصارٌ » فسلّموا عليه وهو في الصلاة » فقلت 
لبلال : كيف رأيت رسول الله مه يرد عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو 
يصل ؟ قال : يقول : هكذا » وبسط جعفر بن عون كفه » وجعل بطنه 
اسفل » وجعل ظهره إلى فوق 2 » وهو ثِي « السئن » و « المسندك ) وصحححه 
الترمذي » ولفظه : كان يشير بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لما قدمت من الحيشة اتيت 
لبي مله وهو يصلي » فسلّمت عليه » فأوما برأسه » ذكره البيهقني© . 

وأما حديث ألي غطفان عن ألىي هرَيرّة رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله موي 1 من شاك قُُ صّلاته إشارة ة تفهُم عَنْه »لبعد صَلاته ) فحذيت باطل . 


/ . روآه أحمد ف « المسند , م/م م١ وسلده صحيح‎ )١( 
رواه الترمذي (519”) في الصلاة : باب ما جاء في الاشارة في الصلاة . وأبو داود‎ )5( 
والنسائي عه السهو : باب رد السلام بالإشارة‎ ١ (5؟8) في الصلاة : باب رد السلام قّ الصلاة‎ 
ء وابن ماجه (/19؟١٠) في الاقامة : باب‎ ٠١/9 » قي الصلاة وسنده حسن » ورواه أحمد في « المسند‎ 
. المصلي يسلم عليه كيف يرد. من طريق آخخر وسنده صحيح . وصححه ابن حجر يمه تخفة)‎ 
روآأهة التر مذي (4 7 ف الصلاة : باب م جاع 8 الاشارة ىُْ الصللاة 53 وأبو داود‎ 6 
. (57؟4) بي الصلاة : باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
0 في الصلاة : باب من أشار بالراس وقال : تفرد به ابو‎ 7٠١/٠7 رواه البيهقى‎ )5( 
. محمد بن الصلت التوزي وق « التمر يبه », : صدوق عيبم‎ 


ل71 . 
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ذكره الدارقطني ”© وقال : قال لنا أبن أبي داود : أبو غطفان هذا رجل 
١‏ 
وجابر وغيرهما. 
٠‏ صاابله * 0 م ” : 2 
وكان عدم صل وعائشة معتر ضة بينه وبين القبلة » فإذا سجد » غمزها 
سده ؛ ققبضترجليها ؛ وإذا قام بسطتهما '" . 
. ضاانكه * ١ ٠‏ الى 77 7 , 
وكان وك يصللى » فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته » فاخذه . 
7 كينا مي 00 0 سر 1 
فخنقه حتى سال لعابه عل بده , 


)١1(١ ْ‏ رواه الدار قطي ٠: )١586(‏ واب داود (445) والبيهفي ١‏ السئن الكبرى » 517/7 
في الصلاة : وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر « نصب الراية » 90/6 © 41 . 


99 أبو غطفان ثقَة كما في والتقريب » وأصله : وقد اتفرد ابن أبي داود فادعى جهالته , 
عل أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سئل عنه . 


ف رواه البخاري 54/8 في العمل في الصلاة : باب ما يجوز من العمل ني الصلاة : 
وني الصلاة في الثياب : ياب الصلاة على الفر اش » وف سترة المصلىي : باب التطوع خخلف المرأة » 
ومسلم (581) 5 فى الصلاة : باب الاعتراضى بين يدي المصلي » و» الموطاً ؛ //ا؟ فى صلاة الليل 
باب ما جاء في صلاة اللبل » وأبم داود (؟1) في الصلاة : باب من قال المرأة لا نقطع الصلاة » 
والنسائى ٠١*/١‏ ثي الطهارة باب ترلك الوضوء من مس الرجل امرأنه من غير شهوة » وأحمد في 
لل ) +4 0 وده ولمع و98 وهه؟ من حديث عائشة رضي الله عنما ولفظه : 
ه كنت أنام بين بدي رسول الله عَم ورجلاي في قبلته ؛ ؛ فإذا سجد غمزلي ؛ فقبضت رجلي » 
فإذا قام بسطتهما قالت : والسسيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 0 . 


(4؟) روآاه البخاري م/04 فى العمل ثي الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة وي 
المساجد باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد » وفي بدء الخلق : باب صفة ابليس وجنوده ؛ 
وف الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( ووهينا لداود سليمان ) وى تفسير سورة ص ص ١‏ د00 
)851١(‏ ف المساجد : باب جواز لع الشيطان في أثناء الصلاة » ولفظه عند الببخاري « أن الني عه 
صلى صلاة فقال : إن اشيطان عرضى لي فشد على ليقطع عل لأمكني اله مه فذعت » وات 
هملمث أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام : 


هب لي ملكا لا يتبغيى لأحد من بعدي » فرده له خاسثا » ثم قال النضر بن شميل فذعته ‏ الشال - 


4ع 


الوا اا ل 


وكان يصلي على المنبر ويركع عليه ؛ » فاذا جاءت السجدةء نزل المهقّرى 4 


لم عه ار ل 
حي لصِ و بطيه بالجدار » ومرت من ورائه © 
بدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة , 
وكان يصلي » فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب قد اقتتلتا » فأخحذهما 
سدية 6 فترع الحداهما من الأخرى وهو 52 الصلاة 0 . ولفط أحمد قمه : 
فأخذتا بركبتي النني 2 ؛ فنزع بيمهما » أو فرق بيابما ٠‏ ولم ينصرف40" 
وكان يصلي » فر بين يديه غلام » فقال بيده هكذا » فرجع + ومرت بين 
1 ' 2 ميس ااء 
يديه جارية فقال بيده هكذا » فضت »ء فلما صلى رسول الله ييه قال 
أي خنقته - وف رواية مسلم : « إن عفريئاً من اللبن جعل يَمْتِك علي البارحة ليقطم علي الصلاة 
وذكر الحديث ... » وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عته . 
(1) أخرجه البخاري 71/1 » ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد ققال : ١‏ أيها 
الناس إتما صنعت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاني » . 
(؟) رواه أبو داود )7١8(‏ بي الصلاة : باب سترة الإمام سترة مئ خلفه من حديت عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده » وإسناده حسن ؛ وي الياب عن ,١‏ بن عباس عند ابن خيز بمة (/51م) 
والحا كم 294/1 بلفظ : كان وسول الله 2 بصل فرت شاة بين بديه : فساعاها إلى المبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة » وسنده صحيح . 


(6) رواه أبو داود (15/) في الصلاة : باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ١‏ والنسائي 
6 في القبلة : باب د كر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ؛ ولفظه عن ابن عباس يححدث أنه مر بين 
بدي رسول الله ويه هو وغلام من بنى هاشم على حمار بين يدي رسول الله َه » فتزلوا 
ودخخلوا معه فصلوا ؛ ول ينصرف ء فجاءت جاريتان تسعيان من بتي عبد المطلب فأخخذتا بركبتيه 
ففرع بينهما » ولم ينصرف » وب رواية لأبي داود (7/19) فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتعلتا 
فاخخدذهما. وسئده حسمن , 


(؟) اخرجه اأحمد في « المسند » ١م78‏ وء٠ه؟‏ وئه؟ وخا و15" و41 وإسناده حسن . 


0105 


ب ع جاص 


رهن | أغلب ١‏ '؟ ذكره الإمام أحمد » وهو في « السئن» . 
وكان ينفخ في صلاته » ذكره الإمام أحمد » وهو في «السنن»" . 
وأمّا حديث « النَفْحّ في الصَّلَاةٍ كَلَامٌ » فلا أصل له عن رسول الله مَك 

وإغازواة سعد في ونه »عن اين عاسش رشي ا 1 
وكان يبكي في صلاته » وكان يِتَنَحنَحَ في صلاته . قال على بن 

اي اف ع ب ان ل عن وسول ا مه ساعة نيه فيا + فا أب 

استأذنت » فإن وجدئه يُصل فتنحنح » دخلت » وإن وجدته فارغاً » أذن لي 
ذكره النسائي وأحمد » ولفظ أحمد : كان لي مِن رسول الله َه مُدخلان 

بالليل والنهار » وكنت إذا دخلت عليه وهو يصللى » تلحنح رواه أحمد" . 

وعمل 'به ) فكان يتنحنح في صلاته ولا برى النحنحة مبطلة للصلاة . 


وكان يُصل حافياً تارةً » ومنتعلاً أخرى » كذلك قال عبد الله بن عمرو 


(1) رواه ابن ماجه (444). ني الإقامة : باب ما يقطع الصلاة » وأحمد في «المسند : 
44/5 من حديث أم سلمة » وني سنده مجهول . 

(؟) رواه النسائي 10//9 6 18 في الكسم وف : باب صلاة الكسوف » وأحمد في ٠‏ المسند ؛ 
0 وها وهو في ججملة حديث طويل عن عبدله بن عمرو قال : وقام فصنع في الركعة 
وده وذكر العديث ... » وإسناده صحيم » لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد 
وسفيان عند ابن خزيمة وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط . وذ كره الببخاري تعليقاً بصيغة التمر يض 
7# في العمل في الصلاة باب ما يجوز من النصاى والنفخ ف الصلاة عن عبدالله بن عمرو : 
تفخ الني َيه في سجوده أي كسوف . 

() رواه أحمد فى ؛ المسند » (/51410) والنسائي م8١‏ ف الصلاة : باب التنحتح بي الصلاة » 
وابن جر يمه (5؟ )4٠‏ من حديث عيدالله بن نجى ع عن علي » وفيه انقطاع » لأن عبدالله بن نجي 
قبل : لم يسمع عن غلى » وجاء ني بعض المصادر عن عبدالله بن نجي ء عن أبيه عن على » 
ونج مجهول لم يوثقه غير ابن حبات . 


+الالا 0 
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عه (0 : وَأَمَرَ بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود 9" . 
وكان يُصلى ني الثوب الواحد تارة ؛ وني الثوبين تارة » وهو أكثر. 
وقنت في الفجر بعد الركوع شبراً » ثم ترك القنوت . ولم يكن من 
هيل ره القنوت قا داعا 4 ومن المحال أن رسول الله 2 كان 2 كل غداة 
عد اعتداله من الر كفرع يقول الله وني فم عدت » لني فيمن 
اق الي » م لا بكر ذلك سلا عند الأ »ابل يفي اك أ 


وجمهورٌ أصحابه » بل كلّهم » حتى يقول من يقول منهم : إنه مُحْدث؛ 
كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت إِنَّكْ قد صليت 
خلفّ رسول الله عَم » وأبي بكر » وعمر » وعان » وعلي » رضي الله عنهم 
هاهنا ء وبالكوفة منل خمس سنين + فكانوا يقتون في الفجر ؟ فقال : 
أي ب مُحْدَث ” '. رواه اهل السئن وأحمد . وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . وذكر الدارقطي عن سعيد بن جبير قال : أشهد الي سمعت ابن 
عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة” ٠»‏ وذكر البيبقي عن أبي 


(1) رواه أبو داود (587) بي الصلاة : باب الصلاة في التعل : وابن ماجه )٠1١*8(‏ : يا 
الصلاة في النعال » وأحمد في « المسند » ١14/5‏ و9/8١‏ و1094 7١591909‏ و68١5‏ وسئده حسن 
ورواه النسائي #/87 من حديث عائشة رضي الله عنها في السهر : باب الانصراف من الصلاة 
وإستاده حسن . 

(9) رواه أبو داود (؟565) بي الصلاة : باب الصلاة في التعل . وسنده قوي ٠‏ وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي 47/7 . 

(*) رواه الترمذي (؟٠١:)‏ فى الصلاة : باب ما جاء في ترك القنور ت . وابن ماجه )١541(‏ 
قي الإقامة : باب ما جاء بي القئرت في صلاة الفجر ؛ وأحمد في «المسند» م/10/9 و*/4وم 
والبيهقي 7١/7‏ في الصلاة : باب هن لم بر القنوت في صلاة الصبح » وإمناده صحيح . 

(5) رواه الدارقطي في « سئنه » 4١/5‏ ب الوتر : باب صفة القنوت ومواضعه » وف سنده 


عبدالله بن ميسرة وهو ضعيف . 


1/1 00 


جلز قال : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح ؛ فلم يقنت ء فقلت له : 
لا أراك تقيّت » فقال : لا أحفظه عن أحد من أصحابنا "2 . 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول لله عله لو كان يفنت كل غداة : 
ويدعو بهذا الدعاء » ويؤمّن الصحابة » لكان نل الأمة لذلك كلهم كنقلوم 
لجهره بالقراءة فيبا وعددها ووقتها » وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منبا ؛ 
جاز عليهم تضييع ذلك » ولا فرق » وببذا الطريق يق علمنا أنه لم يكن هديه 
الجهرٌ بالبسملة كل يوم وليلةٍ نمس مرات دائاً مستمراً ثم يضَيعْ أكثر الأمة 
ذلك » ومخفى علها » وهذا مِن أمحل المحال . بل لو كان ذلك واقعاً ) 
لكان نقله كنقل عدد الصلوات ٠»‏ وعدد الركعات » والجهر والإخفات . 
وعدد السجدات » ومواضع الأركان وترتيبها » والله الموفق . 

والانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف ء أنه مُه جهر © وأسر » وقنت » 
وترك » وكان إسرارّه أكثرٌ من جهره » وتركه القنوت اكثر من فعله © فإنه 


ما قنت عند النوازل للدعاء قوم ؛ وللدعاء على آآخرين » ثم تركه لما قَلِمَ 


من دعا شم وتخلصوا من الأسر 1 وأسلم من دعا علييم وحاوٌوا تائبين » 
ذكان وه لارض » فلما زال تك القنوت ء وم يقت بالج ؛ بل 6 
يقلت في صلاة الفجر والمغرب » ذكره البخاري في صحيحه عن أنس”" 


(1)'رواه اليهقى في «الستن الكبرى» 51/8 في الصلاة : باب من ل بر القنوت بي 
صللاة الصبح وإسناده حسن . 

(؟) رواه البخاري 508/7 في الوتر : باب القنوت قبل الركوع وبعده » وثي الجنائز : باب 
من جلس عند للصببة بعرف فيه الحزن » وني الجهاد : باب دعاء الإمام على من نكث عهداً + 
وي المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان » وني الدعوات : باب الدعاء على المشركين ٠‏ 
ومسلم (/719/9) ف المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازا* * 


وأحمد ف «المسند , #//151 وههة؟ من حديث أنس ر صني الله عته . 


رفور 


الوا اا ل 


وقد ذكره مسلم عن البراء 27 . وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
نت رسول الله يه شير متابعا في الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء ) 
والصبح في دير كل صلاة إذا قال : سَيعَ الله لمن حَمِدَه من الركعة الأخيرة : 
بدعو على حي من بني ملم على رعل وذكوان وتصبة ١‏ ويؤمن من خلفه : 
ورواه أبو داود 9 


وكان هديّه يكم القنوت في النوازل خاصة » وتركه عند عدمها ؛ ولم 


يكن يخْصّه بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ؛ 


ولاتصالها بصلاة الليل » وقر يها من السّحر » وساعة الاجابة » وللتنزل الإللهمي » 
ولأنبا الصلاة المشبودة الي يشبدها الله وملائكته ؛ أو ملائكة الليل والنبار 4 
كما روى هذ . وهذاء في تفسير قوله تعالى 9 إن فَرَآنَ الفَجْر كَانَ 


مَشْبُوداً 4 [ الإسراء : 78] . وأما حديث ابن أبي فديك ؛ عن عبد الله بن 


00 / م ا تر ير 7 
الله عَيْدُمِ إذا رفع راسه من الركوع مِن صلاة الصبح في الركعة الثانية . 


د بير 


0 بديه ف فباعو م الدعاء: ١‏ 0 اهد ني فيمن هاديت : واي 


(1) رقم (8/ا5) ف المساجد : باب استحباب القئو ت في جميء الصلاة اذا تزلت بالمسلمين 
نازلة ولفظه : أن رسول الله َيه كان يقنت بي الصبح والمغرب ء ورواه أبو داود )١5144(‏ 
ف الصلاة : باب القنرت ثى الصلوات » والترمذدي )4١01١(‏ في الصلاة : باب ما جاء ف القنوت 
في صلاة الفجر » والنسائي 7٠0٠/7‏ بي الافتتاح : باب القنوت في صلاة المغرب ؛ وقال العرمدي : 

(؟) رواه أبو داود (1447) ف الصلاة : باب القنوت في الصلوات . واحسد في ١‏ المسند ؛ 
"١‏ وإسناده حسن . وصححه الحاكم ثي ١‏ المستدرك » 86/9؟”؟ ء ووافقه الذهبي . 


رض 


صب عير سير 


رين وَتَكَالَنْتَ » فا أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناً » ولكن 
لا بحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكي صحح حديثه في القنوت عن أحمد 
ابن عبد الله المزبي : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا احمد بن صالح » حدثنا 
ابن ألي فديك ... فذ كرو(" . نعم صم عن أبي هَرَيْرَة أنه قال : والله لأنا 
أقربكم صلاة برسول الله عَم » فكان أبو هريرة يقّت في الركعة الأخيرة 
من صلاة الصبح بعدما يقول : سَمع الله لمن حَمِدَه » فيدعو للمؤمنين ؛ 
ويلعة الكفار 9 , 

ولا ريب أن رسول الله مَيُمِ فعل ذلك » ثم تركه » فأحب أبو هريرة 
أن يُعلّمهم أن مِثلّ هذا القنوت سنة » وأن رسول الله عَم فعله » وهذا رد 
على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل 7 
وغيرها » ويقولون : هو منسوخ » وفعله بدعة ؛ فاهل الحديث متوسطون بين 
هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها » وهم اسعد بالحديث من 
الطائفتين » فإ نهم يقئتون حيث قنت رسول الله يده » و بتركونه حيث تركه » 
فيقتدون به في فعله وتركه » ويقولون : فعله سنة » وتركه سنة » ومع هذا 


1 قال الحافظ في ١‏ التقريب » : عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد المقبر يي متروك . 

(1) متفق عليه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

(") فيه نظر ه ققد قال العلامة الحلبي في شرح الكبير (470) ( وهو من الحئفية ) : فتكون 
شرعيته- أي شرعية القنوت في النوازل - مستمرة » وهو محل قنوت من قنت من الصحابة بعد 
النى لل وهو مذهينا ‏ أي : الحنفية ‏ وعليه الحمهور وقال الا,مام أبو جعفر الطحاوى : 
انما لا بقنت عندنا فى صلاة الفجر من غير بلية » فإذا وقعت فتنة أو بلية » فلا بأس به ء فعله 
رسول الله 2 ء وقال الحافظ ابن حجر في ٠‏ الدراية » (119) : ويؤسخذ من أخباره أنه ميج 
كان لا بقنت إلا في النوازل ٠‏ وقد جاء ذلك صريحاً ؛ فعند أبن حبان عن ألي هريرة كان رسول 
لله يَرِنَهِ لا بقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم : وعند ابن خزيعة )55١(‏ 
عن الس مثله . وإسناد كل متهما صححيح .. 


71 


الوا اا ل 


فلا كرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله » ولا يرونه بدعة » ولا فاعله 
مخالفاً للسئة » كما لا يتكرون على من أنكره عند النوازل » ولا يرون تركه 
بدعة » ولا تاركه مخالفاً للسنة » بل من قنت » فقد أحسن » ومن تركه فقد 
أحسن '» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء » وقد جمعهما الني عَيِدُه فيه : 
ودعاء القنوت دعاء وثناء » فهو أولى ببذا المحل » وإذا جهر به الإمام أحياناً 
يعم الأمومين » فلا بأس بذلك ٠‏ فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين . 
وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الخنازة ليعلمهم انها سنة » ومن 
هذا أيضاً جهرٌ الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنّفْ 
فيه من فعله » ولا من تركه » وهذا كرفع اليدين بي الصلاة وتركه » وكالخلاف 
في أنواع التشبدات » وأنواع الأذان والإقامة » وانواع النسك من الإفراد 
والقران والتمتع » وليس مقصوذنا إلا ذكر هديه يِه الذي كان يفعله هو . 
فانه قبلَة القصد » واليه التوجه 32 هذا الكتاب ٠‏ وعليه مدار التفتيش 
والطلب » وهذا شيء » والجائز الذي لا يُنكر فعله وتركه شيء » فنحن لم 
نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز » ولما لا يحوز » وإ نما مقصودتا فيه هدي الني 12 


الذي كان يختاره لنفسه » فإنه أكملٌ الحدي وأفضلّه » فإذا قلنا : لم يكن من 


هديه المداومة على القنوت في الفجر » ولا الجهرٌ بالبسملة » لم يدل ذلك على 
كراهية غيره » ولا أنه بدعة » ولكن هديّه ميته أكملٌ الحدي وأفضله : 
والله المستعان . 

وأما حديتٌ ابي جعفر الرازي عن الر بيع بن انس ءعن أنس قال : 
ما زالَ رسول الله يريثم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في « المسند ) 
والترمذي 7" وغيرهما » فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن المديني : 


)١(‏ لم محرجه الترمذي : وإعا هو عئد أحمد في ١‏ المسلد ١55/ ٠‏ والسيهقى فى السنن 
الكبرى 7١1/75‏ والدارتعلني 78/5 . والطخاوي مى ١5#‏ وفي سنده ابر جعفر الرازي + واسمه 


هبام 


.لتكت 
هم 


كز 16 إنا] فلخلل 


كان مخلط . وقال أبو زرعة : كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان : كان ينفرد 
بالمنا كير عن المشاهير . 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قلاس الله روحه : وهذا الاسناد نفسه هو إسناد 
حديث ل وَإِذْ أَحَدَ رَبك من , بي آدمَ ين ظُهُورم 4 [ الأعراف : 177 ] . 
حديت أبي بن كعب الطويل » وفيه : وكان روح عيسي عليه السلام من تلك 
الأرواح الي أخذ عليها العهدَ والميثاقَ في زمن آدم » فأرسلّ تلك الروح إلى 
مريم علا السلام حين اتبذت من أهلها مكنا شرقاً» فأرسه اله في صورة 
بشر فتمثل لها بشراً سوياً » قال : فحملت الذي يخاطبها » فدخل م بن فيا" ؛ 
وهذا غلط محض ٠‏ فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لهال إعما آنا 
رَبك لِأَهَبْ لَك غلاماً رَكِياً © [ مريم : 19] ولم يكن الذي خاطبها 
هو عيسى بن مريم » هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير » لا يحتج با تفرد به 
أحدٌ من أهل الحديث البتة » ولو صح » لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
لمحين اليتة » فانه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء » فإن القنوت يطلق على 
القياع » والسكوت ٠‏ ودوام العنادة » والدعاء : والتسبيح » والخشوع » 
كما قال تعالى : 9١‏ وَلّه مَنْ في السَّاوَات وَالأَرْضٍ كل له تون 4 [ الروم : 
5+ ع ؛ وقال تعالى : 9 من هو قَانِت آثاء اليل سّاجداً وَقَائِما يَحُذَرُ الآخرّة 
وَيَرْجُو رَحْمَةَ ره 4 [ الزمر ؟ ] » وقال تعانى : 9 وَصَدَقَتْ بكلمات 


رَسول 
طبها بهذا 


عيسى بك ماهات ؛ وهر ضعيف كسا ذكر ال لف 
(9) أخخر جه الحا كم (١‏ 8 و المستدر ل, « ربا ع 15754 5 سكة انو جعفر الرازي وشو 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١١4/7‏ هو في غاية الغراية 


سبل 


ضعسيف كما تعدم ء ودن م 
والنكارة : وكأنه 0 الأسراثيليات . و الخطا الحا كم والذهي > فصحداأة . 


ام 


الوا اا ل 


ب ل 
2 : 


يبا وك كاتا من الزن 4 [ التحريم : ١١‏ ] + وقال َه : ٠‏ أفْصَل 
الصّلاة طول القنُوت + 00 . وقالك زيد بن أرقم ' لما نزل فو تعالى. ' 
ل وَُومُوا للهَِاتِينَ 4 [ البقرة : 784 ] أمرنا بالسكُوت » وثينا عن الكلام "ا 
وأنس رضي الله عنه لم يقل : ل يزل يقدّت بعد الركوع رافعاً صوته ٠‏ اللهُم 
اهدي فيمن هديت .. .» الى آخره ويؤمن من خلفه » ولا ريب أن قوله : 
ريا ولك الحمدٌ » ملء السماوات ٠‏ وملء لأرضٍ ؛ وملء ما شئكت من 
ثبيء بعد > أهل الثناء والمجد . أحقّ ما قال العبدٌ ... إلى آخر الدعاء والثناء 
الذي كان يقوله » قنوت ». وتطويل هذا الركن قنوت » وتطويل القراءة 
قنوت » وهذا الدعاء المعيّن قنوت » فن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء 
المعين دون سائر أقسام القنوت ؟! 
ولا يقال : تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها مِن الصلوات دليل على 
إرادة الدعاء المعين ؛ إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغيرها » وأنس خصٌّ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت » ولا يمكن أن 
يقال : إنه الدعاء على الكفار ؛ ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين » لأن 
أنساً قد أخير أنه كان قنت شبراً ثم تركّه » فتعبّن أن يكون هذا الدعاء الذي 
: داوم عليه هو القنوت المعروف » وقد قنت أبو بكر » وعمر ء وعمّان » وعل . 
والبراء بن عازب » وأبو هريرة » وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبو موسى الأشعري ؛ 


. تقدم ترجه وهر صحيح‎ )١( 


(0) رواه البخاري #/وه في العمل في الصلاة : باب ما ينهى من الكلام ني الصلاة : 
وفي تفسير سورة البقرة : باب وقو موا لله قانتين » ومسلم (0884) ي المساجد : باب تحريم الكلام 
في الصلاة : والترهذي ره ١ع)‏ ني الصلاة : باب ما جاء في نس الكلام في الصلاة » وثي التفسير 
(7948) : باب ومن سورة البقرة » وابو داود (849) في الصلاة : باب النهى عن الكلام قي 
الصلاة » والنسائى #/18 ني السهو : .باب الكلام في الصلاة . 


فس 
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وأنس بن مالك وغيرهم . 


والحواب من وجوه . 
أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه ييه كان بيقنت في الفجر والمغرب كما 
ذكره البخاري » فلم يخصص القنوت بالفجر » وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواء » فا بال القنوت اختص بالفجر ؟! . 
فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخ » قال لككم منازعوكم من أهل الكوفة : 
وكذلك قنوت الفجر سواء » ولا تاتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء » ولا يمكتكم أبداً أن تُقيموا دليلا 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر . 
فإن قلم : كنوت المغرمف كان قنوتاً للنوازل » لا قنوتاً راتباً ' قال منازعوكم 
من أهل الحديث : نعم كذلك هو ء وكذلك قنوت الفجر سواء » وما 
الفرق ؟ قالوا : ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة » لا قنوتا راتبا 
أن أنساً نفسه أخصير بذلك ع وَعمدتكي في القنوت الراتب إنما هو أنس : 
وأنس أخير انه كان قنوت نازلة ثم تركه 1 ففي ١‏ الصحيحين ؛ عن أنس 
قال : قنَتَ رسول الله مَللقَهِ شبراً يدعو على حي من أحياء العرب ٠‏ ثم تركه . 
الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن سلبان قال : 
قلنا لأنس بن مالك : إن قوماً يزعمُون أن الني عه م يزل يقنت بالفجر . 
1 قال : كذبوا » وإنما قنت رسول الله كلم شبراً واحداً يدعو على حي من 
ظ أحياء العرب » وقيس بن الر بيع وإن كان بحي بن معين ضعفه » فقد وثقه غيره » 
وليس بدون أبي جعفر الرازي » فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله : لم يزل ' 
يقنت حتى فارق الدنيا . وقيس ليس بحجة في هذا الحديث ٠»‏ وهو أوثق 
ظ منه أو مثلّه » والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساً » فإنما 
١‏ 4 000 


ظ 
0 
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يعرف تضعيقُ قيس عن بحى » وذكر سببّ تضعيفه » فقال أحمد بن سعيد 
ابن ألي مريم : سألت يحبى عن قيس بن الربيع » فقال : ضعيض لا يكتب 
حدئه » كان يحدّث بالحديث عن عبيدة » وهو عنده عن منصور » ومثل 
هذا لا يُوجب رد حديث الراوي » لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووه في 
ذكر عبيدة بدل منصور » ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين ؟ 

الثالث : أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقّتون » وأن بدء القنوت هو 
قنوت الني مه يدعو على رعل ودَكوان » فني ؛ الصحيحين » من حديث 
عبد العزيز بن صبيب » عن أنس قال : بععث رسول الله مده سبعين رجلا لحاجة 
يقال م : القرَّاءُ » فعرض لم حَيَّانِ من بي سليم رعل وذكوان عند بثر بقال 
له : ير مبلة » فال القوم : واه م إياكم أردنا » ولع نحن جتازود ل 
حاجة لرسول الله 2 : فقتلوهم » فدعا رسول الله 2 علييم شبرا 
صلاة الغداة » فذلك بل القنوت » وما كنا نقت ‏ (0 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه مَكَهِ القنوت دائماً » وقول أنس : 
فذلك بده القنوت » مع قوله : قنت شهراً » ثم تركه » دليل على أنه أراد بم 


أثبته من القنوت قنوت النوازل » وهو الذي وقّنه بشبر » وهذا كما قنت 


في صلاة العتمة شبراً » كما في « الصحيحين» عن يحبى بن الي كثير ) 
عن أي سلمة ء عن أي حريرة أن سول ات يو نت في صلا ال 
شراً يق في قنوته : « اللَّهُم أج لويد : ْنَ الوليد » اللّهُم أنح سَلَّمة 
هِمَامٍ , الهم أل عياض بن أبي رَيبة » الم ألج ضعي من لين . 
الهم ايد وَطأئكَ عل مُضَرَ الهم اجعَلهًا عَلَمْ سنن كسني يوسف » . 
قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم » فذكرت ذلك له » فقال : 


(1) أخرجه البخاري ٠ 4١08/7‏ 545/90 : 54107 ومسلم (710/97) وقد تقدم . 


5و 


الوا اا يي ا 


5 > 12 َم م 
: 

بذ 

: 


عارض ونازلة » ولذلك وقّته أنس يشبر 


صحيح » وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : قلت رسول الله علقم : 


شبراً متتابعاً في الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح » ورواه 
أبو داود وغيره » وهو حديث صحيح '" 

وقد ذكر الطبرانلي في ( معجمه ) من حديثُ محمد بن أنس : -حدثنا 
ُطرف بن طريض » عن أبي الجهم » عن البراء بن عازب ؛ أن الي َل كان 
لا يُصل صلاة مكتوبة إلا قنت فيها 9 . 

قال الطبراني : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس :. انتبى . 

وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة » فالحديث صحيح من جهة 
المعنى » لأن القنوت هو الدعاء » ومعلوم أن رسول الله مله لم ييصل صلاة 


)١(‏ رواه البخارى 4١١/7‏ بي الاستسقاء : باب دعاء اللبي َيه : اجعلها عليهم سنين كسني 
بوسف . وب الحجهاد : باب الدعاء على المشركين بالمزبعة والز لز لة » وي الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : لقد كان في رسف وإنحوته ايات للسائلين » وي تفير سورة آل عسران : باب ليس لك 

من الأمر شبيء ٠»‏ وف تفسير سورة النساء : باب قوله : فعسى الله أن يعمو عنهم » وي الأدب : 
باب تسمية الوليد » وق الدعوات : باب الدعاء على المشركين » وبي الاكراه في فاتحته » وأخرجه 
مسلم (8196) ني المساجد : باب استحباب القنوت ني جميع الصلاة ؛ والنسائي ؟/١ ٠‏ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة الصبح . وابن ماجه (514؟7١)‏ ف الاقامة : باب ما جاء في القنوت ف صلاة 
الفجر . وأبو داود )١445(‏ ني الصلاة ؛ باب القنوت في الصلوات . 

(؟) رواه أبو داود )١547(‏ في الصلاة : باب القنوت في الصلوات واحمد في ؛ المسند ؛ 
0١‏ * واسناده حسن ٠‏ وقد تقدم . 

(") رجاله ثقات ؛ الا أن محمد بن أنس وهو صدوق لكنه يغرب . وذكره الهيئمي ي 
١‏ مجمع الزوائد» ؟/18١‏ من رواية الطبراني في ٠‏ الأوسط » وقال : رجاله موثوقون . 


ىا 


الوا اا ل 


مكتوبة إلا دعا فيا »كما تقدم ء وهذا هو الذي أراده أنس في حديث 
أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » ونحن لا نشك ولا 
نرتاب في صحة ذلك » وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا : 
الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس تين المراد » ويصدق بعضها 
بعضاً » ولا تتناقض . وني ١‏ الصحيحين » من حديث عاصم الأحول قال : 
سألت أنس بن مالك عن القئوت في الصلاة ؟ فال : قد كان القنوت » فقلت : 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله؟ قلت : وإن فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت : قنت بعدّه . قال : كذب » إنا قلت : قنت رسول الله مَيدُه بعد 
الركوع شهراً (© . وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم . 
وسائر الرواة عن أنس خالفوه » ققالوا : عاصم ثقة جداً » غير أنه خالف 
أصحاب أنس في موضع القنوتين » والحافظ قد يهم » والجحواد قد يعر . 
وحكوا عن الإمام أحمد تعليله » فقال الأثرم : قلت لألي عبد الله - يعني 
أحمد بن حنبل - : أيقول أحد في حديث أنس : إن رسول الله مَنُهِ قنت 
قبل الركوع غيرٌ عاصم الأحول ؟ فقّال : ما علمت أحداً يقوله غيره . قال 


أبو عبد الله : خالفهم عاصم كلهم هشام عن قتادة عن أنس » والتيمي » عن 


أبي مجاز » عن أنس » عن الني يَِقّهِ : قنت بعد الركوع ٠‏ وأيوب عن 
محمد بن سيرين قال : سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه . 
وأما عاصم فقال : قلت له ؟ فقال : كذبوا » إنما قنت بعد الركوع شبراً . 
قبل له : من ذكره عن عاصم ؟ قال : أبو معاوية وغيره » قيل لأبي عبد الله : 


وسائر الأحاديث أليس إتما هي بعد الركوع ؟ فقال : لى كلها عن خخفاف 


الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ . 


ا 


الوا اا يي ا 
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ابن إعاء بز زسخضة » وأفي هر هريرة . 


امح الحديث بعد الركوع ؟ تقال : القترت في الفج بعد الركوع » وف 


الوتر يختار بعد الركوع » ومن قنت قبل الركوع » فلا بأس » لفعل أصحاب 
الني مَْدُه واختلافهم » فأما في الفجر » فبعد الركوع . 

فيقال : من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ) 
ورواه انمة ثمّات اشات حفاظ ع والاحتجاج عثل حديث الي جعفر الرازي » 
وقيس بن الر بيع » وعمرو بن أيوب » وعمرو بن عبيد » ودينار » وجابر الجعفي » 
وقل من تحمل مذهبا » وانتصر له في كل ثبيء إلا اضطر إلى هذا المسلك . 

فتقول وبالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح » يُصدق بعضها بعضاً » ولا 
نتناقضٌ » والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده , 
والذي وقته غير الذي أطلقه » فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام 
للقراءة » وهو الذىقال فيه الني ار : «أفضل الصَلاة طول اتوت »013 
والذي ذ كره بعذه » هو إطالةٌ القيام للدعاء ؛ فعله شيراً بدعو على قوم ) 
ويدعو لقوم » ثم استمرّ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء » إلى أن فارق 
الدنيا » كما ني « الصحيحين» عن ثابت » عن أنس قال : إني لا أزال 
أصلي بكم كما كان رسول الله َه يُصلي بنا » قال : وكان أنس يصنع 
شيعا لا اداكم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قاعاً ؛ 
حتى يقول القَائل : قد نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة ة يحكث » حتى 
يقول القائل : قد نسى 7" . فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق 
الدنيا . 


(1) أخرجه مسلم (05/) وقد تقدم . 


(9) روآه البخاري 519/7 : ومسلم (40/9) وأحمد 77/8 . 


م؟ 


9) 


66 نوق انالام| 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل ٠‏ بل كان يثني 
على ربه ؛ وبمجده ؛ وبدعوه ؛ وهذا غير القنوت الموقّت بشبر » فإن ذلك 
دعاء على رعل وذ كوان وعصية وبي لحيان » ودعاء للمستضعفين الذين 
كانوا بمكة . وأما تخصيصٌ هذا بالفجر » فبحسب سؤال السائل » فَإنم 
.سأله عن قنوت الفجر » فأجابه عما سأله عنه . وأيضاً » فانه كان يُطيل صلاة 
الفجر دون سائر الصلوات » ويقرا فيها بالستين إلى المائة » وكان كما قال 
البراء بن عازب : ركوغه » واعتداله » وسجوده » وقيامه متقارباً . وكان 
يظهر مِن تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر ني سائر الصلوات 
بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه » ويثني عليه » ويمجده في هذا الاعتدال ع 
كما تقدمت الأحاديث بذلك » وهذا قنوت منه لا ريب » فنحن لا نشكا 


ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . 


ولما صار القنوتت في لسان الفقهاء وأكثر الناس ,» هو هذا الدعاء 
المعروف : اللهم اهدني فيمن هديت ... إلى آخره ‏ وسمعوا أنه لم يزل يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاءٌ الراشدون وغيره, من الصحابة ش 
0 
: لا بعرف غيرٌ ذلك » فلم يشك أن رسول الله 2 َيه وأصحابه كانوا مداومين / 
عليه كل غداة » وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء » وقالوا : 

م يكن هذا من فعله الراتب » بل ولا يقبت عنه أنه فعله . 
وغاية ما روي عنه ني هذا القنوت » أنه علمه للحسن بن على » كما 
2 « المسند »و ٠‏ السئن » الأربع عله قال : علمنى رسول الله عو كلمات 
اقوهن في فنوت الوتر : « اللَّهُمّ املوني فِيمَن مَدَيْسَ » وَعَافِي فِيمَن عَائَيِتَ ؛ 


قل برضي ع 0 سبلن 


توي فم تولَيْتَ ء وَبَرِل لي فنا أَعْطَبِتَ . وَيِني هَرَّمَا مَضَيْتَ » فَإنّكْ 


خا 0 
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7 
عر عل 
يي لي سس ا ا اك #م لم ع ل #” عن لي جحي الب مل 2 حل صلل الاي 


تَمَضِي : ؛ وَلَا يقضَى عَلَيَكَ » إنه لا يَذِل من وَالِيِتْ » تَبارَكت ور بنًا وَتَعَالَيَتَ » 0 
قال الترمذي حديث حسن ؛ ولا نعرف في القنوت عن النى وي شيئاً 
700 ْ | رس #2 ع ملسم ل ارس لك 
احسن من هذا » وزاد البييقي بعد ولا يذل من واليت »؛ ٠»‏ (ولا بعز من 


سل | صر | سبل 5 


عاديت ) 

وممًا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء 
ما رواه سلمان بن حرب : حدثنا أبو هلال » حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة » 
قلت : هو السدوسي » قال : اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح ؛ 
فقال قتادة : قبل الركوع » وقلت » أنا : بعد الركوع » فأينا نس بن مالك ٠‏ 
تلكرنا له ذلك » فقال : نيت الني عَم في صلاة الفجر ؛ فكبر » وركع ؛ 
رقع رأسهء ثم سجد » ثم قام في الثانية » فكير » وركع » ثم رفع رأسه ؛ 
فقام ساعة ثم وقع ساجداً () . وهذا مثل حديث ثات عنه سواء » وهو يبين 


(01) رواه التر مذي (454) في الصلاة : باس ما جاء في القنوت ثي الوتر » وأبو داود 
(1578) في الصلاة : باب القنوت ف الوتر ء وابن ماجه (1198) في الاقامة : باب ما جاء في 
القنوت فى الوتر ء والنسائى 558/8 في قيام الليل : باب الدغاء ي الوتر وأحمد في « المسند » 
٠٠١ 075‏ والدارمي لام والطيالسبي ٠ ١/١‏ ع من طريق بريد بن أني مريع + » عن ألي 
الحوراء السعدي ؛ قال : قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : علمنى رسول الله عدم كلمات 
أقولهن في الوثتر ... وإسناده صحيح » وصححه الحاكم مع/؟؟ » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أل الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شييان - ولا نعرف عن الني عله ني القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا » واختلف أهل 
العلم في القنوت في الوتر » فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في فى الوتر في السنة كلها » واختار 
لقنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » وأبن م المبارك » 
وإسحاق » وأهل الكوفة . 

(؟) رواه البيهقى بي «١‏ السسْن الكبرى 0 ٠١9/7‏ في الصلاة ؛ باب دعاء القَتوت وهي زيادة 


لحسيية 


() إسناده ضعيف » لضعف أب هلال الراسبي ‏ واسمه محمد بن سلم البصري الراسبي 
فيه لين » وحنظلة هو السدوسي ضعفه أحمد وقال يروي عن أنس أحاديث مناكير » وقال ابن مع 
والنسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابو حاتم : ليس بالقوي » وقال ابن حبان في « الضعفاء , إخولط 
بأخرة حتى كان لا يدري ما بحدث به ؛ فاختلط حديئه القديم بحديئه الأخير تركه بحيى القطان . 
؛8؟ 


١/116. محتم»‎ 


2 3 
ارا 


مراد أنس بالقنوت ؛ فانه ذكره دليلاً لمن قال : إنه قنت بعد الرركوع غ فهذا 
القيام والتطويل هو كان مراد انس فاتفقت أحاديثه كلها ؛ وبالله التوفيق . 


وأما المروي عن الصحابة 2.٠‏ فنوعان 1 


أحدّها : قنوت عند النوازل » كقنوت الصديق رضى الله عنه في 
محاربة الصحابة لمسيلمة » وعند محاربة أهل الكتاب » وكذلك قنوت 
عمر » وقنوت على عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 


الثاني : مطلق » مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء ؛ 


اس , ملألله .١‏ ع تل خخ سا ش 7 ا 

نت عله 2 انه قال : «اعا انا بشر م: ٠‏ أنْسى كما تنسول ) فَاذا 
7 7 6 
نسيت فد كرولى / 


)١(‏ رواه البخاري 455/١‏ في الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان ؛ وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على منسها فصل إلى غير القبلة » وني السهو : باب إذا صلى خمساً : 
وى الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً فى الإعادة » وي خير الواحد ق فاتحته ؛, وأخخر جه 
مسلم (الاه) ي المساجد : باب السهو في الصلاة والسجود له » والترمذي (87”) في الصلاة : 
باب ما جاء في سجدتي السهو ء وأبو داود )٠١70(‏ في الصلاة : باب اذا صلى خمساً : 
والنسائي 59/7 بي السهو : باب التحري » وابن ماجه (011) فى الاقامة باب ما جاء فيمن شك 
في صلاته فتحرى الصواب . كلهم عن عبدالله ين مسعود قال : صلى رسول ال دم ( قال إبراهيم 
زاد أو نقص ) فلما:سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
صليت كذا وكذا قال : فت رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عاية 
فقال : «انه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم بهدء ولكن الما أنا بشر أنسى كما تنسون ء فإذا 
نسيت فذ كروي . وإذا شك احدكم في صلاته . فليتحر الصواب ٠‏ فليتم عليه ثم ليسجد » 
إلا أن لفظ الترمذي : ٠‏ أن الني يه صلى الظهر خمساً فقيل ل أزيد في الصلؤة ؟ فسجد سجدتين 


00 


ارا 
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83 3 
ل ل - <> لني ام 
3 حل ع اص يم سه 0ك 


ود ول الى 
مار -." 


ا يا 
يد 5 صر داسسن 


سا عمسم مسي مس نجو'نن 


ا م0 


ليقتدوا به فما يشرغه لم عند السبو » وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في 


: عماس ع 00 2 راي 
الموطا 4 : ١‏ اع السى او السى لاسن 5 , 


وكان عَيدُهُ ينسى » فيترتب على سبوه أحكام شرعية حجري على سهو 
أمته إلى يوم القيامة » فقام مه من اثنتين في الرباعية » ولم يجلس بينهما ‏ 
فلما قضى صلاته » سجد سجدتين قبل السلام » ثم سلم » فيد من هذا 
قاعدة : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سبوا » سجد له 
قبل السلام » وأَخيدَ من بعض طرقه أنه : إذا ترك ذلك وشرع في ركن » 
م يرجع إلى المتروك » لأنه لما قام » سَبّحُوا » فأشار إليهم : أن قوموا . 

واختلف عنه فى محل هذا السجود » ففي « الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن بُحَيَْة » أنه كلفد قام ين اتن مِن الظهر » ولم تَدْلِس بينهما » فلما 


جل تسيل سم اك 


قضى صلاته » سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ » ثم سلّم بعد ذلك . 
وني رواية متفق عليها : يُكَبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسَلم'" . 


(15) رواه مالك في « الموطأ » ٠9‏ فى السهر : باب العمل في السهو » وإستاده منقطع » 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن الني مكنم مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا 

الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التى ني « الموطأ » التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ٠‏ 

(؟) وواه البخاري 4/96 ي السهر : باب إذا قام من ركعتي الفريضة » وباب من يكبر 
فى سجدي السهو » وفي صفة الصلاة : باب من لم ير التشهد الأول واجباً » وباب التشهد ني الأول ٠‏ 
وق الأعان والنذور: باب اذا حنث ناسياً في الأعان » وأخرجه مسلم (١لاه)‏ في الماجد : 
باب السهر ثي الصلاة ؛ والترمذي 2819 في الصلاة : باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم » 
وأبو داود )٠١*4(‏ ثي الصلاة : باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ء والنسائي 19/7 في السهو : باب 
ما يفعل من قام من ثنتون ونم يتشهد » وابن ماجه )17١(‏ و(11097) ثي اقامة الصلاة : باب 
فيمن قام من ائنتين ساهيا . 


كا 


الوا اا ل 


وف « السند » من حديث يزيد بن هاروك ؛ ْ عن المسعودي » عن زياد 
ابن علاقه قال : صلَّى بنا المخيرة بن شعبة ء فلما صلى ركعتين » قام ولم يجلس . 
فسبّح به من خلقه ؛ فأشار إليهم أن قوموا , ؛ فلما َرَعْ من صلاته » سأ 6 ثم 
سجد سجدتين » وسلّم ؛ ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله ينها وصححه 
الترمذي . 


وذكر البيبقي من حديث عيد الرحمن بن شِْمَاسّة المهري قال : صلى 
بنا عقبة بن عامر الجُهن » فقام وعليه جلوس » فقال الناس : سبحان الله » 
سبحان اللو » فلم يجيس ؛ ومضى على قيامه » فلما كان ني آخر صلاته ؛ 
سجد سجدتي السهو وهو جالس » ؛ فلما سلم ؛ قال : إني سمعتكم آنفاً تقولون : 
سبحان الله لكيما أجلس ٠‏ لكر الس الى صَنكت 9 , 


وحديث عبد الله بن بحينة 9 أولى لثلاثة وجوه 

ع اش ع اع ك 

الثاني أن أرح منء إن قل الة :ودكذا مع با سك يه ؛ 
السبو مرة قبل السلام » ومرة بعده ٠‏ فكي) ابرث ةما اك 24 
د 222 2222 


(1) رواه أحمد في «المسند» 4 »© وأبو داود )٠١90(‏ في الصلاة : باب من نسي أن 
يتشهد . والتر مذي (56) في الصلاة : باب ما جاء في الامام ينهض »؛ والمسعودي هو عبد الرحمن 
أبن عبدالله بن عتبة بن مسعود ع صدوق اختلط قبل موته » لكن تابعه عند الثر مذي (54”) : 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهو حسن » ولذلك صححه الترمذي كما قال المصنف . 

(5) دواه البيهقي في « السئن الكبرى ٠‏ 844/7 في الصلاة : باب من سها فلم يذكر حتى 
ستتم قائما م يملس وسجد للسهو ء وإسناده صحيح . 

() هي أم عبدالله » وأبوه مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة » قال ابن سعد : 
حالف مالك بن القشب الطلب بن عبد مناف + وتزوج بحينة بنت الحارث بن عبد الطب . 
فولدت له عدالك . 


لاجر ؟ 
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المغيرةٌ ما شاهده » فيكون كلا الأمرين جائزاً » ويجوز أن يريد المغيرة أنه 
َه قام وم يرجع ء ثم سجد للسهو . ش 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام سجده بعده » وهذه 
صفة السبو » وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام » والله أعام . 


فصل 


صل ات تت ف ات 0 ٠‏ وإ 


كم بك اط .اير مل" 
ثم تشبد» ثم سلّم ( . وقال الترمذي : حسن غريب . 


١؟)‏ روى البخاري 5/١‏ في المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ؛ ومسلم 
(/319) ث المساجد : باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول : صلى بنا رسول الله ين 
إحدى صلاني العثبي إما الظهر وإما العصر » فسلم في ركعتين ء » ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد » 
فاستند البها مغضباً وف القوم أبو بكر وعمر ؛ فهايا أن يتكلما وخرج سرعان الناس ٠»‏ فمالوا : 
قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النني 
عله ينا وشمالاً . فقال : ما يقول ذو البدين ؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين . فصى 
ركعتين » وسنلم ثم كبر ء ثم سجد 2 ثم كبر فرفع ثم كبر وسجداء ثم كبر ورفم ٠‏ 

(5) رواه الترمذى (هوع) في الصلاة : ياب ما جاء في فى التشهد في سجدتي السهو » وأبو 
داود (و"١٠)‏ في الصلاة باب سجدني السهر فيهما تشهد وتسليم » والنسائي 7 بي السهو 
باب ذكر الاتتلاف على أبي هريرة في السجدتين » وقال الترمدي ل 
في « الفتح » بعد ذكر هذا الحديث : وقول التر مذي حسن غريب ما لفظه : وقال الحا كم : 
ساد خبط التبخين : وضعل متي وابن عيد اير وغير هماء ووهموا رواية أشمث 
للخالفته غير ه من الحفاظ عن ابن سير ين فإن المحفو ظ عن ! ابن سير ين في حديث عمران ليس أيه 5 


الوا اا ل 


خم ” 


ص 2 . 1 8 8 8 1 ُ 
وصلى يوماً فسلُّم وانصرف » وقد بقي من الصلاة ركعة » فادركه طلمحة 
ابن عبيد الله » فال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد » 
ع 6 . 2 1١‏ ()1) 
وامر بلالا فاقام الصلاة » فصل للناس راكعة ذ كره الامام الحمد ١‏ ميك ائله 
وصلى الظهر خمساً » فقيل له : زيد في الصلاة ؟ قال : وما ذالك ؟ 
قالوا : صليتَ خمساً » فسجّدَ سجدتين بعدما سلم . متفق عليه . 
وصلى العصر ثلاثاً » ثم دخل منزله » فذكره الناس » فخرج فصلى مم 
- 1 1 اه 3 فر 
ركعة » ثم سلم » ثم سجد سجدتين » ثم سلم . 
فهذا مجموغ ما حنْظً عنه عَيدُهِ من سبوه في الصلاة » وهو خمسة 
مواضع » وقد تضمن سجوذه في بعضه قبل السلام » وفي بعضه بعد . 
قال الشافبي رحمه الله : كله قبل السلام. 
وقال مالك رححهه الله : :اث سهو كان نقصانا ف الصلاة »؛ فإن 
27 1 - - . 5 -| "م 
سجوده قبل السلام » وكل سهو كان زيادة ثي الصلاة » فان سجوده 
مستت ام 
فالتهد ؟ قال لم أسمع في التشهد شيا ٠‏ وكذا اللحفوظ عن خالد الحذاء مذا الاستاد فى 
حديث عمران » وليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم ؛ ؛ فصارت زيادة أشعث شاذة ) 
وهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت » لكن قد ورد في التشهد بي 
سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي » وثي إسنادهما 
صعف »: وقد بعال : إن الاحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترئقي الى درجة الحسن » قال 
العلاني : وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن ألي شيبة . 
01 زر وأه أحمد ف و المسئل » 5ه هع ع وآأر بو داود 1٠١55‏ في الصلاة : باب اذا صلىى, 
تخمساً مء عحعديث معاوية بن حدّيج وإستاده صحيح . 
(؟) رواه البخاري ##/هلا : 7/5 في السهو : باب اذا صلل خمسا . ومسلم (؟لاه) . )41١(‏ 
في المساجد : باب السهو في الصلاة من حديث ابن مسعود .. 
2 روان مسلم (غآهم) من حديتبك عى ال 9 البحصيء 
0 


ع 
1/11 


بعد السلام » وإذا اجتمع سهوان : زيادة ونتقصان » فالسجود لمما قبل 
السلام . ظ 

قال أبو عمر بن عيد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه » ولو سجد 
أحد عنده لسبوه مخلاف ذلك » فجعل السجود كلَّه بعد السلام» أو كلّه قبل 
السلام » لى يكن عليه شيء » لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده » 
لاختلاف الآثار المرفوعة » والسلئي من هذه الأمة في ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل 
يُسأل عن سجود السبو : قبل السلام » أم بعده ؟ فقال : في مواضع قبل 
السلام » وفي مواضع بعده » كما صنع الني عََمِ حين سلّم من اثنتين » ثم 
سجد بعد السلام » على حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
حصين ١‏ . وني التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود . وني القيام 
من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وق الشك يبني على اليقين » 
ويسجدٌ قبل السلام على حديث ألي سعيد الخدري ''! وحديث عبد الرحمن 
ابن عوف 7" . 

قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فها كان سيوى هذه المواضع ؟ 
قال : يسجّد فيا كلّها قبل السلام » لأنه يم ما نقص من صلاته » قال : 
ولولا ما روي عن الننى نه » لرأيت السجود كلَّه قبل السلام » لأنه من 

6 رواه مسلم (99/4) وأبو داود )٠١148(‏ النسائي #/75 في السهو : واين ماجه (1115) . 

(9) رواه مسلم (الاه) والترمذي (45”) وأبو داود )1١74(‏ والنسائي 19/7 وابن ماجه 
.)151١(‏ 


هه رواه احمد ١4/1‏ + والثر مدي (98؟) واين ماجه )١15١9(‏ ؛ والبيهمي ف 
والطحاوي 49/١‏ و 4# ء ورجاله ثقات » وصضححه الحا كم 75 ء ووافقه الذهي . 


4 


1 
: | 2 
سنت 


66 نوق انالام| 


شأن الصلاة » فيقضيه قبل السلام » ولكن أقول : كل ما روي عن الني مَل 
أنه سجد فيه بعد السلام » فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر السهو يسجد 
فيه قبل السلام 

وقال داود بن على : لا يسجد احد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد 
فيبا رسول الله مله . انتبى . 

وأما الشلك ٠‏ فلم يَعرض له عه » بل أمر فيه بالبناء على اليقين ؛ 
وإسقاط الشك » والسجود قبل السلام . فال الامام أحمد: الشك على 
وجهين : اليقين » والتحري » فن رجع إلى اليقين ٠‏ ألغى الشك»وسجد 
سجد ني السبى قبل السلام على حديث أي سعيد الخدرى » وإذا رجع إلى 
التحري وهو أكثرٌ الوهم » سجد سجدتي السبو بعد السلام على حديث ابن 
مسعود الذي يرويه منصور . انمى . 


واما حديث أبي سعيد » فهو و إِذَا شك أَحَدكم في صَلَايِه 5 فلم يدر 
ا رما مم 2 


كم صل أثلاثا أم زيما . ' فليَطرح الشك ء وَلْيْنِ على مَا استيقن + ثم يَسْحَد 


وأما حديث أبن مسعود » فهو ( ذا شك أَحَدكم” في صَلّاته » تمد 
الصوّات : ثم لِسسْجَل سَجْدَيْنِ » متفق عليهما . وف لفظ «١‏ الصحيحين ) 
الما ٠‏ ثم يَسسْجُدَ سَجْدئين ) وهذا هو الذي قال الإمام أحمد » وإذا 
رجع إلى التحري » سجد بعد السلام . 

والفرق عنده بين التحري واليقين » أن المصلى إذا كان إماماً بنى على 
غالب ظنه وأكثر وهمهء وهذا هو التحري » فيسجد له بعد السلام على 


حديثُ ابن مسعود »ع وان كان منفرداً : بى عل اليقين » وسجد قبل 


4م 


601 ا 


النّلام على حديث ألي سعيد , وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل 
ظاهر مذهبه. وعله : روايتان أخريان: إحداهما: أنه بيني 
على البقين مطلقاً » وهو مذهبُ الشافمي ومالك » والأخرى : على غالب 
ظنه مطلقاً » وظاهر نصوصه إتما يدل على الفرق بين الشك ء وبين الظنٍ 
لغالب القوي » فع الشلكً بيني على اليقبن » ومع أكثر الوهم أو الفان 
الغالب يتحرى »© وعلى هذا مدارٌ أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين ؛ 
والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك : إذا كان أول ما عرض له » 
١‏ استأنف الصلاة » فان عرض له كثيراً » فإن كان له ظن غالب » بنى عليه ؛ 
ْ١‏ وإن لم يكن له ظن ؛ بنى على اليقين . 


از 1 لما] اللا 


فصل 


وم يكن من هديه يِه تفميضٌ عينه في الصلاة » وقد تقدم أنه كان 


ف التشبد يومىء كن إلى أصبعه 2 الدعاء 4 ولا يجاوز بصره إشارتّه 07 


وذكر البخارى في « صحيحه ؛ عن أنس رضي الله عنه قال : كان قرام 


لعائشة » سئرت به جانب بها » .فقال لني لله : أميطي عن قَرَامَكٍ 
ما ء َنَهُ لا رّال تصَاوِرهُ تَعْرِضُ لي في صَلَاتي »7 . ولو كان يغمض 
عينيه في صلاته : لا عَرَّضَتْ له في صلاته وق الاستدلال هذا الحديث 
نظ . لأن الذي كان يعرض له في صلاته : هل تذ كر تلك التصاوير بعد رؤيتها : 
أو نفس رؤيتها ؟ هذا محتمل . وهذا محتمل وبين دلالهَ منه حديث عائشة رضي 
لله عنها » أن الني َه صلى في خَريصَةٍ لها أعلام ؛ ؛ فنظر إلى أعلامها نظرة » 
فلما انصرف قال : ل اذْهْبُوا محَرِيصَي هذه إلى أبي جَهُم ؛ واتوني بِانْبجَانية 


2 


أي جَهْم » فَإِنَا أَشْتّتي آنفاً عَنْ صَلَاتي » © . وني الاستدلال بهذا أيضا 


)1 أخخر جه أحمد في « المسند » م والنسانى ا وأ بو داود (49490) من حديت 
عبدالله بن الرزيير » وسئده حسن . 

(5) رواه البخاري 5١8/١‏ ف الصلاة : باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته » وبي اللباس : باب كر اهية الصلاة ف التصاوير ؛ وأحمد ف ١‏ المسند » ١51/7‏ و58 . 

5 رواه البخاري 15١97 ٠» 405/١‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب له اعلام » وي 
صفة الصلاة : باب الالتفات ف الصلاة » وي اللباس : باب الااكسية والخمائص ٠»‏ وهسلم 
(65ه) تي المساجد : باب كراهية الصلاة بي ثوب له أعلام » وأبو داود (414) في الصلاة : 
باب النظر في الصلاة ء والنسائي 75/5 بي القبلة : باب الرخصة في الصلاة في خميصة لا اعلام 
واحمد في «المسند» ام ودع ولالا؟ و98١1‏ وكر١ء؟‏ . والأنبجانية : كساء يتلخد من الصوف 
له خحمل ولا علم له ء وهي من أدون الثياب الغليظة . 


155 


الوا اا يي ا 


واو ب 1ت 


ْ ظ 


1 
١ 


ها فيه ؛ اذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها ٠‏ فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل 
حديث التفاته إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس طليعة » لان ذلك النظرٌ 
والالتفات منه كان للحاجة » لاهتامه بأمور الجيش » وقد يدل عل ذلك 
مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العُتقود لما رأى الجنة » وكذلك رؤيتة الثَارَ 
وصاحبة الحرة فيها » وصاحِب المحُبَّن 2 وكذلك حديث مدافعته للبييمة 
الي أرادت أن عر بين يديه 3 ورده الغلام والخارية 1 وحجزه بين الخار يتين 6 
وكذلك أحاديث رد لسلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة » فإنه 


اعا كان يُشير إلى من يراه » وكذلك حديث تعرض الشيطان له فاخذه 


فخنقه . وكان ذلك رؤيةَ عين » فهذه الأحاديث وغيرّها يُستفاد مِن مجموعها 
العلم بأنه لم يكن يفيض عينيه في الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته » فكرهه الإمام أحمد وغيره » وقالوا : 
هو فعل الييود : وأباحه جماعة ولم يكرهوه ؛ وقالوا : قد يكون أقرب إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . 

والصواب أن يقال : : إن كان تفتِيح العين لا يخْل بالخشوع فهر أفضل . 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوعلما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يُشوش عليه قلبه » فهنالك لا يكره التغميضٌ قطعاً » والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة » والله أعلم . 


)4'4( أخرجه البخاري 9غ 2 48 من حديث اين عباس ؛ وأتعرجه مسلم‎ )١( 
ف الكسوفا: باب ما عرض على النى مثو ني صلاة الكسوف من أمر الحنة والثار‎ ع٠‎ ) 
: وأحمد 818/8 من حديث جابر » ورواه أحمد في المسند 188/9 والتسائي 149/5 في الكسوف‎ 
باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن ابيه » عن‎ 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيح ء فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط ؛‎ 
. ورواه أحمد ./هة؟ من حديث المغيرة بن شعبة‎ 


١4 


1/11 


فصل 
فيما كان رسول الله عَدُمِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة ؛ 
وجلوميه بعدّها » وسرعة الانتقال منها » وما شرعه 
لأمته هن الأذ كار والقراءة بعدها 


امير 
نيد راي طخي 3 


كان إذاسل » استغفرثلاثاً» وقال : « اللَّهم أَنْتْ السلام » وَمِنْك السلام . 
تار كت ما د الال والح كرام ل ) 
ول يككث مستقبل القبلة إلا مقدارٌ ما يقول ذلك ٠‏ بل يسرع الانتقال 


إلى المأمومين . 


وكان بنفتل عن 0-3 وعن ساره 3 وقال ابن مسعو د 1 رايت رسول 
الله عينم كثيراً ينصرف عن يساره . 

وقال أنس : أكثر ما رأيت رسول الله عَبي ينصرف عن ينه ٠‏ والأول 
8 ) الصحيحين ؛ 00 . والثاني 2 ١‏ مسلى | 0 


(1) رواه مسلم (881 في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة » والترمذي 
(050) في الصلاة : باب ما بقول إذا سلم من الصلاة » وأبو داود (181) في الصلاة : باب 
ما يقول الرجل إذا سلم » والنسائي 58/7 في السهر : باب الاستغفار بعد التسليم : وآين هاجه 
(8؟5) تي الاقامة : باب ما يقال بعد التسليم . واحمد ني ١‏ المسند , ه5/ه/ا؟ وهلا من حديث 
تو بان رضي الله عنه ؛ وبي الياب عن عائشة عند مسلم (8947) . 

(؟) رواه الببخاري 58١/59‏ في الصلاة : باب الانفعال و الانصراف عن اليمين و عن الشمال . 
ومسلم )7١1/(‏ قي صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال » 
وابر داود (؟:5:١)‏ في الصلاة : باب كيف الانصراف من الصلاة ؛ والنسائى 81/9 بي السهد : 
باب الانصراف من الصلاة » وأحمد فى «المسند» ١/9م"م‏ وة؟ع و2454 

(*) رواه مسلم (08/) ي صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن ب 


6 ؟ 


وقال عبد الله بن عمرو : رأيت رسول الله عله ينفتل عن عينهة وعن 
بساره قُْ الصلاة 017 . 
نم كان يُعبِلُ على المأمومين بوجهه : ولا بخص ناحية منهم دون ناحية . 
وكان أدا صل الفجر : جلس 2 مصلاه حتى طلم فسن 7 


له د وله ْحَدْدُ » وهو علَى كل شي قدي + امام ا يت ؛ 


اي ذل س 


وَلَا مُعْطي لا مُنعْت ؛ وَلَا َم ذا جد مِنكَ الجَد 0١‏ ' 


< اليمين والشمال ٠»‏ والنسائي #/م بي السهو باب الانصراف من الصلاة ولفظه : عن السدي 
1 قال : سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن بيني أو عن يساري قال : أما أنا فأكثر ما 
ا رأيت رسول الله يلثم يتصرف عن نيه . 

(1) روأآه اين ماجه )41"١(‏ ني الأقامة : 7 الانصراف من الصلاة » وأحمد في «المسند » 
ااا و١٠‏ ةا وت١؟‏ ولفظه عند احمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : رأنت 
رسول اثله يه ينفتل عن يمينه وعن شماله ٠‏ ورأيته بصلي حافياً ومنتعلاً » ورايته يشرب 
قائماً وقاعداً » وإسناده حسن » وي الباب عن عائشة ئشة عند التسائم: 47/7 وسنده حسن ٠١‏ وعن 
مُلب عند التر مذي (1١؟)‏ وأبي داود (41 ١‏ ع واين ماجه (474) وستده حسن في الشواهد . 


له روأه مسلم بي : صحيحه : ( )5 ف المساحد : باب فضل الحلوس ف مصلاه يعد الفجر 
من حديث جابر ين سمرة : وإسناده حسن من أجل سمالة بن حرب » ورواء النساي 08:1 81 . 

رواه البخاري 716/7 و7735 في صفة الصلاة : باب الذكر يعد الصلاة » وي الدعوات : 
باب الدعاء بعد الصلاة وي الرقاق : باب ما يكره من قيل وقال ء وني القدر : باب لا ماع 
ظ لا أعطى الله * وي الاعتصام : بان مأ ي> كره من كثرة السؤال » ومسلم (067) في المساجد : 0ب 
0 امستحباب الذدكر بعد الصلاة دعا ست 0 ١6‏ ) شل الصلاة : باب ما يفو" 
: كليم من حديث وراد كائب للمغيرة » قال "أ عل اير في كناب إلى معاوية أن الني 
ا : | الجد 4 قا 
١‏ كان بون فيه ند كلا ست لينل »ع البدل 5 
< الشطابي : الجد : الفني ويقال : الحظ ؛ و 5 من م » في قوله « ينك » بمعبى البدل قال الشاعر 
01 يت لنا ين ماء زمزم شربة مد نت على الظمآنن يريد : لمت لنا بدل ماء زفزم » وي «٠‏ الصحاح » 
إل. معنى , ملك » هنا : : عندك ؛ أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غتاه : إئما يتفعه العمل الصاح ٠‏ 
1 5" 


الوا اا ل 


وكان بول ولا إله اا الله وَحَْدَه لا شر يك » له الملك وله الحمد ء 

59 15 اك ١‏ ع لس سم لخي علا لت 1 [ 11 لم ال قل ل سل وق اشر 

وَهْوَ عل كل قَىءٍ قَدِيرٌ » ولا حَوْل وَلَا قوّة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا تعبد 
2 5 9-5 5 0 7 مان رعو 1 سم 3 ل ال ل تر 

ليا ل لغشا ل » وله القاه الحسَن » لا إلة إلا اله ؛ 


وذكر أبو داود عن علي بن أن طالب رضي اق عن + أن سول الف كه 
كان إذا سل من من الصلاة قال ٠‏ الهم اغِْرٌ للي ما قَدَمْت » وما أَخمرت » وما 
رست » وما أغكنت » وما َرَت » وما ألت أَمم بو ّي » ألت اقم . 
وَأَنْتَ مور ٠‏ لا إله إلا أت » © . 

هذه قطعة من حديث على الطويل الذي رواه مسلم"" في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام » وما كان يقوله في ركوعه وسجوده . 


ولسلم فيه لفظان . 
أحدههما ٠‏ أن الني عََيْدُمِ كان يقوله بين التشهد والتسليم ؛ وهذا هو 


والثاني : كان يقوله بعد السلام . ولعله كان بقوله في الموضعين » 


والله اعلم . 


)1505( رواه مسلم (044) تي المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة . وأبو داود‎ )١( 
في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم ؛ والنسائى. "/ 59 ٠٠ل ف الهم : باب التهليل‎ 
. وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث ألي الزبير . عن عبد الله بن الز بير‎ 

(؟) رواه أبو داود )15١9(‏ في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم ١‏ وإستاده صحيح ؛ 
واخحرجه الترمذي (119”) في الدعوات ؛ وقال : حديث حسن صحيح . 

(9) رقم زالالا) )5١1(‏ و(؟١5).‏ 


0 5 


ممه )1و١‏ 


. قر اس ا 0 اله 0 ع سك ار 7 1 
في ذبر كل صلاة ١‏ اللّهُم رَبَنَا ورب كل عَيِءِ ومليكه » أنا شهيد أ 
اوم الل ك2 عر اع 


7 0 00 جني لصي ا 0 8 ا 0 اليم 


ل 


0 ا ال ايه 9 ا ا كر وات 2 - 3 2 م ل ع مشا قيس اله 
ا 0 يل 7 7 0 اراب سد 5 1 0200 م 
اللهم ربنًا ورب كل شيءٍ » اجعلبي مخلصا لك واهلٍ في كل ساعة من 
ك7 بد 2 د بس 7 ص لل 8 سان عي | صم - ال 6 قفر 2 لم 
7 عل عه 8كم. ره صر (95غ2_صرر لالج ع ل سر وس لاس ار 
الله ُور السَّمَاوات والأرض »ء الله اكير الأكبر » حسي الله ونعم الوكيل ؛ 
رار 2 مر 9ع صير ١‏ 
ابه ١‏ كير الا كير ) دورواه ابو داود (0) . 
5-0 ع ار مم اص يي 0-8 هم > ل” كاعد طزدت . 
وندب امته الى ان يقولوا في دبر كل صلاة : سبحان الله ثلانا وثلة بين 
5 1 شير 2م 1 5 شط احم هوه سي 
والحمد لله كذلك » والله أكبرً كذلك . وام المائة : لا إله إلا الله وحده 
4 5 ستو ترم تمر سير 2 ع م تر لس وى أ 1 6 
لا مَريك له » لَه الملك وَلَهَ الْحَمْد وهوّ على كل شيء قدير '" . 
فى صفة أخرى : التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به المائة 9 
وفي صفة اخرى : التكبير ار ودار بين كلم . ه: 
)١‏ رواه أبو داود )16١4(‏ في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » واحمد في ٠‏ المسند ه 
دم وف اسئاده داود بن راشد الطقاوى أبو بحر الكرماني ثم البصري الصائغ » وهو لين 
الحديث كما قال الحافظ ف « التقريبا» وراوبه عن زيد بن ارقم وهو ابو مسلم البجلي ل 
بوثقه غير ابن حبات . 
م روأن مسلم فد 8 المساحك : - استحباب الذ كر بعد الصلاة وبيآان صفته و32 
() رواه مسلم (095) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة ٠‏ والنسائي 6/5" 
في السهو : باب نوع آخر من عدد التسبيح » والترمذي (4:8) في الدعوات : باب كم يسبح 
بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول لله يل قال : ٠‏ معقبات لا حيب قائلهن 
( أو فاعلهن ) دبر كل صلاة مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلائون تحميدة » واريع 


لعا 


وى صفة أخرى : « خمساً وعشرين تسبيحة » ومثلها تحميدة » ومثلها 

ل 2 131 1 سي م 8 سرات شر 

تكبيرة » ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
عل رصي ١‏ ايه )00 
وَهُوَ عل كل شيء قير »9 . 

وق صفة أخرى : « عشر تسبيحات »© وعشر تحميدات » وعشر 


تكيرات 1 


وني صفة أخرى : وإحدى عشرة » كما في 9 صحيح مام » في بعض 


2 0 2 0 إن قر 
روانات حديت ابي هرابرة ١و‏ يسول وَيَحَمدون :و يكرون دير كل صلاة 


ادم وثلاثين 2 احدى عشرهة 3 واحدى عشيره 3 وأحادى عشمراه ٠‏ قدذلك نالا يه 


1/9 والنسائي‎ ١ ف الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة‎ )*1٠١( رواه الترمدي‎ )١( 
ف السهو : باب نوع آخر من التسبيح من حاديث زيد بن ثابت قال : : أمرتا ان تسبح دير كل‎ 

ةثلاثاً وثلاثين » ونحمده ثلاثاً وثلائين ونكيره أربعاً وثلاثين » قال : فرأى رجل م الأنصار 
في المنام ققال : أمركم رسول الله يدم أن تسبحوا ني دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين وتحمذوا 
لله ثلاثاً وثلاثين وتكبر وا أربعاً وثلائين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها نخمساً وعشرين واجعلوا 
التهليل معهن ٠‏ فغدا على الني عَلث فحدثه » ققال  :‏ افعلوا » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال » وثي الياب عن ابن عمر عند النسائي 7/9 وسنده قوي . 


ِ (؟) رواه النائي 51/8 في السهو : باب الذكر بعد التشهد من حديث أنئس رضي الله عنه 
قال : جاءت أم سليم الى النني مَْيَهٍ فقالت يا رسول الله علمني كلمات ادعم يبن في صلاتي 
ل : ه سبحي اق عثر» وأحسايه عثرً» وكير عثراً »شم سي حاجك يقل تو نهم » ومن 
حسن . وروى النسائي #/4/ في السهر : باب عدد التسبيح بعد التسليم من حديث عبدالله بن 
عمرو قال : قال رسول الله َيه خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخعل الجنة وهما يسير » ومن 
يعمل ببما قليل ٠‏ قال : قال رسول الله يتم : ٠‏ الصلوات الخمس ٠‏ يسبح أحدكم ف دبر كل 
صلاة عشراً ويحمد عثراً وبكبر عثراً وذكر الحديث  ...‏ ورواه الترمذي (/و١:*)‏ فى 
الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة : وأبو داود (050١ه)‏ في الأدب : باب فى التسبيح 
عند النوم من حديتُ شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه » عن عبد الله ين عمرو ؛ وإسئاده صحيح . 
فان شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . . 


9 


وثلاثون » " . والذي يظهر في هذه الصفة » أنها من تصرف بعض الرواة 
رتفيره ؛ لأن لفظ الحديث : ٠‏ يُسحُونَ وَيَحْمَدُونَ » وَبُكيرُونَ دبْرَ كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » وانما مُرَادُه بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل 
واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير » أي قولوا : « سبحان الله ؛ 
َالحَنْدُ لله » والله أكبر » ثلاثاً وثلاثين » لأن راوي الحديث سمي عن ابي 
صالح السيان » وبذلك فسره ابو صالح قال : « قولوا : « سبحان الله : 
والحمدٌ لله » والله أكبر ؛ حتى يكون منبن كلّهن ثلاث وثلاثون » . 

وأما تخصيصّه باحدى عشرة » فلا نظير له في شيء من الأذكار بحلاف 
المائة » فان لما نظائر » والعشر لما نظائرٌ أيضاً » كما ني السئن من حديث 
ابي ذر » أن رسول الله مي قال ١‏ من قَالَ في دُبُر صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وهو ثان 


5 7 ع رمس سلطامر 75 1 تن عل حمر ا 0 سار ل ا لسر ا 0 اا 
ِجَلبْهِ قبل أن يتك . لا إله إلا الله وحده لا خَر بيك لَه » لَه الملك » وله الحمد 
35« * - اي ٍ-- 

3 عقر 2 كين قر ص عل 5 3 ل قل علا لل عل صل 


عا نَم ءِ قدير ؛ عَشْرَ مَزَّات . كتب له عشر حسنات . 


يبحيي ويميسا وشو عق : 
م لبر ل عسوتت اعسلا عار 0 مدال ا ل الل 56 8 ل حم حسم ميج عل 00 لشم . 
ُ عَنْهُ عَشْرُ سكا » وَرَفِعْ لَه عَشْرٌّ وَرَجَاتٍ » وكان يومه ذلك كله في 

3 1 3 م السرة قر ا 7 مه او . وك ]ا 9 هترم 0 
راز مر" كُل مَكْرُوهِ » وَحْرس مِن الشَيْطَانٍ » و1 يع لذثبي ان يدركه في 
"/ شري سّ 7 مم 57 1 5 5 + 09 ل( 

(1) رواه ملم (048) لي المساجد : باب استحباب الذكر يعد الصلاة عن أبي هريرة 
عن رسول الله كت أنبم قالوا : يا رسول الله : ذهب أهل الدثور بالدرجات للعلى والتعيم اندم 
نا حديث قنبية عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول ألي صالح : ثم رجع الففراء 
الى آخر الحديث وزاد في الحديث : يقول سهيل : إحدى عشرة » إحدى عشرة » فجميع ذلك ك” 


ثلائة وثلاثون . 


عير 


(؟) رواه الترمدي .0ع في الدعوات : باب (54) وق سنده شهر بن حوشب ومو 


ضعيف . ورواه أحمد في « المسند ' من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري ولم يذكر أباذر » وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته لكن له شاهد دوك فياه . 
ومن قال دبر كل صلاة وهر بات رجليه ؛ عند أحمد 5 وألي دأود ففييية وان ما جه 


م من حديث أبي عياش الررقي أن رسول الله ملم قال : « من قال إذا أصبح لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهر على كل شىء قدير كان له عدل رقية من ولد - 


ه.أ 


2110 


0 
اذا 


5 ( مسند الامام أحمد» من حديث ام سلمة 3 أنه 2 عل ابنته قاطمة 
لا جاءت تسأله الخادم » فأمرها : أن تسبح الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين » 
وتحمده ثلاثاً وثلاثين » وتكبره ثلاثا وثلاثين » وإذا لت الصبح أن تقول 


2 سر 0 سال ا 2 


ولا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له » لَهُ الْلّك ء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عل كل 
#م اي م سات 20 ما 010 


0 


شّ ١‏ صحيح ابن حيان) عن ابي أبوت الاتصارى فعه : هن قال اذا 
أَصْبَحَ :لا إل إلا هذ وَحْمهُ لا فريك لَه . ٠‏ 2 للها ولك الث وخر ع 
كل قَىءِ قَدِيرٌ عَثْرَ مرا » كيب لَهُ يبن عَشْرٌ حَسَنَاتٍ » ومحي عَنْه 
ون عَشْرٌُ سكَاتٍ » ورف لَه بن عَشْرٌ هرَجَاتٍ » وَكن لهُ عدن عفري 
ابو كن لَه خسان لبان حت يي » ومن قل ذا صلى ارب 
لع اس 50 45 جرت عد م )00 


دير صلاتِه قَمدْلُ ذُلِكَ حَبَى يَصْبِحَ »27 . وقد تقدم قول الني عَيه في 
إسماعيل » وكتب له عشر حسنات . وحط عنه عشر سيثات ء ورفع له عشر درجات ؛ وكال 

حرز من الشيطان حتى يمسبي » وإن قاها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح » وسنده حسن 
وأخرج أحمد 490/0 من حديث أي أبوب بسند صحيح ؛ من قال حين يصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ؛ له الملك » وله الحمد : يحبي ويميت . وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات . وحط الله عنه عشر سيئات ؛ ورفعه الله 


ما عشر درجات » وكن له كعشر رقاب ؛ وكن له مسلحة من اول التهار إلى اخره » ول يعمل ' 


يوهكذ عملاً يقهرهن ء فإن قال حين عسبى فمثل ذلك . 
' (1) رواه أحمد في ٠‏ المسند » 794/5 وف سنده شهر بن حوشب ء والقسم الأول منه صحيح 
أخرجه البخاري ٠١ . ٠١1/11‏ » ومسلم (917/80) من -حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة 
اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها ٠‏ وأتى التي ع سبي فاتلقت ١‏ 50 ب اسرو 
عائشة : فأخبرتها » فلما جاء النبي ‏ َيه أخبر ته عائشة نشة عجيء فاطمة إلبها ؛ ٠‏ فجاء النبي م22 
الينا . وقد أتذنا مضاجعنا ٠‏ فذهبنا نقوه ٠‏ فال النى عل مكانكما . فشعد بيئنا حتى وجدات 
0 صدري ثم قال ١‏ ألا مكنا حير ماما إذ عا مشاجمكا أن كرا ل 
عا وثلاثين » وتسيحاه ثلاثاً وثلائين » وتحمداه ثلاثاً وثلاثين » فهو نخير لكما من خادم ١‏ 
والفس الث من الحديث يشهد له حلية ابي أبوب الذي بعده . 


إفه (1غ92؟؟) 0 موارد الظمان 1 ع وأحمد 8 ١‏ المسنك 6 ه/ة ١غ‏ وق سيكت عا الله سل مم 


؟ 


ع 
سس 


كز 16 إنا] فلخلل 


35 0 06 52س نس 5 5 


الاستفتاح « اللَهُ أكير عشراً » والتحمد له عشراً » وسيحان الله عشراً , 
وكا إِلهَ إِلّا الله عَشْراً » ويستغفرٌ الله عشراً » ويقول : الهم اغفر لي وَاهْلنيٍ 
وارزقني عشراً » ويتعوذ من ضِيق المقام يوم القيامة عشراً » فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة ٠‏ وأما الاحدى عشرة » فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك 
البتة الا في بعض طرق حديث الي هريرة المتقدم والله اعلم . 

وقد ذ كر أبو حاتم في « صحيحه » » أن النني َيهُ كان يقول عند انصرافه 
من صلاته 1 لهم أضْلِحْ لي دبي الذي جلت عطحّة أمْرِي ؛ وَأَضْلِحْ لي 


دَنياي الي جَعَلْتَ فا مََائِي » اللهم إل موه برضَال ون سحلت » وأو 
بول ين نِْمَتِكَ » وَأَعُوذ بك مِنْك لا مم ينا أطت » ولا منطيا لآ 
منت » وَل يَنْقَمُ ذا الجدّ مك اد ,”ا 

وذكر الحاكم في « مستدركه » عن أبي أيوب أنه قال ما صليت وراء 


نيكم َيل إلا ممعنه حون بنصرط ون صلاته يقول : الهم اغر لي حَمََاي 


راسي عل 


وذنو بي كلها 3 الهم نعِمني وَأَحْينِي وارزقني 3 واهدني لصالح الاعما ال 
َلاق . إِنَهُ بدي ِصَالِحِها إلا نت وَلَابَضْرٍ ف عَن سيّها إلا أنْت»” 


راويه عن أني أبوب لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وباقي رجاله ثقات » ويشهد له حديث أم سلمة 
المتقيدم . وحديث معاذ بن جبل عند الطبر اني ٠‏ قال المنذري في « الترغيب والترهيب » 5184/١‏ : 
إسناده حسن . 

010 رواه ابن حبان (541) من حديث ابن أبي السري قال : قرىء .عل حفص بن ميسرة 
وأنا أسمع قال ١‏ حدئني موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان ؛ عن أبيه أن كعباً حلف له 
الله الذي فلق البحر لموسى أنا نجد في التوراة أن داود النبي علكٍ كان إذا انصرف من الصلاة 
قال ... و ب أ لسري وهو محمد بن الكل ضعيف عير الغلط له ماكر كثيرة » وجاء 
ل سحي سل 010400 من حديث أني هريرة من غير اتقيد أن عَلثّرِ كان يقول : اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ١‏ وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي » وأصلح لي آخرقي 
لتى فيها معادي . واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . واجعل الموت راحة لي من كل شر ؛ . 


(؟) رواه الحاكم 459/9 . وفي سنده محمد بن سان القَرَاز وهو ضعيف وعمر بن مسكين - 


1 


الوا اا ل 


وذكر ابن حبان في «صحبحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال : قال للى 
الب عه : « إذَا صَلَيتَ الصَبْحَ ٠‏ مَقَل قبل أن كم : الهم أجرُني من الا 
َب مرا » فإنكَ إذا مت من يولك » كنب الله لك جواراً بين مِنَ الثّار » وَإِذَا 
َلَبَتَ ارب فَفَل قبل أذ تنكم :مجني ين ار سح مرا » إل 
إن مت من لْلتِكَ كُتَب الله لك جواراً م مِنَ الثَّارم 00 
وقد ذ كر النسائي ىُ « السئن الكبير »4 من حديث أبي أمامة قال 
قال رسول الله ميم ١‏ من قرأ آَة الكزيي في بر كل صَلدة 
مكتُوبة ع ل منَعْه من دخول انه إلا أن توت © . وهذا الحديث تفرد 
به محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الألاني » عن أبي أمامة » ورواه 
النسائي عن الحسين بن بشر » عن محمد بن حمير . وهذا الحديث من 
الناس مَن يصححه » ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائى : لا بأس 
به » وفي موضع آآحر : ثقة . وأما المحمدان » فاحتج ببما البخاري في 
(صحيحه» قالوا : فالحديث على رسمه»ومهم من يقول : هو موضوع , 
وأدتحله ابو الفرج ابن الحوزي في كتابه في الموضوعات » وتعلق على محمد 
ابن حمير » وأن أبا حاتم الرازي قال : لا يحتج به » وقال يعقوب بن سفيان : 
ليس بقوي » وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ » ووثقوا محمداً » وقال : 
هُو أجل من أن يكون له حديثُ موضوع » وقد احتج به أجل من صنف في 
- لم يوثقه غير ابن حبان » وقال البخاري : لا يتابع عليه . وني الباب عن أبي أمامة عند ابن السني )١14(‏ 
وي سنده على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 
)١(‏ رواه ابن حبان (41؟) وأبو داود (009/6) ولي سنده مجهول ٠‏ فهو ضعيف . 
| (؟) ورواه ابن حيان من حديث محمد بن حمير : عن محمد بن زياد الأهاني عن أبي 
اعامة وإسناده صحيح ء وقال المنذري في «الترغيب والترهيب » 551/8 : رواه النسائي 
والطبراني باسانيد أحدها صحيح » وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخاري » وابن 
حبان قي كتاب الصلاة » وصححه » وزاد الطبراني في بعض طرقه : « وقل هو الله أحد » وإسناده 
مبذه الريادة جيد أيضا » وقال اليثمي في المجمع ١٠/؟١٠‏ : رواه الطبرائي في ١‏ الكبير  »‏ 


الى نم 


حلم 200000 


الحديث الصحيح » وهو البخاري » ووثقه أشك الناس مقالة في الرجال يحى 
ابن معين » وقد رواه الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن 
: قال رسول الله موا : ١‏ من قرأ اي أكربي 

قُِ دير الصَّلامَ المكتوية 5 كان في ذم الله إلى الصَّلاةَ الأخرى | وقد 


روي هذا الحديث من حديث الي أمامة 3 وعلى بن الي طالب 


عن أسه » عن جده قال 


وعبدالله بن 
عمر » والغيرة بن شعية » وجابر بن عبداله + ولس بن مالك وف كله 
دلت عل أن الحديت له أصل وق مضو . . ولغني عن شيخنا ابي العباس 
ابن تيمية قنّس الل روسحه أنه قال : ما تركها عقيب كل صلاة . وف المسند 
والسّن ؛ عن عقبة بن عامر قال : أمرنى رسول الله كم : أن أقرأ بالمحُودَات 
في دير كل صَلَاةٍ 9" . ورواه ابو حاتم ابن حبان في « صحيحه »والحاكر في 
١‏ المستدرك » » وقال : صحيح على شرط مس . ولفظ الترمذي « بالمعوذتين » . 

وني ٠‏ معجم الطبراني » » و٠‏ مسند أبي يعلى الَوصلي » من حديث عمر بن 
ببان ٠‏ وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه  :‏ ثلاث من جاء بهن مع الإيما » دخل 


ين أي أَبْوَابِ الحنة شاء م وج من الور وين حَيث شاه + من عَفَا عن 
قاتله ؛ وَأدّى دَيناً خفياً » وَقَرَا في دبر بر كل صَلاةِ مكتوبة عَشْرَ مرا , 
ب ووالأوسط» بأساليد وأحدها جيد . 
وحديث أبي أمامة أخرجه اين السنى رقم )17١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة أنخرجه ابو 
نعيم 8 الحلمة ١ ١ /+ ٠‏ . وسلددة حسل . 
)١(‏ وذكره الميثمى ف « المجمه , ”“/مةكء وقال : رواه الطبر افى ف الكبير وإسناده 
كسان اه 3 
هه رواه أحمد ف ؛ المسند » 5 : وأبر داود 679 )١‏ في الصلاة : باب في الاستغفار ؛ 
والئر مذى (ه40١5)‏ في ثواب القران : باب ما جاء ثي فى المعو ذتين » والنسائىي ممه فى السهو : 
باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم » واين حبان 02 والحاكم ف ١‏ المستدرك ؛ 5" 
وصححه »2 ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 


4 


الوا اا ل 


قل هو اليد اح ؛ . فقال ابو بكر رضي الله عنه : ( 3 إحداهن يا رسول 
الله , : قال : أو إحداهن 1 

وأوصى معاذاً أن يقول ني ذَبُر كل صلاة : « اللَّهُم أَعِني عَلَ ذكرلة 
وَشْكْركَ وَحُسْنٍ عِبَاَتِكَ ) " 

و الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يُرجح أن يكون 


ترق 


قبل السلام » فراجعته فيه » فقال : دب كل شبيء منه ؛ كدير الحيوان . 
فصل 
وكان رسول الله َيه إذا صلى إلى الخدار ؛ جعل بينه وبينه قدر مر الشاة.؛ 
ولم يكن يتباعد منه » بل أمر بالقرت من السّترة » وكان إذا صل إلى عُود 
أو عمود أو شجرة » جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ٠‏ ولم يَصْمَدْ ل 
صمداً » وكان يَرْكرٌ الحّربة في السفر والبريّة » فيصلي إلا فتكون سارنه ؛ 
وكان يعرض راحلته » فيصل إليها » وكان يآخذ الرحل فَعْدِله فيصلى إلى 
أخحرته 07 » وأمر المصلي أن يستتر ولو يسهم أو عصا لام جد قمر 
خطأً في الأرض 9) . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ظ 


1 ل اللي 

ابن تبهان وهو متروك . 

(؟) رواه ابو داود (؟:؟18) ثي الصلاة : باب في الاستغفار : والنسائي #/[اه في السهو : 
باب نوع جر من الدعاء : وإسناده صحيح : وصححه ابن حبان (7148) . 

() أخرخه البخاري 598/١‏ في السترة : باب الصلاة إلى الراحلة ... وقوله : يعرض . بضم 
وتشديد الراء الكسورة ٠‏ أي : يجملها عرضاً ٠‏ وقوله: يعدل ٠‏ شتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال » أي : بقسمة تلقاء و سحهه ' 

ع أخر جه ابو داود (585") وا بن ماجه (*447) من حديث أبي هريرة ١‏ وبي سئده جهو لان . 
وقال ابن قدامة ثي « المحرر » : وهو حدبث مضطرب الاستاد . 
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عرضاً مثل الحلال . وقال عيد الله : الخط بالطول » وأما العصا » قتنتصب 
نصباً » فإن ل يكن سترة » فإنه صح عنه أنه يقطع صلائه » « المرأة والجمار 
والكلب الأسود 4 . وثسثت ذلك عنه من رواية أبي ذر (1) ؛ وألي 00 3 
وابن عباس 7 » وعبد الله بن معفا (4) . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : 
صحبح غير صريح » وصريح غير صحيح » فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شانه . 

. 0 اك م . : : دياه ع2 
وكان رسول الله 2 يصلى وعائشه رصى الله _عمبا نأاعك ىق قلعه (0) 1 وكان 


(1) رواه مسلم (816) في الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي عن أني ذر قال : قال ورسول 
لله مَل : ١‏ إذا قام أحدكم يصلي ١‏ فإنه ستره إذا كان بين يديه مثل آخخرة الرحل ٠‏ فإن 
لم يكن بين بديه مثل آخرة الرحل » فإنه بقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ء قلت : 
يا أيا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال : يا ابن أي سألت 
رسول الله يك كما بألتنى فقال : «الكلب الأسود شيطان ». ورواه الترمذي (88) في 
الصلاة : باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة . وابو داود )07١5(‏ قي 
الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » والنسائي ؟/5 ف القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا 
بقطع ؛ وابن ماجه (48) في الاقامة : باب ما يقطع الصلاة . 

(0) رواه ملم )51١(‏ ف الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك : بقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ٠‏ وبق ذلك مثل مؤخرة الرحل . 
ورواه ابن ماجه )45٠0(‏ في الاقامة : باب ما يقطم الصلاة . 

م رواه أبو داود(0/) في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » وابن ماجه (444) في 
الاقامة : باب ما يقطء الصلاة عن ابن عباس عن النبي عله قال : بقطع الصلاة الكل الأسود 
والمأة الحائض . قال أبو داود : رفعه شعبة . أي روى الحديث مرفوعا شعبة عن أصحاب تنادة ٠‏ 
وأما غيره كسعيد و هشام فرووه عن قتادة مو قوفاً على ابن عباس . 

(4) رواه ابن ماجه (1ه4) في الإقامة : باب ما بقطع الصلاة عن عبدالله بن المغقل عن 
لبي يِه قال : ٠‏ يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار » وفيه عنعنة الحسن , 

(5) رواه البخاري وهسالم وقد تقدم ء وروى البخاري ١/هم؛‏ في السترة : باب من قال : 
لا بقطع الصلاة ثبيء ؛ ومسلم (017) (1070) من حديث عائثة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة : 
الكلب والحمار والمرأة ؛ فتات : شهتمونا بالحمر والكلاب ؛ والله لقد رأيت الني ع 

بصل وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ... وروى مالك في « الموطأ » 196/١‏ © 195 > 


0 
لَه 


م 


الوا اا ل 


ذلك ليس كالمار » فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي 
3 1 ع2 8 مل 
يكره له أن يكون لابثاً بين يديه » وهكذا المرأة بقطع مرورها الصلاة دون 


لبها ؛ والله أعلم : 


كان عَييدُمِ يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً » وهى الى قال 
. م 00 0 
بها ابن عمر : « حفظت من الني َي عشرركعات : ركعتين قبل الظهر » 
وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في ببيته . 


- واليخاري 0١‏ ؛»: ومسلم )85٠5(‏ عن ابن 0 قال ' اقلت راكباً على أنان وأنا بو معذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عي يصلي بالناس ٠‏ فررث بين يدي بعض الصف فنزلت . 
فأرسلت الأتان رع » ودعلت في الصف فلم كر ذلك عر لى أحد» وروى أبو داود ١19/ا)‏ 
والدارقطني ص ١5١‏ ء والبيهقي 178/7 من حديث أني سعيد قال : قال رسول الله 2 
| لا بقطع الصلاة شىء وأدرؤوا ما استطعتم ») قا عا هو شيطان » و سنده مجالد بن سعيد 
وهو سيء الحفظ ٠‏ لك كن بتفوى ها أخرجه الدارقطني ص 141 من طريق سليم بن عامر + عن 
أب أمامة مر فوعاً الا يقطع الصلاة شبىء ؛ وذاكره الميثمى 5 ف المجمع بع 77/7 عن الطبر اني ف 
١‏ الكبير » وحسن إسناده » وما رواه الدارقطني أبضاً من طريق زيد , بن أسلم عن عطاء بن بسار 
عن ألي هريرة مرفوعاً ٠لا‏ يقطع صلاة الرء اسرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك 
مأ استطعت ) وبما رواه من حديث أنس مر فوعاً ١لا‏ يقطع الصلاة شيء » وهذه الشواهد يشد 
بعضها بعضا فيتقوى .با الحديث » وقال الحافظ ٠:‏ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
عن على وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقرفا ٠‏ وف «الموطأ» ١‏ عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان بقول لا يقطع الصلاة شي ع شما محر بين المصبى 4 وأسئاده 
صحيح . قفي هذه النصوص دليل لأكثر اهل العلم من من الصحابة فن بعدهم أنه لا يقطع صلاة 
المصلي شيء هر بين يديه » وهو قول علي وعثمان وابن عمر ٠‏ وبه قال ابن المسيب والشعبي 
وعروة ؛ وإليه ذهب مالك والثوري والشاقعي وأصحاب الرأي . وقال الامام أحمد : يقطع 
الصلاة الكلب الأسود , وني النفس من المرأة والحمار شيء . 


با م 


66 نوق امالام| 


وركعتين قبل صلاة الصبح » 7" ..فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً , 
ولما فاتته الركعتان بعد الظهر » قضاهما بعد العصر » وداوم عليهما » لأنه عي 
كان اذا عَمِل عملا أثبته » وقضاء السنن الرواتب في أوقات النبى عام له 

ولأمته » وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النبي » فختص به كما 
سيق تقريرٌ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى . وكان يُصل أحياناً 
قبل الظهر أربعاً » كما في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي له عن! أنه م : 
١‏ كان لا يَدَعٌ أرما بل الظهر ؛ وركعتين قبل الغداة » 7" . فَإِمّا أن يقال : 
إنه َم كان إذا صلَّى في بيته صَلَى أربعاً » وإذا صلّى في المسجد . ؛ صلَى ركعتين ) 
وهذا أظهر وما أن يقال : كان يفل هذا » ويفعل هذا » فحكى كل 


1 0 ا 53 
لل لس سس ال ل ليرا سب ريم ممت وس سد - 


الوا اا ل 


ْ 58 وقد يقال : إن هذه الأربم لم تكن سنة الظهر ؛ ٠‏ بل هى صلاةٌ مسعقلة 
1 كان يُصليها بعد الزوال » كما ذكره الامام أحمد عن عبد الله بن السائب ٠‏ 
1 ل ل حيس | © ع 2 تاس 1 له 1ه 
1 ان رسول الله َي كان يصلىي اربعا بعد أن تزول الشمس ٠‏ وقأل : 
0 لك قوس هاس واس 0 00 شه ع 
١‏ انا سَاعَة ميم يا أَْوَابُ السَّاءِ » فَأحِب أن يَضْعَد لي فيا عمل لح » 

إٍ ا ف التعلوء 
ُ () رواه البخاري 44/5 أ لسار اه التطوح 
59١ 1‏ 8 50 اسافرين. : والسر مذي 000 2 الصلوج ‏ : باب ما حاء أنه تصليهنا ! ىَْ الت 3 
١‏ وابو داود )١5825١‏ 5 ىق الصللاهة : باب تقر يع أبواب التطوح 5 والنسانى */ ١١‏ ٍْ الامامة : 
1 

م يأنب الصاداة بعد لظهر وو ( المو طأ ؛ ةا 8 قصبر الصادة ىُّ السفر : باب العمل : ف سجاهع 
1 الصلاة . وأحمل : ف : المسئك » ا ١‏ 1 ' 

11 0 رواه البخاري رم 8 التطوع : ناب الر كعتين قبل الظهر 3 وأبو داو د 75159 )١‏ 
0 ْ ء؛ فى صلاة اللي : باب المحافظةعا 
1 في الصلؤاة : باب تفريع أبواب التطوع ؛ والنسائي م«/ده؟ ف صلاة الليل ؛ باب 8 
11 الركعتين قبل الفجر . 

ا 1 ء فق الصلاة 
0 له رواه أحمد 6 المسند »؛ 1:11 والثر مادى (9/8 2 ) ف الصلاة ٍ : باب ما جا يِ لصلا 


عند الزوال ؛ و استاده حين : وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسبي 117/١‏ ؛ وهو حدن 


صطاه :عار الإ 


وذ .0 5 8 . - 
عا مدع اسه اما لإتسووة 2 هايا 0 
5 سام 


ف الشواهد . ْ ؤ 


لكام 


سلجيو ور 


مس 


اي 
و . 


ام ىر لسن 
لضن و 
0 05 )1 
اما ابه 


وف السئن أيضاً عن عائشة رضى الله عنها ع أن رسول الله متم ع كان اذا 
لم يُصل أربعاً قبل الظهر ؛ صلاهن بعدها + )١(‏ . وقال ابن ماجه : كان 


رسول لَه مه إذا فاتته الأربع” قبل الظهر ؛ صلاها بعد الركعتين بعد 


الظهر »29. وني التَرمذي عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله َيه ييصلي أربعاً قبل الظهر ؛ وبعدها ركعتين » '' . وذكر 
ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسول الله مله « يُصلى أربعاً قبل الظهر ؛ 
بطيل فون القيام » وبحسن فيهن الركوع والسجود » 9 فهذه - والله أعلم - 
هي الأربع لني أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن . وأما سنة الظهر » فال ركعتان 
اللتان قال عبد الله بن عمر » يوضح ذلك أن سائرٌ الصلوات سنتّها ركعتان 
ركعتان » والفجر مع كونها ركعتين » والناس في وقتها 3 ما يكونون ) 
مع هذا سنا ركعتان ؛ وعلى هذا » فتكون هذه الأربع الي قبل الظهر 
ورداً مستقلاً سببه اتتصاف البار وزوال الشمس . وكان عبد الله بن مسعود 
يصلي بعد الزوال ثمانَ ركعات » ويقول : إِمَّ يَعْدلْنَ بمثلهن من يام الليل . 
وب هذا - والله أعلم - أن انتصاف النبار مقابل لانتضاف الليل ع وابوات 
السماء تفتح بعد زوال الشمس ٠‏ ويحصل النزول الإهي بعد انتصاف الليل : 


1 1 0 8 . لير 3 ب 
فهما وقتا قرب ورحمة » هذا تفتح فيه أبواب السماء » وهذا ينزل فيه الرب 


. رواه اللرمذي (7؟:) ثي الصلاة : باب ما جاء ثي الركعتين بعد الظهر . واسئاده حسن‎ )١( 
. وهو حسن عا قبله‎ )1١68( (؟) رواهاين ماجه‎ 
. التر مذي (4؟17) في الصلاة : باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن‎ )( 
» بي اقهامة الصلاة : باب في الاربع ركعات قبل الظهر‎ )١١65( رواهابن ماجه‎ )( 
وي اسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي » وهو لين الحديث كما قال الحافظ في « التقريب ؛‎ 
. وباي رجاله ثقات‎ 


تبارك وتعالى الى سماء الدثيا . وقد روى مسلم في ٠‏ صحيحه » من حديث ام حبيب 


قالت : سمحت رسول الله مَكلَهِ يقول : « مَنْ صل" في يوم وليل يي عَشْرَة 


ا سا 


عه » بي كه بين بيت في الج . وزاد النساي والترمذي فيه : « ريا 
بل الذهر » وَحْعيْن بعدها » وركعتين بعد المغرب + وركعتين بعد العشاء » 
وركعنين قبل صلاة الفجر » . قال النسائي : «وركنين قبل العصر » بدل 
١‏ وركعتين بعد العشاء ) وصحححه التر مذي17) وذكر ابن ماجه عن عائشه 
ره :»تزكر عل في عر صقا با لت ل لله له بيجا له ينا في الح : 


زبعا قل لأف » وكين بها » ورتين بل افيد © لد 
ياد .شت كيل الجر ل " . وذكر أيضاً عن ألي هَرَيْرَة » عن الني عه 


: نحوه وقال : ركعتين قبل الفجر » وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها ؛ 
ا وركعتين أظنه قال : قبل العصر » وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين 
١‏ بعد العشاء الآخرة 9 . وهذا التفسير » يحتّيل أن يكو من كلام بعض 
1 الرواة مُدرَجاً في الحديث » ويحتّمل أن يكون من كلام الني مَكيَِةٍ مرفوعاً ؛ 
1 
: وألله اعلم . 
(1) رواه مسلم م/م فى صلاة المسافرين : باب فضل السنن الراتبة » والترمذي ٠‏ 
1 1 في الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة تسبي عشرة ر ركعةء وأبو داود (:5؟١)‏ 
0 فى الصلاة : باب تفريع أيواب التطوع . والنسائي م/؟؟؟ فى صلاة الليل + باب ثواب من 
0 02 في البوع والليلة تني عشرة ركعة ء» وأين هاجه )1١51(‏ ثبي فى الاقامة : باب ما جاء في ثنبي 
1 عن 3 ركعة من السئة . وصححه ابن حبان (114) : وقال التر مذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 
1 وهر كما قال . 
| ؟) رواه ابن ماجه )١١40(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء يي لي ا 
37 ورواه الرمدذّي )4١4(‏ في الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنني عشرة 0 
1 من السئة » والنسائي #/0.+؟ و 581 في صلاة الايل : باب ثواب من صلى في اليوم و 
1 لنبى شر 5 ركعة وسلده حسن 2 وهو ا معنى حديت أم حبيبة 
1 وم رواه ابن ماجه )١١415(‏ والنسائي 554/8 , وسئدم حسن , 


1 


ا - 
سد يي بو با 
- ووبسسا يت 

١‏ سي ا 
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ما الأربع قل العصر » فلم بصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث 
عاصم بن ضمره عن علي ... | الحديث الطويل » أنه يله : ٠‏ كان يصلي في 
نهار ست عشرة ركعة » يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من 
ها هنا لصلاة الظهر أرب ركعات » وكان يصلِ قبل الظهر أربع ركعات : 
وبعد الظهر ركعتين » وقبل العصر ربع ركعات » . وفي لفظ : كان اذا 
زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ؛ صلى ركعتين » وإذا 
كانت الشمسٌ من هاهنا كَهِيئتها من هاهنا عند الظهر » صلَّى أربعاً » 
ويصل قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » وقبل العصر اربعاً : ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»!" . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدأ » ويقول : 
إنه موضوع . ويذكر عن أي إسحاق الجُوزجاني إنكاره . وقد روى أحمد , 
وأبو داود » والترمذي من حديث ابن عمر عن الني يَكُهِ أنه قال : ١‏ رح 
الله امرءاً صل قبا العصر أرْيَعاً 29 . وقد اختلف بي هذا الحديث » فصححه 
ابن حبان »© وعلله غيرّه ؛ قال اببث ابي حاتم : سمعت ألي يول : سالت 
أبا الوليد الطيالسبي عن حديث محمد بن مسلم + بن المثتى عن أبيه عن ابن 
عمر » عن الني يِه : ارح الله امزءا صَلى قبل العضر أربعاً ) . فقال : دع ذا . 
فقلت : إن أبا داود قد رواه » فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١/هم‏ . 157 14 6 ١155‏ ء والتر مذي (مؤه) و (49ه) 
نحوه . وابن ماجه )١١51١(‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالتهار . 
وقال التر مذي : حديث حسن . وهو كما قال . وقال : قال اسحاق بن راهو به : أحسن شي 
روي ف تطوع الني دم هذا . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 9//ا١1‏ ء والترمذى (4":0) في الصلاة : باب ما جاء في 
الأربع قبل العصر . وأبو داود )١79/1(‏ ف الصلاة : باب الصلاة قبل العصر . وسنده حسن »2 
وصححه ابن عحيان (535) . 


1١ 
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«حفظت عن الني 2َْيْلةِ عشرّ ركعات في اليوم والليلة ». فلو كان هذا 
لعدّه . قال أبي : كان يقول ١:‏ حَفِظّت ثنتي عشرة ركعة » . وهذا ليس بعلة 
أضلاً » فإن ابن عمر إثما أخبر بما حفظه من فعل الني يله » لم يخبر عن 
غير ذلك » فلا تناف بين الحديثين البتة . 

وأما الركعتان قبل المغرب » فإنه لم يُنقل عنه عَم أنه كان يصليهما ‏ 
وصح عنه أنه فر أصحابه علييما » وكان يراهم بصلونسا » فلم بأمرهم وم 
بنههم » وفي » الصحيحين» عن عبد الله الزن » عن الني يِه أنه قال : 
صَلُوا مَبْلَّ الَْرْبٍ » صَلُوا كَبْلَ اكب » . قال في اله : « لمن شاء 
كراهة أن يتتخذها الناسٌ سنة »27 . وهذ! هو الصواب في هاتين الركعتين » 
أنبما مُتحدَانِ مندوب" إليهما » وليستا بسنة راتبة كسائر السئن الرواتب . 

وكان يُصلى عامة السنن » والتطوع الذي لا سبب له في بيته » لا سها 
سنة المغرب » فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . 

وقال الامام أحمد في رواية حنبل : السنة أن صل الرجل الركعتين 
بعد المغرب في بيته » كذا رُويّ عن الني مُه وأصحابه . قال السائب بن 
يريد : لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب » إذا انصرفوا من المغرب ١‏ 
انصرفوا جميعاً حتى لا يَبقى في المسجد أحد » كأنهم لا تصلون بعد المغرب 


)01 رواه النشاري */؟؛ في التطوع : باب الصلاة قبل المغرب » و الاعتصام : 
باب نبى النبي َم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته » وأبو داود (1181) في الصلاة : با 
الصلاة قبل المغربس . وأحمد في «المسئد» هوه من حديث عبدالله بن المغفل المرلي عن النبي 
مكنم قال : « صلوا قبل صلاة المغرب ء قال في الثالثة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس 
سنة |1. وروآه مسلم مام 2 صلاة المسافرين : باب بين كل أذانين صلاة ولفظه : ١‏ 
كل أذانين صلاة » . قالها ثلائا . قال في الثالثة : «لمن شاء » » وروآه أين حيان (5119) في الصلاة : 
باب الصلاة قبل المغرب بلفظ ٠‏ أن رسول الله يي صلى قبل المغرب ركعتين » وإسناده صحيح . 


957 


١ 
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حتى يصيروا إلى أهليهم انتبى . فإن صل الركعتين في المسجد » فهل 
ع مها خف وأ ,فوع له اله عدا أ قال 
بلغني عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب بي 
المسجد ما أجز أه ؟ فقال : ما أحس ما قال هذا الرجل ؛ وما أجود ما انتزع . 
قال أبو حفص : ووجهه أمر الني 2َريْدُهُ .بذه الصلاة ة في البيوت . وقال 
الوزي : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً ؛ 4 قال : 
ما أعرف هذا » قلت له : بُحكى عن ألي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إلى قول الني مله  :‏ اجْعَنُومًا في بويك » '" . قال أبو حفص : 
ووجهه أنه لو صلّ الفرضٌ في الببت ؛ وترك المسجد » أجزاه » فكذلك 
السنة . انتبى كلامه . وليس هذا وجهّه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه 
أن السنن لأ يُشترط لها مكان معين » ولا جماعة » فيجوزٌ فعلها في البيت 
والمسجد ٠‏ والله أعلم . 

وفي سنة المغرب ستتان , إحداهما : أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام , 
قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : يستحب آلا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلَييَما كلام . وقال الحسن بن محمد 
رأيت احمد إذا سلى من صلاة المغرب ٠»‏ قام ولم يتكلم » ولم يركع في المسجد 
قبل ان يدخل الدار . قال ابو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول 
لله َه : « من صَلَّ رَكْعَتَينَ بَعْدَ اغبي قبل أن يكلم » رفكت صَلَانَه في 


(1) رواه الإمام أحمدئي «المسند» 498/5 من حديث محمود بن لبيد » تال أتهى رسول 
لله م بى عبد الأشهل . فصلى ببم المغرب . فلما سلم . قال : اركعوا هاتين الركعتين في 
بوث كم : ثم ذكر المروزي قول عبدالله وجواب بيه وإسناده قوي . وروى المرفوع منه ابن مأجه (ه5١١)‏ 
عن ميخمو د بن لبيد عن رافع بن ديج ١‏ وأو رده الميثمي ب ١‏ المجمع 9 2غ 70# مهن حلديث 
محمود بن لبيد : وقال : واه أحمد ورجاله ثقات . 


ا 


0 


كز 16 إنا] ف نخللا 


الى () 


عليين » ” ٠‏ ولانه يتصل النفل بالفرض » انتهى كلامه . 

والسئة الثانية : أن تفعل في البيت » فد روى النسالي » وأبو داود » والترمذي 
من حديث كعب بن عجرة » أن النى مَيِلهِ أنى مسجد بتّى عبد الأشبل » فصل 
فيه المغرب »ع فلما قَصَوًا صلائهم رآهم يُسَبِحُونَ بعدها فقال : ١‏ هَذِهِ صَلَاة 
يوس 7 واه ابن ماجه من حديت راقع بن خخديج » وقال فيها  :‏ اركعوا 

. والقصود » ,أن هدي النبي مَكيلَهِ » فعل عامة السان والتطوع في بيته‎ ١ 
: كما في الصحيح عن ابن عمر : حفيظت عن الني مي عشرٌ ركعات‎ 

70 - 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها . وركعتين بعد المغرب بي بيته » وركعتين 
بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح "" . 

شِ ؛ صحبح مسلم ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ع مه يُصلي 
ي ين أربا قب اله » ثم برج فيصل باناس » ثم يدل فصل ركطين . 
وكان يُصلى بالناس المغرب ٠‏ ثم يدخل فيصلي ركعتين » ويصلي بالناس 

١9‏ ذكره المنذرى قي «الترغيب والترهيب » 1/ه١٠؟‏ في الصلاة : باب الترغيب في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يلغ به النبي عَم قال : ١‏ من صلى بعد المغرب قبل 
أن يتكلم ركعتين» وني رواية ٠‏ أربع ركعات » «رفعت صلاته في عليين» وقال : ذ كره رزين 
ولم أره في الأصول » وإستاده منقطع . 

(0) النسائي ١948/8‏ ي صلاة الليل : باب الحث عل الصلاة في البيوت ٠‏ والتر مذي 
١5(‏ في الصلاة : باب ما ذكر ني الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل : وأبو داود )١7٠١١‏ 
في الصلاة : باب ركعتى المغرب أين تصليان . وي سنده إسحاق بن كعب وهر مجهول الحال ؛ 
وناقي رجاله ثقات + لك دواية محمود من لع ا ىو 


بج الي عند ابن ماجه )١1+69‏ ففيها عبد الوهاب بن الضحاك العرضي ع وهو متروك »؛ 
9 أبو حادم , 

(م) أخخرجه البخاري #/51 في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة » ومسلم (059) في 
صلاة المسافرين : باب فضل الستن الراتبة » ومالك 155/١‏ في قصر الصلاة : باب العمل 
في جامع الصلاة » وأبو داود (؟8؟1) ء والنسائي 118/6 ء والترمذي (7"؛) و (4514) ٠‏ 

1 


الوا اا ل 


العشاء » ثم يدخل بتي فيصل ركعتين ”9 . وكذلك المحفوظ عنه في سنة 
الفجر » إنما كان يُصليها في بيته كما قالت حفصة”" . وني « الصحيحين ؛ 
عن ابن عمر » أنه َيْدُمْ كان يَصلٍ ركعتين بعد الجمعة في بيته 7" . وسيأتي 
الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلّها » عند ذكر هديه في الجمعة 
نااء ل تال » وهر مويق لول م : ٠‏ أي الأ حلا ف يوك 
إن أَفْضَلَ صَلَاةٍ المرْء في يَبْتِهِ إلا المكمتوية »9 . وكان هدي الني ميلم 
فعل السنن » والتطوع ثي البيت إلا لعارض : كما أن هليه كان فعل 
الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر » أو مرض ؛ أو غيره مما بمنعه من 
المسجد » وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر اشدّ من جميع النوافل : 
ولذلك لم يكن يدعها هي والوترٌ سفراً وحضراً » وكان ني السفر يواظب على 
سئة الفجر والوتر أشدّ مِن جميع النوافل دون سائر السئن » ولم ينقل عنه 
في السفر أنه يله صَلٌ سنة راتبة غيرّهما » ولذلك كان ابن عمر لا يزيد 
على ركعتين ويقول : سافرت مع رسول الله مده ٠‏ ومع أب بكر © وعمر 
رضي الله عنهما » فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين » وهذا وإن 
احتمل أنبم لم يكونوا يربّعون » إلا أنبم لم يُصلوا السنة » لكن قد ثبت 


(1) أخخرجه مسلم (:م/م في صلاة المسافرين : باب جو از النافلة قائما وقاعدا . 
ماش كه صاابل 003 
(؟) رواه البخاري م سايم 4 شم ومسلم (5//) عن حقصة ال رسوكل أنه 2 كان اذا 
سكت الو ذن من الأذان لصلاة الصبح . وبدا الصبح » ركع ركعتين خشيفتين قبل أن تام الصلاة . 

(م) أخرجه البخاري 4/7 هل ء» ومسلم (887) ني الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديت أبن عمر 8 

(4) رواه البخاري 759/17 بي الاعتصام : باب ما يكره من كثرة ال ال . وني الجماعة : 
باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة . وبي الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله ء ومسلم (81/) في صلاة المسافرين : ياب استحباب صلاة النافلة ئي بيته وجوازها 
في المسجد من حديث زيد بن ثابت . 


1م 


الوا اا يي ا 


عن ابن عمر أنه سبثل عن سنة الظهر في السفر » فقال : لو كنت مُسبحاً 
لأعمتُ . وهذا من فقهه رضي الله عنه . فإن الله سبحانه وتعالى خف عن 
المسافر في الر باعية شطرها . فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها . لكان الإتمام 
أولى به . 


وقد اختلف الفقهاء 4:أي الصلاتين اكد » سنة الفجر أو الوتر ؟ على 
قولين : ولا يكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر » فقد الحتلفوا 
أبضاً في وجوب سئة الفجر » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة 
الفجر نجري مجرى بداية العمل » والوتر خاتمته . ولذلك كان الني عَي 
يُصل سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص . وهماالجامعتان لتوحيد العلم 
والعمل » وتوحيد المعرفة والارادة » وتوحيد الاعتقاد والمصد » أنهى . 

فسورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة » وما يجب 
اثباته للرّبٍ تعالى من الْأحَدِيّةَالمنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه » والصمدية 
ا الكمال التي لا يلحقها نقصُ بوجه من الوجوه ؛ 

بي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية ؛ وغناه وَاحَديته وني الكفء 
7 لني التشبيه والتمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة اثيات كل 
كمال له » وني كل نقص عنه ؛ ون إثبات شبيه أو مثيل له في كماله » 
ونفي مطلق الشريك عنه » وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتمادي 
الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك » ولذلك كانت تَعْدِل ثلث 
القرآن » فإن القران مداره على الخبر والإنشاء » والإنشاء ثلاثة : امر ء 
وي » وإباحة . والخبر نوعان : نخبر عن الخالق تعالى 0 صقان 
وأحكامه » وخبر عن تخلقه فأخلصت سورة (قل هو الله أحد ) الخبرّعنه » وعن 
أسمائه » وصفاته » فعدلت ثلث القران » وخلّصت قاركما المؤمن ببا من الشرك 


س0 


الوا اا ل 


س ب ع قرم الر 

العلمى » كما خلّصت سورة #8 قل يا أيا الكافرون © من الشرك العملي 
الإرادي القصدي . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه » 
١‏ َ ان لس ب عه 
والحاكم عليه ومنزله منازله » كانت سورة هل قل مه الله احد # تعددل ثلث 
القرآن . والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ء و قل يا أيبا الكافرون © . 
تعدل ربع القران » والحديث بذلك بي الترمذي من رواية ابن عباس رصي 
1 م مهاس ىا مى ‏ #مااو اس حوس لم اه هر لم اس على ار 
الله عنبما يرفعه : «إذَا رَلْْلَتْ تَعْدِل نِضف القران » وقل هو الله احَد » تَعُدِل 

الى | رم هم دست ام م اصمى 0 مالس موسر . 
للث القرآن ء وقل يا ايها الكافرون » تعدل ريم لمان 37" . رواه الحاكم في 

(المستدرك وقال : صحيح الاسناد : 


وما كان الشرك العملى الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتما 
0 0 2 ْ ا ٠‏ 
هواها » وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه ؛ لما لها فيه من نيل 
١ ١ 0‏ ش ام ع 7 ع 0 
الأغراض » وإزالته . وقلعه منها اصعب »٠‏ واشد من قلع الشرك العلمي وإزالته . 
لأن هذا يزول بالعلم والحَجّة » ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو 
عليه » مخجلاف شرك الارادة والقصد » فات صاحه يرتكب ما بدله العلم 
على بطلانه وصرره لأجل غلبة هوأه 34 واسششاللاء سلطان الشبوة والغضبف على 
5 1 : . هس تس كسرا ب إ. 0" 
نفسه »© فجاء من التا كيد والتكرار في سورة « قل يا أعبا الكافرون © المتضمنة . 
- . ام ب 00 
0 لإزالة الشرك العملى » مالم يجئ مثله في سورة ل قل هو الله أحَد # ؛ وما كان 
القران شطرين : شطراً في الدنيا وأحكامها » ومتعلقاتها » والأمور الواقعة 
)١(‏ رواه الترمني (0895 ني ثواب القرآن : باب ما جاء في إذا زلزلت . والحا كمي 
«المستدرك» ١/55ه‏ . وى سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه ٠‏ قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ثابت ف الصحيحين . وقوله « قل با أيبا الكافرون تعدل ربع القران ' 
أخخر جه الحا كم قُ « المستدرلك”, اه والطبراني 8 سععحمة الكبير ع ٠‏ مل حديث ابن 
عمر وى منده ضعف وله شاهد عن أنس عند أحمد 155/98 : 31419ء والتر مدي (5851) 
في ١‏ الصغير ؛ ص ”" ٠»‏ فهو يصح بها ويقوى . 


ا 
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فيا من أفعال المكلفين وغيرها ؛ وشطراً في الآخرة وما يقع فيها » وكانت 
سورة 3 | ذا لت 4 قد أخلِضَت من أولها واخخرها لهذا الشطر : لم , بد كر 
فيها إلا الآخرة . وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها »- كانت تَعَدِلُ 
نصئ القران » فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً - والله أعلم _- 
ولهذا كان يقرا مباتين السورتين في ركعي الطواف » ولأبما سورتا الإخملاص 
والتوحيد » كان يفتتح بهما عمل النبار » ويختمه .هما" » ويقرأ هما في 
الحج الذي هو شعار التوحيد 


فمل 


وكان مَيينَهِ يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأمن » هذا الذي ثبت 
عنه في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عا 57 . وذكر الرمدي 
من حديث أب هريرة رضي ال عنه » عن يِل أنه قال  :‏ إا َل حم 
الرَكْعَيَين قبل صَلاةٍ الصَبْح ؛ فلْيَضطْجِع على جَنْبِهِ الأبمن ,0 . قال الترمذي : 


)١(‏ القراءة مبما بي ركعى الطو اف أخر جه مسلم (148؟١)‏ في صفة حجة النبي من حديث 
جابر . وثي سنه الفجر أخرجه مسله 9/5 وآبو داود (أك5ه؟١)‏ والنسائي 1ه و١‏ : من 
حديث 0 هريرة . وبي الوتر أخرجه الترمذي (457) , والننسائي 1/8 عن ابن عباس 
وسئده حسن ف الشو اهد . وأخخر جه النسائي 746/6 من حديث عائشة وإسناده صحيح 2 وصححه 
الحا كم م٠‏ ووافقه الذدهي ك' ظ ' 

(7) رواه اليخارى 1053 ف التطوع : باب الشضجعة على الع الاعن بعد راكعبيى الجر ؛ 
وهسلم (5"/) فى صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ر كعات الني 2 ي الليل ؛ 
داود (59؟1) تي الصلاة : باب الاضطجاع بعدها . وأحمد في + المسند» 151/5 و15 ؛ 
وان ماحد (8مة3١١)‏ ىُّ اقاهة الصلاةٌ : باب ما جاء 8 الشجعة 8 الو ثر وو بعد ركعي الفجر 

رةه أخر جه التر مذي )47١9‏ في الصلاة : باب ما جاء بي اللاضطجاع بعد ر كعبي الفجر وأحمد 


يِ والمسند» 416/5 » وأبو داود (31؟) في السلاة : باب الاضطجاع بعد ركعي الفجر وابن ماجه - 


2000 60001 


حديث حسن صحيح غريب . وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل » وليس 
بصحيح » وإنما الصحيحٌ عنه الفعل لا الأمر سا ؛ والأمر تفرد به عبد الواحد 
ابن زياد وغلط فيه » وأما ابن حزم ومن تابعه » فإنهم يوجبون هذه الضجعة » 
ويبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها هذا الحديث » وهذا مما تعرد به 
عن الأمة » ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب . وقد 
ذكر عبد الررّاق في : المصنف ) (() عن معمر » عن أيوب » عن ابن سير ين ؛ 
أن أبا موسى » ورافم بن خَديج » وأنس بن مالك رضي الله عنهم » كانوا 
يضطجعون بعد ركعت الفجر » ويأمرون بذلك » وذكر عن معمر » عن 
أيوب » عن افع » أن ابن عمر كان لا يفعله » ويقوك : كفانا بالتسليم . 
وذكر عن ابن جريجح: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله علها كانت 

نقول : « إن الني عه لم يكن يضطجع لسنة + ولكنه كان بدأب لبن 
فيستر يح . قال : وكان ابن عمر يَحصيهم إذا راهي يضطجعون على أيما م 
وذكر ابن أل شبية عن أني الصَّديق الناجى » أن اب عمر رأى قوماً اضطجسر 

بعد ركعتي الفجر » فارسل إليهم فنهاهم . فقالوا : نريد بذلك السنة » فقال 
ابن عمر : ارجع إليهم وأخبرهم أن, بدعة . وقال أبو مجلز : سالت ابن عمر 
عنها فقَال : يلعب بكم الشيطان . قال ابن عمر رضي الله عنه : ما بال الرجل 
إذا صل الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمكّك . 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان » وتوسط فيها طائفة ثالثة » فاوجيها 
جماعة من أهل الظاهر » وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه ‏ 
وكرهها جماعة من الفقهاء » وسموها بدعة . وتوسط فيها مالك وغيره » 
(1149) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن : 


وصححه أبن خزرعة (١؟١١)‏ وابن حبان (517) , 
(1) انظر « المصنف » "/؟ 5 ؛ 45 . 


عدن 


١11134. تمه‎ 


فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة » وكرهوها لمن فعلها استناناً » واستحيها 
طائفة على الإطلاق » سواء استراح ا أم لا » واحتججوا بحديث أبي هريرة . 
والذين كرهوها » مهم من من احتج باثار الصحابة كابن عمر وغيره » حيثث 
كان بحصب من فعلها » ومنهم من أنكر فعل الني يدم لها » وقال : الصحيح 
ان اضطجاعه كان بعد الوتر » وقبل ركعتي الفجر » كما هو مصرح به بي 
حديث ابن عباس 27 . قال : وأما حديث عائشة » فاختلف على ابن شباب 
فيه » فال مالك عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل » اضطجع على شه 
الأمن حتى يأتيه المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين 9؟ » وهذا صريح أن 
الضجعة قبل سئة الفجر ؛ وقال غيره عن ابن شباب : فإذا سكت المؤذن 
من أذان الفجر » وتبين له الفجر » وجاءه المؤذن » قام فركع ركعتين خفيفتين » 

لم اضطجع على شقه الأعن . . قالوا : وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب ) 
فالقول ما قاله مالك » لأنه أث يم فيه وأحفظهم . وقال الآخرون : بل الصواب 
في هذا مع من خالف مالك » وقال أبو بكر الخطيب : روى مالك عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : كان رسول الله مَيِيله يصلى من الليل 
إحدى عشرة رحعة » يُوبَرٌ منها بواحدة » فإذا فرغ مها » اضطجع على شقه 
الأعن حتى يأتيه المؤذن » فيصلل ركعتين حففتين 9 . وخالف مالكاً ؛ 


ق 


1 . 1 ترا ع 7" - ١‏ ' 
عميل » ويونس . وشعيب » وابن الي ذئب »٠‏ والاوزاعي ٠‏ وغيرهم » فرووا 


(5) رواه مالك فى «الموطأ » 170/١‏ بي صلاة الليل : باب صلاة الني عدم في الوتر ١‏ 


ولفظه عئده من روأيه أبن شهاس أن رسول الله 2 كان يصلل من الليل إحدى عشرة ,3 


ركعة يوتر فيها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شمّة الأأعن ؛ ومسلم (75) ء والرواية الثائية 
عنده أيضاً (كلا/ا) (؟1؟١),‏ 

(؟) رواه مالك في « الموطأ ؛ / ٠‏ فى صلاة الليل : باب صلاة الني عله في الوترء 
ومسلم (95/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل . 


١ 


, 
9 ظ 


0 
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عن الزهري » أن الني عَدُمِ » كان يركع الركعتين للفجر » ثم يضطجع 
عل شْقه الأعن حتىيأتيه المؤذن » فيخر ج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه 
كان قبل ركعتي الفجر . وني حديث الجماعة » أنه اضطجع بعدهما » فحكم 
العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره » انتهبى كلامه "© . 

وقال أبو طالب : قلت لأحمد : حدثنا أبو الصلت » عن أبي كدينة » عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه . عن أبي هريرة » عن الني عَدُهِ » أنه اضطجع بعد 
ركعتى الفجر . قال : شعبة لا يرفعه :قلت : فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال : لا » 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وانبانا المروزي ان ابا عبد الله قال : 
حديث أبي هريرة ليس بذاك . قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة . قال : عبد الواحد وحده يحدث به . وقالإبر اهيم بن الحارث : 
إن ابا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعي الفجر قال : ما افعله » وإن 
فعله رجل » فحسن . انتهى . فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد » عن 
الأعمش » عن أبي صالح صحيحاً عنده » لكان أقل درجاته عنده الاستحباب : 
وقد يقال : إن عائشة رضي الله عنبا روت هذا » وروت هذا » فكان يفعل هذا 
تارة » وهذا تارة » فليس في ذلك خلاف » فإنه من المباح ٠‏ والله أعلم . 

1 وني اضطجاعه على شِقه الأيمن سر » وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأيسر » فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر » استثقل نوما » لأنه يكون في 
دعة واستراحة » فيئقل نومه » فإذا نام على شقه الاعن » فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم . لقلق القلب » وطلبه مستقره ٠‏ وميله إليه » وهذا استحب الاطباء 

(1) قال الحافظ في « الفتح م #/5” : وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 
عن عروة . عن عائشة أنه عَثمِ اضطجم بعد الوتر » فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذ كروا الاضطجاع بعد الفجر وهر المحفوظ » ولم يصب من احتج به على ترك استحباب 


٠. الاضطجاع‎ 


رين 
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النرة 3 الخانت لأيسر كمال لراحة م وطيب ١‏ الام وصاحب الشرع 


وألله م 


فصل 
في هديه َي في قيام اليل 
ند اختلئ السلفٌُ والخلف فى أنه : هل كان فرضا عليه ام لا ؟ 


والطائفتان احتجوا قوله تعالى : 8 وَمِن اليل فَتَهِجَّد به نافلة نك # 
[ الااسراء : ولاع قالوا : فهذا صريح في عدم الوجوب » قال الاخرون : 
أمره بالبجد في هذه السورة » كما أمره في قوله تعالى : < يا أب الْرَمل 
م لين إلا بيلا 4 1 المزمل ١ع‏ . ولم يجىء ما ينسحُه عنه » وأما قوله 
تعالى : (١‏ نَافلَة لك ب . فلو كان المراد به التطوع » » ل مخصه بكونه تافلة له » 
وإنما اراد بالنافلة الزيادة » ومطلقن الزيادة لا يدل على التملوع + 00 000 | 

4 ووهبنا لَه إسحاق وَيَعْمُوب ٠‏ ثافلة © [ الأنبياء ف الماع أي زيادة على 
الولد » وكذلك النافلة في #بجد النبي 2 مي زيادة في درجاته ٠‏ وي جره 
وهذا خصه بها ء فإن تام الليل في حق غيره مباح » ومُكفر للسيئات » 
وأما لني مَك » فقد عَمرَ الله له ما تقدم بن ذنبه وما تآخر ء فهو يعمل في 
زيادة الدرجات وعلو المراتب © وعغيره يعمل في التكفير . قال مجاهد : 
إنها كان نافلةً للنى ملقم » لأنه قد غير له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ فكانت 
طاعته نافلة » أي : زيادة في الثواب » ولغيره كفارة لذنوبه » قال ابن 
المنذر ي تفسيره : حدثنا يعلى بن ألي عبيد » حدثنا الحجاج » عن ابن 


ررض 


0 
: 
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جريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : ما سوى المكتوبة » فهو 
نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب » وليست للناس نوافل » إن 
هي للنبي يدم خاصة » والناس جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم 
في كفارجنا97© , 

حدثنا محمد بن نصر ء حدئنا عبدالله » حدثنا عمرو . عن سعيد 
وقبيصة ٠‏ عن سفيان » عن ألي عثان » عن الحسن في قوله تعالى : فو وَمِن 
ليل قَتَمَجَّدْ به نَافلهَ لّك» . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للبي عَكثَر 0 . 
وذ كر عن الضحاك » قال : نافلة للني مََدُمْ خاصة . 

وذكر سليم بن حيان » حدثنا أبو غالب » حدثنا أبو أمامة » قال : إذا 
وضعت الطهورٌ مواضعه » قمت مغفوراً لك » فإن قمت تصلى » كانت لك 
فضيلة وأجرأً ٠‏ فقال رجل : يا أبا أمامة » أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة ؟ 
قال لاء إتما النافلة للني َيه » فكيف يكون له نافلة » وهو يسعى في الذنوب 
والخطايا؟ ! تكون له فضيلة وأجرا , قلت قلت : والمقصود أن النافلة فى الابة . 
لم يرد بها ما يجوز ة فعله وتركه » كالمستحب والمندوب ء وإنما المراد با 
الزيادة في الدرجات ٠»‏ وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب » فلا يكون 
قوله : ( نافلة لك ) نافيا لا دل عليه الأمر من الوجوب . وسبأتي مزيد بيان لذه 
المسآلة إن شاء الله تعالى » عند ذكر خخصائص الني متم 


)١(‏ ذكره السبوطي | في الدر المنثور 145/4 ٠.‏ وزاد نسبته لابن جرير ١4/986‏ ومحمد 
ابن نصر والبيهقى في « الدلائل » . 

(؟) ذكره السيوطي ثي الدر المثور 1945/4 عن محمد بن تصر 

() روأه أحمد بي : المسند » 786/0 وإسناده حسن . وذكره السيوطي في « الدر المنثور 


83/4 و/81١ا‏ وزاك نسيته للطيالسبي : وابن تصر والعليرابي ٠‏ وابن همردويه. والبيهقي : تٍٍ 
« شعب الاريمان م وا لخطيب ' ف ١‏ تار مخه » وي المطبوع ٠‏ سليمات بن حيانل » وهو تخخر يف . 


كخروسن 
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الء-:5- 


- يي ا 
كا امشماعمه د لصسده ب 


سا لاس 
|- -. 
:د 5 


وم يكن ميد يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً » وكان إذا غلبه نوم أو 
وجم » صلى من النهار ثني عشرة ركعة . و فسمعت' شيخ الإسلام ابن تيمية 


يقول : في هذا دليل على أن الوتر لا يُقَضى لفوات محله » فهو كتحية المسجد ؛ 


وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها » لأن المقصودٌ به أن يكون آخر صلاة 
الليل وتراً » كما أن المغرب آخر صلاة النهار » فإذا انقضى الليل وصليت 
الصبح ليقع الوثر موقت . هذا معنى كناي . وقد روى أبو داود ‏ وابن ماجه 
من حديث أبي سعيد الخدري » عن لبي ينه قال : مَنْ نَام عن الوثر أو 
نسيه » قَلْيْصَلَه إذا أَصْبَحَ أَوْ ذَّكْرٌ ,! '" . ولكن لمذا الحديث عدة عل 


أحدها : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف "" . 


ذا أصح . يني الرسل 7 
سعيك : لصحم أن النى يك ال 7 ا وو كَل أ تصْسحُوا ؛ 4 .قال : : 
فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو . 


(1) رواه ابو داود (14*1) في الصلاة : باب في الوتر قبل النوم . وإسناده صحيح : 

بن ماجه )١188(‏ في إقامة الصلاة : باب فيمن يئام عن وثر أو نسيه : والترمذي (558) ي 
الصلدة ؛ : باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه » وأحمد ني « السند ؛ 2 244'؛ 
والبيهقي وصححه الحاكم 09/١‏ ووافقه الذهبي . 

0 لكن هذا الاعلال إتما. يتجه إلى سند الثر مذي وابن بن ماجهء وأما سند أبي داود والحاكم 
والببيقى ؛ فهو صحيح . فإنه عندهم من رواية أني غسان عن محمد بن مطرف الماني عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ؛ وهذا إسناد صحيح . 

(9) الثر مذي (555) . 

5 رواه ابن ماجه (189) في إقامة الصلاة : باب من نام عن وتره أو نسيه » ورواه مسلم 
(4ه/) في صلاة المسافر ين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ده في الليل , 


+ 
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وكان قيامّه مظنم بالليل إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة » كما 
قال ابن عباس وعائشة » فإنه ثبت علهما هذا وهذا . فني ٠‏ الصحيحين ٠‏ 
عنبا : ما كان رسول الله يه يزيد في رمضات ولا خيره على تساي عر 
ركعة 17 وش الصححين » عنها أيضاً » كان رسول الله + عر بصل من 
لليل ثلاث عشرة ركعة + يوق عن ب 00 » لا جلس في شيء الا بي 
آخرمن 27 . والصحيح عن عائثة الأول : والركعتان فوق الإحدى عشرة 

هرا ركعتا الفجر ؛ جاء ذلك مبيئاً عنها في هذا الحديث بعينه » كان رسول الله 

صل ثلاث عشر ة ركعة ركني الفجر» ذكره مسل في ٠‏ صحيحةه ١‏ 
وقال البخارى : في هذا الحديث : كان رسول الله مله يُصلي بالليل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم يُصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين' . وي 
( الصححين ) عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنباأ 
تقول : كانت صلاةٌ رسول الله لَه من الليل عشرٌ ركعات » ويوتر بسجدة » 


(1) رواه البخاري ع/07” بي التهجد : باب قيام النبي عله بالليل في رمضان وغيره ٠‏ 
وي صلة التر اويح : باب فضل من قام رمضان ٠‏ وأي الأثنناء : باب كان الني يي تنام عينه 
ولا ينام قلبه » ومسلم لمعم فى صلاة المسافرين : باب صلاة اليل وعدد ركعات الى ع 

ي البل وأ الوثر ركع وروا أي الترمني (94":) ثبي الصلاة :. باب ما جاء في وصف صلاة 
النبي عَم بالليل » والنسائي #/7"4 بي قيام الليل : باب كيف الوثر يقلات . 

(؟) رواه مسلم (/ا/) في صلاة المسافريئ : باب صلاة الليل وعدد ركعات التي 2 
في الليل : ورواه البخارئ #/15 ثي التهجد : باب كيف صلاة التي عل وكم كان يصلي 
الليل » ولفظه عند البخاري عن عائشة قالت : كان النبي مَلَهِ يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر . 

رم (باممم في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل ؛ وعدد ركعات النبي لتر في الليل ؛ 
ورواه البخاري عغناه كما في الحديث قبله 


(5) رواه البخارى #//ا" بي التهجد : باب ما يقرأ في ركعتي الفجر . 


اا 0 


الوا اا يي ا 


ويركع ركعتي الفجر » وذلك ثلاث عشرة ركعة”" » فهذا مفسر مبين . 
وأما ابن عباس ٠‏ فقد اختلف عليه » ففي « الصحيحين » عن ألياجمرة 
عنه : كانت صلاة رسول الله يلثم ثلاث عشرة ركعة يعنى بالليل " 
لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتى الفجر . قال الشعي : سأَلتُ عبد الل 
ابن عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله عتهما عن صلاقٍ رسول الله َيِل 
بالليل » فقالا : ثلاث عشرة ركعة » منها ثمان » ويوتر بثلاث »© وركعتين 
قبل صلاة الفجر . وني « الصحيحين» عن كريب عنه » في قصة مبيته 
عند خالته ميمونة بنت الحارث © أنه يله صل ثلاث عشرة ركعة » ثم 
نام حتى نفخ ء فلما تبن له الفجر ٠‏ صل ركعتين خفيفتينر . وي لفظ 
فصل ركعتين ؛ ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين » ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين ثم ركعتين ) 
ثم أوتر » ثم اضطجع حتى جاءه لذن . فقام فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
م الصبح © . فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة 


(1) رواه ببذا اللفظ مسلم (8/) (8؟01) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد 
ركعات الني عَْيُهٍ في الليل . 

(؟) رواه البخاري 15/8 في التهجد : باب كيف صلاة الني عد وكم | كات يصلي بالليل 
ومسلم (54/) ثي صلاة المسافرين : باب الدعاء بي صلاة الليل , وقيامه . والثر مذي (5175) في 
الصلاة : باب ما جاء في وصض صلاة النتي 2 اليل . 

() رواه البخاري #/ياه وره في أبواب العمل في الصلاة : باب استعانة اليد ثي الصلاه 
إذا كان من أمر الصلاة . وني العلم : باب السمر في العلم : وف الوضوء : باب التخفيف 
في الوضوء . وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره » وف الجماعة : باب يقوم عن ,ين الءمام 
بحذائه سواء إذا كانا اثنين » وباب إذا لم ينو الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم ؛ وباب إذا قام الرجل 
عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى ,هينه نمت صلاته » وباب ميمنة المسجد والامام » وي صفة 
الصلاة ؛: باب وضوء الصبيان » وفي الوتر : باب ما جاء في الوتر » وي تفسير سورة ال عمران : 
باب قو له إن في خاق السماوات والأرض) وباب قوله ( الذين يذكرون له قياماً و قعو دأ 
وعلى جنوببم ) وياب : ريئا إنك من تدخل الثار فقد أخزيته » وباب : ربنا إنئا سمعنا متاديأينادي 


رون 


1/11 


واختلف فى الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما ؟ فإذا 
انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسئن الراتبة التي كان يحافظ عليها ؛ 

جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أر بعين ركعة » كان يُحافظ عليها داعاً 
سعة عش فرضاً » وعشر ركعات 6 أو تنا عشرة سنة راتبة » واحدى 
عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل » والمجموع أربعون ركعة » وما زاد 
عل ذلك »؛ فعارض غيرٌ راتب » كصلاة الفتح تمان ركعات 47 ؛ وصلاة 
الضحى إذا قَدِمٌ من سفر ء وصلاته عند من يزوره » ونحية المسجد ونحو 
ذلك » فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات » فا أسرع 
الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوء وليلة أربعين مرة . والله المستعان . 


فصل 
في سياق صلاته يي بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 


قالت عائشةٌ رضى الله عنها . ما صل رسول الله ميم العشاء قط فدخحل 


- للاممان . وني اللباس : باب الذوائب ء وي الأدب : باب رفع البصر الى السماء . وبي الدعوات : 
باب الدعاء إذا انتبه بالليل . وثي التو حيد : باب ما جاء في تليق السياوات والأرض وغيرها من 
الخلائق ء وأخرجه مسلم (*51/) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل ٠‏ ومالك ثي 
«الموطا 1781/١ ٠‏ 175 في صلاة الليل : باب صلاة الني َيه في الوتر . 


' غن عبد الر حمن 2 ابي ليل قال‎ )١15 1( أخرج البخارىي د 5 0 ا‎ )١( 


ما حدثنا أحد أنه رأى الني عَم يصلي الضحى غير أم هانىء » فإنها قالت, : إن البي َي دحل 
يتها يوم فتح مكة » فافصل . وصل ماني ركمات » فلم أر صلاة قط أخض منها غير أن 
يتم الركوع والسجود . 


ف رواه ابو داو د 15 8 الصاذة : 6 الصاذة بعك العشاء . وف سملدة مشاثل 9 
بشير العجلي لم يوثقه غير أبن حبان وباي رجاله ثقات . 
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س 5 1 . : 3 ّ 1 2 2 1-5 ١)‏ 
وقال ابن عباس لا بات عنده : صلى العشاء » ثم جاء » ثم صلى » ثم نام / 


ذكرهما أبو داود . وكان إذا استيقظ » بدأ بالسواك » ثم يذكر الله تعالى , 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه » ثم يتطهر © ثم يصلي ركعتين 
خفيفتين » كما في «صحيح مسل ؛ » عن عائشة قالت : كان رسول الله عَيل 
إذا قام من الليل » افتتح صلاتّه بركعتين خفيفتين 2 . وأمر بذلك في حديث 
أبي هريرة رضى لله عنه قال : « إذا قام أحدكر مِن الليل » فليفتيح صلاله 
بركعتين خفيفتين1 رواه مسله" وكان يقوم تارة إذا انتتصف الليل ! 
أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك 
وهو إنما يصيح في النصف الثاني ؛ وكان بقطع ورده تأرة ء ويصله تارة وهو 
الأكثر » ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده » أنه ميل 


استيقظ » فتسوّك » وتوضأ » وهو يقول !نف سأ الوا 0 0 


وَاعْيلاف الْلَيْلِ وَالمار لآيَات لأولي لباب 4 [ آل عمران : 21 

هو لااء الايات حبى خم السورة 3 ثم قام فصل ركعتين أطال فميما 7 
والركوع والسجود ثم انصرف » قنام حبى تفخ ثم فعل ذلك ثلاث 
مرات بست ركعات » كل ذلك يُستاك ويتوضاً » ويقرأ مؤلاء الآيات » ثم 
أوتر ثلاث . دن الموْدّن ؛ فخرج إلى الصلاة وهو يقول : (١‏ اللْهُم اجعل 
كَلِي ورا » وني لِسَاني ثواً » وَاجْمَل في سني ثور . وَاجعَل في يضري 


حمل 8 اجن 


ورا ؛ وَاجْعَل من حلفي نُوراً 3 وَمِن أَمَامِي تور : وَاجَعل من قَوثي ورا . 


(1) رواه أبو داود (لاه"١)‏ 1 الصلاة : باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ' 
وإسناده صحيح ؛ وأصله عند البخاري ومسلم في حديث المبيتو قدتقدم حر يجه . 
(؟) رواه مسلم (/9/59) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأحمد 
ف «المسند, 0/5" , 
() رواه مسلم (38/) وأحمد تي « المسند 0 44/9" . 


رضس 


الوا اا ل 


وَمِن تَحتي ثوراً : الهم أَعطني نوراً ؛ رواه مسال ”'ا وم يذكر ابن عباس 
افنتاحه ب ركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة » فإما أنه كان يفعل هذا تارة » 
وهذا تارة » وَإِمَا أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس + وهو 
الأظهر للازمتها له » ولراعاتها ذلك » ولكونبها أعلم الخلى بقيامه بالليل » 
وابِن عباس انما شاهده للة المبيت عند خالته » وإذا اختلف ابن عباس 
وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل » فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامه بالليل ووتره أنواعاً » فنا هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثافي : الذى ذكرته . عائشة » أنه كان يفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين . 
ثم يُتمم ورده إحدى عشرة ركعة » يُسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الر ابع : يُصلي ثمانَ ركعات » يُسلم من كل ركعتين » ثم يوتر 
بخمس سرداً متوالية؛لا يجلس في شيء إلا في آخرهن”" . 

التوع الخامس : تسع ركعات + يسرد منهن ثمانياً لا بجلس في شيء 
منبن إلا في الثامنة » يجلس يذكر الله تعالى ويحمدّه ويدعوه » ثم ينض 
ولا يُسلم » ثم يُصلي التاسعة » ثم يقعد . ويتشبد » ويسم » ثم يُصلي ركعتين 

: جالساً بعدما يسلم © . 

النوع السادس : يُصِل سبعاً كالتسع المذكورة » ثم يصلٍ بعدها ركعتين 

حالسا . 


. رواه مسلم 8/5 فى صلةاة المسافرين : باب الدعاء بي صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
. رواه مسلم (/ا*ا/ا) والئر مذى (5:56) من حديت عابسة راصي أئله عنها‎ )7( 
, )145( رواه مسلم‎ )9( 


اتركي 
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النوع السابع : أنه كان يُصلي مثنى مُثنى » ثم يوتر بثلاث لا يفصل 
ينبن . فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة ؛ أنه كان يُوتر بثلاث 
لا فصل فيبن'" . وروى النسائي عنها : كان لا يُسلم في ركعتي الوتر 7 
وهذه الصفة فيها نظر » فقد روى أبو حاتم بن حبان في « صحيحه » عن 
أبي هريرة » عن الني م : لا نويروا ثلاث » أوتروا يحَمْس أو سيم ؛ 
ولا سبوا بصَلَاةٍ المغرب » 3" . قال الدارقطي : : رواته كلهم ثمات . قال 
مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوتر » تسلم في الركعتين ؟ 
ل :نم | قلت : لأي شيء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن 
الني ميم في الركعتين الزعري » عن عروة » عن عائثة » أذ ابي ا ؟ 
سلم من الركعتين . وقال حرب : سئل أحمد عن الوتر ؟ قال ' 
الر كعتين وإن لم يسلم » رجوت ألا بضرّه » إلا أن التسليم أثبت بست عن النبي ' 2 


01١‏ رواه أحمد ف ١‏ المسند» 5/هه١ ١655‏ ولفظه : عن عائشه لشة أن رسول الله مده كان 
اذا صلى العشاء دخل المتزل ثم صلل ركعتين » ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ٠‏ ثم أوتر 
بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس » يركع وهو جالس » ويسجد وهو قاعد 
جالس . وني سنده يزيد بن يعفر . قال الذهبي في الميزان : ليس بحجة » وقال الدارقطني 
بعتبر به » أي في المتابعة » وإلا فهو لين . 

(؟) رواه النسائى 584/8 في صلاة الليل : باب كيف الوتر يثلاث : والحائ ٠ "04/١‏ والدارقطي 
ص ١76‏ . والطحاوي 80/١‏ والبهقى #/1ل#ء2 وإسناده صحيح ء وقال النووي في شرح 
المهذب 4// : روآه النسائى بإسناد حسن : والبيهقى في السئن الكبير بإستاد صحيح 

(") رواه ابن حبان )58٠0(‏ والدارقطي ؟/*. والطحاوي ص 19/5 ع والحا كم 0م 
وصححه ووافقه الذهبى والبيهتي #/ وم وقال الدار قطنى : رجاله ثقات » وقال الحافظ : رجاله 
كلهم ثقات . وأخرجه محمد بن نصرفي قيام اليل ص ١1١50‏ ء وقال العرائي : اسئاده صحيح . 

59) رواه أحمد في « المسند ٠‏ 4/5لا ع و "14 »2 ومسلم وبجعم في صلاة المسافرين : 
باب صلاة الليل وعدد ركعات التي ار في الليل ؛ وأبو داود (ة*") قف الصلاة ؛ باب 
صلاة الليل . 000 


وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب ف الوتر ؟ 
قال : أذهب إليها كلها : من صلى خمساً لا يجلس إلا في ارهن . ومن 
صل سبعا لا بجلس الا في اخرهن » وقد روي في حديث زرارة عن عائشة : 
يوتر بتسع مجلس في الثامنة أ . قال * ولكن اكثر الحديث واقواه ركعة ع 
فأنا أذهب إليها . قلت : ابن مسعود يقول : ثلاث » قال : نعم » قد عاب على 
سعد ركعة » فقال له سعد أيضاً شيئا برد عليه . 

النوع الثامن : ما رواه النسالي ء عن حذيفة » أنه صلى مع الني مله 
في رمضان . فركع » فقال في ركوعه : « سبِّحَانَ رَبّ لْعَظِيم » مثل ما كان 
قاعا » ثم جلس يقول : « رَب اغفرٌ لي » رب اغَفْرٌ لي » مثل ما كان قاعاً . 
ثم سجد » فقال : « سبّحَانَ رَبيّ الأغلى » مثل ما كان قائماً » فا صل إلا 
اربع ركعات حى, جاع بلال بدلعوه الى الغداة 000 4 واوثر اول الليل 3 
ووسطه » وآخيره . وقام ليلة تامة باية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهى 

0 01 0# سي أ 3 1 
إن تعذبهم فإنهم عيّادك © [ المائدة : 114ع 9 الآية . 

وكانت صلاته بالليل ثلاثة انواع . 

احدها ‏ وهو اكثرها : صلاته قائماً . 

الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً » ويركع قاعد 

الثالث : أنه كان يقرأ قاعداً » فإذا بقى يسيرٌ من قراءته » قام فركع 

. روأه مسلم (45/) بي صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليل‎ )١( 

(5) رواه النسائي 757/7 بي صلاة الليل : باب تسوية القيام بعد الركوع والجود ورجاله 

ثقات » لكن قال النسائي عقبه : هذا الحديث عندي مرسل . وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من 
حديفة شيئا . وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث : عن طلحة . عن رجا و٠‏ عه لجذالفة , 


2 
أ 8 


مه روأه أحميد هده ١‏ 3 والنسائي ب قّ الافتتاح : باب تر ديك الآية ١‏ والحا كم 
141/١‏ وابن خزعة ارءبم؟ من حديث جسرة عن الى ذر قال : قام الى 2 حتى | صبحح 
رآرة ان تعل - نه 8 #اسيء | اخلرلي أعاس عام 1 
ايه ( إن تعد ,بم فإنسم عبادك وإن تغفر مم فانك أنت العزيز الحكيم ) وإستاده صحيح . 


اسم 0 
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قاناً ع والأنواع الثلاثة صحت عنه . 

وأما صفة جلوسه في محل القيام » ففي سان النسائي » عن عبد ال 
ابن شقيق ». عن عائشة قالت ٠‏ رأيت رسول الله ييه يصلي متربعاً © قال 
النسائي لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير ابي داود » يعني الحفري » 


وأبو داود بمة 4 ولا أحسب إلا ان هدأ الحديث خطا والله اعلم ‏ 


فنمل 


31 وقد ثبت عنه مَطِقدٍ أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين جالساً تارة » وتارة 


ا عن 
فقالت كان يُصل ثلاث عشرة ركعة » يُصلي مانا كعات » ثم بور * 
١‏ ثم يُصلي ركعتين وهو جالس » فإذا أراد أن يركع ». قام فركع ٠‏ ثم يصلي 
ركعتين بن النداء والاقامة من صلاة الصبه”" . وش ل المسئد ؛ عن ام 


)١(‏ رواه النسائى 4/8 ؟؟ في صلاة الليل : باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 

الحفر ي . عن حفص بن غياث » عن حميد الطويل » » عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رصي 

اللّه عنها ورجاله ثقّات » وروى مالك فى « الموطا ) 1 بسند صحيح عن عبدالله بن دينار 

أنه سمع عبدالله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل » فلما جلس الرجل في أريع تريع وثتى دجي 

فلما اتضصرف عبدالله . ؛ عاب ذلك عليه » فقال الرجل : فاتك تفعل ذلك ء قال عبدالله بن 

عمر © فأتي اشتكي . وروى هر والبخاري ؟/؟ه؟ من حديث عبد الله بن عبذالله بن عمر 

ا 

فنهانى عبدالله بن عمر . قال : انما سنة 

انك تفعل ذلك ؛ فقال : إن رجلىي لا تحملاني . 
(؟) رواه مسلم ؛ (8/) في صلاة لمسافر ين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني عَيله ظ 

0 في الليل . 


ص - - .- 1 - > 
1 - ا 2 - ا عون 0 ع 5055 ١‏ 7 23 سبي :. 1 
5 8*2 عي ا اام الل ال اللا ا ساس بكازر وز _ ود سنا ا ساس بو 


ملس 


محم ,13ج ١/1‏ 


الوه ا 


سلمة ؛ أن الني ميل 1 كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس "7 . 
وقال الترمذي : روي نحو هذا عن عائشة » وأبي أمامة » وغيرٍ واحدٍ عن 
الني عَيْه . 

| وف «المسند » » عن أب أمامة » أن رسول الله عله ٠‏ كان يصلى 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس © يقرأ فيبما ب ( إِذَا رَلْزِلَت ) و ( قل ب 
أَهَا الْكَافْرُونَ »* 29 , 
وروى الدار قطى نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه 
وقد أشكل هذا على كثير من الناس » فظنوه معارضاً » لقوله عَيِلُهُ : 
اجعلوا آخر صَلَاتكُم بالل وثرا» () . وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين : 
وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنع مَن فعله » قال : وأنكره مالك وقالت طائفة : 
انما فعل هاتين الركعتين » ليبين جوازٌ الصلاة بعد الوتر » وأن فعله لا يقطع 
التتمّل ء وحملوا قوله : ١‏ اجْعَنُوا آخيرٌ صَلَاِكم اليل ورا » على الاستحباب , 
وصلاة الركعتين بعده على الحواز. 
والصواب : أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة » وتكميل 
الوتر » فإن الوتر عبادة مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه » فتجري الر كعتان 
بعده مجرى سنة المغربب من المغرب ء فإنها وثر النهار » والر كعتان بعدها 
تكميل لما » فكذلك الركعتان بعد وتر الليل ٠‏ والله أعلم . 


030 رواه أحمد بي «المستد؛ م ١‏ . 5848 ورحاله ثقّات . وهو بي معنى ما بعله . 


فود 


(؟) رواه أحمد في : المسئد » 76١/6‏ . وإستاده حسن . 

(*) رواه الدارقطنى ١/8‏ وسنده ضعيق ء وانظر « نصب الراية ٠0‏ ؟//ا17 . 

66 رواه أحمد في ١‏ المسند م #رقكلء رومخ .و ١4#‏ .وده ١‏ . والبخاري 4١5/5‏ 
في الوتر : باب ليجعل آخخر صلاته وثرا : ومسلم (51) في صلاة المسافرين : باب صلاة 
الليل مثتى مثنى والوتر ركعة مرة اخخر الليل . 


سوسم 


1/311 311 


فصل 
ولم حفظ عنه يََكْدمِ أنه قنت في الوتر » إلا في حديث رواه ابن ماجه : 
عن على بن ميمون الزَّئي » حدثنا مخلد بن يزيد » عن سفيان » عن ربيد 
اليامي » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن أبي بن كعب »؛ 
أن رسول الله مده كان يُوتر فيقنت قبل الركوع . 7 وقال أحمد في رواية 
ابنه عبد الله : أختار القنوت بعد الركوع » إن كل شبيء ثبت عن الني عَيثَهِ في 
القبوت » إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع » وقنوت الوتر أختاره 
بعد الركوع » ولم يصحّ عن الني 2َُمُ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء 
وقال الخلّال : أخبرني محمد بن يحبى الكحال » أنه قال لأبي عبد الله في 
القنوت في الوتر ؟ فقال : ليس يُروى فيه عن الني عَم تبيء » ولكن كان 
عمر يقَنْت من السنة إلى السنة . 


وقد روى أحمد وأهل / اسان » من لجاياة الحسن بن علي ررحي 
ائله عنبما قال : علّمني رسول الله عير مم كلمات أقوهن في الوتر : « الهم 


هه سل سه 
ان يوان 


اي يمر عتنت » وعَافِي فم اقلت ) ولي فيلا تيت : 
اس كوس ”م سي مه سا هم ملأتت شك لسن كا 
وبَارِكُ ولي فبمَا أغطيت . وقني شر ما قضيت » إنلك تقضي ولا يقضى 


مه عل ليك عر 68 


0 سس ل .0 ل 2 سل 
عََيْكَ » انه لا يَذِل من وَالَيِتَ » تاركت رَيّنَا وَتَعاليت » . زاد 

(1) روآه النسائي ‏ 0/9؟ ء وابن ماجه )١١85(‏ ومحمد بن نصر ثي قيام الليل ' 
وعن ابن عباس عند ألي نعيم بي و الحلية » وعن ابن عمر عند الطبر الي يي ١‏ الأوسط » وهي 
على ضعفها تقوري حديث ألي بن كعب . 

(؟) رواهأحمد في ' المسئد )١1189 ٠‏ والثر مذى (454) ف الصلاة » باب القنوت بي الوتر . 
وابو داود (1476) في الصلاة : باب القنوت تي الوتر + والتسائي #/48؟ في صلاة الليل : 
باب الدعاء في الوتر . وابن ماجه )١19748(‏ في اقامة الصلاة » بابما جاء في القنوت في الوتر ٠‏ 


قو 


ا 


البيهقى والنسائى : وول يعر م عَادَيْتَ ) 1ك 

وزاد النسائى في روايته : « وَصَلَّ الله عل النَي » ' 

وزاد الحا كم في « المستدرك » وقال : « علّمنى رسول الله 2 8 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود . وروآه ابن حبان في ٠‏ صحيحه ) 
ولفظه : سمعت رسول الله مي يدعو . 

قال الترمذي : وثي الباب عن على رضي الله عنه » وهذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه من حديث ابي الحوراء السعدي + واسمه ربيعة 
ابن شيبان » ولا نعرف عن الني عليه في القنوب في الوتر شيئاً أحسن من 
هذا اتبى . 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر + «ابنيسعوه » والرواية نهم 
أصح من القنوت في الفجر » والرواية عن الني َي في قنوت الفجر , 
أصح من الرواية في قنوت الوتر . والله اعلم . 

وقد روى ابو داود والترمذي والنسابي من حديتث عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه » أن رسول الله عَم كان يقول في آخخر وتره ١ ١‏ الهم إني 
َعُوذُ برضَاله بن سَخَطِكَ ٠‏ وَمُعَاكَاتِكَ مِن عَمُويَتِكَ » وَأَعُوذْ بك مِنْك 
والدارمي ١/#الاماء‏ 4لا" ء والبيهقي 7٠١5/4‏ وإستاده صحيح . وصححه ابن حبان (515 . 
*١ه)‏ والحاكم ثي المستدرك #/197 . 

. وهي زيادة صحيحه‎ )١( 


(؟) وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان ثي « الفتوحات 
الربانية » 7947/7 + فقد قال بعد كلام : هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت » ثم ذكر 
أن سنده لا مخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع في السند » وقال بعد أن بين ذلك : فببين أن هذا 
السند ليس من شرط الحسن ء لانقطاعه أوجهالة راويه . ولم بنجبر يمجيئه من وجه اتحر . 
وايد اتقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك الراوي في اتباع التابعين . ولو كان سمه من الحسن . 
لذكره بي التابعين ٠‏ وقد بالغ الشبخ ( يعتى النووي ) ني «١‏ شرح المهذب ؛ : إله سئد صحيح 
أو حسن ء وكذا قال قي ” الخلااصة ؛ ومع التعليل الذي ذ كرناة 3 فهو شاد , 


كلاق 


الوا اا يي ا 


لا أخْصِي ثنَاءً عَيْكَ أَنت كما أَنتَيّت عل تَشك »” ') . وهذا يحتيل : 
أنه قبل فراغه منه وبعده » وي احدى الروايات عن النسالي : :كان يقول 


الم ريل | عسل 


إذَا رَخ برأ صلاته » وتبواً مضجعه » وني هذه الرواية : ٠‏ لا أخصي نا 
عَلَنَكَ وَل حَرَضْتْ ؛ . وثبت عنه يَثُمْ أنه قال ذلك في السجود » فلعله 
قاله فى الصلاة ويعدها . وذكر الحا كم ُ « المستدرك » من حديث ابن 
ظ عباس رضي الله علهما » في صلاة الني ده ووتره : ثم أوتر » فلما قفى 
[ معا فر صلاته » سمعته يقول ٠‏ لله جع في علبي ثورأ» وف بصي ورا ء وفي سني 
ظ توراً » وعن يمني توراً » وَعَنَ شِمالي ورا + فرق وا > فتدي ثوراً : وَأَمَامِي 
' ثوراً » وَخَلْفِي ُوراً » وَاجْعَلَ لي يوم لِقَائِكَ ورا » ”" . قال كريب : وسبع قي 
القبوت ؛ فلقيت رجلاً مِن ولد العباس » فحدثي ببن » فل كر : « لْحمبي 


دك 0-” 


| دمي » وَعَصَي وَشَعْرِي وَبَشَرِي » » وذكر خصلتين » وفي رواية انسائي في 
' هدأ الحديث » وكان بقول في سجوده 0 وق رواية لمسلم في هذا الحديت : 
ا فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح ؛ وهو يقول ... فذكر هذا الدعاء » وف 
١‏ واي له أبضاً » » وف لاي نود َوَاجْه]' في تقْيى ثوراً » وَأَعْظِمٌ لي ورا » » وني 
: رواية له » ١‏ وَاجَعَلي ورا 

(1) رواه الترمذي (9051) في الدعوات : باب في دعاء الوتر» وأبو داود (14517) 


0 في الصلاة : باب القنوت في الوتر » والنسائى #رمغ؟ ؛ 44؟ في صلاة الليل : باب الدعاء 


1 في الوتر.ء وابن ماجه (119/8) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القنوت ني الوتر » والحا كم 


ف المتدر لك ؛ 1 0 وصححه ؛ ووافقه الذهي ؛ وهو كما قالاً . 


(؟) رواه الحاكم في والمستدر لد #/+ماه وصححهء ووافقه الذهبي 
ميته علد خخالتة ميموئة ٠‏ وإسناده صحيح . 

(4) رواه مسلم بم فى صلاة المسافر ين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديتث 
ابن عباس أيضا في حديث المبيت . 


سدس ْ ظ 


وذكر أبو دأود ) واتساني من حلديث ألي بن كمب : قال : كان 


و(قل عر الك أحد 5 فإذا سم قال : « سبحان الملك الس كلاات مَراتٍ ع 


مد يا صَوَْهُ في الأ ديرف . وهذا لفظ النساى ٠١‏ . زاد الدارقطني 
ورب الملائكة وَالرُوح ,7" 


وكان َيل يفلم قراءته » ويقف عِنْدَ كل آي فيقول, : « الْحَمِدُ لله رب 


(0 


لين » ويقف : الرَحْمنٍ الرَحِم » ويقف : مَالِكٍِ يوم الدين ) 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله َم كانت آية آية » وهذا هو الأفضل » 
الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها » وذهب بعض القرَّاء إلى تتبع 
الأغراض والمقاصد » والوقوف عند انتهائها » واتباع هدي الني له وسنته 
أولى . وممّن ذكر ذلك البيهقي في « شعب الإ يمان ) وغيره » ورجح الوقوف 
على رؤوس الاي وإن تعلقت بما بعدها . 


وكان 2 يتل أحودة حى. تكون اطول من أَطْوّل 5-2 4 وقام باية 


لي عبر م 


بر ددها حتى الصباح . 


وقد اختلف الناس 5 الأفضل من الترتيل وقلة القراءة ٠‏ او السرعة 
(1) رواه أبو داود (؟5١)‏ في الصلاة : باب ما يقرأ في الوتر » والنسائى #/544 . 
6 في صلةة الليل : باب نوع آخخر من القراءة في الوتر » وابن ماجه )١179/1(‏ في اقامة الصلاة 
باب ما جاء فيما يقرا في الوتر ء وإسناده صحيح . 
(؟) رواه الدارقطي ص ١75‏ بي الوتر : باب ما يقرأ بي ركعات الوتر والقنوت ٠‏ وإسناده 
(5) رواه أحمدق «الندع اام والئر مدى (59478) 8 الشراءات : بأاب ىّ 
فاتحة الكتاب . وأبو داود (4001) في الحروف والقراءات والحاكم في ٠‏ المستدرك ٠‏ 55/5 
في التفسير » وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ع وقل تعدم . 
(5) حديث صحيح آخر جه حمل ى/ة : ١‏ وقد تقدم تحر نجه 0 والآية الى كاب بر ددهأ 
قوله تعالى ( إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) . 


نفس 


1/1 00 


مع كثرة القراءة : أيهما أفضل ؟ على قولين . 

فدهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنبما وغيرهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل ين سرعة القراءة مع كارت . واحتج أرياب ظ 
هذا القول بأن المقصود د من القراءة فهمّه وتدبره » والفقه فيه والعمل به , 
وتلاوتّه وحفظه وسيلة إلى معانيه » كما قال بعض السلف : نزل القرآن 
ليعمّل به » فاتخذوا تلاوته عملاً » ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به ؛ 
والعاملون بما فيه » وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ول يفهمه 
ولم يعمل بما فيه » فليس بن أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم , 

قالوا : ولأن الاعان أفضلُ الأعمال » وفهم القرآن وتدبره هو الذي 
شمر الابمان » وأما جردٌ التلاوة من غير فهم ولا تدبر » فيفعلها البرّ والفاجر 
واؤمن والمنافق + كما قال البي يِه : « وَمَمَلَ اماي الي يقرأ اران 
كَمَكلٍ الريَْائَِ » بها طَيْبْ » وَطَنْمُهَا مُر 0 ' 1 

والناس في هذا أربع طبقات : اهل القران والاريمان © وهم أفضل 
الناس . والثانية : من عدم القرآن والاعان . الثالثة : من أوتي قرأنا » ولم 
وت إعاناً . الرابعة : من أوتي إعاناً ولم يوت قراناً . 

قالوا : فكما أن من أوتي إعاناً بلا قرآن أفضل من أوتي فى قرآتاً بلا مان » 
فكذلك من أوتي تدبراً » وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها 


دصي 


دي 


)١( 1‏ روآه. أحمد 2 والمستد» 5//او” . والبخارى 4/18 في التو حيد : باب قراءة 
1 الفاجر المنافق » وف فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام وباب اثم من راءى بالقر أن 
:7 أو تأكل به ؛ وني الأطعمة : باب ذ كر الطعام » ومسلم (7/91) في صلاة المسافرين : باب فضصيلة ْ 
حافظ القران ٠‏ وأبر داود (9؟485) في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس والترمذي (1834) 

في الأمثال : باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء ء والنسائي ١١5/8‏ 

في الإمان : باب مثل الذي يقرأ القرآن من موّمن وعنافق » وابن ماجه (4١؟)‏ ثي المقدمة : 
باب من تعلم القران وعلمه . 


مسي ظ آ ظ 


" 
كم‎ -- 
"2 ١ 
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بلا تدبر . قالوا : وهذا هدي الني مه » فإنه كان يرل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منها » وقام باية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعى رحمه الله : كثرة القراءة أفضل » واحتجوا 
بحديث أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي ومو قَرَأحَرْفاً 


من تاب الوح كله بو حََة» وَالسَسنة يعفر مايا . ؛ لا أقول الم حرف ؛ 


10 
ولك نألف حرف » وَلَام حرفا » ويم حَرَف ؛ . رواه الترمدى | وص حيحد 00 


قالوا : ولأن عّان بن عفان قرا القرآن في ركعة » وذكروا آثاراً عن 
كثير من السلف في ككيرة القراءة . 

والصواب في المألة أن يُقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرف” قدراً » وثواب كثرة القراءة أكثرٌ عدداً » فالأول : كمن تصدق 
جوهرة عظيمة » أو أعتق عبداً قيمته نفيسة جداً » والثاني : كمن تصدّق 
بعدد كثير من الدراهم ؛ أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخخيصة + وفي 
صحيح البخاري عن قنادة قال : سألت أنساً عن قراءة الني م » فقال : 


2 


كان عمد مدا . 

وقال شعبة : حدثنا ابو جمرة » قال : قلت لابن عباس : إلى رجل ' 
سريع القراءة » وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين » فقال ابن عباس : 
لآن أقرأ سورة واحدة أعجب إل من أن أفعل ذلك الذي تفعل » فإن كنت 
فاعلاً ولا بد » فاقرأ قراءة تُسِْم أُدُيَيْك » ويعيها قلبلك ١‏ 


)١(‏ روآاه الترمذي (417 فى ثواب القران : باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجر ؛ وحسنه . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى » وهو كما قالا . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» #//ا؟١‏ وموكء والبخاري 79/94 في فضائل القرآن : 
باب من القراءة ؛ والنسائي ١9/7‏ ني الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة » وابن ماجة (187) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل . 


مرا 


وقال إبراهيم : قرأ علقمةٌ على ابن مسعود » وكان حسن الصوت » فقال : 
رتل فداك أبي وأمي + فإنه زين القرآن . 

وقال ابن مسعود : لا تَهَدُوا © القَرَآنَ هَدَ الشغْر ٠‏ ولا روه شر 
لتقل وَقُِوا عِنْدَ عَجَائِي » وَحَركُوا ب الوب » ولا يكن هَم أَحَدِ كم 
آخرَ السورَةٍ . 

وقال عبد الله أيضاً : إذا سمعت الله يقول 5006 


7 


فأصغ الما سمعك , فإنه خيرٌ ؤمر به » أو شر ُصرف عنه . 


فقالت : نا عبد الرحمن ْ دكذا تقَر! سورة هود ؟! والله إني فيا مق سعد 


ع م 
بأ أ 


لين آمنوا 4 


أشبر وما فرغتا ين قراءت ٠‏ , 

وكان رسول الله 0 ببيمر بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر ببا 
تارة » ويطيل القيام تارة » وتخففه تارة » ويوتر آآخر الليل - وهو الأكثر - 
وأوّله كارة ع وأوسطه تأرة . 


وكان يُصلِى التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي جهة 
توجهت به » فبركع ويسجّد عليها إعاء » ويجعل سجوةه أخفض من من ركوعه » 
وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله ميلك 
إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً » استقبل القبلة » فكير للصلاة » ثم خلى 
عن راحلته » ثم صل ينا توجهت به” '. فاختلف الرواة عن أحمد: هل 
يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدز عليه ؟ على روايتين : فإن أمكنه الاستدارة إلى 
لقبلة في صلاته كلها يِثلَ أن يكون في مَحْول أو عمارية ونحوها » فهل 

)١(‏ الهذ.: سرعة القراءة يغير تأمل » وقوله : نثر الدقل » أي : كما يتساقط الرطب 
الردي اليابس من العذق إذا هر . 

(5) رواه أحمد فى « المسند , #/5؟ؤ , و 0#” » وأبو داود (5؟؟1) في الصلاة : باب 


التطوع على الراحلة والوثر 3 واسناده وى 1 
54 


مامه 14و1١‏ 


يازمه » أو يجوز له أن يصن حيث توجهت به الراحلة ؟ فروى محمد بن الحكم 
عن أحمد فيمن صلَّ في في محل : أنه لا يُجزئه إلا أن يستقبل القبلة » ؛ لأنه 
مكنه أن بدور » وصاحب الراحلة والدابة لا مكنه . وروى عنه أبو طالب أنه 
قال : الاستدارة في الَحْيلٍ شديدة يُصلِي حيث كان وجهه . واختلفت الرواية 
عنه في السجود في الَخْول » فروى عنه ابله عبد الله أنه قال : وان كان محملا 
فقدر أن يسجد في الَحْيِلٍ » فيسجد . وروى عنه الميموني » إذا صل في 
الَخْيل أحبا إِلّ أن يسجد » لأنه يمكنه . وروى عنه الفضل بن زياد : 


يسجد في الَحُمل إذا أمكنه . وروى عنه جعفر بن محمد : السجود على 


المرْفْقََ إذا كان في الَحْمل : وربا أسند على البعير » ولكن يومىء ويجعل 
السجودٌ أخفضٌ من الركوع » وكذا روى عنه أبو داود 0" 


فصل 
في هديه يم ني صلاة الضحى 


رؤى البخاري 52 ( صحيحه ؛ عن عائشة رضى الله عنها , 
ما رأنت رسول الله َيه يصلى سبّحة الضحى 5 وإفى ا ل . وروي 
ايضاً من حديث موّرق العجلي » قلت لابن عمر : أُتُصلي الضحى ؟ قال : 


(1) أخرج أبو داود (/ا1؟5؟١)‏ ف الصاكة ٠‏ يأب التطوع على الراحلة والوثر 1 والبر مدي 
(61") في الصلاة : باب ما جاء بي الصلاة على الذابة حيثما توجهت به ء والبيهقي ؟/ه ء وابن 
خريمة )١11/0(‏ عن جابر قال : يعثبى رسول الله عَيثِ في حاجة » قال : فجئت وهو يصلى على 
راحاته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع » وإستاده صحيح . 

(0) رواه أحمد في « المسند» 5/حم . ولالا1 .و 16؟ .و5988 .و م38 والبخاري /*؛ 
في البجد : باب من لم يصل الضحى ٠‏ ومسلم )7١48(‏ في صلاة المسافرين : باب استحباب 
صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان ء وأبو داود (97؟١)‏ تي الصلاة : باب صلاة الضحى . 
وتمامه : وإن كان رسول الله مَك ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خخشية أن يعمل به الناس ‏ 
فيغر ض عليهم . 


0001 


66 نوق امالام| 


قر مقر 


لاء قلت : فَعُمرٌ ؟» قال : لاء قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي 
عِتَدٍ ؟ قال : لا . إخاله 27 . ظ 
وذكر عن ابن أبي ليى قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النني عه يصل 
الضحى غير أم هانئ » فإنها قالت : إن النبي عد دخل بيتها يوم فتح مكة , 
فاغتسل » وصلَّى مان ركعات » فلم أر صلاةً قطَّ أخف ينها » غير أله يتم 
الركوع والسجود "'" . ' 
وفي صحيح مسلم » عن عبدالله بن شقيق قال : سألت عائشة هل كان 
رسول الله مَلِتَه يُصلى الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجي من مغيبه . 
قلت : هل كان رسول الله مله يَقْرّنُ بين السور ؟ قالت:من المفصل27 . 
٠‏ وني صحيح مسلم عن عائشة » قالت : كان رسول الله عَيْهِ يُصلي الضحى 
ْ أربعاً » ويزيد ما شاء الله9) . وني « الصحيحين » عن أم هانىء » أن رسول 
ُ الله ينه صل يوم الفتح نمان ركعات وذلك ضحى”” . < 
1 وقال الحا كم 2 و المستدرك عم : حدتنا الأصم » حدثنا الصغاني ) 


ا 
ز 
| 
' 
1 


(1) رواه البخاري #/؟4 ني التبجد : باب ضلاة الضحى بي السفر 0 

(9) رواه البخاري #/"4 في التطوع : باب صلاة الضحى في السفر وي تقصير الصلاة : 
١‏ باب من تطوع في الصلاة في غير دبر الصلاة وقبلها » وني المغازي : باب متنزل الني مَيدُك يوم 
! الفتح » ومسلم ودعم (١م‏ في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » والتر مذي 
(49/4) ف الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وأبو داود (41؟١)‏ في الصلاة : باب صلاة 
1 الضحى . 

(م) رواه مسلم امم فى صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الفنحى . وأبو داود 
9؟94؟1) ف الصلاة : باب صلاة الضحى » والنسائي 6 في الصوم : باب التقدم قبل رمضات ٠‏ 
: وأحمد في «المسند , 5/الا١‏ »و 5١4‏ و6١ا؟.‏ 

(5) رواه مسلم (19/م في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » وأبن ماجه 
8غ ب اقامة الصلاة : باب ما جاء بي صلاة الضحى . 


(0) تقدم مخريحه قريبا . 


سي - 


محم ,13ج ١/1‏ 


حدئنا ابن أبي عريم » حدثنا بكر بن مضراء حدانا عمرو بن الحارية ٠‏ 
أي رسول الله مَلله صلّ في سفر سسيحة الشّحى : ؛ صل تمان ركعات ؛ 


2 اا 


0 


الحاكم صحيح ١‏ الفحالة بن عبد ا هذا بطر من هو وما حال + 
وال الحا ؛ لكان اقل ال ا :سدق ار كي الي 


اخبرنا بشر بن بحبى » حدئنا محمد بن صالح الدولابي ؛ حدثنا خالد بن 
عبد الله بن الحصين » عن هلال بن يساف » عن زاذان » عن عائشة رضى الله 
عنبا قالت : صلى رسول الله َيه الضحى , ٠‏ ثم قال : « اللهم غير لي ؛ 
وَارْحَمى » وَثب عل إِنّكّ نت التَدَاب الرجيم الَفور ) . حتى قالما مائة 


/؟) 
مسر 35 : 


حلينا ابو العباس الأصم ؛ حدتنا أسد سس عاصم » حدثنا الحصين 
ابن حفص » عن سفيان . ؛ عن عمربن ذر ء عن مجاهد » أن رسول الله عله * 
صلٌّ الضحى ركعنين ٠‏ وأربعاً » وساً » وثمانيا 5 
بد الاك المي » حدائتا خائقة بت س.ل أ م لت 

)١(‏ رواه الحا كم "4/١‏ »ء واين خريمة (8؟؟١)‏ وأحمد في «المسند» 145/7 + ورجاله 
قات خحلا الضحاك بن عبد الله فإنه مجهول . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) في سنده من لا يعرف . 


وم 


الوا اا يي ا 


عائشة رضي الله عنها تُصلى الضحى وتقول : ما رأيت رسول الله عام يصلى 
إلا اربع ركعات ١١‏ ' : 


2 


وقال الحاكم أيضاً : أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي © حدثنا 
أبو قلابة » حدثنا أبو الوليد » حدثنا أبو عوانة » عن حصين بن عبد الرحمن ؛ 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير » عن ابن جبير بن مطعم » عن أبيه 
أنه رأى رسول الله يدم يصلى صلاة الضي 9 . 

قال الحاكر أيضاً : حدئنا إسماعيل بن محمد » حدثنا محمد بن عدي 
ابن كامل ء حدثنا وهب بن بقية الواسطي » حدثنا خالد بن عبد الله » 


سيريا ركعات 0 . 


ثم روى الحا عن إسحاق بن بشير ا محاملي » حدثنا عيسى بن موحي ' 
عن جابر » عن عمر بن صبح » عن مقاتل بن حيان » عن مسام بن صبيح » 
من مسروق » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. » قالتا : كان رسول 
لله يللد يُصل صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة » وذكر حديثا طويلا 27. 

وقال الحا كم : أخيرنا أبو أحمد بن محمد الصيري » حدثنا ابو قلابه 
الرقاشي ٠‏ حدئنا أبو الوليد» حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق ٠‏ عن عاسم 

(1) رواه أحمد في المسند » ٠١5/5‏ وعشمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في ٠‏ المسند ٠ ٠‏ 
وذكره امزى“فيمن روى عن عائشة بنت سعد » فقال : عثمان بن محمد بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عمر العمري © وهو مبترجم في « الجر ح والتعديل جرهةلء وقال : روى عنه خخالد بن 
مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي أويس ؛ وهشام بن عبيد الله الرازي » وباي رجاله ثقات . 

() رجاله ثقات » وذكره الحيثمي في : المجمع 0 7/1 » ونسبه للطبر اني في : الكبير » 
وقال : اسناده حسن . ١‏ 

(م) محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان . 

(4) عمر بن صبح متروك ء وكذبه ابن راهويه وغيره ء وسيذكر الؤلف فيما بعد 
الخبر مو ضوع . ْ 

اق 


الوا اا ل 


ابن ضمرة » عن على رضي الله عنه » أن الني عَيْلدُِ » كان يُصلي الضحى 7(" . 

وبه إلى ألي الوليد . حدثنا أبو عوانة » عن حصين بن عبد الرحمن ع 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير العبدي »؛ عن ١‏ بن جبير بن مط . 
عن أبيه » أنه رأى رسول الله نه يصلى الضحى 0 

قال الحاكم : وي الباب عن أبي سعيد الخحُدري » وابي ذر الغفاري , 
وربك ١‏ بن أدقم » وأبي هريرة ؛ وبريدة الأسلمى » وألي الدرداء ء وعيل الله 
ابن ألي أوفى » وعتبان بن مالك » وأنس بن مالك » وعتبة بن عبد الله 
السلمي » ونعيم بن ممّار الغطفاني » وأبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنم » ومن 
النساء » عائشة بنت أي بكر ؛ وأم هانى » وأم سلمة رضي الله عنبن » كلهم 
شهدوا أن الني مده كان يصليها . 

وذكر الطبراني من حديث على » وأنس » وعائشة » وجابر » أن النى مله 
كان يصلى الضحى ست ركعات ”" 
الفعل على الترك بانها مثبتة تتضمن زيادة علمر خفيت على النافي . قالوا 
وقد بجوز أن يذهب عل مثل هذا على كثير من الناس » ويوجد عند الأقل . 

. رجاله ثقات‎ )١(١ 

(؟) رجاله ثقات وقد مر قريباً . 

(م) حديث أنس ذكره الهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد ؛ 6//ام؟ . وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط . وفيه سعيد بن مسلم الأموي » ضعفه البخاري وابن معين وجماعة . وذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال : مخطىء. وحديث جاير . وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان ف الثقات . أما حديث عائشة . فقد 
ذكره الهيثمي في ٠‏ المجمع » ؟/هم7 بلفظ . قالت عائشة ما صلى الني َم الضحى إلا يوم 
فتح مكة . وقال:: رواه البزار ورجاله موثقون وني بعضبم كلام لا يضر . وحديث علي أن 


2 اانه 1 1 8 ل 0 
رسول الله يه كان يصلي من الضحى ؛ وقال : ورواه أحمد وأبو يعلى إلا انه قال : يصبي 
الضحى ؛ ورجال احمد ثقات . 


0138 


الوا اا يي ا 


6 كال > | تبخ77 05 
1 لط 005 ب#8 


قالوا وقد أخبرت عائشة ئشة » وأنس » وجابر ٠‏ وأم هافن » وعلي بن أبي طالب » 
أنه صلاها | قالوا : ويؤيد هذا الأحاديثٌ الصحيحة المتضمنة للوصية بها ؛ 
والمحافظة عليها » ومدح فاعلها ٠‏ والثناء عليه » فني « الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : : أوصاني خابلي محمد يه بصمام. ثلاث آيام 


/ 
وق صححيم مسلم نيحو ه عن ابي الدر داء رع 


5 ب سمل أي قر عي م 


ا لأخيطر من مل لشيتر خف . 6ل كه 


صَدَكَدٌ ٠‏ َكل تكبيرة صَدَقَةٌ » وأد” بالمعروفٍ صَدَقَُ » وني عَنٍ الدَكرِ 
ار فر 


/ صَدَقَة 3 ويُجزى: من ذلك رَكْعَتَانِ كما من الضحَى اد 

وني مسئلم الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الحهّي » أن رسول الله عي 
1 1 قال : ١‏ م قَعَد في مصَلَاهُ ح صرف بن صلاق المح حَنَى يسح وكصي 
7 الضحئ لا يقول ل خيراً؛ عَمَمَّ الله لَه خطاياة وان كانت مثل ربد بد البَحر ا 


وفى الترمذي » وسان ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 


الوا اا ل 


- 5 حدس سمط ”7 
اال الاك استسون5 


2ع الس" 
يد ع 


- اوسكسااتة 
هلتك تسساء 


(5) رواه البخاري 97/8 في التطوع : باب صلاة الضحى بي الحضر » وف الصو : باب 
صيام أيام البيض » ومسلم )/99١‏ ف صلاة المسافرين : : باب استحباب ركعي الضحى » وأبو 
داود (488 1ع ف الصلاة : باب الوتر قبل النوم ؛ والنسائي 778/9 بي صلاة الليل : : باب الح 
على الوتر قبل النوم . 

١؟)‏ روآه مسلم (؟*ل/م ابو داود )١5757(‏ . 

() رواه مسلم ز؟/م أبو داود (86؟١)‏ . 

(8) رواه أحمد ف المسنك ,و 54/8 والبيهمي م/ة: وقه ابن طيعة وهو سي 
وزبات بن فائد وهو ضعيف » وسبيل بن معاذ لا بأس به إلا في رواية زبان عنه وهذه منها . 


5 
1 


ء الحفظ » 


وس 0 ؤ 


لي ا ا 


قال رسول الله عه : ١‏ مَنْ حَاقَظَ على سْبْحَةِ الضحتى ١‏ عَفِرَ لهُ ديه وإن 
كانت مثل ربد البح 1 
وي «المسند» والسئن» عن نتعيم بن 3 قال : سمعت 
رسول الله َه يقول : ٠‏ قال الله عز وجل : يا أبن آدَمّ لا تخجرن عن أَرْبّع 
وَل ل النهار أَكْفِك آخره 2 ورواه الترمذي من حديث أبي 
الدرداء » وأبي ذر ا 
وني جامع الترمذي وسان ابن ماجه + عن أنس مر فوعاً ٠‏ من صَلَى لحي 
ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ » بتى الله لَهُ قطراً من ذَهّب في المئة © 
وفي صحيح مسلم » عن زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يُصلُون من الضحى 
في مسجد قباء » فقال : أما لقد عَلِموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل 


1 م ططلله يرن . ىر يحم اراك . همي إلا( 
إن رسول الله 2 قال : « صلاة الاوابين حين ترمض الفصال » 


2 


وقوله : تر مضص ) الفصال » أي : يشتد حر النهار » فتجد الفيصال حرارة 
الرمضاء . وني « الصحيح » أن النبى ينه صلى الضّحى في بيت عتبان بن 


(1) رواه الترهمذي (5ل/!؛) بي الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ؛ وابن ماجه 8099م 18) 
في أقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » واحمد ف «المسند؛» 44/9 ولاةع وؤوع, 
وى منده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ 6 « التشريب #. 

(5) رواه أحمد في «المسند» ملركم؟ ولام؟ . وأبو داود (84؟17١)‏ في الصلاة : بابس صلاة 
الضحى 4 وأستاده صحيح 1 

(9) رواه الترمدي (هل/إ4) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وإسناده قوى . 
ويشهد له الذي قيله . 

(5) روأه الترمذي «“الا؛) . واين عاجه )١188٠١(‏ ب إقامة الصلاة : باب ما جاء فى 
صلاة الضحى وي سنده موسى بن أنس وهو يجهول . 

(5) رواه مسلم (7/44) في صلاة المسافرين : باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال : 

وأخخر جه الدارهي 4م ف الصلاة : باب 2 صللاة الأوابين : وأحمد 5 «المسند: 4/ةكمء 
ولا" ولالام وهب" , 


1 


الوا اا يي ا 


مالك ركعتيت (1) 

وف «مستدرك » الحاكم من حديث خخالد بن عبدالله الواسطي » عن محمد 
ابن عمرو : عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله ع قال + رالا 
يُحافقظ عَل ضَّلاة الضحّى إلا أوّاب 298 وقال : « هذا إسناد قد احتج بمثله 
مسلم بن الحجاج ؛ وأنه حدث عن شيوخه » عن محمد بن عمرو » عن ألي 

سلمة » عن أبي هريرة ري الله عنه » عن الني عبت » ٠‏ ما أذن لله ليه 
ما أَذْنَ لَِبِي بَتَعنَى بالقر آن ) 9 قال : ولعل قائلاً يقول : قد أرسله حماد 
ابن سلمة » وعبذ العزيز بن محمد الدَراوردي » عن محمد بن عمرو » 
فال له : خخالد بن عبدالله ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 

ثم روى الحاكم : حدئنا عبدان ين يزيد : حدئنا محمد بن المغيرة 
السكري » حدثنا القاسم بن الحكم الععني » حدثنا سليمان بن داود اليمامي » 
حدثنا بحبى بن أني كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : : قال 
رسول الله مله : وإن لِلْجَنَّمَ باباً يقال لَه باب الضحى » قَإِذا كان يوم القِيامة 
اذى مُنّاد : أَيْن الذي نَكانوا يداومونَ على صلاة الضْحَى : » هذا بابكم » فاذخلوه 


. سياتى قريبا‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في الستددرا” 51/1 وابن خزيعة (4؟11) وسنده حن ) وصححه 

5) رداه من ” غير الطريق الي ذكرها المصئف ١‏ البخاري +1/ماع ف لتوحيد : باب 
سال ا اس من باك 000 في ما الاي باب استحاب 

تحسين الصوت بالقرآن : وأبو داود (140) في الصلاة : باب استحباب الر تيل فى القر ان 
والنسائي في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت ؛ وأحمد ني للستد» 1/5/ا؟ 


ومقم؟ و٠١55‏ . 


7484 


الوا اا ل 


برَحْمَة الله » 30 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدئنا أبو كريب محمدٌ بن العلاء : 
حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : حدتي موسى بن 
فلان » عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك ؛ عن أنس بن مالك » قال : قال 
رسول يه : »من صل الى تي عوطم » بى لله ل قطرأ بن 
ذهب في الجئة » . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (7) 
وكان أحمد يرى أصمّ شيء ني هذا الباب حديث أم هانىء . قلت : وموسى 
ابن فلان هذا » هو موسى بن عبدالله بن المثتى بن أنس بن مالك . 

.5 «جامعه» أيضاً من حديث غَطية العْوْني 5 عن أبى سعيد الخدري » قال : 
كان رسول الله يه يُصلى الضُحَّى حتى نقول لا بدعها » ويدعها حتى 
تقول : لايصليها. )قال : هذا حديث حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد في « مسنده » حدثنا أبو اليمان » حدثنا إسماعيل بن 

ئ عياش » عن يحى بن الحارث الذمّاري » عن القاسم ؛ عن أني أمامة ؛ 
عن النبي مه » قال : ١‏ من مَشى إلى صَلاةٍ مكتوبة و هو متطهر : . 
كان لَهُ كَأجْرٍ الحاج الْحْرم ؛ وَمَنْ مَثى إلى سّمْحَة الصَحَى ' 


(1) وأخرجه الطبراني ني « الأوسط ١/09/1١0٠‏ . وسليمان بن داود اليمامى : قال أبن 
معين : ليس بشبيء ؛ وقال البخاري : منكر الحديث . واصطلاح البخاري أن من قال فيه : 
منكر الحديث لا تحل الره واية عنه . وقال ابن حبان : ضعيف ؛ وقال اخمر ' متروك . ويحيى بن 
أبي كثير مدلس ٠.‏ وقد عنعن ٠‏ فالخبر لا يصح . 

(؟) روآه الئر مذى 22/١‏ في الصلاة باب مأ جاء 8 صلاة الضحى واين ماحه )١158١(‏ 
وقد هدم . ظ 

(”) رواه الترمذي (بالائ) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وأحمد في 
؛ المسند » 51# و هلا عطية بن سعد العو بي . سىء الحفظ » فالسند ضعيف . 


50 


66 نوق امالام| 


عي ل عاشي 
تي دكت 


كاك له كَأجْر اير : سَلاة عل إل صلاة لا ل لو هما كا لين ' 


0 
وقال الحاكم : حدثنا أبو لعباس » حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني 

حدئنا آبو المورع محاضر ١‏ بن المورع » -حدثنا الأحوص بن حكيم » حدئي 
ماله بن عامر الأاني » عن منيب بن عينة بن عبداله اللبي » عن أي 
أمامة » عن رسول الله يدم أنه كان يقول : ومن صَلَى الصبْحَ في مسج : 


جَماعَة » تنبت فيه حَنَى الضحَى نم يصَلَي سبْحَةَ الضحَى ٠‏ كات آ عاج 
حَاج أو مُخَِرٍ تام له لَه ححّه وَعْمرته ‏ (" 

وقال ابن أل شيبة ' حدثي حاتم بن إسماعيل » عن حميد بن صخر ٠‏ عن 
التري ' عن الأعرج ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : بعث الي م 
مشا » فأعظموا الغنيمّةَ » وأسرعوا الكرة . فقال رجل : يا رسول الله | 
م )رأ با ف أسرع كرة ولا عم غنمة ين هذا الم » فقال ١‏ ( ألا 


أطكم بأسرع عر وَأعْظم غيم : رجل نويا ف في ته فَأَحْسَن وضوءه ؛ 


ام ل 


9 عمد الى المسجد ٠‏ فصلى فمه صلاة الغداة 1 سم َي بصلاة الفح : 


قل أشراع الكرَةَ وأعغظم الغنيمة 17 


(0) رواه أحمد ثِي ١‏ الممند ١38/6 ٠‏ | وقد حرف فيه اسم يحيى بن الحارث الدماري 
0 ابو داود (خفلخ؟ )١‏ مختصر ! بلفظ 0 صلاة 

اثر صلاة لا لغو بيئهما كتاب ثي عليين » وإسناده حدن 

(1) اسناده ضعيف . ' 

(6) سنده قابل للتحسين واخخر جه ابن حبان (119) من طريق ابن آلي شيبة » وأورده 
لمتذرى ف ؛ الترغيب والترهيب 0 471/1 ع 418 وقال : روا ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
والبزار ؛ وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه , وق الباب عن عبدالله بن عمرو 


عند أحمد من رواية ابن طيعة لميعة ع والطبر اني بإسناد جيك 


؟ 


م 


وف الباب أحاديث سوى هذهء» لكن هذه امثلها . قال الحا كم : 
صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات » فوجدتهم يختارون 
هذا العددَ » يعني أرب ركعات ؛ وتصلون هذه الصلاة أربعاً » لتواتر الأخبار 
الصحيحة فيه » وإليه أذهب » وإليه أدعو اتباعاً للأخبار المأثورة » واقتداء 
عشايخ الحديث فيه / 

قال ابن جرير الطبري - وقد ذكر الأخبارٌ المرفوعة ني صلاة الحى 
واختلاف عددها : وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه » وذلك 
ان من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك : 
ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين » ورآاه آخر في حال أخرى صلاها 
ثمانيا ٠‏ وسمعه آخر يحث على أن يُصلي ست » وآخر بحث على أن يُصلي 
ركعتين » وآخر على عشر » وآخر على ينتي عشرة » فأخبر كل واحد منهم 
عما رأى وسيع . قال : والدليل على صحة قولنا , ' ما روي عن زيد بن أسلم 
قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول لأبي ذر : أوصني يا عم » قال : سألت 
رسول الله عَم كما سألتني » فقال : من صَلَّى الضحى رَكْعتَينٍ ؛ ؛ لم يكتبا 
مِن الغافلين » ومن صَلَى أريعا أ ء كيب من العَابدين » ومن صَلَّى ينا ٠‏ لم يلحقه 
ذلك اليُوم دنب ٠‏ وَمَن صل تُمازياً » كيب من القَانِينَ » ومن صَلّ عَدْرَا 
. بنى الله لَه ييا في اللي ا 
اوقال مجاهد : صلَى رسول الله عله يوماً الضحى ركعتين . ١‏ ثم يوماً 
أربعا » ثم يوماً متا » ثم يوماً ثمانياً ثم ترلءً . فأبان هذا الخبر عن صحة 


)١(‏ رواه البزار » وف سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني ٠»‏ قال ابو حاتم : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد » وأخرجه المنذري في « الترغيب 
والترهيب 9 ٠/١‏ “4 من حديث ألي الدرداء » وقال : رواه الطبراتي في ١‏ الكبير » : ورواته 
ثفات . وي موسى بن يعقوب الزمعي خخلاف : وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق 2 
وهده أحسن أسائيده © وانظر مجمع الرزوائد » *//ا"” و ١‏ فتح الباري ٠‏ #/44 . 


التاق 


١/11 6 601 


ما قلنا من احتمال خبر كل مَخورٍ ممن تقدم أن يكون إخباره لا أخبر عنه 
فى صلاة اضحى عل قدر ما شاهده وعاينه . 

والصوات : إذا كان الأمر كذلك : أن يُصلّيها من أراد على ما شاء من 
العدد وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير ؛ 
عن ١‏ ابراهيم » سأل رجل الأسود ؛ كم أصلي الضحى ؟ قال 1 كم ششت . 

وطائمه ثانية » دذهبت الى أحاديث الترك » ورحّحتها من جهة صحة 
إسنادها » وعمل الصحاية بموجبها : ٠‏ قروكا البخاري عن ابن عمر » أنه لم 
يكن كن يُصليها . ولا آبو بكر » ولا عبر ٠‏ قلت : فالنني قال :لا إخاله ٠‏ 
تسد سا ناض شل ل 
الفح ء قال إنكه لتصلون صلاة ما صلاها رسول الل علق ولا عامّة 
أضحابه (5) 

د الوط : عن م ص بن شهاب + عن شردة عن 
وإن كان رسو الله 2 ير بحب أن عسل به خية أن بل 
اناس ء فض عليهم .0 


. تقدم تحر يعجه‎ )١( 


(؟) إسئاده صحيح . 

() إسنادة صحيح . 

(4) رواه مالك بي د الموطأ » ١" 2 ١5١/١‏ في قمر الصلاة : ياب صلاة الضحى » 
والبخاربي ومسلم وقد تقلم . 


اس 


مامه 14و1١‏ 


وقال أبو الحسن على بن بطّال : فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة : 
ولم يَرَوَا صلاة الضحى » وقال قوم : إنها بدعة » روى الشعبي » عن قيس بن 
صيد » قال : كنت أختلف إلى ابن مسعود السَنَةَ كلّها » فما رأيته مصلياً الضحى . 
وروى شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف ؛ 
كان لا يصلى الضحى. وعن مجاهد » قال : دخلت آنا وعروة بن الزبير 
المسجّد » فإذا ابن عمر جالس عند حُجرة عائشة » وإذا الناسٌ في المسجد 
بُصلون صلاة الضحى ؛ فسألناه عن صلاتهم » فقال : بدعة » وقال مرة : 


ونعمت البدعة 00 


وقال الشعبى : سمعت ابن عمر يقول : ما ابتدع المسلمون أفضل 
صلاة من الضحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى , 
الصلوات خمس . 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غَبَاً » فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمد » وحكاه الطبري عن جماعة , 
قال : واحتجوا بما روى الجريري » عن عبدالله بن شقيق » قال : قلت 
لعائئة : أكانَ رسول الله عَييُهِ يُصل الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجي من 
مغيبه'"" . ثم ذكر حديث أبي سعيد : كان رسول الله كلم يُصلى الضحى : 
حتى تقول : لا بدعها . وبدعها حتى نقول : لا يصليها » وقد تقدم. ثم 
قال : كذا ذكر من كان يفعل ذلك م من السلف. وروى شعبة » عن حبيب 
ب الشهيد ؛ عن جكرمة , قال : كان ابر عباس يُصليها بوما ٠‏ ويدعها عشر: 

(1) رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في « الفتح » #/48 . وروى عبد 
الرزاق في ١‏ المصنف » (4858) عن مالم » عن أبيه عبدالله بن عمر قال : لقد قتل عثمان وما 


أحد يسبحها( يعني الضحى ) وما |احدث الناس شيئأ أحب إلى منها . وإسناده صحيح . 
(؟) تقدم نحريجه وهو صحيح . 


١ 
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يام يعني صلاة الضحى . وروئ شعبة » عن عبدالله بن ديثار » عن ابن عمر » 
أنه كان لا يُصلى الضحى » ٠‏ فإذا أتى مسجد قباء » صلَى » وكان يأتيه كل سبت . 
وروى سفيان » عن منصور » قال : كانوا بكرهون إن يحافظوا عليها كالمكتوبة : 
ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير : + ابي لأدع صلاة 
الضحى وأنا أشتهيها ٠‏ مخافة ان أراها حتماً علي . وقال مسروق : كنا 
قرأ ني المسجد ١‏ فنبقى بعد قيام ابن مسعود » ثم نقوم » فنصلي الضحى ٠‏ فم 
ابن مسعود ذلك فقال : م تُحملون عباد الله ما لم يُحملهم الله ؟! إن كتتم لا بد 
فاعلين » ففي بيوتكم . وكان أبو مِجُلَر يُصلى الضحى في منز له . 

قال هه لاء : وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجوبّها بالمحافظة عليها ٠‏ » أوكوتها 
سند راتمة . ولهذا قالت عائشة : لو نشْرَ لي أبَو اي ما تركتها '') فإنها كانت 
تصليها في البيت حيث لا يراها الناس . 
ظ وذهبت طائفة رابعة إلى أنبا تُفعل بسبب من الأسباب » وأن النبي 
, َه » إنما فعلها بسبب » قالو وصلانه ل بوم لفتح مان ركعات ضحى ؛ 
0 انما كانت مِن أجل النتح » وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات 2ع 
وكان الأمراء سمونها صلاة الفتح . وذكر الطبري في «تاريخه) عن الشعبي 
1 قال ٠‏ :لا فتح خالدُ بن الوليد الجيرة » صل صلاة الفتح ثمان ركعات لم 
8 يسلم فيهن ) ثم انصرف . قالوا : وقول ام هاىء : «وذلك ضحى »؛ . تريد 
ان لله قاذه العكلاة كان ضحي »الا أن الضحى اسم لتلك الصلاة . قالوا : 
أ الله قي بيت عبان بن مالك » فإنما كانت لسبب أيضاً» فإن عاذ 


قال له ني أنكرت" بصري » وا دبول تحول يني وين مسح ناي ,. فو ددت 
أنك جفت » فصليت في بي مكاناً أتخذه مسجدا ؛ : «أفعل إن شاء 
اا سسسسسسم 

)01 رواه مالك في «الموطاً, ١/اه١‏ في قصر الصلاة : باب صلاة الضحى ء وإستاده 
صحيح . 


4م* 00 ظ 


ملمك .14و1١‏ 


ل تعالى » قال : ففدا عل رسول اله مه وأبو بكر معه بعد ما اشتد الها 
فاستأذن النبي عله فأذنت له ؛ فلم يتجيس حتنى قال : « أن تحب أن أصَلَي من 
بيتك , ؟ فاشرت اليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه » فقام وصففنا 
خلفه . و صلى » ثم سلم ء وسلمنا حين سلم . متفق عليه 0© / 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها » ولفظ البخاري فيها » فاختصره بعض 
الرواة عن عِتبان ٠‏ فقال إن رسول الله ميلم صلى في بيتى سّبحة الضحى . 
فقاموا وراءه فصلرًا . 

وأما قول عائشة : لم يكن رسول الله ميل يُصل الضحى إلا أن يَقْدَمَ مِن 
مغيبه » فهذا من أبين الأمور أن صلاته لما !نما كانت لسبب » فانه عَلْلْمِ كان 
إذا قدم من سفر » بدأ بالمسجد » فصلى فيه ركعتين 29 , 


7 ل ع 0 
فهذا كان هديّه . وعائشة اخبرت ببذا وهذاء وهى القائلة : ما صلى 


)01 رواه البخاري ”/0ه في التطوع : باب صلاة النوافل جماعة : وفي المساجد : باب 
إذا دخل بيئاً يصلى حيث شاء » أو حيث أمر . وباب الماجد : في البيوت ؛ وق الجماعة : باب 
الرخصة في المطر والعلة أن يصلي تي رحله . وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم . وني صفة الصلاة : 
باب يسلم حيث يسلم الامام » وباب من لم يرد السلام على الإمام . وي المغازي : باب شهود 
اللائكة بدرأ : وفي الأطعمة : باب الخزيرة » وني الرقاق : باب العمل الذي ابتغي به وجه الله . 
وثي استتابة المرتدين والمعاندين : باب ها جاء فى ي المتأولين ؛ وأخرجه مسلم (#") في الإعان : 
باب الدليل على ان من مات على التوحيد ١‏ وفي المساجد : باب الرخصة في التخلض عن المما 
بعذر . رقم الخاص (55) والنسائىي ٠١8/5‏ في الاقامة :. باب الجماعة للنافلة . وابن ماجه 
(54/) ثي المساجد : باب المساجد في الدور . وأحمد في « المسند؛ هل ؛ وءهة. 

(؟) رواه البخاري 4497/١‏ في الصلاة : باب الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من 
حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ء ومسلم (17) في صلاة المسافرين : 
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر : وأبو داود (١081؟)‏ في الجهاد : باب 
في الصلاة عند القدوم من السفر . والسائي 44/5 في المساجد : باب الرخمصة في الجلوس في 
المسجد والخروج منه بغير صلاة ٠.‏ ورواه أحمد في «المند » 1/5 من حديث عائشة رضي 
الله عتها , . 


تج 


1 
1 
1 
١ [1] 
0 


رسول الله يتم صلاة الضحى قط . 
فالذى أثبتته فعلها بسبب » كقدومه مِن سَفر » وفتحه » وزيارته لوم 
ونحوه » وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه » وكذلك ما رواه يوسف بن 
يعقوس » حدثنا محمد بن أبي بكر » حدثنا سلمة بن رجاء » حدثتنا الشعثاء ؛ 
قالت : رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس ابي جهل . 
فهذا إن صحّ فهى صلاة شكر وقعت وقت الضحى , كشكر الفتح . 
والذي نفته » هو ما كان يفعله الناس » يصلونها لغير سبب » وهي لم تقل : 


إن ذلك مكروه » ولا مخالفٌ لسنته » ولكن لم يكن مِن هديه فعلها لغير سبب . 


وقد أوصى بها وندب إليها » وحضٌّ عليها » وكان يُستخني عنها بقيام الليل » 
فإن فيه غنيةٌ عنها » وهي كالبدل منه » قال تعالى وَمُرٌ الذي جَعَلَ اليل 
والنّهارَ خلفَةَ لم راد أن يَذَكَرَ أو أرادَ شكورً# [ الفرقان : 7ع قال ابن 
عباس » والحسن » وقتادة : عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقامٌ صاحبه » فمن 
فاته عمل في أحدهما » قضاه في الآخر . ٠‏ 

قال قتادة : أدو لله من أعمالكم خيرا في هذا اللبل والتهار ؛ فا مهمأ 
مطيّتان يُقجمَان الناس إلى آجالهم » ويقربان كل بعيد » ويليان كل جديد ؛ 
ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي ابه عئه فقال : 
فاتينى الصلاة الليلة » فقال : أدرك ما فاتك ين ليلتك في نهارك » فإن الله عز 
وجل جعل الليلَ والنهار خيافة لمن أراد أن يذَّكّر أو أراد شكوراً . 

قالوا : وفعل الصحابة رضى الله عنهم يدل على هذا ؛ فإن ابنعباس 
كان يُصليها يوماً » ويدعها عشرة » وكان ابن عمر لا يصايها ٠‏ © ما 
قاء » صلاها , وكان يأتيه كلا سبت . وقال ل سفيان » عن منصور : كانوا يكرهون 


م 


11 6001 


أن يحافظوا عليها » كالمكتوبة » ويصلون ويدعونء قالوا : ومن هذا يا 
الصحيح عن أنس ٠‏ أن رجلا من الأنصار كان ضخماً ٠»‏ فقال للنبي : ار 
لا أستطيم أن صل معك » فصنم لاني معاد ٠‏ وداه إليت »ون 
له طرف حصير بماء » فصلى عليه ركعتين. قال أنس : ما رأيته صلى الضحى 
غير ذلك اليوم . رواه البخاري .17 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة واثارٌ الصحابة » وجدها لا تدّل إلا عل 
هذا القول » وأما أحاديث الترغيب فيها » والوصية بها ؛ ؛ فالصحيح منها كحديث 
بي هريرة وأبي ذر لا بدل على | آنا سنة راتبة لكل أحد » وانما أوصى أبا 
هريرة بذلك » لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل 
على الصلاة » فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل » وطذا أمره ألا ينام حتى 


يوتر » ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 


وعامة احاديث الياب 5 اسائيدها مقال ع ويعضها منقطع ؛ وبعضها موصوع 
لا يحل الاحتجاج به » كحديث يروى عن أنس مر فوعاً « من ذَاوَمَ على صَلاَةَ 
39 سر و" لس م 


لصح ولَمْ يَْطَْهَا إلا عن علة . ٠‏ كنت أنا وهو في زورّق من نور في بَخْرٍ 
مِن نور » وضعه زكريا بن دُويد' '' الكندم ٠‏ عن -ححميك . 


وأما حديث يعلى بن أشدق . عن عبدالله بن جراد » عن الي عَم 


١‏ من صَلَى مِنْكُم صَلَاةَ الضَحَى : ٠‏ فَليْصَلها متعداً , فإنَ الجا ليُصَلَّيها السَنةَ من 


)١(‏ رواه البخاري ١**/5‏ ي صلاة الجماعة : باب هل يصلى الإمام عن حضر وهو مخطب 
بم الجتمعة ىٍِ المطر وثي التطوح : باب صااة الضحى : في الحضر » وت الأدب : باب الريارة ؛ 


ومن زار قومأ فطعم عندهم ود رواه أيضا أحمد ف « المستد ع ١#‏ أ وائكماوأاة؟5؟., 


(؟) بي المطبوع ( دربك 0 وشو بجر يقب ؛ قال الذهى «الميز ان ٠»‏ : كذاب ادعى السماع 
من مالك والثورى والكبار ) دعم أنه أبن هائة وثلاثين سنا وقال ابن حبان : كان بصع 
الحديث على حميد الطويل ... لم أورد له هذا الححديث . 
م 


66 نوق امالام| 


6 ا 


الدّهر ثم ينسَّاهًا وَيَدَعْهَا » تحن إليه كَمَا تحن النَاقَة إلى وَلَدِما اذا دنه ) . 
فيا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وامثاله » فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحى » وهذه نسخة موضوعة على رسول الله عه » يعني 
نسخة بعل بن الأشدق . وقال ابن عدي : روى يعلى بن الأشدق ؛ عن عمه 
عبدالله بن جراد » عن البي يِقَّهِ أحاديث كثيرة منكرة » وهو وعمه غير 
معروفين » وبلغتى عن أبي مسهر » قال قلت ليعلى ؛ بن الأشدق : ما سمع 
عمّك من حديث رسول الله مله ؟ فقال : جامع سفيان » وموطأ مالك ؛ 
وشيئاً من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان : لقى يعلى عبدالله بن جراد » 
فلما كبر » اجتمع عليه من لا دين له ؛ ؛ فوضعوا ل شبهاً كني حديث * فجمل 
يدث بها وهو لا يدري » وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابا: ‏ 
1 ثيء سمعته من عبدالله بن جراد ؟ قال : هذه السية » وجا سفيان 
1 -الا تجل الرواية عنه بحال . 
١‏ وكذلك حديث عمر بن صَّبِح عن مقاتل بن حيان نحديث عائشة المتقدم : 
1 كان رسول الله مله يُصلى الضحى ثنتي عشرة ركعة » وهو حديث طويل 
ذكره الحاكم في «صلاة الضحى ؛ وهو حديث موضوع » المتهم به عمر بن 
صبح » قال البخاري : حدتي يحبى ء ؛ عن على بن جرير » قال : سمعت عمر 
ْ ابن صبح يقول : أنا وضعت خطبة الني مَك َيه . وقال ابن عدي : منكر 
1 الحديث . وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات » لا يَحِلَ كتبُ حدين 
0 الاعل جهة التعجب منه , وقال الدار قطني : متروك » وقال الأزدي : كذاب . 


فرّافصة 2 عن مكحول : عن أي هريرة 5 و2" حاف عل للح 
اضُحى » غُفِرت ذُنُوبه » وإِنْ كانت بعَددِ الجَرَادِ » و أَكْثْرَ من بد البَخرٍ » 


يدان 00 ش 


1/1111 


اسن لض سبح بان « يس اير نش 35 
بد 5 كد ان 3 
0 شَُ لاي ف 
جاه" > مم 0 
2 : 0 1 


ذكره الحا كم أنضاً. وعبد العزيز هذاء قال أبن ثمير : هو كذاب » وقال 
يحب : ليس بشىء » كذاب خبيث يضع الحديث » وقال البخاري » والنساني » 
والدارقطي : مترولكٌ الحديث . 


وكذلك حديت النهاس بن قهم . ) عن شداد » عن أبي هريرة بر فعه 
١م‏ حَافَطً عَلَى شفعة الضحى » غفرت ذُنُويُهِ وَإِنّ كَائْنْ أكثْر مِن رَبَدٍ 
بحر ) (؟ والنهاس » قال يحبى : ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء , 
عن ابنعباس أشياء منكرة » وقال النسائى : ضعيف ٠‏ وقال ابن عدي : 
لا يساوي شيئاً » وقال ابن حبان : كان يروي المناكير عن المشاهير » ويخالف 
الثقات » لا يجوز الاحتجاج به » وقال الدارقطنى : مضطرب الحديث . 
تركه يحبى القطان . 

وأما حديث حميد بن صخر » عن اللمقبري » عن أي هريرة : بعث 
رسول الله ييه بعتاً الحديث ؛ وقد تقدم . فحميد هذا » ضعفه النساني » ويحى 
ابن معين » ووثقه آخرون ٠‏ وأَنكر عليه بعضُ حديئه » وهو ممن لا يُحتج به 
اذا اتفرد . والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق . ؛ عن موسى + عن عبدالله بن المثنى ؛ 


هٍِ ل 


عن أنس » عن عمه ثمامة » عن أنس يرفعه «مَنْ صَلَّ الضحى » بنى الله 
لَه قصراً 2 الجن مِن ذَهَب؛ ؛ فمن الأحاديث الغرائب ؛ وقال الترمذي : 
غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 


وأما حديث نعم بن همّار : «ابن آدَمَ لا تَعْجز لي عن أَنيع رَكَعَاتٍ 


2 اول النهار 3 أحفك أخرة : 4 وكذلك حديث ابي الدرداء 5 وأبي ذر 3 


:000 وأخرجه الترمذي (4975) وابن ماجه )١885(‏ من طريق النهاس بن قهم ؛» عن شداد 
الي عمار ٠»‏ عن أبي هر ير 6 55 


بقن نب 


فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها . 
فصل 
ركان مِن هديه مَللَدٍ وهدي أصحابه سجودٌ الشكر عند تجدم زعمة 
نسم » أو اندفاع نقمة » كما في «المسند» عن بي بكرة » أن النى َيل ؛ 
كان إذا أتاه أمر” يَسّرَه » خر لله سَاجداً شكراً لله تعَالى9© . 
وذكر ابن ماجه » عن أنس » أن الني َيِه بُشْرَ بحَاجَةٍ » فْحَر لله سّاجداً" . 
وذكر البيهقتي بإسناد على شرط البخاري » أن علياً رضي الله عنه » للا كتب 
إلى الني َيه بإسلام همْدَان » خر ساجداً ثم رفع رأسه » فقال «السلام على 
هَمْدَان : السلام 0 هَيّْدانَ ؛ . وصدر الحديث بي صحيح البخاري "" 
وهذا مامه بأسئاده عند البيهقي ل 


)1١‏ رواه أحمد ف ١‏ المسند » 48/6 من حديث الي بكرة أنه شهد الني 2 آتاه 


بشير يبشره بظفر جند له على عدو هم » ورأسه في حجر عائشة ئشة رضى الله عنها » فقام ؛ ؛ فخر ساجداً ؛ 


ثم انشا أ بائل البشير » فأخخبره فيما أخيره أنه ولي أمرهم امرأة فقال البي م عم , الآن هلكت 


الر جال اذا أطاعت النساء : هلكث الر جال اذا أعلاعت النساء ثلاثا » . 


ورواه الر مذي لاه )١‏ 32 السير : باب ما حاء قُُ سجدة الشكر . و :7 داود 1/195١‏ ؟) 
ف الجهاد : بابا يق سجود الشكر » وابن ماجه )١844(‏ ف إقامة الصلاة : باس ما جاء قي 


لصلاة والسجدة عند الشكر . ولفظه عند أي داود أن رسول الله َِيدٍ كان إذا جاءه أمر سرور 
أو بشر به حر ساجداً شاكراً لله . واسئاده حسن 
ما بشن بتوبة الله عليه » وقصته متفق عليها وستأني وغيرها . 


(9) روآة ابن ماجه (*9) ف إقامة الصلاة : 


الشكر : وق سنده أبن لطميعة وهو بوء الحفظ . وبافي رجاله ثقات . ويشهد له ما قبله ؛ 


(*) انظر البخاري #/؟ه فى المنازي : باب بعث علي بن أبي طالب ونخالد بن الوليد 


إلى اليمن . 
(4) رواه البيهقي 5 السنن » اس . 


اس 


» و الباب حديت كعب بن مالك في عهده 


باب ما جاء 5 الصلاج والسجدة عند 


الوا اا ل 


وني ؛ المسند » من حديث عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله مَك ؛ 
سجد شكراً للا جاءته الُشرى من ربه » أنه من صلَى عليك ؛ صَلَّيّت عليه ع 
ومن سلَّم عليك ؛ سلمت عليه () 

وفي سان أبي داود من حديث سعد بن ألي وقاص » أن رسول الله 0 
رفع يديه فسأل الله ساعة » : خرٌ ساجداً فلات مرات » ثم قال : «إفي سَألت 


هه 2 


ذف » وشت لأسي » تأعاني ثلث مي » محرت ماجداً شكرا رن . 


16 ا 0 


0 سس 


م 2 


6 َي ٠‏ 2 رقن ري » تتألتا ري أي » تأضاني الت ال 
فَحَررت ساجداً إربي » 7" 

وسجد كعبُ بن مالك لا جاءته الْبُشرى بتوبة الله عليه » ذكره 
الببخاري 99) 


)١9(‏ أخرجه أحمد 141/١‏ » وف سئده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
َم يوثقه غير |.: بن حبان » وباي رجاله ثقات ٠‏ فهر حسن ثب الشواهد . 

() رواه أبو داود (هلا/ا١)‏ في الجهاد : باب في سجود الشكر ؛ وبي سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سبيء الحفظ وتجهولان . 

5) رواه البخاري 789/5 في الوصايا : باب اذا تصدق . ووقف بعض ماله . وني 
الجهاد : باب من أراد غزوة فورى بغيرها . وف الأنبياء : باب صفة الني يل ؛ وي فضائل 
اصحاب النبي ييه : باب وفود الأنصار إلى اللبي يل عكة : وفي المغازي : باب قصة 
غزوة بدر » وباب غزوة تبوك ء وي تفسير سورة براءة ( لقد تاب الله على النبي ) وباب ١‏ وعلى 
الثلاثة الذين خلفو! ) وباب (يا أيها الذين امنوا اتقرا الله وكونوا مع الصادقين) . وي الاستكذان : 
باب من لم يسلم عا لى من اقترف ذتباً . وني الأيمان والنذور ؛ وباب اذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة » وني الأحكام : باب هل للإمام أن بمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة : 
وأخرجه أيضاً مسلم (9719) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك : والئر مذى )"١١١١‏ 
في التفسير : باب ومن سورة براءة » وأبو داود )77١“(‏ في الطلاق . باب فيما عني به الطلاق 
والنيات » وى الجهاد : باب إعطاء البشير ؛ وثي النذور : باب من نذر أن بتصدق ماله ع 
وأخرجه أحمد في « المسند » #ثروه؛ و :*١‏ . والطبري (19/5440) وف الحديث قوائد كثيرة 
أوردها الحافظ قُْ 1 الفتح مه هء 468 , 


0001 


الوا اا يي ا 


- - 


و ة 0 
ا سس لصم الل نر ممصم 


0 
١‏ 
ا 
0 
1 
ا 


وذكر أحمد عن على رضي الله عنه » أنه سجد حين وجد ذا الثدية قْ 
قتلى الخوارج ' 
وذكر سعيد بن منصور » أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه » سجد حين 
جاءه قتل مسيلمة 7 . 
فصل في هديه عَكِنْمٍ في سجود القران 


كان عي : إذا مر بسجدة » كبر وسجد » وربما قال في سجوده « سجد 
0 


لي 2 ار يك 2 2_2 ع و عرشي سي مي صم ل 


وجني إآذي له وَصوَرَه ونه وبَصَرَة حول وف ؛. 
وريما قال : « اللْهُم: احْطْط عَنَى بها وزراً : والوّف لى بها أَجْراً : 


صل علي لمعل 43 


َاجَْلهًا لى عِنْدَكَ را وَتَمَبلها مي كما تَبلتها من عَبْدِكَ داوة » . 
ذكرهما أهل السئن . 

و تُذكر عنه أنه كان يكبر لارفع من هذ السجود » ولذلك لم يذكره 
الخرئي ومتقدمو الأصحاب » ولا نقِلَ فيه عنه تشهد ولا سلام البتة . وانكر 
أحمد والشافعي السلام فيه : فالمنصوص عن الشافعي : أنه لا تشهد فيه 


أحمد ف ١‏ المسند » رقم (844) و .)١594(‏ 
انه و #/؟١ا”‏ : سجود الشكر سنة 


)١(‏ حديث حسن روأه 

(؟) وأخر جه البيهقي 1/7" . وقال البغوي بي « شرح ْ 
عند حدوث ثعمة طالما كان ينتظرها أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها ؛ ؛ أو رؤية ميتلى بعلة أو معصيه ٠‏ 
لعلول حتى لا يحمله 20 عل الكفران : ويظهر للعاصي لعله يتوب . 

(م) رواه من حديث عائشة أحمد في «المسند» 1/5" و/ا١؟ء‏ والترمذي )68٠١(‏ في 
الصلاة : باب ما تقول قُْ سجحود القران ؛ وأبو داود )١51١5(‏ 5 الماؤاة : باب م بقول 
اذا سحل ه والنسانى 5 ىُْ الافتتاح : : يأب الدعاء في السجو د 3 واسئاده حسن 3 وقَال 
الترمذى : ديش جسن صحيح ؛ وصحح الحاكم :/١‏ »ع ووافقه الذهي . 

(54) رواه عن اين عباس الثر مدى ثقثاة) وأبن 


سجود القرآن واي سنده الحمن | بن مبحمك ب ن عبيدالله لم يوثقه غير ابن 
ان 5341١‏ والحا كم 4/1ة١؟‏ 4 546 ع ووافقه الذهبي . 


ونحفى سجوده عن 


مالحه إ"ه١٠)‏ في أقامة الصلاة : باب 
حيا 3 ومع ذلك فعمد 


روي 


١/1134 حطمه‎ 


ولا تسليم » وقالٍ أحمد : أما التسليم » فلا أدري ما هو » وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غير ه . 
وصح عنه يي » أنه سجد ني (لم تنزيل) ١‏ وف (ص) + و 
( النجم ) وف ( إذا السّماء انشقت ) » وف (اقرأ امم رَبك ل 
وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص » أن رسول الله 2 ٠‏ أقرأه 
خمسٌ عشرة سجدة » منها ثلاث ني المفصل » وني سورة الحجح سجدتان '" . 
وأما حديثٌُ ابي الدرداء ؛ سجدت مع رسول الله 2 احدى عشرة 
سجدة » ليس فيها من المفصّل شيع : (الأعراف) ؛ و(الرعد) » و(النحل ) . 
و( بي إسرائيل) » و(مريم) » و(الحج) » و(سجدة الفرقان) » و(النمل) ؛ 
و( السجدة ) » و( ص ) » و( سجدة الحوامم ) ٠‏ فال أبو داود : روى أبو 
الدرداء عن الني عَيدُمِ إحدى عشرة سجدة » واسناده واه ! 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله عَيلُم لم يسجد في 
لمفصل منذ تحول إلى المدينة . رواه أبو داود 27 فهو حديث ضعيف » في 
إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد » لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد : 
أبو قدامة مضطرب الحديث . وقال يحبى بن معين : ضعيض » وقال النسائي ‏ 
صدوق عنده مناكير » وقال أبو حاتم البستي : كان شيخاً صالحاً ممن كثر 


(1) رواه أبو داود )١1501(‏ ني الصلاة : باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن . 
وأبن ماجه (9ه١1)‏ ثي اقامة الصلاة : باب عدد سجود القرانء والحاكم ١٠15/١‏ وثي 
سنده الحارث بن سعيد العتقى لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه عبدالته بن منين جهول لم يرو 
عنةه سوى الحاريث . 

(5) رواه الترمذي (58ه) و(54ه) في الصلاة : باب ما جاء فى سجود القران وابين 

ماجه )٠١١65(‏ وثي سنده عمر بن حيان الدمشقى . وهو مجهرل كما قال الحافظ ف « التشر يبب ». 

(*) رواه إبو داود )١40(‏ في الصلاة : باب من لم ير السجود ني المفصل . 


تون 


1/311 311 


وهمه . وعلّله ابن القطان بطر الوراق ء وقال : كان يشبهه في سوء الحفظ 
محمد بن عبد الرحمن بن أي ليى » وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى 
كلامه , 

ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه » لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه » كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط 
في هذا المقام من استدرك عليه إخراجَ جميع حديث الثّة » ومن ضعف 
جميع حديث سبىء الحفظ » فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله » والثانية : 
طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله » وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشآن 
والله المستعان . 
' وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع التي عه في ( اقرأ بائم ربك 
الزي خلى ) ؛ وق ( ذا اسم انشقّت )2 وهو انما أسلم بعل مُقَدْم 
البي ميم المدينة بست سنين أو سبع » فلو تعارض الحديثان من كل وجه ؛ 
وتقاوما في الصحة » لتعين تقديمٌ حديث ألي هريرة » لأنه مثبت معه زيادة 
علم خفيت على ابن عباس » فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق 


على صحته »ع وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . والله أعلم . 


فصل في هديه َيه في الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحيحين»؛ عن النبي 2 أنه قال : و نحن الآخرون 


(1) رواه مسلم (59/8) في الماجد : باب سجود التلاوة ء والتر مذي (9/اه) و (14*) 
في الصلاة : باب ما جاء في السجدة يي اقرأ باسم ريك الذي خلق وإذاالسماء انشعت » وأبو داود 
40 فى الصلاة : باب في السجود في إذا زماء انشقت و اقرأ ء والتسائي 17/1 ي 
الافتتاح : باب السجود في اقرأ باسم ريك الذي خلق » وابن ماجه (8ه١٠)‏ في إقامة الصلاة : 
باب عدد سجود القرات . | 

4 


ب ا تس اسه سان اس مهست 8م 8 اله .اموومم 
الاولون السابقون يوم القيامة » بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ثم هذا ير مهم 
الذي فرض له عليه » فاعتتلفوا فيه » فهدانا لله له ء والنّاس لَنا فيه تبع » 


رو 31 سن )١(‏ 


المهود غَدَا 4 والتصارى بعد غد ) 


وني صحيح مسلم عن أي هريرة » وخذيفة رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله يتم : ٠‏ أضَلَ الله عن الجمّعة + م كان قَمْلن ؛ فكان للمهود 
يوم الست » وكان للتصارى يم الأَحَدٍ » فجاء الل ين ٠‏ فهدانا لوم الجمعة . 
فجعل المْعَةَ والسَيْت والأَحَدَ : وكذلك هم حم نا يوم القيامة » نحن 
الآخرون من أَهْل الدنيا » والأوَلون يَوْمَ القيامّة » المقضى هم قبل الخلائق , 9) 


وي | المسند ١‏ والسئن » من حديث أوس بن أوس ٠‏ عن النني ماخ 


يكم 2م عقر 


١‏ من أفضل أيَامك أ الل ب عل اام . وي يض . مي طق 
دنه ال الوا عل من الشَلاو يه .إن صلاتكم مؤومة عل , 


ليت ) قال : 1 إن الله حَرَءَ على الأَرضرِ أن ا لجسا الأناء, 2 


ورواه الحا كم »؛ ثي ١‏ المستدرك » وابن حبان في «١‏ صحيحه ؛ . 


(1) رواه البخاري 59/5 . 594 في الجمعة : باب فرض الجمعة : وباب هل على 


من بشهد الجمعة غسل + وفي الأنياء : باب ما ذكر عن بتي إسرائيل : ؛ وسلم (600) في 


الجمعةه : يبأب “هدابة هذة الأمة ليوم الجمعة ٠»‏ وأخر جه النسائي #كرهم ع كى الجمعة : : 
باب !جاب الجمعة ؛ وابن ماجه ("ايم )٠١‏ تي اقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة . 


(5) رواه مسلم (ك5هه) والنسائي #/لام > وابن ماجه (9ى )٠١‏ . 

98) روأة أحمد شُّ 1 المسئد م الى 34 وأبو داود (27 ٠١‏ 6 الجمعة : باب اتثمر يعم اباب 
الجمعة : والنسائي 11/1 ٠‏ 85 في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبى 26 يوم الجمعة . 
وابن ماجه )١١86(‏ ثي إقامة الصلاة : باب فضل الجمعة . وإسناده صحيح .» وصححه ابن 
خرعة )1١1/7(‏ وابن حبان (9مهة) والحاكم ١1م‏ ؛ ووافقه الذهبي . وحسله المنذري 
وابن حجر ؛ وصححه التووي ف ' الأذكار ؛ ؛ وله شاهد من حديث ألى الدرداء عند ابن ماجه 
(/5190() وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقى . 


لوس 


يل »ونه أطرج متها » ولا تقوم لمعه إلا ف يوم الجمعة ) ١‏ 
وني ؛ الستدرك» أيضا عن أي هريرة مرفوعا سي الام َال 
فيه لق آدَمْ » وفيه أُدْخِلَ الجن » وفيه أُخْرج مِنْها » ولا تقوم السّاعة ة إلا يوم 


0 2 


الجمعة ) 


قر سراي 


وروى مالك في « الموطأ » » عن أبي هر برة مر فوعاً ‏ خير يم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خخلق آدم ؛ وفيه أَطْبِط » وفيه تيب عليه » وفيه 


لم سل 


مات » وفيه تقوم السّاعة » وما من دابةر إلا وَهِي مُصِيِحَة يوم الجمعق ون 
دن نضح حب طلم الشّنْش غَفَقا مِنَ الع إلا الحن والإنش ع وفيه 


عام لوا اقم نم ل ارس تي سس 


سَاعَةٌ لا يصَاوِفها عبد ئلم وَهُوَ بُصَلَي ينل الله شيك إلا أغطاه إناه ٠‏ . 
527 رم ص سمم 0 بعس وم 0 
قال كمس : ذلك في كل سه يوم » فقلت : بل في كل جمعة » فر | 
00 : 3 3 م رعو علمل م 2# ل 
ا ا 


حرج داس 5 ساننيه ب اذ 2 42 ١‏ 15 . 5 علمت 


َي : ينف وق قال رَسُول الله ملم : ١‏ يساوي عبد سيم اه يُصَ ‏ 


1 روآه الم رمدي (448) ق الجمعة : باب ما جاء في فضل الجمعة » وأخخرجه النسائي 
ع#/وم . ٠١و‏ تي الجمعة : باب ذكر فضل يوم الجمعة . والحاكم في ؛ المستدرك 5/8/١ ٠‏ 
وصححه ووأفشية الذهي ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح » وقد فات اللو لف انه في صصح 
سلم (854) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة . 


(؟) رواه الحاكم ١/با/ا”‏ وصححه . ووافته الذهي . 


كمض 


3 00 5 
ارس لاطي 


ولك السَاعَةٌ لا يُصَلّ فيها؟ قَقَالَ ابن سّلام : ألم يقل رَسسُول الله ملل : 
من لس مَبِا بر اصّلاة » فهر في صملاو حتى يُصَلي ١‏ ؟. 017 


يوم الجمعة 9 


وني مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال ' 
أتى جربل علب السلام رسوك لق عله بمزاة ييضَام ». فيها لكة ؛ 


ةيب ا ا 


لع ار 0 و 


ال ابي عت : ما حذيو؟ فقال : ٠‏ هارو يوم الجُمْعة » فلت بها أنت 
واكك ' والناس- لَكم م فيها تبع » النهود والتصارى , ؛ ولكم فيها خير » وفيها 
0 لا يوافقها عبد مومن بذعو الله بخَيْر إلا متجيب لَهُ وهو عِنْدنا م 


نا 0 سيم سم 


لزيد » فقال الني َه :يا جتريل ! ما يوم المزيدٍ ؟ قال إن رَبك اتحذ 


سرع ار 0" ع5 


ا ايا افيح فم كشب م من مك 5 فإذا كان م الجمعة ةر اتزل 


ور ست 


وف لك متاير اير 66 يكل بالباقوت. 00 عليها 


الشهّداءٌ والصديقون ؛ فجلسوا من ورائهم . عل تلك الكشي » فيقول الله 
عر وجل أنا ربكم كذ صَدَئْكم وعدي » فسلُوني أغطِكم . فيقولوت ‏ 
_ رينا نسألّك رضواتك : فيقول : 1 رَضِيت ع كم وَلَكم ما * , لمنيتم وَلَدَي 


(1) رواه مالك في «الموطأ» 1١٠١ . ٠١8/١‏ » في الجمعة : باب ما جاء في الساعة 8 
في يوم الجتمعة » والترمذي (441) في الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى لي يوم اللدمعة . 
وأبو داود )٠١55(‏ ثي الصلاة : باب فضل يوم الجمعة » والنسائي ١١68 ٠ 1١1"/#‏ في الجمعة : 
باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة . وأحمد 585/9 ء وإسناده صحيح ؛ 
وصححه الحاكم ىم . 4/ا؟, وقال التر مذي : | «صسن صححيحح . 

(؟) رواه ابن حبان (6681) ف الصلاة : باب ما جاء ب يرم الجمعة والصلاة على الني 
ولفظه أن رسول الله لَه قال ٠‏ لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم: المجمعة 
وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين : الجن والاءنس ؛» وسنده قوي . 

ا 


التاعة, 7 1 


مزيد ) نهم يبون يوم الجُمْعة ل يُعطيهم فيه ربهم من لير وهو اليوم 


ل لي 


الذي لتوى 3 شه ربك تارك وَتعالى عل العرش »© وفيه خلق ادم وشيه توم 


سس عع ات سس و حي ما 0 اال مم تتم 2 يي الب كم 5 


رواهة الشافعي عن إبراهم بن محمد » حدتبى موسى بن عبيده ؛ قال : 
حدتى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبدالله بن عبيد ؛ 
عن عمير بن أنس . 

ثم قال : وأخبرنا إبراهيم قال : حدنني أبو عمران إبراهيم بن الجعد ؛ 
عن أنس شبيهاً به(') 
وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبرأهيم هذا» لكن قال فيه 
الامام أحمد رحمه الله : معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه . 1 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع » حدثنا صفوان : قال : قال أنس : 
قال الي صلى الله يه : ٠‏ أتاني جتريل فذكره » ورواه محمد بن رج . 
ع عمر مولى غُفرة » عن أنس . ورواه أبو ظبية » عن عثمان بن عمير » 
عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

ف سعد أحعد م حي ل يل 
قيل للني مر لأي شيء » سي يَوْم الجمعة؟ قال : : ولآن فيه طيعت عبد 

أسك دم © وفيه الصّعقّة : وَالَعكَة وفية البَطْشَة ٠‏ وي أخجرم ثلاث ساعات » 


(1) رواه الشافعى 8/9 كك الجبمعة : ب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الأجابة » وي 
سنده ابر اهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو لم مكنا ال الحافظ بن حكر د تل في « التقريب © ؛ 
وهوسى بن عبيلدة وهو ضعيف . 


٠ وإبراهيم بن محمد متروك كسا تقدم » وإبراهيم بن الجعد ضعيف‎ ١8/١ ١ 


4 


محم ,13ج ١1‏ 


وى جساس 


منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها امنتجيب له . ( 
وقال الحسن بن سفيان النسوي *' في « مسنده » حدثنا أبو مروان هشام 
ابن خالد الأزرق » حدثنا الحسن بن يحبى الخشي ؛ حدثنا عمر بن عبدالله 
مول عُفرة » حدئنى أنس بن مالك . قال : سمعت رسول الله مده يقول : 
:أاني جربل وفي يده هي الرآة اليْضاء ‏ فيها لَك سدم » فقلت ٠‏ 
ما هذه يا جبْريل ؟ فقال : هذه الجمعة : ِْت بها ليك تكون عيداً لك 
ميك مين بيك ١‏ فقلت : وما أن فيها ا جثريل ؟ قال : كم فه 
كتير ١‏ ثم الآخيرون السابقون يُومْ القيامة » وفيها سَاعَةُ لا يُوافقها ل 
بُصلّى يَسْأل الله شيئاً إلا أغْطاه . قلت : فما هذه النكْتةٌ السّؤداء يا حِيْرِيلٌ ؟ 


قال : هذه السّاعة تكون في يوم الجمعة وهو سيد الأَيَّام » ونحن تسميه عندنا”. 


يوم اكريد. لت : وما وم كريد يا جيل ؟ قال : ذلك ينيك انَّدَ في 
الجن واديا أفبح مِنّ مك أنيض » فإذا كان يَوْمْ الجمعة ص يام الآخرة ١‏ 
بط الب عر وجل من عَرْشيهِ إلى كرسي » ويُحَف الكْرسي يمتاير ين الور 
فبجلش عليها ليون وَنْحَن الخابرٌ يكرَايِي من ذهب ٠‏ فيجلش عابها 


لصديقون والشنهداء 5 يبط اهل لغرضر م رهم . ٠‏ فييجسود ن على كبا ٠‏ 


سل ايع قن 


لجلا والإكرام تارك وال . 5 ١‏ سلوقي » فيقولون أيهم " : نسا لك 
لرضى يا ربا ميهد لم على الرُصى » ثم يقول : سَلوني ٠‏ فيسألوته حَتَى 


ص 
حفس ع على ل لحر شل كاعري ثر ني شر م 


تنتهي نهُمة كل عَبدرٍ منهم » قال : نم يسعى عَلَيْهِم بما لا عَيْنْ رَأت » ولا 
)١(‏ رواه أحميد 5 « المندع ”راسم وق يتليل م الغر مج سس فضاله وهو ضعيف 6 وشه 
انقطاع بين علي | بن ابي طلحة وألي هريرة ؛ فاله لم بسمع عته . 


ا 


(5) هو الحافظا الاهام شيخ جر أسات ابو العباس الشيباني النسوي صاحب المسنك الكبير ( 
والاربعين توي سنة )"”٠8(‏ « تذكرة الحفاظ ١‏ ص 7١#"‏ ., 


اس 


كز 16 إنا] فلخلل 


ودعاكة؟ 


1 7 10-0 
دن سَمِعَتْ » ولا حَطْرٌ على قَلْب بَشَر مم يرت الجّار مين كرسيه إلى عَرْشء 


ا 


ويرتفع | أهْل الغْرّف إلى عُرَفِهِمٍ » وهي عَرْقة ين ولو ييضاء » أو باقوت 
حَنْراء » أو رْمْردةٍ خضراء » ليس فيها قَْمَ ولا وم مُترّرة » فيها أنهازها ؛ 


رش ار سر 


أو قال ٠‏ مطردة ميَدَليَة فيها ثمارمًا » فيها ازواجها وخدمها وَمَسَاكِنها قال : 
فأهل الجن نامرون فى الجنّة بوم الجمعة » كما يِتَبَاشر أهل الدنيا في الدنيا 
بالمطر ١!»‏ 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الحنة): حدتي أزهر بن مروات 
الرقاشئي ؛ حدتي عبدالله بن عرادة الشيبالي » حدثنا القاسم بن مط 3 
عن الأعمش » عن أي وائل » عن حذيفة ) قال : قال رسول الله ملم : 
«أتاني حِبُريل وفي كَفّه مرَآة كأحْسّن المرائي وأَضْوئها » وإذا في وسطها. لعَة 
سوداء » فقلت : ما هذه اللَْعَةُ التي أرى فيها ؟ قال : هذه المع » قلت : وما 
الجئْمَةُ ؟ قال : يَوْمْ من أَيَّم ربش عظيم » وَسأَخيرلة ره وفلم في 


سا 


الدذننا غ وما برج ف د 3 ورك باسمه ف الأخيرة 'إفأما يرف وقضلة. 
فيه سا ١‏ يريك يك مي أو مقي بلا لله تعالى فيه حر 


سن اجر 


إلا أعطاهما إياه » وأمّا شَرَفه وَفْضله في الآخرة واسمه : فإن الله تبارّك وتعالى 
إذا صَيْرَ أهل الحنة إلى الجنّة » وأَهْل الثّار الى تار » جَرَتْ عليهم هذه لايم 
وهذه اللَيالى ٠‏ ليس فبها يلولا هار إلا قَذ علم الله عز وجل عدار ذلك 
وساعاته » فاذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة الى جمعتهم ) 

نادى أَهْلّ الحنة مَُادٍ » يا أهْل ١‏ لج ! اخخرجوا إلى وادي. اكريد » ووادي 


اح سا 


المزيد لا يعلم سَعة طوله وعرضه ضه ايه الله » فيه كيان الممنك » رؤوسها في السّمّاء 


١‏ مد با د كد 


(1) فى سنده عمر بن عبد الله مول غفرة ء وهو ضعيف + والحسن بن يحيى الخشني 
كثير الغلط »ع وقال الدار قطنى : متروك ,. 
انا 


لوبط 


66 نوق انالام| 


عيقوت » فإذا وضِصت هم » وأعدَ اقم مَجَالسَهم 4 00 


اتدعى الرة » َي ذلك انك وتُْئِله بين تحتو فيابهم » وُخْرجة في 
وجوههم وأشعارهم . يلك الربح م غلم كيف تَطْنَمْ يلك الملل م من امْرأة 
أحَدكم ؛ ل مقع إليها كل طيسبو على رجه الأرض . قال :انم يُوحي الله 
تيارك وتعالى إلى حَمَلَّةَ عَرْسْه ضعوه يَيْن أظهر هم » ؛ فيكون أول ما يسمعوته 
إلي يا عبادي الذين أطاعوني يالغيب وم يرون » وصَدَقوا رُسُلِي ‏ وانْبّعوا 
ري » سأي فهذ يم رد » ميو عل كلت وَاحَدَةِ : رضينا عنك 
فَارْض عَنّا » فيرجع الله إلَيهم : أن يا أهْل الجنة إني لو لم أرْض عَنْكُم لم 
كم داري ء لون هذايَْم ارد » فَيَجْتَمِعُونَ على كَلِمَة وَاحِدَة : يا رَبَنا 
وَجْهَك نَنْظَرٌ إليه» فيكشف تلك الحجُب ٠‏ َتَجَل لهم عر وَجَل . ٠‏ فيَْشاهم 
ين نوره شي لول أله تَضَى ألا يخترقوا » لاخترقوا يا يهم ين نوره ؟٠‏ لم 
يقال لهم : ازجعوا إلى نالك » فير جعون إلى ما زِلهم وَقَذ أغطى كل واجاد 
م الفا عل ما كانوا فيه » فيَرْجعُون الى نَاجِيِم وقد عنوا عون 
فين عَلَيهم مما عَشِيّهِمْ من تورم © فإذا َجمُوا تراد التو حتى يَرْجِعُوا 
7 صورهم الي كانوا عَليْها » تقول لَهُم أزْوَاجُهم قد خ رتم ين عناون 


اع وك 


على صورة و رجتم عَلى غير ها »؛ فيقولون : ذلك لأن الله عر وَجَلّ تَجَلَّى لنا : 


سس ا 


فنظررنا منه قال : وإهُ واللو ما أحاط به خخلق » وَلكَنهُ قد أراهم من عَظَمَيه 


وَجَلاِِ ما شَاء أن يريّهُم قال : لِك قوهم فظنا نه » قال : فهُم يقلو | 
في مسلكر' الجنّة وَتَعيبها في كل سبْعَة يام الضعُف عَلى ما كَانوا فيه . إلى “/' 


ته "ان 


رسول الله 2 : ٠‏ فذَلِك فَوْلَه تَعالى 9 قلا َعلَم نَفْس ما أخفي لَهُمْ من قر 
اين جَراء بما كَانوا يَمْمّلون4” [ السجدة 117 ]. 


19ح مداق ين رادة القيائي ضعيف ؛ قال البخارى : متكر الحديث ؛ وضعفه غير واحد 3 


: أن ن 


بوم 
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ورواه أبو نعيم في « صفة الجنة » من حديث عصمة بن محمد » حدثنا 
موسى بن عقبة » عن أبي صالح » عن أنس شبيهاً ه37 
وذكر أبو نعيم في «صفة الحنة» من حديث المسعوديه » عن المنهال » 
عن ألى عبيدة » عن غبدالله قال : سارعوا إلى الجمعة في الدنيا » فإن 
الله تنارك وتعالى يَبْرَرَ لأهل الحنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض » 
سم فيكونون منه سبحانه. بالقرب على قدر سرعتهم الى الجمعة وَيُخْلث لهم 
سد .ل من الكرامة شيئا لم يكونوا ره قبل ذلك » فو جعون إل أهليهم وقد أحدث 
2 
لمم 


فصل في مبد! الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن ألي أمامة بن سهل بن حنيف » عن 
أسه » قال : حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ) قال ٠:‏ كنت قائد 


1س 


أي حين محُنٌ بصره » فإذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع الأذان بهاء استغفر 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة » ففكث حيئاً على ذلك فقلت : ان هذا لعجر 
ألا أسأله عَنْ هذا » فخرجت به كما كنت أخرج » فلما سمع الأذان للجمعة ء 
استغفرٌ له » فقلت : يا أبنّاه ! أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت 
. الأذان يوم الجمعة؟ قال : أي بي ! كان أسعدٌ أول من جمّع_بنا بالمدينة 
قبل مَقْدَم .رسول الله قد ني هم التَيِت مين حَرة بني بياضة في نقيع يقال 
- و القاس بن مطيبء قال ابن حبان : بخطىء عمن يروي على قلة روايته » فاستحق الك كما 


كثر ذلك هنه . 
)١١‏ عصمة بن محمد قال أبو حاتم : ليس بقوي » وقال يحيى : كذاب يضع الحديث 


وقال العقيل : حدّث بالبواطيل عن الثقات » وقال الدار قطني وغيره : مترولك ؛ » فالستد باطل . 
)١(‏ المسعودي_ وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبه بن مسعود الممعودى ‏ قد اختلط قبل 
موته ء وأبو عبيدة بن عبدالله مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع مه . فالإسناد ضعيف ومنقطع ٠‏ 


فض 


١/1134 ححمه‎ 


1-7 ع 2 5 : : 2 
له : نقيع الخَصّمات . قلت : فكم كنتم يومئذ ؟قال : ار بعون_رجلا ". 
فال البيهقى » ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي ٠‏ 


وكان الراوي ثقة 3 ستقام الإسناذ ‏ وهذنا حليث حمن صحيح ارساد الى . 


قلت : وهذا كان مبداً الجمعة ٠‏ ثم قم رسول الله َيه المديئة » فأقاء 
شا في بني عمرو بن عوف » كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين نين © ويوم 
ثلاثاء » ويوم الاربعاء » ويومٌ الخميس » وأسّس مسجدّهم ثم خرج يوم 
الجمعة » فأدركته الجمعة في ني سالم بن عوف ء فصلاها في المسجد الذي 


2 بطن الوادي 4 وكانت 0 جمعه صضصالاها بالمدينة 34 وذلك قبل تأسيسٍ 


3( 
مسحده 7 8 


قال ابن اسحاق : وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله َه فيما بلغى 
عن ألي سَلّمة بن عبد الرحمن ولعو د بالل أن نقول عل رسول الله مف 
مالم يقل - آنه ام فيهم خطياً ٠‏ فحيد الله وأتى عليه بما هو أهله ٠‏ م 6ل . 
١‏ أمَا بَحْدُ أبيها َس » قَقَدَموا لأنشيكم تَعلَن َال يعن أحَدكم . م و لمَدَعن 


2 70 


نمه بيس . راع ٠‏ لم ليقوآن ويس ل لجان » ولا جب يشي 
ه : ألم يك رَسولي . فلمك . وتيك مالا » وأفضَلْت عَاَيِك . ؛ فما قَدَّمت 


تبي 
سل ا 50005 تس ص 25 سك 55 0 


سك ل نميناً وشمالاً ٠‏ فلا يَرى شيعا » ثم لَينْظرَن قَدَامَهِ فلا بَرَى غير 


(1) أخرجه ابن هشام ف « السيرة النبوية ؛ ذ/رة"؛ ع وأبو داود )٠١59(‏ في الصلاة : با 
الجمعة في القرى »+ وابن ماجه )٠ ٠87(‏ ف إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة . والحاكم 
70 »: والبيهقى ١7/#‏ وسنده قوي © فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام 
والحاكم والبيهقي ١‏ فانتفت شبهة تدليسه » لكن لا حجة فيه على اشتر اط الأربعين كما لا بخفى . 
والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة » فإذا نضب الماء » أتبت الكلا ؛ ومرة بي 
بياضة : قرية على ميل من المدينة . 

(0) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 144/١‏ . 


ام 
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3 
ا 


8 جح لس حل ل ا عل 


اجهلم + قن استطاع | أن يني رجه م ؛ الا ا من تمرةٍ يت 


بكاوي . 


ضصعف ) والسلام عليكم ورحمة ١‏ الله وبركاته ٠‏ 


قال إبن إسحاق : ثم خطب رسول اله َه مرة أخرى ء فقال : :إن 


اسل قر تر ءًّ عع قثر 


الحمد له أحمده وأستعيئه 5 تعوذ بالله 0 شرور أنفسنا 4 وسيثئاتر اعمالنا 


م يِه الله » فلا مُضِلَ له » ومن ييل ؛ ؛ فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله 
إلا لله وَحْدَه لا شَّر يك له ٠‏ إن أحْسَنْ الحَديث كتاب ١١‏ الله ء قد فلح من 


يم سه لس سا 


َيه لله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » فاخثتاره على ما سواه يون 


قش 


اسان 


و28 عن 
-- ا 


أحاديث الَّاس » إِنّهِ أَحْسَنُ الحديث وأبْلغه » أحبوا ما أَحَبّ الله » أحبوا 
لمن كل قلويكُم » ولا وا كاد الله وذ كرَه » ولا تقس عته قُلوبُكم ‏ فال 
مد كل ا يحْلق لله َخْتَارُ وَططفي » قد سمّاه لله خيرته من الأعمال ؛ 
ومُصطفَاهُ من الَِادٍ والصّالح من الحديث * ومن كل ما أوق اناس من الحلا 
وَالحَرَامٍ ٠‏ فاطبدوا اله ولا ركو به َي » واتّقوه حى' قات » واضلكوا ال 
صالح ما تقولون بأفوَ أهكم : وتحابوا بروح الله ه بينكم ؛ إن الله : يغضب أن 
ينكث عَهدَه » والسّلام عَليُكم وَرَحَْمَة الله وبركاته » ''" . 

وقد تقدم طرف من خخطبته عليه السّلام عند ذكر هديه في الخطب . 


)١(‏ ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ألءءهء كمه وابن إسحاق .رأى أبا سلمة بن 
عبد الرحمن ولم يرو عنه » وأبو سلمه بن عبد الرحمن يروي عن بعض بعض الصحابة ولم يدرك 
رسول الله ا فإنه قد توفي سله 41 ه . 

هه ذكره ابن هشام في « السيرة النبوية ؛ عن ابن إسحاق 5٠٠/5‏ يغير إسناد . 


رض 


الوا اا ل 


فصل 


وكان من هليه ِنَم تعظيم هذا اليوم وتشريفه » وتخصيصه بعبادات 
2 0 3 قد اخختجتلف العلماء : 7 1 1 : ف 
مختص ببا عن غيره . وقد اختلف هل هو فضل ؛ ام يوم عرف 1 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعي . 


يي بين بي يق مي ل لعي 


وكان َيِه يقرأ في فجره بسورتي ( ألم تنزيل) وزهل اتى على 
الانسان ) 17 . ويظن كشر ممن ا علم حيبكة أن المراد تخصيص هذه 


لتقا ساك تك ٍ- 


الصلاة سبحدة زائدة 3 وسموتها سبعحدة |الجمعة 3 واذا ١‏ يقرأ أحدهم هذه 


بدي" 2 لكتا 


السورة 5 استحبا قراءة سورة أخرى فيها سجدة 4 وهُذا كره من كره 2 
ل الأئة ادلي عل قا 0 
٠‏ اشتماتا نا عل خلق ادم 1 وعلى ذكر المعاد » وحشر . العياد 3 وذلك يكون يوم 
78س يي ااي مس ل يي يس 
الجمعة » وكان في قراءتهما في هذا اليوم تل كير لأمة بما كان فيه ويكون ؛ 
والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصِدَ المصلى قراءتها حيث ‏ 
93 اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة . 

)١(‏ رواه مسلم (804) في الجمعة : باب ما يقرأ في يوم اللجمعة من حديث ابن عباس 
أن النبى عَييتهِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل السجدة وهل أتى على الاإنسان 
حين من الدهر وأن ابي لك كان قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » ورواه 
الترمذي أيضا(١07)‏ في الصلاة : باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة » وأبو داود 
)1١/4(‏ ف الصللاة : باب ما يقرأ به في صلاة الصبح ب بوم الجمعة » والنسائي ١689/17‏ في الافتتاح : 
باب القراءة في الصبح يوم الجمعة » وأحمد ف «المسند» ١/5؟؟‏ وع#مم و٠4‏ . ورواه 


مسلم أيضاً (880) في الجمعة : باب ما يقرأ يوم الجمعة » والنسائي 159/59 في الافتتاح : 
القراءة في الصبح يوم الجمعة من حديث أي هريرة رضى الله عنه . 


8 


35 - 
اد لصيس لسر سك الى لىع جحسد 
3 8 5 9 كىن 
- ذم ا العس٠”‏ 2 بارس سانل ستسطلسصسططا دس _سيبد ا ك1 7 


سام سن سس 
ع 


ع را د سس ا" 


ا تمت لعج سس لاسر لطبيتيتك 
سداد از 1 و يس - 1 


عه 


الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على الني َيل فبه 3 ليله ؛ 
لقوله عكر : «أكروا م من من الصلاة علي يوم الجمعة وَلكة الجمعة + 017 
الأياء فللصلاة عليه 


في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره مع حكمة أخرى » وهي أن كل خير نالته 
من في الدنيا والآخحرة » فإنما نالته على يده » فجمع الله لأمته به بين خير مي الدني 


ورسول الله عه 1 سرف سيد الأناء ع يوم أ الجمعة سيد 


والآخرة » فأعظمٌ كرامة تحصل لهم » فإنما تحصل يوم الجمعة » فإن فيه 


عنّهم إلى منازنهم وقصورهم في ابن » وهو يومٌ المريد لهم إذا دخعلوا الجئة + 
وهو يوم عيد لهم في الدنيا » ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم » 
ولايد سائلهم » وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بيه وعل يده » فون 
شكره وحمله ) وآداء القليل من حمه 2 أن لكر من الصلاة عليه قي 
الخاصة الثالثة : صلاة ١‏ الجمعة التي هي من آكدٍ فروض الإسلام + 
وين أعظم مجامع المسلمين » وهي أعظم ين كل مجمع يجتمعون فيه وأفرظ _. 


. سوى مجمع عرفة ؛ ومن تركهاأ تهاوناً إبهاء طبع لله على قلبه ؛ وقرب اهل 


كك لويد لبد كن 


|الحنة م م القامة م وسبتنهم الى الزيارة 02 لزيد بحسب قُربهم من الإمام 


عم الجمعة وتبكيرهم . 


الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها » وهو آمر مؤكد جدا » 


وفحوية أقوى من وجواب الوتر 3 وقراءة. البسملة لة في الصلاة غ ووجحولب الوضوء 


من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذكر » وورجوب الوضوء من القهقهة 

ف الصلاة » ووجوب الوضوء من الرّعاف ؛ والحجامة » والقىيء » ووجوب 

الصلاة على الني 2 2 التشهد الأخير » ووجوب القراءة على المأموم . 
(1) أخرجه البيهقي من حديث أنس ؛ وهو حسن . 


؟ 


محم ,31346 1 


ظ 
ظ 
ظ 
[ 


وللناس ف وجوبه ثلاثةٌ أقوال : النفي والإثبات » والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى ازالتها » فيجب عايه » ومن هو مستغن عنه » فيستحب له ؛ 
والثلاثة لأصحاب أحمد . 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب في غيره من أبام 
الاسبوع . 

الخاصة السادسة : السّواك فيه » وله مزية على السواك في غيره . 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل_بالصلاة » والذكر » والقراءة حتى يخرج 
الإمام . 

الخاصة التاسعة : الانصاتءللخطبة إذا سمعها وجوباً في أصحم القولين : 
فان تركه ء كان لاغياً » ومن ليغا ؛ ؛ فلا جمعة له » وفي « المسند » مرفوعا 

1م (1) 


اك 
بم « والذي يقول لصاحبه : : أنصت . فلا جمعة له ) . 


ااا لسس 000 


ل ااا ١‏ 4( ' 7 50 
الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهيف 5 نومها ؛ ؛ فقد روي عن النبي 2 


0 1 02007 ع قرس تر # عي 


«مَن قرا سُورة الكهضر يوم الجمعةر » سطع له نور من تَحْتر قَدَمِهِ إلى عنان ٠‏ 


. السماء يُضيء به يوم القيامَة » وغف رٌلَهُ مَا بين | الجمعتين ) 0 

)001 أخر جه مطولاً أحمد د/عةع وابو داود )٠ ١61(‏ من حديث على بن أي طالب رضي 
الله عنه بلفظ « ومن قال يوم المجمعة لصاحبه : صه » ققد لغا » ومن ؛ لغا فليس له في جمعته تلك 
شىء » وثي سنده مجهول . وأتخر جه البخاري ؟/#:“” . ومسلم )661١(‏ رو" الموطأ ٠١/1١‏ من 
حديث أبي هريرة دون قوله : ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء » ولفظه إذا قلت لصاحبك : 
أنصث والأمام خطب يوم الجمعة فد لغوت » وروى ابو داود (/ا#5) من حديث عك الله 
بن عمرو مرهوعاً ه من اغتسل يوم الجمعة » ثم مسن من طيب اعراته إن كان لها » ابسن بن 
صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب الناس » ولم يلغ عند الموعظة ء كانت كفارة ! ينهم ١‏ ر 
لغا أ تخطى كانت له ظهراً ٠‏ وسناءه ه حسن : وصححه ابن خزرعة .)181١١(‏ 


باس 


الوا اا يي ا 


وذكره سعيد بن منصور من قول الي سعيد الخليري ي وهو أشيه . 


الحادية عشرة : أنه لا يُكره فعل” الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى 
رحمه الله ومن وافقه ٠‏ وهو اختيا شيخنا أبي العباس بن تيمية » وَلم يكن 
عتماذه على حديث ليث » عن مجاهد » عن أل الخليل » عن أله قاد , 
عن الني عل ؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال : إن 


قر لل مسر 


اجهنم تسَجَر نسَجَرُ إلا يوم الجمَعّة  »'(‏ وإنما كان اعتماده على أن من جاء الى 
الجمعة ؛ ست حب له أن يُصِلَى حتى يحرج الماع 34 وق الحديث الصحيح 


لا يفل رَجُلْ يوم الجْمْعَةٍ ٠‏ ويتطهر مَا استطاعَ من طهر » وَيَدّحِن ين 
م صاصم ل 9 | الس تن اس 
دُهْنه » أَوْ يَمَس من طيبا ينه ٠‏ نم يَحْرجّ ٠‏ قلا يرق بين انين » ثم يُصَلَي 


0-0 ل قر ع مرج 


/ نا حب ل ٠‏ ثم بصت إذا كلم الإمام إلا ير له ما ينه وين الجمعة 
الأخرّى» . رواه البخارى *'' فندبه إلى الصلاة ما كتب له ع ولم يمنعه عنها 


## # ا 


مسمس 0ه 


1 وبعيم بن حا كثر الخ ويا رجاله ثقات : وأخرجه الدارس فقي مستدهة 404/6 موقوقا 
على ألي سعيد ورجاله ثقات » ومثله لا يقال بالرأي » فله حكم الرفع . وثي الباب عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َيْنَهِ ه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » سطع له 
نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين ؛ اخرججه 
أبو بكر بن مردويه ني تفسيره » فيما ذكره المنذري في ٠‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 57/5 ء وقال : 
ٍ باسناد لا بأس به . وف الباب عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله مُه « من قرأ سورة 
١‏ الكهن يوم الجمعة » فهو معصوم إلى مانية أيام من كل فتنة » وإن خرج الدجال » عصم 
مئه » أخر جه الضياء المقدسى في « الأحاديث المختارة » من طريق عبدالله بن مصعب عن منظور 
ابن زيد بن خخالد الحهنى » عن على بن | لحسين » عن أبيه » عن على . وعبدالله بن مصعب ضعفه 
ابن معين . 

)١(‏ رواه ابو داود )1١8(‏ ف الصلاة : باب الصلاة يوم الجمعة قبل الْرّوال ؛ وليتث 
ابن ابي سليم ضعيف »ء وفيه انقطاع . 

ا( رواه السخاري 508/9 6046 ف الجمعة : باب الدهن للجمعة » وباب لا يفرق 


«>ؤ>ؤ(غ(|ثضْش“شؤض(“ضثظثزشُثُبااآ0ُحيُ4>#+<:/:كثك 3لس]75103ا 12 مم 
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١/1 31346, محم‎ 


0 [ ل لحان 2ه و” سك اراس اد 
ا 1 هآ 
00 
0 1 


ابن الخطاب رضي الله عنه » وتبعه عليه الامام أحمد بن حنيل : خروج الإمام 
عنع الصلاة » وخطبئه تمنع الكلام » فجعلوا المانع من الصلاة خروج 
الإمام » لا انتصاف النهار . 

وأنضاً : فإن الئاس يكو نون في المسجد تحت السقوف » ولا بشعر ون 
يوقت الزوال » والرجلٌ يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال . 
ولابُمكنه أن يخرج » ويتخطّى رقاب الناس ٠‏ وينظر إلى الشمس ويرجع . 
ولا يشرع له ذلك . 

وحديث ألى قتادة هذا » قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم 2. 
يسمع من أي قنادة » والمرسل إذا اتصل به عمل » وَعَضَدَهُ قياس . أو قول 
صحا بي ؛ أو كان مر سله معر وفاً باخحتيار الشيو خ ورغبته عن الرواية عن الضعناء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى قوته » عمل به . 

وأنشاً » فقد عضده شواهد أخر » منها ما ذكره الشافعي في كتابه 
فقال : روي عن إسحاق بن عبدالله » عن سعيد بن أبي سعيد » عن ألي 
هريرة » أن الني مُه نهى عَن الضَّلاةٍ نِصف النهار حتى تزول الشمس إلا 
يوم الجمعة . ') هكذا رواه رحمه الله في كتاب « اختلاف الحديث ) 
ورواه في « كتاب الجمعة » : حدثنا إبراهيم بن محمد . عن إسحاق ٠.‏ 
ورواه أبو خالد الأحمر » عن شيخ من اهل المدينة » يقال له : عبدالله بن 
سعيد المقبري ء عن أبي هريرة » عن النى عَييتهِ . وقد رواه البيهقي ني «المعرفة ) 
من حديث عطاء بن عجلان ؛ عن أبي نضرة » عن أبي سعيد وأبي هريرة 
قالا : كان الني مَيهِ ينهى عن الصلاة نصف النهار » إلا يوم الجمعة . ولكن 

00 أخر جه الشافعي ١/1ه‏ » وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي . وإسحاق بن عبدالك 
ابن ابي فروة متروكان . ْ 


فا 
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سس نه سوم جمس سعية ١‏ 


إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقي » قال : ولكن إذا انضمت هذه 
الأحاديث إلى حديث ألي قتادة أحدئت بعضّ القوة . 

قال الشافعي : من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة » والصلاة إلى خروج 
الومام ٠‏ قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود بي الأحاديث الصحيحة » 
وهو أن النني ينه رغْب في التبكير الى الجمعة » وبي الصلاة إلى خروج الإمام 
من غير استثناء » وذلك يوافق هده الأحاديث الى أبحت فيها الصلاة 
نصف النهار يوم الجمعة » وروبنا الرأخصة فى ذلك عن عطاء » وطاووس » 
والحسن ؛ ومكحول 

قلت : اختلف الناشٌ فى كراهة الصلاة نِصِف النهار على ثلاثة أقوال 
أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال » وهو مذهب مالك . 

لاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها + وهو ملحب أفي حيقة . 
والمشهور من مذهب أحمد . 

والثالك : أنه وقت كراهة إلا بوم م الجمعة » 'فليس بوقت كراهة : 
وهذا مذهب الشافعى . 

ثانية عشرة : قراءة (سورة المجمعة ) و( المنافقين) » أو ( سبح والغاشية ) 
فى صلاة الجمعة » فقد كان رسول الله ميم يقرأ بهن في الجمعة » ذكره مسلم 
)١(‏ 


في 1 صحيحه ) 


وفيه أيضاً : أنه مشر , كان يقرأ فيها ب ( الجّمُعةٍ ) و ( هَل أتاك 


قر مش 
حديث الغاشية ع '! ثبت عنه ذلك كله . 


)١ 1)‏ رواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ (/ا/810) في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث 
أي هريرة ٠‏ ورواه أيضاً أبو داود (1114) في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة ؛ والترمذي 
(19ه في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الجسعة . وابن ماجه )١١18(‏ في إقامة 
الصلاة : باب ما جاء في القراءة بي الصلاة يوم الججمعة . ش 

ف رواه مسلم (810/8) من حديت التعمان بن بشير . 

ركنا 


ْ 


الوا اا ل 


أ 


ولا يُستحب أن يقرأ مِن كل سورة بعضها » أو يقرأ إحداهما في - 
الركعتين ؛ فإنه خلاف السنة » وججُهّال الأئمة يُداومون على ذلك . 

اثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في "الأسبوع » وقد روى ابو عبدالله 
ابن ماجه في « سننه » من حديث أبي أبابة بن عباد المنذر قال : قال رسول الله 
طلم : «إن يوم الجمعةٍ سيد الايّام ؛ أَْظَمُها عند لله وهر أء أَعْظَم 
عِْدَ الله من يَوْم الأضْحَى » وَيَوْم الفطر » فيه حمس خلال : خلق الله فيه 
آدم » وأمْبْط فيه آدم إلى الأرض » وفيه توثّى اله آدم » وفيه ماعةٌ لا يل 


سرج شر 


للد المْدُ فيها شيا إلّا أعطاه » مالم يسألْ حراماً » وفيه تقوم السّاعَةَ » ما من 
ملك مقرب ؛ ولا سماء : ولا أرّض ٠‏ ولا رياح . ولا جبال . ولا شجر 


سٍ 


ع سدير همه ها مس 


إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة » .)١(‏ 

الرابعة عشرة : أله يُستحب أن يلبّس فيه أحسّن الثياب الي بقدِر عليها , 
ققد روى الإمام أحمد في » مسنده » من حديث أني أيوب قال : سمعت رسول 
لله َيه يقول : ١‏ من اغْمَسَلَ يوم الجُمُعةِوَمَسَ مِن طيسو إن كان له » ويس 
أشن اع . لم حرج وعله التكية حي بأ الحية 2 يَرَكم إن ' 
بدا لمع ولَمْ يوذ أحداً » م أنْصّتْ إذا حرج إمامُه حتى يُصَلَيَ ٠.‏ كانت 


كَمَارَة 1 بينهما" . 
وف سنن بي داود » عن عبدالله بن سلام » أنه سمع رسول الله عي 


92 نظ 8 ١‏ عاص انس << هل 1 
بقول على المنبر في يوم الجمعة : «ما على احدكم لو اشترى وبين ليوم 
(1) أخخرجه ابن ماجه )٠١84(‏ في اقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة . وأحمد في و المسند » 
خ/. 5# . وإسناده حسن كما قال البوصيري ب « الزوائد » . 


5 رواه أخمد بي « المسثكد ) ع واسئاده حسن ؛ وصححه ابن غير عه زهلالا ١‏ ) . 


م 


١/1134. حطتم»‎ 


)١( 5 6 01‏ 
وني سان ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها » أن الني مَل خطب ْ 
ظ 
ْ 


الناس يوام م الكمعة 4 فرأى عليهم ثياب الثمار 34 فمَّال : 55 عل أحد كم 
3 م رس ساس 1 
إن وَجَلَ سعد أن يتخذ تُوبين لجمعته سوى توي مهنته ؛ (' 


2 


اله موا ل بس عه للد حو 


0غ" متج .ا يد 


السادسة عشرة : أنه لا بجوي السك الأ يهال تو الج قل على 
بعد دخول وقتها » وأما قبله » فللعلماء ثلاثة اقوال » وهي روايات منصوصات 


٠‏ عن أحمد» أحدها : لا بجوز ؛ والثاني : بجوز » والثالث : يجوز للجهاد 


ظ شخاصه . 


وأما مذهب الشافعي رحمه الله » فيحرم عنده إنشاء السفر يوم اججمعة بعد 


١‏ 0-7 كك 


الزوال » وم في سفر الطاعة وجهان . أحدهما. : تحريعه » وهو اختيار النووي ؛ 
والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي 
ظ وأما السفر قبل الزوال » فللشافعي فيه قولان : القديم : جوازه » 
ا والجديد : أنه كالسفر عد الزوال . 


)01 ابو داود (لاه ٠‏ في الصلاة : باب اللبس للجمعة » وابن ماجه )1١58(‏ في 


لصا اناي لوا ل وإساه سيج :حاقل اودع ف الا 
وروايد اهل الشام عنه عير سقية رضعف سبي ري عند حا عمروا ين أي سلمة 
العنيسى أبو حفص الدمشقي ؛ لكن يشهد له الحديث الذي قبله » فهو صحيح به . 


ارس < 0 ظ 


ممه 1136و ١1‏ 


1 مذهب مالك ٠‏ فقال صاحب التشريع 1 . 0 ولا مر احد يوم 
اك إن لم اشير وخر حاشر حت بصلا الس 
وذه أبو حنيفة إلى جواز لسفر مطلقاً »وقد روى الدارقطني في « الأفراد » ؛ 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال دمن سافر 
مِن دار إقامته يوم الجُمْةِ » دَعَتْ عليه اللائكة ألا يُصْحَب في سَفره © . 


وهو من حديث ابن شيعة . 
وني مسند الإمام أحمد من حديث الحكم »عن مِقْسَم » عن ابن عباس 
قال : بععثُ رسول الله كه عبداله بن رواحة في سرية » فوافق ذلك يوم 
الجمعة » قال : فغدا أصحابه » وقال : أتخلّفُ وأصلى مع رسول الله ع , 
م ألحقهم » فلما صل الني َيه عله » راه» فقال ماوع أْحَاك ؟ 
فال أردت أن أصلّ معك ء ثم الحقهم ؛ » فال : ول أَنْقَقْت ما في الأنضٍ 
ما أَذْرَكْت فضل غدوتهم » " 
وأعل” هذا الحديث ١‏ بأن الحكم لم يسمع من مقسم '' 
هذا إذا لم يَف المسافر قَوتَ رفقته » فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه 
عدهم » جاز له السفرٌ مطلقاً » لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة . 


() هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 


من الحج سنه 4لا" ه متر جم في ! الديباج المذذهب اص ١55‏ . 


(0) رواه أحمد في « المسند » ٠ 784/1١‏ والتر مذي وو؟ه) فى الصلاة : باب ما جاء في 
السفر يوم الجمعة . 
() وق سنده أيضاً الحجاج ١‏ بن أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن 
رقال الترمذئ : هذا حديث غربى لا نعرفه إلامن هذا الوجه : قال علي بن المديثي : قال بحبى 
ابن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة » وليس هذا 
الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . 
ع بسي 


1/1 00 


ولعل ما روي عن الأوزاعى ‏ أنه ستل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج 
دابته » فقال : ليمض عل سفره ‏ محمول على هذا »'وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جوازٌ السفر 
مطلقاً » فهى مسألة نزاع. والدليل : هو الفاصل » على أن عبد الرزاق قد 
روى فى ١‏ مصنفه » عن معمر » عن خالد الحذاء » عن ابن سيرين أو غيره ؛ 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سَفْرِ بعد ما قضى الجمعة » فقال : 
ما شأنّك ؟ قال : أردت سفراً » فكرهُت أن أخرّجَ حتى أصلي » فقال عمر : ظ 
إن الجمعة لا تمنعّك السفر ما لم يحضرٌ وقتها . () فهذا قول من يمنع السفر 
بعد الزوال » ولا يمنع منه قبله . 


وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ؛ عن الأسود بن قيس » عن 
أبيه قال : أبصرّ عمرٌ بن الخطاب رجلاً عليه مَيَّ قر » وقال الرء 
إن اليومَ يوم جممة ولول ذلك » لخرجت ء فقال حُمر : إن الجمعة لا 
تحبس مسافراً » فارج ما لم يحِنِ الرواح. "ا 

وذكر أيضاً عن الثوري . ؛ عن ابن أبي ذئب » عن صالح بن كثير ؛ 

عن الزهري قال : خرج رسول الله كم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل 
الصلاة + "ا 

وذكر عن معمّر قال : سألت يحبى بن ألي كثير : هل يخرج الرجل 
يوم الجمعة ؟ فكرهه ء فجعلت أحدثه بالرخصة فيه » فقال لي : قلما يخرج 
رجل في يوم الجمعة إلا رأ م يكرهه 2 لو نظرت بي ذلك » وجدته 
كذلك ' 
5-0 («مه) ورجاله ثقات . 
(؟) «المصنف» (لالاوه) ورجاله ثقات . 


ف و المصئف » ( ٠‏ 4متم) وهو مرسل ٠»‏ وصالح : بن كثير مجهول م المصتف ا .)224١(‏ 


عم*خ ْ 0 ظ 


١/1186 حدمت‎ 


وذكر ابن المبارك » عن الأوزاعي » عن حسان بن أبي عطية » قال : إذا 
سافر الرَجُل يوم الجمعة » دعا عليه النهاٌ أن لا يُعَانَ على حاجته » ولا يصاحب 
في سفره 7" 
وذكر الأوزاعي ٠‏ ؛ عن ابن المسيّب . أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد 
الصلاة . قال ابن جريح : قات لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا امسى في 
فزية جامعة من ليلة الجمعة » فلا يذهب حتى يُجمعْ ؟ قال إن ذلك ليكره. 
قلت : فين يوم الخميس؟ قال : لا ؛ ذلك النهار رافلا بضره "5 
السابعة عشرة : أن للماثى إلى لجمعة بكل طوة أجر سنة صياته 
وقيامها » قال عبد الرزاف عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي 
ل 
َيه : من عَسلَ واعْمَسَلَ يوم الجمعة ؛ 5 وابتكر ع ونا من الإمام ‏ 
ست ٠‏ 06 12/21 حر يَخْطُوها صِيامٌ سن سَنَمَ وقيامُها » وذْلِك على 


الله لمعا صا ورواه الإمام إحمد ١‏ مستلدة ) , 
قال الإمام أحمد : غسّل ) بالتشديد : جامع أهله» وكذلك فسره وكيع . 


الثامنه عر ة : انه يوم تكف السيعات ) قمد روى لا,مام أحمد ل 
«مسئده» عن سلمان قال : قال لي رسول الله : «اتدري م 2 


الجمعة ؟ » قلت :اهُرَ اليومٌ الذي مع الله فيه أباكم آدم قال « ولكني 


أَذْري ما يَومُ الجُمُعة » لا يَتَطَهَرُ الرّجُلّ فيحن طْهُورهُ » ثم يأني ىق الجمعة » 
01 االصنتعف'» (55ه) ١‏ 6 ب املصئف :ه42 . 
(*) ه المصنف ١‏ ( و وأحمد في المند, 4/م . ورواه الترمذي (455) في الصلاة 


باب ما جاء فى فضا الغسل يوم اللسعه ) وابو داود (ه4يم) في الطهارة : باب الغسل للجمعة 
والنائي م/46 ف الجمعة : باب فضل غسل بوم الجمعة . وابن ماجه )1١81/(‏ في إقامة 
الصلاة : باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ) وإسئاده صحيح غ وصضححه أبن خز عه رهلا )١‏ 
اتا . 


كال 
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ف الإمامٌ صَلائهُ » إلا كانت كَمَارَة لا بَينه وين الجمعةٍ 


ينْضِت حَى يَقْضِي 
0 


ابل ما اجْتبت سل / 


وف ١‏ المسند ) أيضاً من حديثت عطاء الخراساني » عن نبيشة اذل 
انه كان يُحدث عن رسول الله ا «أن مسيم اذا اغتسّل يوم الجمعة » 
َل إلى المنجد لا يوي أحَداً » فإن لم جد الإمام خرع * ؛ صلَى ما 


عرم مر 


لَه 3 وان وك الاءمام قد خرّح ؛ جلس 4 فاستمع وأنصت حنى ا 
ش له وكلامة إن لم يف له في جم يلك ذُنوه كلها . أن تَكون 


سل فر ال م حرم - 
كمارة : للجمعة الي ليها 


سي 


0 


5 3 : 


البخاري » عن سلمان قال : قال رسول الله َه «لا َل 


وف صحيح 
يلجي ما الل اط »بدن و وح أذ ود 
راي ل واس وس ل ص 27 بم بس | 
بنصت اذا ذا تكلم لإا الا هما وي لجل ار 2 


ْ وق مسند أحمد » من حديث ابي الدرداء » قال : قال رسول ؛ الله عام : 


0 
سك ية 


«مَن اغْمَسَلَ يَوْمَ الجمّعة » ثم َس ثيايه » ومس طبباً إن كان عِنده » ثم مشى 
الى الجّعة وعَيْه الكِيئةٌ » ول يتَخَطَّ أَحّداً » ول بُؤْذِه » وَرَكَمْ ما قضي له ؛ 


: | . 
١‏ رواه أحمد ني المستد » و/و؛ . ورجاله ثقات » لكن فيه عنعنة هشيم والمغرةٌ بن 


1 ممتقسم غْ وأورده الهيثمي قي "١‏ المجمع 1 ١:‏ وقال : رواه الطبراني ب : الكيعر 1 وإسناده 
حسون - 

1 ١؟)‏ روآه أحمد قلق والسند, هإهبا ؛ قال المنذري ثي الثر غيب والئر هيب ") ات علو 

: روا أحمد ؛ وعطاء م يسيع من يئة فد أعلم > ول ابي ف لجيج ١‏ 01 


() تقدم كر نجه . 
7 0 


ممه ,34ج ١/1‏ 


ا 


انتظرٌ حتى يَنْصَرفَ الإمام » غير ؟ له ما بين الجمعتين ) 

التاسعة عشرة : أن جهنم تسَجَّرٌ كل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم 
حديث أبي قتادة في ذلك » وسر ذلك - والله أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند 
الله ع ويقع فيه من الطاعات » والعبادات » والدعوات » والابتهال إلى اله 
سبحانه وتعالى » ما يمنع من تسجير جهام فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الإيمان فيه أقل مِن معاصيهم في غيره . حتى إن اهل الفجور ليمتنعون 
فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره . 


4 


وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرَ جهم ني الدنيا » وأنها توقد 


كل يوم إلا يوم الجمعة » وأما يوم القيامة » فإنه لا يعر عَدَايُها » ولا يُحَنَ 
عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام » ولذلك يَدْعون الخرنّة أن يدعوا 
رهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب » فلا يُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون : أن فيه ساعة الإجابة » وهى الساعة التي لا يسأل اللَهَ عبد مسلم 
فيها شيئا إلا أعطاه » ففي « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
قال : قال رسول انه ع وإن في الجمعة لساعة لا يُوافقها عبد مسلما 
وهو قائم يُصلَى يسأل الله شَيْعاً إلّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ . وقال : بيده بُمَدُلها +" 


1 رواه احمد ف « المسند » هألخمة ا م ن احاديتك حرب بن قيس عن أبي الدر داء . وحرب 


م يسمع من أبي الدرداء لكن بشهد له حديث ألي سعيد وأبي هريرة عند أحمد » وحديث أبي 
ذر عن أحمد أيضاً » فهو صحيح بها . 

(؟) رواه البخاري 51/7" تي الجمعة : باب الساعة لني ف يوم الجمعة ء: وف الطلاق 
باب الإشارة ني الطلاق )» وى يي الدعوات : باب الذعاء * ل الساعة ال تي ني يوم الجمعة » ومسلم 
(605) في الإجمعة يان اق الع ات في يو الس ؛ وروا يشا سئي ٠6‏ ف الجمعة : 


ول 


و لماعم 


١‏ كم 
1 لثم 
. 

1 


الوا اا يي ا 


9 
3 


وني المسند من حديث ألي لبابة بن عبد المنذر » عن النبى عَكِثُمْ قال : 
« سيد الأيّام يوم الجّمّعة » وأَعْظَمُها عِنْدَ الله » وأعظم عِنْدَ الله مِنْ يوم 
ابطر . وَيْوْم الأضحَى ٠‏ وفيه مس نحِصّالٍ خلق الله فيد دم . واضيّط الله 
فب آدَمَ إلى الأرْض ء وفيه تَوَنَّى الله عر وَجَل آدَمَ» وفيه ساعة لا يأل ال 
العيدُ فيها شَيْئاً الّا اناهُ الله إيَّاهُ ما لم يال حَرَاماً » وفيه تقوم السّاعة ع 
ما من ملك مُقَرّسِرٍ » ولا أرْض » ولا رياح » ولا بَحْرٍ » ولا جبال © ولا 


0 سل زوع 


شَجَرٍ » إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة , 


فصل 

وقد اختلف الئاس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد. رفعت ؟ على 
قولين » حكاهما ابن عبد البّر وغيره » والذين قالوا : هى باقية ولم ترفع : 
|اختلفوا » هل هي في وقت من اليوم بعينه » أم هي غير_معينة؟ على قولين. 
ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تنتقل ني ساعات اليوم ؛ أو 
لا؟ على قولين أيضاً » والذين قالوا بتعيينها بتعستها » اختلفوا عل أحد عشر قولا . 

قال ابن المنذر : روينا عن ألي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هي مِن 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وبعدٌ صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : آنها عند الزوالي ء ذ كره ابن المنذر عن الحسن البَصري » وأبي 
العالة 7 

الغثالت : أنها اذا أذن الموَذّن بصلاة الجمعة » قال أبن المنذر : روينا 
ذلك عن عائشة رضى الله عنها . 


(1) رواه أحمد في « المسند , 4.0 . واب مأجه )٠١84(‏ وقد تقدم وهو حسن . 


اك اا ظ 


١/1134 ممه‎ 


الرابع : أنها إذا جلس الإمامٌ على المنبر يخطب حتى يفرّغ » قال ابن 
المنذر : رويناه عن الحسن البصري . 

الخامس : قاله أبو بردة : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله أبو السوار العدوي » وقال : كانوا يرون أن الدعاء 
مستجات ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة . 

السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس » قاله أبو هريرة » وعطاء . 
وعبدالله بن سلام ٠‏ وطاووس . حكى ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع : أنها آخرٌ ساعة بعد العصر » وهو قول أحمد » وجمهور الصحابة ؛ 
والتابعين . 

العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » حكاه التووي 
وغيره . 

الحادي عثر : أنها الساعة الثالثة من النهار » حكاه صاحب « المغني ) 
فيه . وقال كعب : لو قسم الإنسان جمعة في جمع » أتى على تلك الساعة . 
وقال عمر : إن طلب حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما 
أرجح من الآخر . 

الأول : أنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة » وحجة هذا القول 

ما روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث ألي بردة بن بن أبي موسى » أن عبدالله 


ابن عمر قال له : أسمعت أناك يُحدّث عن رسول الله عَللِثمِ في شان ساعة 
ال جمعة شيئا؟ قال : نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله ميل يقول : 


03 


0 «هى ما بين أن يجلس الإمام الى أن تقضى الصّلاة ) ا 
وروى ابن ماجه » والترمذى » من حديث عمرو بن عوف المزني »؛ 
عن النى نه قال : «إنّ في الجُدْعة ساعة لا يسأل اله العبدٌ فيها شيئا إل 
سم اتاى الله ياه ) قالوا اه وسو الله ! 3 ساعة هي ؟ قال «حين تَقَام الصَّلاة 
الى الانصراف منها 77 
والمول الثاني أنها بعل العصر ٠‏ 4 وهذا أرجح | القولين ‏ وهو قول عمك الله 


مت ل لهل دين تيمر 
.0 


ابن سلام 4 وأبلي هر بره 3 والامام أحمد 34 وحلق وحرحة هلا 11 م 


روأه أحمد في « مسنده ) 0 حديت أي سعيك وألبي هر يرة ١‏ ان البي 2 


(1) رواه مسلم (88) في الجمعة : باب في الساعة الى في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهب ء عن مخرمة ء عن أبيه » عن أبي بردة بن ألي موسى الأشعري قال : لي عبدالله بن عمر 
أسمعت أباك يحدث عن رسول في شأن ساعة الجمعة ! قال : قلت : نعم جمعته يقول : سمعت رسول الله 
عي يقول : :هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » وقد أعل بالانقطاع و والاضطراب ع 
أما الانقطاع » فلان مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ؛ قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة 
نفسه » وكذا قال سعيد بن أبي مريم » عن موسى بن سلمة » عن مخرمة وزاد : إما هي كتب 
كانت عندنا » قال على ابن المديني : لم اسمع احدا من أهل المدينة يقول : عن مخرمة : إنه 
قال في شوء من حديته : سمعت أبي » ولا يقال : مسلم يكتفي في المعنعن يامكان اللقاء مع 
المعاصرة وهو كذلك هنا . ؛ لأنا تقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أيبه كاف في 
دعوى الانقطاع 5 وأما الاضطراب » فمد رواه أبو اسحاق وواصل الأحدب : ومعاوية بن 
قرة وغيرهم عن أب بردة من قوله . وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوثي ١‏ فهو أعلم 
بحديثه من بكير المدبى ؛ وهم عدد .وهو واحداء ولذا جزم الدار قطني بأن الموقوف هو الصواب . 
(؟) رواه ابن ماجه )١١8*8(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء ثي الساعة الي ترجى في 
الجمعة » والترمذي (440) في الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى بي يوم اجمعة . 
وفي سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني » وهو ضعيف » ومع ذلك فقد قال الترمذي 
حسن غريب » وقال المنذري فى « الترغيب والترهيب » : كثير بن عبدالله وأه بمرة » وقد 
حسن له الترمذي هذا وغيره » وصحم له حديثاً في الصلح » فانتقد الحفاظ تصحيحه له » بل 
وتحسينه » والله أعلم . وقال الحافظ ابن حجر ني ١‏ الفتح ٠‏ : ورواه أبن أبي شيبة من طريق 
مغيرة عن واصل الأحدب » عن ابي بردة قوله . 


ْ 000 روس‎ ٠ 


9 3 1 1 . 
10 


66 نوق انالام| 


ا ا زايا 
زع 0 5 3 0 
و"كها. كايا سه 


3 قال : : وإنّ في الجمعة ساعةً لا يُوافِقُها عَبْدُ ملم يَْأَلَ الله فِيهًا خير حرا الا 
٠‏ أغطاه إيّاه وهي بعد العصر ) )01 

وروى أبو داود والنسائي » عن جابر » عن الني عَم » قال : بوم 

الجمعة اننا عَكَمَ ماعَةٌ » فيهًا سَاعَة لا يبد ميم ينال الله فيهًا شيعا الا 
دم أَعْطَاهُ » فَالْتَمِسُوهًَا اجر سَاعَةَ يَعْدَ العضر » ."ا 

وروى سعيد بن منصور في «سننه » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
أن ناساً من أصحاب رسول الله كلم اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في 
يوم الجفعة » فتفرقوا ول يختلفوا انها آخر ساعة من يوم الجمعة . 

وني سان ابن ماجه : عن عبدالله بن سلام » قال : قلت ورسول الله عي 
جالس : إن جد في كتابر الله( يعني التو, راة ) ف يوم الجمعة سَاعَة لا يوافقها 
عَبْدٌ مؤين يُصلى يسأل الله عزَّ وَجَلَ سَيئاً إلا قَصَى الله لَه حَاجَتَهُ قال عَبْدَالَو : 
فأَشارٌ إلى رسول اللم َيه أو بَعْض سَاعَة . قلت صدقت يا رسول الله ع 
0 قلت + أى ساعة هي ! قال : ١‏ هي آخر ساعة من ساعات 
لتهار » . قلت : إنها ليست ساعة صلاة » قال ١‏ بل إن امب اومن إذا صلّى : 
جر لانيل إلا لاه ؛ فهر في شلا ” 

(1) رواه أحمد في «المسند » 5/9/7 من حديث أبي سعيد وألي هريرة وب سلده محمد 
ابن سلمة الأتصاري وهو مجهول مترجم في « المي زان » و ٠‏ اللسان » لكن يشهد له ما يعده . 

(؟) رواه ابو داود )1١44(‏ ف الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؛ 
والسائى 994/7 . ٠٠١‏ في الجمعة : باب وقت الجمعة : وإسناده جيد » وصححه الحاكم 
9/1 » ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً التووي ؛ وحسنه الحافظ ابن حجر : قال الترمذي . 
وقال أحمد ( يعنى ابن حنبل ) أكثر الحديث في الساعة الب ترجى إجاية الدعوة انبا بعد صلاة 
العصر » وترجى بعد زوال الشمس وانظر الفتح 81/5" . 


() أخرجه ابن ماجه (1184) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى في 
|الجمعة واستناده حسن . 


ا 


66 نوق امالام| 


وني مسند أحمد من حديث أبي هريرة » قال قيل للني َنم : 
لأي ثبيء سمي يوم اللجمعة ؟ قال : »لأ فيها طَبعَت طيئة أبيك آدَم ٠‏ وفيها 
الصَعفّة والَحنَّة » وفيها البَطْشْة » وني آخير ثلاث سَاعَاتٍ مِنهًا ساعَة مَنْ دَعَا 
الله فيهًا استجيب لَه ( 

وي سان أبن داود » والترمذي » والنسائى من حديث أي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أي هريرة قال : قال رسوك الله : #خير يوم ظ 


مرق قلى 


ماي لش يم الج » فيه لآم » وقه يط ؛ وف يبا عليه 


وفه ماث © وفيه تقوم المّاعة : وما من دابَةٍ إلا وهي مصيحة يوم الجمعة 1 


ا ل 


قر شر مسر 


أعطاءٌ اها » قال كعب :ذلك في كل سايم ؟ تلت بل في كل جح 
قال : فقرأ كعيا التوراة » فال : صدق رسول الله مييام لم . قال آبو هريرة : 


لين بدا بن سلام » فحدته بسجلسي مم كنب ء ققال علد ب 


سلام : وقد علمت أيه سَاعَةٍ هي . قال أبو هرَيْرَةَ : فقلت : أخيرني بها : 
قا عبداقَ بن ملام : في آخيرٌ اع من يوم المع » فقلت : كيف 
هي آخجر سّاعة من يوم الجَمُكَةَ ٠‏ وَقَدْ قَالَ رسول الله وك : ولا يَصَادفْهًا 
عَبِدٌ سُللِم وهو ُصَلي » ولك السَاعَة لا يُصَل فيها؟ فقال عبدالله بن سلام : 
الم يقل رَسُول الله مَل «من جَلَسَ ملسا ير الضّلاة » فهو في صَلاقٍ 
حَنَى يَصَلَّ »؟ قال : فقلت : بلى . فقال : هو ذَالك '" . 

(ا) رواه أحمد في المستد» 11/5 . وفي سنده الفرج بن فضالة » وهو ضعيف » وعل 
ابن أي طلحة لم يسمع من أبي هريرة . 


(5) رواه أبو داود )5١45(‏ ف الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والثرمذي 
(591) ف الصلاة : باب ما جاء في الساعة التى ترجى ني يوم الجمعة » والنسائي 11١9 » ١114/8‏ - 


لض ظ ظ 


مامه 4و١‏ 


قال الثر مدي : حديث حسن صحيح . وي ١‏ الصحيحين » بعضه 

وأما من قال : إنّها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة ؛ 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحيحهء . عن أني برده بن ألي موسى الأشعري ٠‏ 
قال ٠‏ قال عبدالله بن عمر : أسمعت أباك بحدث عن رسول الله 26 
في شأن ساعة الجمعة؟ قال : :قلت : نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله 2 


بشو ل + ١م‏ هي 37 بين أن بيجلس الاماء الى أن بعش )| الاامام الصلاة » . 1 
وأما من قال : هي ساعة الصلاة . فاحتج ١‏ ما رواه الترمذي ء وايد ماحه 3 
0-6 حديت مرو سس عوف المزني 34 قال : سميع تب رسوكل ايله 2 يمول : 


2 دن سس ميمه 0 


إن في الجمعة لَمَاعَةّ لا يَسَال الله العند فيها شبئا الا ااه الله اناه . قالوا : 
با رسول الله ! أية ساعة هي ؟ قال حي نُقَامٌ الصّلاة إلى الاتصرًافم 00 
ولكن هذا الحديث ضعيف » قال ابو عمر بن عبد البر : هو حديث لم يروه 
فيما علمتُ إلا كثيرٌ بن عبدالله بن عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده ؛ 
وليس هو ممن يُحتج بحديثه . وقد قد روى روح بن عبادة ٠‏ عن عوف . عن 
معاوية بن قرة » عن أَني بردةعن أَبي موسى » أنه قال لعبدالله بن عمر في 


الساعة الي يخرج فيها الاماء الى ان تقَضى الصلاة . فال ابن عمر : أصابف 
الله بك . 


وروى عبد الرحمن بن حُجَيْرَةَ » عن ألي ذر » أن امراته سالته عن الساعة 
بيسير » فان سألتنى بعدها » فآأنت طالق . 


ح بي الجمعة : باب ذ كر الساعة البى يستجاب فيها الدعاء سم |الجمحة ٠‏ وروآه ايضاً مالك 5 


/ المو طا 0 25507 و “ما واسئاده صحح . وقد تدع ' 
١‏ 2 "لب 
)١(‏ تقدم شخر جه وهو معل . 
(1) تقدم تحر نجه وهو ضعيف . 


لجال 


محلم .1131131 


واحتج هو لاء أيضاً بقوله ي حديث أبي هريرة وهو قَائم يُصَل | 
وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت » والأخد بظاهر الحديث أوى . 
قال أبوعمر : بحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي ؛ ٠‏ عن الني عَييةِ أنه 
قال : وإذا زالت الشّمْس » وفاءت الأفيئ » ورَاحَسَو الأزواح » فاطلبوا إلى 
الله حو ائجكم ٠‏ فانّها ساعة الأوابين ٠‏ نم تلا فَإِنَهُ كان لاو ابينَ عور 1 
[ الإسراء : 19 ]. 

وروى سعي بن جيو » عن ابن عباس رضي اله ا بيت 
التي تذكر يوم الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ٠‏ 
سعيد بن جبير » إذا صلى العصر » .ل يكم دا حي ترب الس : 
وهذا هو قول أكثر السلف » وعليه أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة 


6-2 


سس سس سسا ل 1 ستو سي 


الصلاة ' 0 . وبقية الأقوال ل دليل. عليها. 
وعندي أن ساعة الصلاة ساغة ترجى فيها الاجاية أيضاً » فكلاهما 


ماع إجاة + وإن كانت الاعة اللخصوصة حي لتر ساعة با ار ؛ مي 


ع 3 سل عش مم نع بي ساني اي سس جم 


ظ الى الله تعالى أ كُْ الاجابة » فساعة اع اجتماعهه ساعة ترجى فيها الإجاب . 


وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها » ويكون الني 2 قد حض أمته على الدعاء 
والابتهال الى الله تعاللى في هاتين الساعتين . 


(1) قال الحافظ في ؛ الفتح » : 17/79غا : حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وروى نحوه في 
ائناء حديث عن على ١‏ قال وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن ألي عروية عن قتادة قال : 
كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء اذا زالت الغمس » وكأن مأخذهم ني ذلك انبا وقت 
اجتماع الملائكة . وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . 


ايا 


متم .34 11ج ١/1‏ 


ونظير هذا قوله يي وقد سل عن المسجد الذي أسس عا على التقوى . 
فقال : زهو و مسجدكم هذا )» وأشاوٌ الى مسجلر المديئة 017 . وهذا لا ينفي 
أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى » بل كل 
منهما مؤسس على التقوى . 

وكذلك قولّه في ساعة الجمعة «هي ما بَيْنَ أن يجلس الإمام إلى أن 
تتقضى الصلاة» لا ينتاني قوله ني الحديث الآخر «فالتيسوها آخرٌ ساعة 


بعد العصر » . 
1 3 25 7 1 ا اام اا مر 0 | 
9 لسيكه هلا ىّ اللأإسماء قوله 2 : (زما تعدول الرقو فيكم : قالوا ط: 


هم ماج تراس 00 0( م ل 28 هم 1-2 (1) 
من َم يُولّد له » قال : «الرقوب مَنْ لم يُقَدُم من وَلَدِه شيا 


فأخبر أن هذا هو الرّقوب » إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما 
حصل أن قد منهم فرطاً » وهذا لا ينائي أن يُسمى من لم يولد له رقوبا . 

ومثله قوله كله : : ما تَعدُونَ الْفِسَ نيكم ؟ قالوا: من لا دِرْهَمَ له 
ولا" متاع . قال : «المفلس من َأ يوم القيامة. بِحَسَنَاتَر امثالر الحبال ع ٠‏ 
وق لط اء وضرب ها وم دا ها حقو 
وَهَذَا من حَسَنَاته الحديث 5 ظ 

)1 رواه مسلم (11794) في الحج : باب بيان أن المسجد الذي اسس على التقوي هو مسجد 
الني ,الدب ن حديث أي سعد لخدري ‏ ول ياب عن أي بن كنب عند أحمد 100/0 


(؟) رواه أحمد ني ١‏ المسند» «85/١‏ وام" . ومسلى (9508) في البر والصلة : 
فضل من ملك نفسه عند الغضب من حديث عبدالله بن مسعود . 

(5) رواه أحمد في «المسند » 9/#.م وعم ولالاء ومسلم (5581) في البر والصلة : 
باب تحر يم الظلم من حديث ألي هريرة ر ضبي الله عنه قال : قال رسول الله ملك . المقلس من 
م بي باني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا . وسنك 
دم هذا . وضرب هذا ء فيعطى هذا من حناته . وهذا من حسلاته . فإن فنيت حسناته قبل ان 
يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرخت عليه : ثم طرمم في الثار » . 


م 
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- السااء #ااس لاس 
مداع اد كسد ا 


7م 
ل ساسم 


عاك 
ود * اه عله 


5-0 
5 مس 
سكس سن ةب ع مو 


لياه لاسظلت اك 
-- م وريم لماك 
ع 00 


ومله قو + 2 0 34 


2 أشن 


فيتصدق عليه ) ١(‏ 

اع م ير ساعة بد المصر» مها جميع أهل الل 
وعند أهل الكتاب هى ساعة الإجابة » وهذا مما لا غرض لهم في تبديله 
وتحريفه » وقد اعترف به مؤمئهم . ظ 

وأما من قال بتنقلها » فرام المجمع بذك بين الأحاديث » كما قبل 
ذلك : ي لل القدر » وهذا ليس بقوي » فإ ليل لقدر قد قال فها لني عله 
٠‏ فالتَمئوها في خامة تَبقَى . في سابع تبقَى . فى تاسعة تبقى ) ' 
ولم يجىء مث ذلك في ساعة الجمعة . 

وأيضاً فالأحاديث الي في ليلة القدر , ليس فيها حديث صريح بأنها 
زلة كذا وكذا » بخلاف أحاديث ساعة الجمعة » فظهر الفرق بينهما . 


78 


واما قول من قال : : إنّها رفعت » فهو نظير قول من قل ' : أن ليله 
القدر رَفعَت © وهذا القائل » ,0 أراد أنه كانت 000 


وإن آراد كه ساعة أجابه رفكت 6 72 اطل مخالت 


لد لس لعل عطي ديل ب 


سجلسصسد 


(1) رواه مالك ف في «الموطأ » ؟/ ف صفة الني : : باب ما جاء في المسا كين 
الخلج مرو+؟ .57 تي الزكاة : باب قول ابله لا يسالون الناس الحافاً » وي تفسير سورة 
75 ا لا ومسلم )٠ ١19(‏ ف الزكأة : بأب المسكين الذي لا بجد غنى 
والنسائي ه/هم في الزركاة ؛ باب تفسير المسكين . 

(9؟) رواه البخاري ٠./‏ .هءى ف الايمان : باب نحوف المؤمن من 
باب تحري ليله القدر في الوتر من العشر الأواخر » وي 
داود (ؤم1) من حديث ابن عباس ٠.‏ 


أن بحيط عمله 


وهو لا يشعر + وي صلاة التر اويح : ' 
الأدب : باب ما ينهى من السباب واللعن ؛ وأخمزجه بو 


اس 


الوا اا ل 


5 


للأحاديث الصحيحة الصريحة » فلا يعول عليه ١‏ ولق أعلم . 
الحادية والعشرون : أن قبه صلاة |الجمعة ابي جه بل من بين سائر 
الصلوورات التروضات ص يا تو جد 5 غير ها من لمع 


ايبط ماخر رسيس 


الك 


عير 
عر 
1 2 


01) / 1 

ال :عن لدت جلت هو ٠‏ طب ا لله عل 0 قال التر مذي ١‏ 

برف اسمد ب وقاك :لاط لل حي الي جل إلا هذا الي 
وقد جاء في السنن عن الني َي الأمر لمن تركها أن يتصدّق بدينار 3 


ةا أ ريني ل لس “يله لام عد لسريس ل ممما 


بو السصفت . زواه أبو داود » والنسائي من رواية قدامة بن وبرة : 
عن سمرة بن جئندب '" . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . 


سمر © . 


(1) الترمذي (600) في الصلاة : باب ما جاء في ترك الجمعة من غير هذر + وابو داود 
)1١8(‏ ني الصلاة : باب التشديد ني ترك الجمعة . والنسائي “ادام : فى الجمعة : باب التشديد 
ف التخلف عن الجمعة »؛ وابن ماجه (ه١١١) ١‏ ثي أقامة الصلاة ١‏ باب فيمن ترك الجمعة . وأحسد 
في « المسند » 474/8 و 458 » وسئده حسن » وصححه ابن حبان (94ه) » والحاكم 780/1 : 
ووافقه الذهي ؛ وله شاهد عتد ابن ماجه (1175) من حديث جابر » وحسله الحافظ » وصححه 
البوصيري وآخخر من حديث ألى قتادة عند أحمد 00/6.م ؛ وسلده حسن ) وصضححه الحا كم . 

(؟) رواه أبو داود )٠١8#(‏ في الصلاة : باب كفارة من ترك الجمعة ء والنسائى #/هم 
في الجمعة : باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر » وأحمد 8/0 و ١4‏ وفي سنده قدامة بن 
وبرة وهو مجهول : ومع ذلك .ع فقد صححه ابن حبان (8875) والحاكم 780/١‏ . ووافقه 
الذهي . ورواه ابن ماجه (1178) من حديث الحسن ؛ عن سمرة . 


اس 


حيية 0 


١ 
١ 
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مم وأجمع المميلييون على أن الجمعة فرض عين » إلا قولاً يحكى عن الشافعي ؛ 


أنها فرض كفاية » وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد » فتتجب 
على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » فظن هذا القائل ان العيد لما كانت 


فرض كفاية » كانت الجمعة كذلك". وهذا فاسد » بل هذا نص من الشافعي 


فرضٌ عين كالجّمْعَة » وأن يكون فرضص كفاية » فإن فرض الكفاية يجب 


على الجميع » كفرض الاعيان سواء » وإنما يختلفان يسقوطه عن البعضص 
بعد وجوبه بفعل الاخرين. 0 


3 
رد الثانية 'والعشرودت ٠‏ ان د فب الخطمٌ التي يقصد بها الثناءً على الله وتمجيةه : 


والشهادة له بالوحدانية » ولرسوله ميك رسال ؛ وتذ كير العباد بأيامه : 


وتحذيرهم من بأسه ونقمته » ووصيئُهم بما يهم إليه » وإ جنانه » ونهيهم 


عما يقربهم من سحخطه وثاره 4 فهذا هو مشصود الخطبة والاجتماع لما . 


الثالئة والعشرون : أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة » وله 
ع سس عل سك مس ختت وس ع 
عل سائر الأيام مز به بانواع من العبادات واجبة ومستحية م فالله سمحانه 


جعل لأهل كل » ِل( مأتفرغون فيه للعبادة » ويتخلُون فيه عن أشغال الدنيا ء 

فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر_ر رمضان ي الشهور » وساعة 

الاجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم ؛ 

سلمت له سائر ئر جمعته » ومن صح له رمضان وسلم . » سّلمت له سائر سنته » 

ومن صحت له َب وملمت لهء صح له سار عمره» فيوم الجسم 
مز المإلأسبوع ء ورمضانٌ ميزانُ العام » والحج ميزان العمر . وبالله التوفيق 


الرابعة والعشرون : : آنه لا كان قي الأسبوع كالعيد ي العام . وكان العيد 


مر مشتيلاً على صلاة وقربان » وكان يوم الجمعة يوم صلاة » جعل الله سبحانه 
/, ' 


ان 


أ 0 5 “ ل 
لضا 
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وب" وده 000 #400000 
5 
تيو 0 1خ 

5 الا 


ال ا ا 
فيه الى الميحد الصلاة » 2 : كما ي « الصحيحين ) عن ابي هريرة ع 


عن الني 2 » أنه قال : امن داح ف السّاعة الأول » فكانما ورب 


دن » ومن وَاحّ في الع اليو » فككاا 0 قرب بَقَرَهَ » ومن راح في الساعة 


02 سي 410 


لثَالمَةر » فكانما قرب كيشا رد 


أحدهما : أنها من أول النهار » وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي 


والثاني انما أجزاء من الساعة الم السادسة بعد الزوال » وهذا هو المعروف 
يبيب ا يي ا 


سس يور يلل سس سه ا مك 


فى مذهب مالك » واختاره بعض الشافعية » واحتجوا عليه يحجتين . 


سعله- 


إحداهما: أنالرواح لا يكون إلا بعد الزوال ؛ وهو مقابل الغدو الذي لا 
يكون إلا قبل الزوال ؛ قال تعالى :ل عُدُوُهَا شَهرٌ ورَوَاحُهًا شَهْرٌ [سبأ : ؟1]. 
قال الجوهري : ولا يكون إلا بعد الزوال . 


الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرصٌ شىء على الخير » ولم يكونوا 
يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الث الشمس » وأنكر ٠‏ مالك التبكيرٌ اليها بي 
أول النهار » وقال : لم ندرك عليه أهل المدبنة .. ١‏ 


(1) رواه البخاري ٠4/9‏ ء هه في الجمعة : باب فضل الجمعة » ومسلم )465١0(‏ 
في الجمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في ٠‏ الموطأ» ٠١1/١‏ ف الجمعة : 
باب العمل ني غسل يوم الجمعة » والترمذي (444) في الصلاة : باب ما جاء في التبكير إلى المجمعة . 
وأبو داود )”6٠(‏ في الطهارة : باب في الغسل يوم الجمعة ؛ والنسائي #/99 في اللجمعة : 
باب وقفت الجمعة كلهم من حديث الي هريرة .... وثتمامه : ا وهن راح 8 الساعة الرايعة 
فكأنما قرب دجاجة ء ومن راح في الساعة الخامسة ء فكانما قرب بيضة » فإذا خخرج الاإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الل كر . 


ا 


الوا اا يي ا 


واحتج أصحابٌ القول الأول » بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي 
2 يوم الجمعة يُننا عَشْرَة عي , 4 , قالوا : والساعات المعهودة ؛ 
هى الساعات التى هي ثنتا عشرة ساعة » وهي نوعان : ساعات تعديلية » 
وساعات زماتية » قالوا . ويدل على هذا القول © أن الني عَيثم » إنما 
َم بالساعات إلى ست » ولم يزد عليها » ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً 
من الساعة الي ُفعل فيها الجمعة + لم تنحصر في ستة أجزاء » بخلاف ما إذا 
كان المرادُ بها الساعات لمعهودة » فان الساعة السادسة متى خرجت » ودخحلت 
السابعة » خرج الإمام » وطويت, اصح » وم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك . 
كما جاء مصرحابه في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عن » عن ابي عل 
إذَا كان يوْمْ الجمعق ؛ ؛ غدت الشياطين برَيَاتها با إلى الأسيوَ اق » قير مون الناس 


بالترابيش أو ليث 0 الجمعة ) وده اليك ٠‏ كلس 


بير ار سر 


برح الام "ا 
قال أبو عمر بن عبد البر اختلث أهل العلم في تلك الساعات » فقالت 
طائفة منهم : اراد الساعات من طلوع الشمس وصقائها ؛ والأفضل عندهم 
لركي” فى ذلك الوقت إلى اللجمعة » وهو قولُ الثوري » وأني حنيفة والشافعي + 
وأكثر العلماء » بل كلهم يستحب البكور إليها . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو بكر إليها بعد الفجر ؛ وقبل طلوع الشمس » 


(1) رواه أبو داود )1١48(‏ في الجمعة : باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الأجمعه ٠‏ 
والنسائي "44/7 ف الجمعة : باب وقت الجمعة وسنده قفوي . 

)١(‏ تقدم أخريجه وهو ضعيف © وقوله بالريائث أي : يذكرونهم الحاجات ١‏ لي بتودم 
نا عن الجمعة . يقال : : رينته عن الأمر : إذا حبسته وثبطته » والربائت : جمع ربيئة وهي 
الأمر الذي يحيس الانسان عن مهامه » ور رواية :ا الغرابيت ١‏ 1 قال الخطاي : ليست بشىء . 


5-7 
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كان حسناً. وذكر الأثرم » قال : قبل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس 
يقول : لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكراً » فقال : هذا خلاف حديث 
الني عَيلدُهِ . وقال : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا . والني مَيِله 
يقول : « كالمُهْدِي جَزوراً». قال : وأما مالك فذكر يحبى بن 
عمر » عن حرملة » أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات : أهو 
الغدو من أول ساعات النهار » أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواحم؟ 
فمَال ابن وهب : سألت مالكاً عن هذا ع فال : أما الذي يمع بقلي . فانه 
إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح من أول تلك الساعة : 
أو الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة » أو الخامسة ؛ أو السادسة ولولم يكن كذلك 5 
ما صَلَيِت الجْمْعَةٌ حبّى يكون النهارٌ تسم ساعات في وقت العصر . أو قريباً 

من ذلك . وكان ابن حبيب » ينكر قول مالك هذا » ويميل إلى القول الأول ع 
وقال : قول مالك هذا تحريف تي تاويل الحديث ؛: ومحال من وجوه. 
وقال : يدلّك انه لا يجوز ساعات ىق ساعة واحدة : ان الشمس انما تزول 
في الساعة السادسة من النهار » وهو وقت الأذان » وخروج الإمام إلى الخطبة : 
فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هى ساعات النهار المعروفات » 
فيدأ بأول ساعات النهار » فقال : من راح في الساعة الأولى » فكأنّما قرس 
بدنة » ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة » نم انقطع التهجير » وحان وقت 
لأذان » فشرح الحديث بن في لفظه , ولك حرف عن موضعه » وذح 
بالخلف من القول . وما لا يكون ء وزمّد شارحُه الناسّ فيما فيما رغبهم فيه رسول 
اله ييه من التهجير من أول النهار ٠‏ وزعم أن ذلك كله إنا يجتمع في 
ساعة واحدة قرب زوال الشمس » قال : وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى 
الجمعة في أول النهار » وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السان 
بما فيه بيان وكفاية . 
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محلم .1ه ١/1‏ 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب » ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى » فهو الذي قال القول الذي أنكره 


- لع يام ل هده 


وجعله ملفا وتحريفاً من التأويل » والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح 
من_رواية الأئمة » ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده » وهذا مما يصح 
فيه الاحتجاح بالعمل » لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . 

فن الأثار التي يحتج ا 02 | » ها رواه الز هر ي عن سعيد بن السب . عن 
بي هريرة » أن ابي مُه قال : إِذَا كان يوم م المع » قَامَ على كل باب 
مِنَ أَبوَابر الَسْجِدٍ مَادَنْكَةٌ » يَكُمبُونَ النَّامَ : الأول الأول : الهج إلى 


مم 


امقر كلدي دنه ع لي يليه كالميُدِي عَرة0 م أنزي يلي مالي 
كَيْنَاً » حَّ ذَكْرٌ الدّجَاجَة وَالبَيِضَةَ » فإذًا جَلَّسَ الإمَام » ؛ طُويّت الصحف » 
واستمعوا الخطة (21 , قال ٠‏ إلا ترى إلى ما بي هذا الحديث » فاته قال : 
يكتيونّ الناس الأول فالأول » فالمهجرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراً » وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الماجرة والتهجير : 
وذلك وقت النهوض الى الجمعة » وليس ذلك وقت طلوع الشمس » لأن 
ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير » وني الحديث : ٠‏ ثم الذي يليه » ثم الذي 
دليه ) . ونم بذكر الساعة. قال : والطرق بهذا اللفظ كثيرة » مذ كورة 5 
«التمهيد؛ » وف بعضها «المتعجل الى الجمعة كالمهدي دنه( وق أكثرها 
الهج كالميْدي حورا ) الحديث . وبي بعضها » ما يدل على أنه حمل 
الرائح إلى الجمعة قي اول الساعة كالمهدي بدئة » وق أخخرها كذلك . 
اول الساعة الثانية نية كالمهدي بقرة » وفي آخرها كذلك وقال بعض أصحاب 
)١(‏ رواه البخاري ؟/- مي ق الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة يوم االجمعة ؛ وهسلم 


.)86٠(‏ في الجمعة : باب فضل التهجير يوم الجنعة ء والنسائي 42/8 في الجمعة : : باب التبكير 
الى الجمعة . وابن ٠‏ سماعحه (95: )٠‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجر إلى الجمعة . 


4 * "1 


ا 


## ات 0 


الشافعى : لم يُرد مُه بقوله : «المهجرٌ إلى الجُمْعََ كاهْدِي يدنه » الناهحض 
إليها في الحجير والحاجرة » وإئما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل 
الدنيا للنهوض إلى الجمعة » كاهدي بدنة » وذلك مأخوذ من الهجرة وهو 
ترلهُ الوطن » والنهوض إلى غيره ٠‏ ومنه سمي المهاجرون . وقال الشافعي رحمه الله : 
أحب التبكير إلى الجمعة . ولا تؤتى إلا مشياً . هذا كله كلام أبي عمر . 

قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور . أحدها : على 
لفظة الرواح » وانها لا تكون إلا بعد الزوال » والثاني : لفظة التهجير » وهي 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر » والثالث : عمل أهل المدينة » فإنهم 
م يكونوا ياتون من أول النهار . 

فأما لفظة الرواح » فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال » وهذا 


: له 5 1ن راس “رةه ل ىج ل ع سا الس 

إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو » كقوله تعالى : *# غدوها شهر وَرَوَاجُيَ 

35 : 1 سه 7 : 2 4ه رس م اعأري للم 

شهر ب [سبا: ؟١]ء‏ وقوله : امن غدا الى المسجد وراح © اعد الله 

1 وساي ' عه اخحمضة ل سمل الى ع لص 1 

له نزلاً في الجن كلما غَدَا أو راح ١»‏ . وقول الشاعر . 0 
3م 0 


5 


: لسن ٍ 7 1 ل اس الي اس 8 اس بم علج جر 28 
روم ويبعلذدة لحاجاتنا وحاحه من عاش لا تنمصىى. 01 ' 


)١(‏ روأه أحمد في «المسنب» 509/5 : والبجاري 15١5/5‏ ثي الجماعة : باب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة ؛ وفضل المساجد » ومسلم (559) في المساجد : باب المثى إلى الصللاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . ؛ 

(؟) البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها الجباحظ في الحيوان #//ا/ا4 ومطلعها . 


ل 


3 5 5 7 ع 8 7 م 
اشاب الصغير وافنى الكيب يرل كر الغداة ومر العشي 
تروح .. 
31 ل 
0 موت مع المرء حاجاته وتبشى له حاجسة ما يقبي 
وانظر حخريجها فيه . 


ة 


الوا اا يي ا 


وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي » وهذا إنما يجبىء » إذا كانت مجردة 
عن الاقتران بالغدو . ظ 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعول الرواح 
في السير في كل وقت » يقال : راح القوم : اذا ساروا ء وغدّوًا كذلك , 
ويقول أحدهم لصاحيه : تروّح ؛ ويخاطب أصحابه ٠‏ فيقول : روحوا ء 


8 سيرواء ويقول الآخر : ألا تروخون ؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار 
الصحصحة الثابتة ٠‏ وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخِفةٍ إليها . لا بمعنى 
الرواح نا 3 5 
أن لف لتهجي اهبر فن الحجير » والفاجرة » قل أجوهري | 
العيس : 
دعا وَسَل هم عنم بجسرة ذَمُول إذا صَامَ التهار وهجرا 5 
ظ ويقال : أتينا أهلنا مهجرين اي : في وقت الحاجرة . والتهجير والتهجر : 
1 السير فى الحاجرة » فهذا ما يقرر به قول آهل المديئة . | 
: قال الآخرون : الكلام في لفظ التهجير » كالكلام في لفظ الرواح ؛ 
فإنه يطلق ويراد به التبكير . 
قال الأزهري في ١‏ التهذيب » : روى مالك . عن سمي ٠‏ عن أن 
صالح . عن أبي هريرة . قال قل رسول ال مَكِثَرٍ : ٠‏ لو يَعلم الناس ما 
5 التهجير .. لاستيقوا اليه ؛ . 
(1) "8 التهدي ا 1157 . 
() البيت في دبوائه ص 1 من قصيااته التي مطلعها 
سمالك شوق بعد ما كان اقصرا وحلّت سليمي بطن قو فعرعرا 
والجسرة : الناقة النشيطة » والذمول : الي تسبر الذميل وهو سبر سريع » ومعنى صام 
النهار : قام واعتدل » وهجر : من الماجرة وشدة الحر . 
() رواه مالك في « ا مو طأ , لم5 ف الصلاة : اباب ما جاء في النداء للصلاة » ورواه 
انا البخار كي 7 ىق الأذان بابب الااستبها م واقامتها . 
4+4 | ظ 


١/1186 حدمت‎ 


وف حديث أخخر مرفوع : ١‏ امهمحر إلى الجمعة كالمهدي يَدَنَةَ م 237 , 
قال : وبذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الحاجرة وقت الزوال وهو غلط ٠‏ والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي » عن 
لمر بن شُميل » أنه قال : التهجيرٌ إلى الجمعة وغيرها : التبكير والمبادرة 
إلى كل شيء قال : سمعت الخليلَ بقول ذلك . قاله في تفسير هذا الحديث . 

قال الأزهري : وهذا صحيح » وهى لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس ء قال لبيك : 

رَاحَ القَطين بهَجْرٍ بَعْدَ ما ابتَكروا قمَا تواضله سلْمَى وما تدر 0 

فقرن الجر الابتكار 1 والرواح عندهم : : الذهاب والمضي »2 يقال : 
وأ ح القوم : إذا موا ومَرُوا أي وقت كان . 

وقوله ييه : الو يلم الاش مَا في التهجير ؛ لاسكيقوا اليه » أراد به 
التبكير إلى جميع الصّلوات . وهو المضبى إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : 
وسائر العرب يقولون : هجر الرجل : إذا خرج وقت الماجرة . وروى أبو عبيد 
عن ابي زيدك : هجر الرجل : إدا خرج بالحاجرة . قال : وهي نصف النهار . 
ثم قال الأزهري : أنشدني المنذرى *' فيما روى لثعلب » عن ابن الأعرابي 
في «نوادره» » قال : قال دنه بن جوّاس الرعي في ناقته : 

هل تَذكر ين فسَمِي ونذري ازمان انت بعروضي احفر 


8 رام اام 5 1 0 اويا عن 85 الى - 


عع 


. تقدم حر نجه‎ )١( 
. 45 (؟).ديوائنه ص‎ 


(“#) هو محمك بن جعفر أبو الفضل المنذري الهروي اللغورى الأديب ألحذ العر بيه عن 
نمل والبرد ‏ وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توني. 99" ه « معجم الأدباء 1 . 


يه 
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5 
7 
5 
| 0 


التسموهوهر 


1 بأرتعين قدرّت ّدر بِالحَالِدِيَ يا بصباع حجر 
27 5" 7 0<" 5 سن و 2 بد م 3 اع 
مي ايانما 2 سهر 3 ١‏ هرون بهجير ١‏ فر 

1 موس ار 0 را هم م ظى لس اس 5 
9 أخي الجر رود الجر 01 


قال الأزهري : يُهجرون بهجير الفجر » أي : يبكرون بوقت السْحَرٍ . 


> 1# تسن سور 


ساسا لبي د 


وأما كون اهل المدينة لم لكونوا يروحون إلى الجمعة أول التّهار » فهذا 
غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله » وهذا ليس بحجة » ولا عند من يقوك ' 
إجماع أهل المدينة حجة » فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح الى الجمعة من 
آول النهار ٠‏ وهذا جائز بالضرورة . وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه 
إلى الجمعة من أول النهار » ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة » وجلوس 
الرجل في مصلاه حتنى يصلى الصلاة الأخرى » أفضل من ذهابه وعوده في 
وقت آخخر للثانية » كما قال نه : ٠‏ ولي ير اصّلاة » ثم يُصَليها يح 
الإماء َفضَلّ مِن الّذِي يُصَلَى ٠‏ ثم يروح ' الى أَمْلِهِ ) 29 وأخبر « أن الملائكة 


م لمر تصل عله ما دام في مصاذه ؛ 5 وأخخير أن انتظار الصلاة بعد 


)١١‏ التهذيب 4#/5 » مغ ؛ والحفر : موضع بنجد ء وثاقة مضرار : إذا كانت يَيِدُ وتركب 
شمها من النشاط ٠‏ والوقر : الثقل » والخالدي ضرب من المكاييل » والأيائق جمع ناقة . 

(؟) رواه البخاري قي وصحيحه ؛ 1١4/9‏ في الأذان : باب فضل صلاة الفجر في جماعة ؛ 
ومسلم (555) في المساجد : باب فضل كثر كثرة الخطا إلى المساجد . من حديث أبي موسى 
الأشعري رضبي الله عنه بلفظ ١‏ ان أعظم الناس اجرا أ إلى الصلاة أبعدهم اليها ممثى فأبعدهم . 
والذي يننظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام اعظم أبجر أمن الذي يصليها ثم ينام » . 

إ#) رواه مالك ني «الموطأ» ١١١/١‏ في قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والمشبي إليها 
والبخاري 9 قف الأذان : باب من جلسى ثي المسجد بننظر الصلاة » ومسلم (5194) 
ف المساجد ؛ باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث أي هريرة . 


يه 


يش 


20000 60001 


ا ا 
وير ا اليا 1 ص 
بل 38 ل تسكع 


الصلاة » مما بمحُو الله به الخَطايا وَيرفعم بم الدرجات » وأته لرباط » '' 
وأخير « أن الله باهي ملايكته يمن َصّى فَريضَةً وجلس يَنرٌ أخرى "١‏ 
وهذا يدل على أن من صلى الصبح ؛ ثم جلس ينتظر ا-تمنعة ؛ فهو أفضل ممن 
يذهب ؛ ثم يجيء في في وقتها » وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك . 


لا يدل على أنه مكروه ء فهكذا المجيء إليها والت لتبكيرٌ في أول النهار . والله اعلم . 


الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزيةً عليها في سائر الأيام » والصدقة 
فيه بالنسبة إلى سائر بام الأسبوع ؛ “الصدكة في شهر ره رمضات بالنسبة إلى 
سائر الشهور. وشاهدت شيحٌ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » إذا خرج 
إلى الجمعة يأخذّ ما وجد ني البيت من خبز أو غيره » فيتصدق به في طريقه 
سراً » وسمعتّه يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول 


الله ار » فالصدقة بين بدى مناجاته تعالى أفضل, واولى بالفضيلة. وقال 
عه 31 ل اااي سس ع سخ 


أحمد بن زهير بن حرب : -حدئنا أبي » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد , 
عن ابن عباس » قإل : اجتمع ابو هريرة » وكعب » فقال ابو هريرة: إن 
: ف ع لبر 1 م ار 5 
في الجمعة لساعة لا يُوافِقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيك 
إلا اتاه إياه » فقال كعب : أنا أحدثكم عن يوم الجمعة » إنه إذا كان يوم 
الجمعة فرعت له السماوات الأرض 3 واد 4 والبحر » 3 وبال 3 والشجر . 
فيكتبون من جاء الأول فالأول - حتى يخرج الامام » فإذا خرج امام : : 
طَرَوًا صحفهم . ٠‏ فمن جاء بعد » جاء لحت الله . لا كُتب عليه . وحق 
(1) رواه مالك يه الموطا » 151/١‏ بي قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والمثى إليها 
ومسلم (١5؟)‏ بي الطهارة : باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره من حديث أي هريرة . 
(؟) رواه ابن ماجه (ؤ١م)‏ كُ المساحد والجماعغعات : باب روم المساجد وانتظار الصصلاةٌ 
من حديث عبدالله بن عمرو : وإسئاده صحيح » وصححه البوصيري ف « الزوائد ؛ . 


بيده 


كز 16 إنا] فلخلل 


عل كل حالم أن بغتسل بومئذ كاغتساله من الحنابة » والصدقة فيه أعظم 

من الصدقة في سائر الأَّامٍ » ولم تطلّع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة . 

قال ابن عباس : هل | حديث كعب وأبي شريرة © وانا ارى إن كان لاهله 
00 


السادسة والعشرون : أنه يوم ينجل الله ع وجل فيه لأوليائه المؤمنين 


في لظ بط 0 


القظان 35 عن انس سن مالك رصي الله عق ؛ 6 قوله حر جل لديا 
ب 


سودي ل سمج تسل إه_إهو؟ كمتره 


ميدي رق : همع قال ١‏ ينجل لهم في كل جمعة0 27 . 

وذكر الطير افي ف « معجمه » » من حديتث بي نعيم المسعودي » عن 

المنهال بن عمرو » عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : سارعوا إلى الجمعة . » فآن الله 

عز وجل ييز لأهل الجنة في كل بجممة في كنيب ون كاثور فيكونرن مه 
ف القر على قدر تسارعهم الى الجمعة » فيحدث ؛ الله سبحانه لحم من الكرامة 

شيا م يكُونوا قد ره قبل ذلك + نم يَرجعون إى لى أهليهم ؛ فيُحدئونهم بها أحدث 

الله لهم . قال : ثم دخل عدالله المسجد . فاذا هو برجلين . ٠‏ فمَال عبدالله : 


رجلات وآنا الثالث ء أل بش 1" تبارك قُْ عالت 7") 


وذاكر البيهتمى 5 والشكرة ع عم علقمهة بن قيس قال. 0 ْ 


بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : : رابع 


1 راحاله نات ٠.‏ وإسناده هتما » وهو ا المصئف ؛ زه 6 5) . 
(5) بحيى بن اليمان ؛ وشُّريك القاضي + وشيخه ثلائتهم ضعفاء » وذكره ابن كثم في 
التفسير 568/4 من رواية البزار وابن ألي حاتم . 
(9) ذاكره الهيثمىي في « مجمع الزوائد ) ؟لمبا!ا وقال : رواآه الطير اي في والكبير : 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فهو منقطع . | 
ل 


الوا اا ل 


أربعة ‏ وما رابع أربعة ببعيد . ثم قال : إفي سمعت رسول الله بقول 
إن الاش ؛ طون 0 القيامة من الله د على در 1 ل الجممة ' 


قال الدارقطى في كتاب «الرؤية) : حدثنا أحمد بن سلمان بن الح 5 


١ 0 03 1 85‏ -5 أ به . 1 نا نافء أب 


الحسن مولى بتي هاشم . حدثنا عطاء بر بن اليا ميمونة ٠‏ عن انس بن مالك رضي 
الله عنه ء قال : قال رسول الله َك : ٠‏ إذا كان يوم القيامة » رَأَى ينون م 
بهم 3 أحدنهم عهداً لطر اله من بك في كل جْمَعةٍ ؛ وتراة المرْ منّات 


يوم الفطر ويوم الشخر ) 0 
حدثنا محمد بن نوح » حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكرى . حدثنا 
عبدالله بن الهم الرازي » حدثنا عمرو بن أبي قيس ٠‏ عن ألىي طيبة ٠‏ عن عاصم . 
عن عثمان بن عمير أي اليقظان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
رسول الله عي : قال «آتاني جر بل وق يدم كايراق البمضاء ويا الك 
السَودّاء » فَقَأْت : :اما هذا يا جتريل ؟ قال : هذه . الجمعة يَعْرضها الله 
لتَكُونَ لك عيداً ولِقُو يك ين َعْدِكَ ٠‏ قلت : وَمَا لَنَا فنها؟ قال : لكم فيهًا حير 
0 ا 0 


لله عر وجل عبد فيهَا شَيئاً هر َه قَمم إِلّا اغطاه » أو ليس لَه قم إلا أغطاهة 


ع نج اص 


لضَلَ مله » وَأعَاذُه ال بين شر ما هو مَكثُوب" علي , أ تلع نكمم 
عْظَمْ بن ذلك . قال : قلت : وما هله م السَوّدَات ؟ قال هي الماعة 


5 ا 06 


تقوم يوم الجمعة ؛ وَهو عِندَنا م الأيّام 5 وبذعوه أل الآخرة يوم المزيد . 
)١(‏ ورواه أبن ماجه )١١44(‏ بي إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة . 
وإسناده حسن » حسنه المثذري في و الترغيب والترهيب » والبوصيري فاو الراك 


(؟) شي سنده من لا يعرف , 


5 


66 نوق امالام| 


َال : قلت :با جتريل ! قلا ينا الزيار؟ قال ' ذلك أن رَبك عر وجل 


ع ا" سل 


ليها » ” حُن اتاب بابر 0 فَيَجِي ء الصد بقون لها حي 
بَجلِمُوا علا » وَيجِيء أهل القُرَضر حَنَى يَجِْنُوا على لكشب . 00 


سر داعس قر 


يتَجَلٌ لهم رَبهم عر وَجَلَّ : ؛ قال : قيظرون اليه يول اللي مق4 


عي عايج ار ساي ار 


وعلري 4 ا متي 3 وهّذا محل كدي سارف . 0 


لو اح عل 


بلا لجأت ل نس :ولخ ع لب تر . قال : 


ا 2 عر ماف شر 007 


. ولع رب العزق ؛ وبرتفع معه ليون والشهدَاء ؛ ويجي ء أهل العف 
إلى عرَفهِم . قال كل عُرْقَةٍ ين لوو لا وَضْل فيهًا ولا فم ءٍ ياقوة حَمْراء ؛ 
وغرفة من زبرجدق خضراء أبوائها وعلالِيهًا وسقائفها وأغْلاقها ينها 
أنهارها مر متدلية فيها أَتمَارَهًا » فيها أزواجهًا وخدمها . قال : فليسُوا 
إلى شّىء أَحْوج منهم إلى ع الجمعة لِيردَادُوا من كرامة لله عَرمَجَلَ والظَر 


> اساه 7 أ مره 21 
إل وَجْهه الكريم » فذلِك يوم زياد . 


الي 8 1 ع داه / ١‏ 
ودا الحديث عدة طرق © ذ كرها ابو الحسن الدار قطي في كتاب 


( الرؤيه » . 


)١(‏ اسناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في ٠‏ مسئد الشافعي ١‏ بنحروه 44/1 قي 
الجمعة باب فضل يوم الجمعة وني ساعة الإمجابة . وأورده السيوطي في « الدر المنثور ١١8/56 ٠‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة » والبزار » وأبي يعلى » وابن أب الدئيا في صفة الجحنة ؛ وابن جرير » 
اين ار » والطيراي في الأوسط ٠‏ واين مردويه » والأجرى في » الشرية ٠.»‏ واليهتي 
في الرؤية » وآلي نصر السجزي ف ١٠‏ الاابانة » . 


0116 


ممه 1134و ١/1‏ 


السابعة عة والعشرون : : أنه قد م الشاهد الذي - له به في كتابه بيوم 


3 اله حم ل لمم ا ا ا ل و الس و 


يدة » عن أبوب بن خالد » عن عبداته بن راقع . عن أبي اهية قال : 
قال رسول الله ميك : «اليوم الموعود : يوم القيامّة ٠‏ واليُوم المشهود : هر 

يوم عق » والشاحد يوم امَو » ما طَلعنا شمش » ولا غريتا عل أَفصَلٍ 
مِن يوم الجَمُعَة » فيه ساعة / لا يُوافقهًا عبد مُؤين يَدْعُو الله فيها حير ير إلا 
وام م سامت ممع 280 2 ات عشاجم 5م رمم 


ورواه الحارث بن ألي أسامة في «مسنده» » عن روح » عن موسى 
ابن عبيدة . 

5 «معجم الطبراني » ؛ من حديث محمد بن إسماعيل : بن عياش . 
حدتي أبي » حدئي ضمغم بن زرعة + عن شريح بن عبيد » عن أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله م ١‏ الم وم الموعود : يوم القيامَةٍ » والشاهد 


راج تر ادم 30م سان ر ١‏ سس عا ء 


يوم الجمعة : والمشهود : يوم عرقة » ويوم الجمعة ذخره ايه كماع وَصَلدَةَ 
الوسطى صَادَةَ العصر 6" وقد زوي من حديث جبير بن مطعم 7" 


)١(‏ رواه البرمذي (85*”) بي التفسير : باب ومن سورة البروج » وقال : هذا حديت 

لا عرف إلا من حديث موعى بن عييدة » وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعقه يحبى 
ابن سعيد وثغيره من قبل حفظه » وذكره ابن كثير في التفسير 141/5 وقال : وهكذا روى هذا 

الحديث ابن خزية من طرق عن موسى بن عبيدة الزيدي وهو ضعيف الحديث ؛ وقد روي 
موقوفاً عن أبي هريرة وهو أشبه . وأورده السيوطى ني ١‏ الدر النثور » 71/5" ١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد ؛ وأين ألى الدنيا : في الأصول . واين جرير ار ء وابن المنذر ٠‏ وابن أبي 
حاتم » وابن مردويه والبيهقي ني «١‏ السئن » . 

(؟) محمد بن اسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه » وذكره الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد » لاّه ١‏ في تفسير سورة البروج وقال : وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش 
وهو ضعيف . وأورده السيوطى في « الدر المنثور » 9/5 #” ؛ وزاد نسبته لابن جرير ١١9/٠‏ 
والطبراني . ْ 

(9) ذكره السيوطي 7/5" » ونسبه لابن مردويه وابن عساكر . 

41١ ْ 


مامح 200000 


قلت : والظاهر -والله. أعلم- : انه من تفسير أبي هريرةء فمّد قال 
الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد 
ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بي هاشم » عن أبي هريرة » أما 
على بن زيد » فرفعه إلى النبي ٠‏ وأما يونس ٠‏ فلم يَعْدّ أبا هريرة أنه قال : 
في هذه الآية : 9 وشَاهِدٍ وَمَشْهُود قال : الشاهِدٌ : يوم الجمعة » والمشهود 
يوم عرفة : والموعود : يوم القيامة7' 


والبيحارٌ : والخلائق 17 إلا الإنسّ والجن ؛ فروى أبو الحوّاب . عن عمار 
ابن رزيق » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ قال : اجتمع كعب 


وابو هريرة » فقال أبو هريرة : قال رسول اله ينه ١إن‏ فى الجمعة لَسَاعَة 
لا يوافقها عبد مسيم يال الله فيهًا خَيْرٌ الْدَننا والآخيرة الا اعطاه إياه». 


٠‏ 0 قر # عر مرج ار 


قَقَالَ كعنا : إلا أحدككم عن سو الجمعة 3 انه اذا كان يوم الجمعة 34 
فر ىت ل السّماوات والارض 3 والجيال 3 والبحار 3 والحاد نو ن كلها ألا 6 
أدم والشياطين 3 وحقت ١‏ اللائكة أبواب 1١‏ المساحد »؛ ٠‏ فيكتبوذ الأمك الأول 


سير ع 


د ار واب عو ؛ يا عل 1 حالم أذ شيل ب غتساله 
ص اللحنارة ع والصّدََة فيه . أَفْضَلّ مِن الصدقة ىْ سائر الأيّام وَلمِ طش 


م م 


الشّمس وَلم تَعْرما ' على يوم كيوم الجمعة ) . قال ابن عباس : هذا حديت 
كعب وابي هريرة . وأنا أرى . من كاك لأهله طيب أن يمس منه يرمعل 7 . 
وفي حدبث أي هُريرة » عن النبي يَيَهِ ٠لا‏ تطلم الشمسٌ ولا تغرب على 
)١1(‏ أخر جد احمسد 8 والسند؛» 5/مة7 ع والحا كم ١ه‏ مر فوعاً وموقوقا : اما 
لمرفوع ٠‏ فضعيف لضعض علي بن زيد » وأما الموقوف ع فسنده قفوي . 
(؟) تقدم شخريجه قريباً وهو صحيح . 
11 


الوا اا ل 


0 


دك 


بوم أفضل ين بوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفرع ليوم الجمعة إلا هين 
التَقلين من لحن والرنس ' 4 وهدذا حجد ريت صحيح : ولك أنه م 


00 


7 سصييالى 
اس وي و ان ايداع راعج تلطه 


إلى منازق ا من الجنة والثار. ف وشحم مله مق ل مي ورين ا يي السام لسر 


التاسعة والعشرون : انه اليوم الذي اذخره اله هذه الامة 4 وأضل غنه 
صالا 
أهل الكتاب قبلهم ؛ كما في «الصحيح» : من حديث الي هريرة عن عن الني عه 


قال : ما طلعت الشُّمْسٌ . ولا عَرَيَت على يوم خب يوم الجمعَة » هّدَانا 


1ه 


ااا رم 0 
هله » وضَل اناس عَنَهُ » فالناس لَنا فيه تبع » هو لنا » ولليهود يوم السبت ٠‏ 


م ييا 


وللتصَارَى : يوم 'م الأحَد 20. و حديث أخخر ( ذخره لله كنا » . 
وقال الإمام أحمد ؛: حدثنا علي بن عاصم » عن حصين بن عبد الرحمن ؛ 

عن عمر بن قيس » عن محمد بن الاشعث » عن عائقة قالت : بينا انا عند 
الننبي مله » إذ استاذن رجل من اليهود » فأذِن له . » فقال : السام عَليِك » قال 
الني عدم : وعَليِك . قالت : نَهَسمْتْ أن أتكلّم » قالت : ثم دخمل الثانية » فقال 
مثل ذلك » فقال الني يي : وعليّك » قالت تتشت أن أتكلم . : م دخل 
الثالثة » فقال : السام عليكم ٠‏ قالت » فقلت : بل السام يكم ٠‏ وغضب 
الله » إخوان القردة والخنازير : أنحيون رسول لله بما لم يُحيه به الله عر وجل . 
قالت : فنظر إل فقال : مذ إن اله لَايْحِب الفّحْسٌ ولا حش قَالوا فوا 
فردَذناه عَلَهم مضنا شيئاً » وَلرمهم إلى يم ليا إنهم لا يخسدودا 

على شيء كما يَحْسَدُوننا على الجمعة الى هَدَانا الله لَهَا ٠‏ وضَلُوا عَنها . وعَل 
الِب الي مَدَانَا لَه لها ٠»‏ وَصَلُوا عن ؛ وَل قَوَلِئًا خلف الامام : امين '" . 


سم 


الوه رجه 
() روا أحد الس وم وسنادة حسن ء وله شواهد ف الصسحيح ووره . 


ارحلدة 


ا 
1 0 


24 


ل الى ر 


وق « الصحبحين؛ من حديت ابي هريرة ' ١‏ عن الني َيه » نحن 


5 


الآخيرون السّابقونَ يوم م القيامة : بيد انهم وتو لكتاب من قينا ٠‏ وأوتتاة 
مِن بعلرهم ؛ فَهَذا يَوْمُهُمُ َِي كَرَض الله عَلَيهم + » فَامحتلفُوا فيه » فَهَدَانَا الله لَه » 
َالنَّاسُ لا فيهتَبّم» الَهُودُ عَداً » والَصَارَى بَمْدَ غَدٍ» "ا 
وف ١‏ بيد » لغتان بالياء » وهي المشهورة ء وميد بالميم » » حكاها أبو عبيد . 
وني هذه الكلمة قولان » أحدهما : أنها بمعنى ٠‏ غير » وهو أشهر معنييها ؛ 


والثاني : : بمعنى « على ١‏ وأنشد أبو عبيد شاهداً له * 
عَمْداً فَعَلْت ذَاكَ بيد أي إخال لو ملكت لَن تر ني”" . 


لللاثون : أنه جيرة الله من أياء الأسبوع ؛ كما أن شهرٌ رمضان يرنه 
من شهور العام » وليلة القدر خيرته من الليالي . ومكة خيرته ين الأرض + 
ومحمد ميته خيرته من خلقه . 

قال آدم بن أني إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية » عن عاصم بن أي التجود . 

عن ألي مالم » عن كعب الأحبار . قال : إن الله عر وجل اختار الشهور » 
واختار شهرٌ رمضان » واختار الأيام » واختار يوم الجمعة » واخختار الليالي ؛ 
واختار ليلد القدر » واختار الساعاتر » وانخختار ساعة الصلاة » والجمعة 
تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى ) وتزيد ثلاثاً » ورمضان يُكفر ما بينه 
وبين زمضان . والحبٌ يكفر ما بينه وبين الحج ١‏ والعُْرَةٌ تكفر ما بينها 
)١(‏ تقدم تحجر يحه . 
رم اليت فى اللسان : رئن + وبيد » وأنشده ابن هشام في : المغني ٠‏ ص 198 وانثر 


تخر نجه وشرحه في مر شرح شواهد المغني » 71/9 للبغدادي تحقيق عبد العزيز رياح » واحمد 
الدقاق . 


114 


2 
لا تَ . 5 

3 . 
| 9 م 


وي 0 - - 1 
0 


7 
وبين العمرة » ويموت الرجل بين حستتين : حسنة قضاها ٠١‏ وحسنة ينتظرها 
2 : , , : 


,نر 2 م لزاع 
بعى صلا تن ٠١‏ وتصقد الشاطين ىّ رمضان ٠‏ وتغلق ابوات النار 3 و تتح 
يه أبواب اجثنة » ويقال فيه :با بغي الخير : . رمضان أجمع . وما مِن 
الحادية والثلاثون : ان ل ان تدبو أرواحهم ص فبورهم 3 وتوافيها ىُّ 
بوم الجمعة » فيعرفون زُوَارهم ومن يمر بهم » ويُسلم عليهم » ويلقاهم في 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام » فهو يوم تلتقي فيه الأحياء 
والأموات فاذًا قامت فيه الساعة : التقى الأولون والآخرون » وآهل الأرض 
وهل الساء ‏ ولوب واب » والعامٌ وحمله» والظلوم وظاله » والشمش 
ْ والقمرٌ » وم تلتقبا قبل ذلك قط » وهو يوم الجمع والقاء » وهذا لتقي الناسش 
ل" فيه في الدنيا أكثّر من التقائهم في غيره » فهو يوم التلاق. قال أبو التباح 
ير يل بن حميد : كان مطرف بن عبدالله ببادر فيدخل كل جمعة :ع فأدلج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة » قال : فرأيت صاحبً كل قبر جالسا 
على قبره » فقالوا : هذا مطرف يآتي الجمعة » قال : فمّلت لحم : وتعلمون عندكم 
الجمعة ؟ قالوا : نعم . ونعلم ما تقول فيه الطير . قلت : وما تقول فيه 
0 الطير ؟ قالوا : تقول : رب سلم سلم يوم صالح 1 
وذكر ابن 2 الدنيا في كتابف المنامات ) وغيره » عن بعضص اهل عاصم 
فقلت : أليس قد مِت؟ قال : بلى , قلت : فأينَ أنت؟ قال : أنا والله في 
0 روضة من رياض الحنة » آنا ونفرٌ من أصحابي » نجتمع كل ليلة جمعة 
وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزني » فنتلقى أخباركم . قلت : اجسامكم أم 
)١(‏ وأورده المصئف ر حمه الله في كتايه 1 الروح ) ص تم 3 5 عن كتاب القبور لاسن الي 
الدنيا من طريق خالد بن داش .ثنا جعفر بن سليمان . عن أبي التياح .. 
11 
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ف ْ أرواحكم ؟ قال :. هيهات يليت الأجسام » وإنما تتلاقى الأرواح » قال : 
000 قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال : نعلم بها غشية الجمعة » ويوم 
0 الجمعة كله ٠‏ وليلة السبت إلى طلوع الشمس . قال : قلت : فكيف ذلك 
دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 
وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً ؛ عن محمد بن واسع » أنه كان يذهب 
كل غَداةٍ سبت حتى يأتي الحبّانة » فيقف على القبور » فيسلم عليهم » ويدعو 
هم » ثم ينصرف . فقيل له ؛ لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين . قال : 
بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم بوم اجمعة » ويوماً قبله » ويوماً بعده . 
وذكر عن سفيان الثوري » قال : بلغنى عن الضحاك ء أنه قال : من زار 
قبراًيومٌ السبت قبل طلوع الشمس » علم الميت بزيارته . فقيل له : كيف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم الجمعة”' . 
الثائية والثلاثون : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم ) هذا منصوص 
1" أحمد » قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : صيام يوم الجمعة ؟ فذدكر حديث النهي 
ْ عن أن يفرد » ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه » وأما أن يفرد » فلا . 
: فلت : رجل كان بصوم يوم » ويفطر يوماً » فوقع فطره يوم الخميس » 
وصومّه يوم الجمعة . وفطره يوم السبت ؛ فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا 


أن يتعمّد صومّه خاصة ؛ إنما كره أن يتعمد الجمعة . 


1 3 مالك ؛ وأبو . حنيفة صومه كمائر اذام ؛ » قال مالك : لم أسمع 
3 50 حسن ؛ وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه 5 وأراه كان تحراه . 
ا ظ قال ابن عبد البر : |اختلقفت الآثاو عن النى 2 2 صيام يوم الجمعة ») 


(1) ذكر هذه الأخبار المؤلف في كتاب الروح ص 8 ٠‏ 


1 00 ظ 


محم ,13ج ١/1‏ 


فروى أبن مسعود رصي الله عنه » أن الني عَينُهُ كان يصوم ثلالة أيام مِن 
كل شهر ء وقال : قلَّما رأيته مفطراً يوم م الجمعة "2 وهذا حديث صحيح . 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما » أنه قال : ما رأيت رسول الله عي 
بفطر يوم الجمعة قل . ذكره ابن أبي شيبة » عن حفص بن غياث » عن ليث 
ابن أبي سليم » عن عمير بن أبي عمير » عن ابن عمر . " 

وروى ابن عباس » أنه كان يصومُه ويُواظب عليه. وأما الذي ذكره 
مالك » فيقولون : انه محمد بن المذكدر . وقبل : صفوان بن سام . 
وروى الدراوردي » عن صفوان بن سليم » عن رجل من بي حلم » له سي 
آنا هريرة يقول : قال رسول الله للم ٠‏ ومن صام يوم الجمعة ؛ كتب لَه 


05 امي 


عَشْرَة نام عر زه مين يام الآخيرة لا يشا كله أب النيا » .”' 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لآ 
معارض له . 


قر 5 

قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة » ففي « الصحيحين » ٠‏ 
عن محمد بن عباد » قال : سألت جابراً : أنهى رسول الله عَيدُمِ عن صياء 

4 0 : : 

(1) رواه أحمد ني والمسند» 40/١‏ 2 والترمذي (45/) في ا باب ما جاء في 
لو ا ع ال 0 ٠‏ لأنه حمل عل 
أنه لم يكن يفطره إذا وقع ني الأيام التي كان يصومها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم 
جمعاً بي الفعل والقول . 

(5) ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أبي عمير مجهول » وذكره الهيثمي ني ١‏ المجمع ) 
بم٠ 5٠‏ بممعناه » وقال : رواه ابو يعلى والبزار وفيه الحسن بن ابي جعفر وهو صضعيف . 

(”) الدراؤردي هو عبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطىء ؛ والرجل من بي 
جشم مجهول . (4) أخرجه البخاري 7١9/54‏ ؛ ومسلم )١١4#(‏ 


7 


١/1134. متم‎ 


وفي صحيح مسلم » عن محمد بن عباد » قال : سألت جابر بن عبدالله » 
وهو يطوفة بالبيت : أنهى رسول الله عل عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : 
نعم ورب هذه 200 : 

وف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة » قالم : سمعت رسول الله يكل 

يقول : لا يَصُومنَ أحدكم يرم الجسم إلا أن يصوم وما قبله ؛ أذ يوم 
بعذه ) . واللفظ للبخاري ' 


الو 0 ٠لا‏ تحصو 


سار الاثم . 9 أن ا صَوْم بوم تك ”ا 
| وني صحيح ابكاري : عن جويرية بنت الحارث + أن لني َل 
قال : قير بدين ان تصومى اغدا؟ قالت : لا . 5 فافطرى (4) 


وق ( مسئد أحمد ) عن أبن عباس » أن الني مم قال : ولا تصوموا 


كر الي عر مني ن عاش ز) 


يوم الجمعة وحادة ) 
. 2 قر ع 018 
وي ( مسلده ) أيضا عن جنادة الازدى قال : دخلت عل رسول الله 2 


1 رواه مسلم (١49‏ في الصياء : باب كراهة صيام يوم الجمعة متفرداً . 

01 رءواه البخار ي :م ؟ في الصيام : باب صوم يوم الجمعة » وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة قعليه أن يفطر يفطر : ومسلم .)١١55(‏ 

0 0 
الجمعة فعليه أن يقطر أب ارد (414) ل الصوء :باب الرخصة في ذلك . 

(5) روآاه أحمد ف ١‏ المسند » ١88/1؟‏ وى إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
وشو صعي . 


514 


1/1111 


> 
د 


يوم جمعة في سبعة من الأزد » أنا ثامنهم وهو يتغدى » فقال : و هلموا الى 
الغداء » فقلنا : با رسول الله ! إنا صيام . فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : ٠لا.‏ 
قال : فتصومون غداً؟ قلنا : لا. قال : فأفْطِروا. قال : فأكلنا مع رسول 
الله َه . قال : فلما خرج وجَلّس على المنبر » دعا بإناء ماء » فشرب وهو 
على المنبر ٠‏ والناس ينظرون إليه » يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة '' . 

وى «مسنده » أيضاً » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله مع : ١‏ يوم 
لجنم يوم عيدر ٠‏ قلا تَجَعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُم يوم صِبَايكُم إلا أن تصومرا 
لَه أ بَْدَهُ 9 . 

وذكر ابن أبي شيبة » عن سفيان بن عبينة » عن عمران بن ظبيان » 
عن حُكيم بن سعد » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : من كان 
منكم متطوعاً مين الشهر أياماً » فليكن في صومه يوم الخميس ١‏ ولا يصم 
يوم الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب » وذكر » فيجمع الله له يومين صالحين ' 
يوم صيامه » ويوم نسكه مع المسلمين 7 


وذكر ابن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم : أنهم كر هوا صوم الجمعة 
لبَقَوَوًا على الصلاة . 

قلت : المأخذ في كراهيته : ثلاثة أمور » هذا أحدها . ولكن يشكل 
عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله » أو بعده إليه . 

الثالى : أنه عل ©» وهو الذى أشار اليه سنك » وقد ورد على هذا 

2 ا : وه عل . 
)١(‏ رواه أحمد والحاكم 504/8 من حديث حئادة الأزدي وى سنده حذيفقة اليارق ع 
أو الأزدى وهو مجهول » وعزاه الحافظ ني « الإصابة وت )١١148(‏ للنسائي . 

(5) رواه أحمد ف « المسند ع #/س.س و #«#ه ء والحاكم في « المستدرك » ١//ا"؛‏ 


وبي سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشى وعامر بن الأشعري لم يو ثقهما غير العجل . وقد مر 
حديث أبى هريرة المتفق عليه وهو بمعناه . () عمران بن ظبيان ضعيف . 
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التعليل إشكالان. أحدهما : أن صومه ليس بحرام » وصوم يوم العيد حرام . 

والناني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده » وأجيب عن الاشكالين » بانه ليس . 

عيد العام » بل عيد الأسبوع ش والتحريم إنما هو لصوم عيد العام . وأما اذا 

صام يوماً قبله » أو يوماً بعده » فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيدا ؛ 

فتزول المفسدة التناشئة من تخصيصه ,ع بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً : 

وعلى هذا يحمل ما رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسندهة» والنسابي 3 

والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود إل صح فال : قَلْمَا رأت رسول 

ظ الله ميك يفطر يوم جَمعَةٍ 9 فإن صم هذا » تعين حمله على أنه كان يدخخل 
' فى صيامه تبعا » لا أنه كان يفرده لصحة النهى عنه . وأين أحاديث النهي 
ا الثابتة بي ١الصحيحين»‏ » من حديث الجحواز الذي نم بروه أحد من أهل 
ا الصحيح ١‏ وقد حكم الترمذي بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة 

الصريحة ع ثم يقدم عليها ؟! 

| والمأخذ الثالث : : سد الذريعة من أن يُلحق بالدّين ما ليس فيه » ويُوجب 
ض التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » 
1 وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا ليوم للا كان ظاهر الفضل على الأيام » كان 
1 الداعي الى صومه قوراً » فهو في مل ر تتابع الناس ي صومه » واحتفالهم 
01 بهمالا يحتفلرن بصوم يوم خيره» وني ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. وهذ 
3 لني -والله أعلم - - نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ؛ 
لأنها من أفضل الليالي » حتى فضَّلها بعضهم على ليلة القدر » وحكيت رواب 
عن أحمد » فهى في مَظِتّمَ تخصيصها بالعبادة » فحصم الشارع الذريعة + 
وسادّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . ' 
إن قبل ما تقوأون في تخصيص بوم غيره بالصيام؟ قيل : أ مأ تخصيص 


2 


١/1134 حطمه‎ 


1 9 ينتطتدحييات له ف 1 
يه ام 
ا 
ا شدي ا 
لس لد -- 3 ِ- 


ما خصصه الشارع ٠‏ كيوم الاثنين » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » فسئة : 
وأما تخصيصٌ غيره ؛ كيوم السبت » والثلاثاء » والأحد » والأربعاء » فمكروه . 
وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص ايام أعيادهم بالتعظيم 
والصيام ؛ فأشد كراهة » وأقرب إلى التحريم . 
الثالثة والثلاثون : أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبد! والمعاد » وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوماً يتفرّغون فيه للعبادة ؛ 
ويجتمعون فيه لتذكر المبدا والمعاد » والثواب والعقاب » ويتذكرون به اجتماعهم 
يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدى رب العالمين » وكان احق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب أليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق » وذلك يوم الجمعة . فادخره 
الله لحذه الأمة لفضلها وشرفها » فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته : 
وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته » فهو يوم الاجتماع شرعاً في 
الدنيا » وقدراً في الآخرة » وف مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
أهل الجنة في منازهم » وهل النار في منازهم ء كما ثبت عن ابن مسعود 
من غير وجه أنه قال : لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يَقِيل أهل الجنة 
في منازهم ء وأهل النار في منازهم ء وقراط «أصحات الحنة يومئذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلا# [ الفرقان : 4؟ ] . وقرأ ا ّم إن مقبلّهم لإلى الجَحِيم 2178 , 
وكذلك هى في قراءته. ولحذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي 
لها كتاب » فأما أمة لا كتاب لما . فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أ مم 
الأنبياء » فإنه ليس هنا علامة جسية يُعرف بها كون الأيام سبعة » بخلاف 
الشهر والسنة » وقصوا . ولما تخلق الله السماوات والارض وما بينهما ي 
ستة أيام » وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وانبيائه . شرع هم في 
)١(‏ التلاوة (ثم إن مرجعهم لإلى الححيم ) وقراءة ابن مسعود تفسير لحا. والخير أورده 
ابن كثير في تفسيره #/ه١‏ وي سنده اتقطاع . 


كر 


601 6 وما 


الأسبوع يوماً يُذكرهم فيه بذلك » وحكمةٍ الخلق وما نخلقوا له » وبأجل 
عام 4 دطي السماوات والأرض َ 57 الأمر كما بدآه سيحانه وعدا عليه 


خب ليا )بحل ل ل ال الات يل 0 


يعر 
| 


مما كان ويكون من البدا والمعاد » وحشر الخلائق , . وبعطهم_من من القبور 
إلى الجنة والثار ». لا لأجل السجدة كما يظنه من نقان عليه ومعرقة فيا 


بسجدة من سورة أخرى » ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة » ويتكر 


على من لم يقعلها . 


وهكذا كانت اقراءته ا في المجامع _ الكبار » كالأعياد نحو 5 


ام عي ا تا 


بالسورة المشتملة على التوحيد 4 والبد! والمعاد 4 وقصصٍ الأنسساء 3 
وصدقهم من النجاة والعافية . 


كما كان يقرأ في العيدين بسورتي ( ق و القرآن المجيد ) ؛ و ( اقتربت 
الساعة وانشقّ القم ”002 وتارة : ب( سبح اسم ربك الأعلى ) : و( هل أتاك 
حديث الغاشية ) ٠‏ وتارة بقرأ ىٍِ الجمعة سورة الجمعة 9 لا تضمنت 

(1) رواه أحمد في «المسند» ه//ا١1؟‏ و48١5‏ 2 ومسلم (841) في صلاة العيدين : باب 
ما يقرأ به في صلاة العيدين » والثر مذي (#4ه) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في العيدين ؛ 
وأبو داود )١١54(‏ بي الصلاة : باب ما يقرأ بي الأضحئ والفطر ١‏ والنسائي 188/8 + 185 
في العيدين : باب القراءة في العيدين . من حديث أي واقد الليئي رضي الله عنه . 

(5) رواه مسله (808) في الجسعة : باب ما يقرأ في الجمعة عن النعمان بن بشير قال : 
كان رسول الله لنَّهِ يقرأ ني العيدين وفي الجمعة ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حدديث 
الغاشية ) ورواه التر مذي (#ممع بي الصلاة : باب ما جاء في القراءة في العيدين » والنسائي 184/7 
في العيدين : باب القراءة في العيدين ب( سبح أسم ربك الأعلى ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) » 
وابن ماجه (81؟١)‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 


(*) رواه مسلم (لالام) » وأبو داود )١١74(‏ في الصلاة : باب ما يقرا في الجمعة من 


واو 


كك 
١‏ ل 
عسوي 


66 نوق انالام| 


من الأهر بهذه الصلاة » وإيجاب السّعى إليها » وترك العمل العائق عنها , 
والأمر بإكثار ذكر الله يبحصّل لهم الفلاح في الدارين » فإن في نسيان ذكره 
تعالى العطب والملاك فى الدَّارين » ويقرأ في الثانية بسورة ( اذا جاءك المنافقون ) 
تحذيراً للأمة من النفاق المردي » وتحذيراً لهم أن لهم أموالهم وأولادهم عن 
صلاة الجمعة » وعن ذكر الله » وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد » وحضا 
لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم » وتحذيرا لهم من هجوم 
الموت وهم على حالة يطليون الاقالة » ويتمنُون الرجعة » ولا يُجابون إليها ؛ 
وكذلك كان يِه يفعل عند قدوم وفد يريد أن يُسمعهم القران » وكان 
يطيل قراءة الصلاة الجهربة لذلك .» كما صلى المغرما ب ( الأعراف ) 0 
وب (الطور) » و(8) . وكان يُصلِ الفجر بنحو مائة أية . 

وكذلك كانت خطبته مله » إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
الله وملائكته » وكتبه » ورسله » ولقائه » ودكرٍ الحنة » والنار » وما أعد 
الله لأوليائه وأهل طاعته » وما أعدّ لأعدائه وأهل معصيته » فيملا القلوب 
ين خطبته إيماناً وتوحيداً » ومعرفة بألله وأيامه » لا كخطب غيره الى 5 5 
تفيد أموراً مشتركة بين الخلائق » وهي الواح على الحياة » والتخويف ظ 

ِ اموت ع فإن هذا أمر لا يُحصّلُ في القلب إيماناً بالله » ولا توحيداً له ؛ 

ولا معرفة خاصة به » ولا تذكيراً بأيامه » ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه » فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة » غير أنهم يموتون » وتقسم 
أموالهم » وبُبلي الترابٌ أجسامهم » فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا ؟ 
وأ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! ‏ 

ومن .تأمل خطب الني 2 » وخطب أصحابه » وجدها كفيلة بياذ 


- حديث الى هريرة رضى الله عنه . 
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الهدى والتوحيد ء وذكر صفات الرب جل جلاله » وأصول الإيمان الكلية ؛ 
والدعوة إلى الله » وؤكر آلائه تعالى الى تحببه إلى خلقة وأيامه الي تخوفهم 
من بأسه. والأمر بذكره وشكره الذي يُحيّبْهم إليد . فيذكرون 
من عظمة الله وصفاته وأسمائه : ما يُحبَبه إلى خلقه » ويأمرون من طاعته 
وشكره . وذكره ما يُحَهم إليه » فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ؛ 
ثم طال العهدٌ » وخفي نور النبوة » وصارت الشرائ والأوامرٌ رسوماً تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ع فأعطوها صورها » وزينوها يما زينوها به 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإاخلال بها 1 خلا بالمقاصد الي 
لا شغي الأخلال بها , فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر 2 وعلم ابايع 3 
فتقّص بل عَم حظٌ القلوب م: منها » وفات المقصود بها 

فمما حفظ من خخطبه ْله أنه كان يكثر أن يخطب بالق رآن وسورة (ق) . 
الت أم هشام بنت الحاث بن النعمان : ما حفظت (ق ) إلا ين فيا رسول 

لله يَيْيلك مما يخطب بها على المنبر 010 

وحفظ من خطبته يِه من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف ؛ 
ديا أيها الناش توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تُشغَلُوا » وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له » وكثرة 
الصدقة في السرّ والعلانية تؤجروا » ويحمدوا » وتررّقوا. واعلموا أن الله 
عز وجل » قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا ء في شهري 
هذا » في عَامِي هَذَا » إلى يوم القيامة » مَنْ وَجَّدَ إليها سَبيلاً » فمن تركها 
فى حَباتى » أو بعد مماتي جُحوداً بها : أو استخفافاً بها » وله إمام جائر أو 
)١( 0‏ رواه مسلم (؟800) : باب تحفيف الصلاة والخطبة . وأبو داود )11١ 5١‏ و(“١١1)‏ 


في الصلاة : باب الرجل يمخطب على قوس + والنسائى ؟//169 في افتتاح الصلاة : باب القراءة 


في الصبح ب (ق) . 


ممه 36ج ١1‏ 


عادل » فلا جمع الله شملّه » ولا بارّك له في أمره » ألا ولا صّلاة له . إلد 
ولا ؤضوء له ألا ولا صَوْمّ له » ألا ولا زكاة له » ألا ولا حيج له , ألا ولا 


55 رك م 


رك له حتى يتوب » فإن تاب » تاب الله عليه » ألا ولا تمن ٠‏ امرَأة رَجُلاً : 


مص اللي لتر 


ألا ولا يَوّمَنَ أعرابي مهاجراً » ألا ولا يَوْمَنَ فَاجِر مَوْمَِاً » إلا أن يَعَهَرَهُ سلطان 
فخاف. سيفه وسَوطه 00 . 

وحفظ من خطبته أيضاً : «الحمد لله نستعيله » ونستغفره . ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » مَن يدر الله ؛ فلا مضل له » ومن يضلل قلا هادي له ؛ 
وأشهد ل اله الا الله ولحده لا شر يك لَّه؛ واشهد أن محمداً عبذه ورسوله : 
أرسله بالحق بشير أ و نذي رين يدي السَاعَةٍ » من بُطِع لله وَرَسّو له » فَقَدْ وَشَدَ 
ومن يَخْصِهمًا » فإنه لا يَضُرٌ إلا نَفْسَهُ » ولا يَضْرٌ الله شيئا» . رواه أبو داود 57 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذِ كر خطبه في الحج . 


فصل في هديه عَم ني خخطبه 
7 ' ع 
كان إذا خطب » احمرّت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضيه حتى كانه 


منذر جيش ء يقول : « صَبَّحَكُمْ ومساكم ١‏ ويقول : ٠‏ بَُعِعْت أن والساعة 


(1) رواه ابن ماجه )٠١81(‏ تي اقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة من حديث عيدالله 
أبن محمد العدوي ؛ عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه » وعبدالله بن محمد العدوي متروك ؛ وعلى بن زيد بن جدعان » ضعيف . والحديث 
أورده المنذري في « الترغيب والترهيب ؛ 0/1 ,» وقال رواه الطبراني في « الأوسط » من 

(0) رواه ابو داود )1١519(‏ ني الصلاة : باب الرجل مخطب على قوس من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وئي إسناده أبو عياض المدني وهو مجهول ثم إن في قوله , ومن يعصهما ) 
شكا . ٠‏ فقد صح عنه د استدكار هذا التعبير من غيره ؛ فقدروى مسلم ( امع وابو داود )1١98(‏ 
والنسائي 40/1 ؛ وأحمد 785/4 و 1/4" من حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند الني عل . - 


1 


كهَانين 3 وَيقَرن بن أصيعية السساية والوسطى ) . وشول : آم بعد : فان 
تر اج اح 


ة هم : ع 1" 
٠ 3‏ حي الحَديث كاب الله » وخيرٌ ير اهدي هذ محمد ) ور ال مور محدئاتها : 


و بدْعَة ضَكذلة). ثم قَول : «أنا وى َكل مُوْسنِ من نفسه » من ترك 
َال كَذَهْلهِ » وَمر'تَرَكه هَيْناً أو ضبّاعاً » فلي وعلي | رواه سا. 


سيوع صل قر اقل اس اده 


وي لفط كانت تخطبةٌ الني عَققَه يوْمّ الجُمُعَةٍ » يَحْمَدُ الله ويئني عليه ؛ 


7-0 8 بس نيس 1 > سر يك اج 0 0-07 0 ير 
7 قول عل اثر ذلك وقد علا صوته فل كره . 
3 م رم ل ل 9 مر 2 هشه راي لم #0 8# 


7 وني لفظ : يَحْمَدُ الله ويُْنِي عَلَيو يما هو أهله » ثم يقول : « من بهد 
الك » فلا مُضِلَ لَه » ومن يضَلِل » فلا ها مَادِيّ له » وخير الحديث كتاب 


ألله ) . 


وكان يُقصّرٌ الخطبة » ويُطيل الصلاة ؛ ونكثر الذّكر » ويقصد الكلماتر 


- فال : من يطع ألله ورسوله ؛ فقد رشد » ومن يعصهما ) ؛ ققد غوى » فقال رسول الله َيه : 
؛ بد الخطيب أنت * كل ومن يعص الله ورسوله » قال العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضي الوية » وأمر» بالعطلف تعظيماً لل تعاى بتقديم اسمه» كما قال له ف 
مدنت الخد لايل دك ماشاء الله وشاء فلان » ولكن ليمل : : ما شاء الله ء ثم شاء فلات 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في حاشية النسائي : من خصائصه َك 
أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى » وذلك ممتع على غيره » ف ١‏ م 
اج لاد ري د سب طرق 
اليه إيبام ذلك , 
)١(‏ رواه مسلم (810) في الجمعة : : باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبد الله ته رضي الله عنه » ورواه النسائي 184/8 © 184 في العيدين : : باب كيف الخطبة بزيادة 
ووكل ضلالة في النار » ء وإستادة صحيح ٠‏ 

99 رواه البخاري +/#4م ؛ هلالا من -حديت عكرمة عن اين عباس في الجمعة : 
اي ل 
عائشة رضي الله عنهم . 

1 


وكان يول ىُْ خحطبته بعك التتحميد والثناء والتشهد : عا كت يعد ) 0 : 


10 
حل راو 


الجوامع » وكان يقول : إن طُول صَّلَاةَ الرجل وقصر خطبته : مئنة مكل مد 
هه (0. 

وكان يُعَلّمُ أصحابّه في خطبته قواعِد الإسلام » وشرائعه » ويأمرهم ؛ 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر » أو نهي » كما أمر الداخل وهو يخطب 
أن يصل ركعتين (0 , 

ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك » وأمره بالجلوس 60 . 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعض » أو السؤالء ين أَحَوٍ من أصحابه : 
فيُجيبه » ثم يعود إلى خطبته » فيتمها . 

وكان ربما نزل عن المتبر للحاجة » ثم بعودٌ فَيتِمُها » كما نزل لأخذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما » فأحذهما » ثم ري بهما المنبر » فأتم خطبته 9) . 

)١(‏ رواه احمد 5 « المسند » 7/4؟ » ومسلم (859) ثي الجمعة : باب تخفيف الصلاة 


والخطبة وزاد في آخخره « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطية : وان من البيان سحراً» : وقوله 
« مثنة عن فشهه »اي : ان ذلك ثما بعرف به فقه الرجل » وكل شيء دل على شىء + فهو مثلة له . 

(؟) رواه البخاري 47/9" ف الجمعة : باب من جاء 0 يخطب' صلل ركعتين من 
حديث جابر بن عبدالله قال دخل رجل يوم الخمعة والبي عر عأ تخطب فقال أصليت ؟ 
قال : لاء قال « فصل ركعتين » ورواه أيضاً مسلم (8100) في الجمعة : باب التبحية والإمام 
يخطب » وابو داود )١١16(‏ في الصلاة : باب إذا دخل رجل الا يخطب »ء والنسائي 
سرس ١‏ قي الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة والإمام مخطب . وابن ماجه )١١75(‏ ني اقامة 
الصلاة : باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يمخطب 

() رواه أبو داود )١114(‏ تي الصلاة : با ب مخطي رقاب الناس يوم الجمعة » والنسائي 
٠٠١/8‏ ي الجمعة : باب النههي عن مخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة من حديث 
الي الراهرية وهو جدير بن كريب قال : كنا مع عبدالله بن بسر صاحب الني يده يوم اسشمعة 
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ٠‏ فقال عبدالله بن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة والنبي عد يخطب ء فقال له الني مم و اجلس فقد آذيت » وإسناده حسن . 

(4) رواه الترمذي (5/الا") ف المناقب : باب مناقب اللحسن والحسين ء وأبو داود )1١١9(‏ - 


ير 


1 


مسقي 


وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان » اجلِسٌ با فلان » صل يا فلان. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته » فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة » 
امرهم بالصدقة » وحضهم عليها''' . 

وكان يشير بأصبعه السبّابَة في خخطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه 7" . 


وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطرٌ في خطبته 7" , 


فى الصلاة : باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث » والنسائي ٠١8/8‏ في الجمعة : باب 


تزول الإمام عن المنبر قبل فراعه من الخطة ؛ وابن ماجه #009 في اللباس : باب لبس الأحمر 
للرجال . وإسناده ‏ حسن . 

)1١(‏ روى مسلم في 7 صحيحه ) ١١0‏ ني الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق 
غرة من حديث جرير بن عبدالله البجلي قال : كنا عند رسول الله ملم في صدر النهار قال : 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتالي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر ٠»‏ بل كلهم 
من مضرء قتمعر وجه رسول الله َل ا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرج » فأمر بلالا 
أذن وأقام فصلى ثم طب فقال : ( يا أجها الناس اتقوا ربكم .... ) الحديث إلى اخخره " 

(0) روى مسلم (8054) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة 
ابن روبية قال : رأى بشر بن مروان على المخبر رافعاً يديه » فقال : قبتح الله هاتين اليدين لقد 
رأيت رسول الله يَلَِوٍ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة » ورواه أبر دادد 
)1١١#(‏ ف الصلاه : باب رفع اليدين على المثبر » والنسائي ٠١8/7‏ الجمعة : باب الإشارة 
فى الخطبة . 

وم روى البخاري 4197/9" في الجتمعة : باب الاستسقاء في الخطية يوم الجمعة من حديت 
أنس بن مالك قال : أصابت الئاس سنة على عهد الني لَه » فبينما البي عَيُم يخطب في 
ا رسول الله :هلك المال » وجاع العيال فادع الله لنا » فرئع 


يوم جمعه ؛ فقام أعرالي فقال : 
ثار السحاب أمثال الجبال » 


بديه.وما نرى في السماء قزعة » فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى 
لم لم يترل عن منبره حتى رأيت لطر بتحادر على لحيته ظلُمْ » طرنا يومنا ذلك ومن الغد 
ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأحرى » وقام ذلك الأعر الى : أو قال غيره » فُعَال 
يا رسول الله تيدم البناء ؛ وغرق المال فادع الله لنا » فرفع يده ققال « اللهم حوالينا ولا علينا 
فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المديئة مثل الحوبة وسال الوادي قناة 
شهرا : ولم جىء أحد من ناحية الا حدث بالخود ؛ وأخخر جه مسلم (8919) فى الاستسهاء : 
باس الدعاء في الاستسقاء . 
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وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس © فإذا اجتمعواأ © خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه » ولا لبس طيلسان » ولا طرحة , 
ولا سواد » فإذا دخل المسجد » سلّم عليهم » فإذا صَعِد المنبر » استقبل الناس 
بوجهه » وسلّم عليهم » ولم يدع مستقبل القبلة » ثم بجلس » ويأخذ بلال 
في الأذان » فإذا فرغ منه » قام الني عَيّهْ » فخطب من غير فصل بين الأذان 
والخطبة » لا بإيراد خبر ولا غيره » ْ 

ول يكن بأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه » وإنما كان يعتّمد على قوس أو عصاً 
قبل أن يتّخذ المنبر » وكان ني الحرب يُعتمد على قوس » وني الجمعة يعتود 
على عصا(" . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الجهال 
أنه كان يعتمد على السيف دائماً » وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف » 
قمن فَرَط جهله » فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ») 
ولا قوس » ولا غيره » ولا قبل اتخاذه أنه أذ بيده سيفاً البتة » وانما كان 
يعتود على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات » وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند 
إليه » فلما تحوّل إلى انبر » حن الدع حنيناً سمعه أهل المسجد » فتزل 

.0 اليه ينه وضمّه '" قال أنس : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي » وفقده 

التصاق الني . 


)١(‏ رواه ابو داود )٠١45(‏ ثي الصلاة : باب الرجل مخطب على قوس من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي وفيه : فاقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله َي : فقاه متركتا 
0 عصا ار فرص ... 1 وسلدهة محسن كما قال الحافظ 6 ( التلخيص 1 م - ف تتسحتيته 
ابن حر ممه »> ولد شاهد من حديتٌ ال اع رواة أبو داء د (ه4١١)‏ واخر 5200 ا ى الشيح 8 المااىق 
النى ص ١56‏ » 155 . 


(؟) رواه البخاري 444/5 في المناقب ٠.‏ باب علامات النبوة في الإسلام من حديث - 


كر 


ولم يُوضع المنبر في وسط المسجد . وإنما وضع في جانبه الغربي 
قريباً من الحائط 3 وكان سنه وبين الحائط قدر ممر الشاة 10 
يكان إذا جلس عليه النى يَِثَهٍ في غير الجمعة » أو خطب قائماً في 
الجمعة » استدار اصحابه إليه بوجوههم » وكان وجهه َل قبلهم في وقت 
الخطبة . 
فإذا فرغ منها » أذ بلال في الإقامة . وكان بأمر الناس بالدنوٌ منه » ويأمرهم 
بالانصات » ويُخبرهم أن الرجل إذا قَالَ لصاحبه : أنصِت همد لغ" . 
ا ى 1 ات عرس عيض ترس ماش 0 ان ا ل 2 نك 
2 آل وشول : من لعا قلا جمعة له 3 . وكان تقول : ومن تكلم يوم الجمعة 


د اين عمر » وجاير بن عبدالله » والئر مذي (ه٠١ة)‏ في الصلاة : باب ما جاء ف الخطبة على المتبر 
من ححديت أبن مر » والنسائي ٠١/9‏ ف الجمعة : باب مقام الإمام في الخطبة : وابن ماجه 
)١51590‏ مك حديتث حاسر 3 واين ماححه )١518(‏ 4 والتر مذي 1١١1١‏ ؟') من حديتث أبس . 
و4199 من حديث سهل و (1414) من حديث أي بن كعب . وانظر شمائل الرسول لابن 
كثير ص 5#"9” ؛. 559١‏ . 

() رواه البخاري ١1/ه/!:‏ ثي الصلاة : ياب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة » 
ومسلم (508) في الصلاة : باب دنو المصلي من السترة ؛ وأبو داود )1١81(‏ أي الصلاة : باب 


موضع الخبر » من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بلفظ : كان بين لتر والقمة 07 


ثمر الشاة . 
(؟) رواه البخاري و/ع:م فى الجمعة : باب الانصات يوم الجمعة » ومسلم (661) 
قي الجمعة : باب في الانصات يوم الجمعة للخطبة ؛ وأبو داود )١1١*(‏ في الصلاة : باب 
الكلام والإمام مخطب ء والنسائي م4/6١٠‏ فى الجمعة : باب الإنصات للخطية يوم الججمعة » 
واين ماجه )1١10(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات فا . 
() هو جرء من حديث طويل رواه احمد ف «المسند » )١9(‏ ولفظه في اخخره : ومن 
قال : صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له » . وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراسائي 
لك يشهد له ما رواه ابن خزعة في و صحيحه ؛ (1810) من حديث عبدالله بن عمرو مر فوعا 
ومن لغا أو تخطى كانت له ظهراً » وسئده حسن . 
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دك 0 د 
1 


يا 


لم ايم له رام ابر #وسم اس 3 


والامام بَخْطْبْ » فَهوَ كَمَكْلٍ الجمار يَحَيِل اسفارا ٠‏ والذي يقول له 
أنصت لست لَه جمعة حمعة لجمعة ]) , روأه الامام أحمد (1) 


وقال أبي بن كعب : قرأ رسول الله عَم يوم الجمعة ( تبارك ) وهو قا؛ ؛ 
فذكّرنا بأيّام الله » وأبو الدرداء أو أبو ذر يَعْمرَن ‏ » فقال : متى تلت هذه 
لسورة ؟ فإني لم أسمعها إلى الآن » فأشار إليه أن اسكت + » فلما انصرفوا ء» قال : 
سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني » فقال : انه ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا مالغوت » فذهب إلى رسول الله مَييه : فذكر له ذلك » وأخخبره بالذي 
قال له أبي » فقال رسول الله يلد : «صَدَق أي ) 7"؟. ذكره اين ماجه » 
وسعيد بن منصور » وأصله في مسند أحمد . 


عن شي حمل 


وقال ميك يضر الخلتة ثلا قر : وجل حَصَرَها يلخو وَهْوَ حَنه 


منها » ورَجُلَ حَضرَها يدعو » فَهوَ رَجُلُ دعا الله عر وَجَلَ إن شاء أَعْطَاهُ » وإن | 


شَاء منَعَهُ » وَرَجُلْ حَضَرهًا بإنصات وَسْكُوسرٍ , وَلَمْ يَتَخَطَ رَقَبَدَ ملم 
َم يوذ أحداً » فَهِي كَمارَة له إلى يوْمِ الجُمَةَ الي ثليها » وزيادة ثلاث 


ا 


يام ؛ ؛ وذلك أن الله عز وجل يقول : ف مَن جَاءَ بالحَسَئَة فلَهُ عَشْرٌ أَمتالِها © 
ذكره أحمد واب داود 7" 


وكان إذا فرغ 30 ؛ أخذ النى مكلثم في الخطبة ؛ ولم.يقم أحد 


بركع ركعتين المنة 3 وم يكن الأذان إلا واحداً 4 وهذا ندل عل أن الجمعة 


6 فير يرم من حديتث ابول عباس 3 وث سنادة حالد بن سعبك وهو ضعيفص 3 وأورده 
الهيشمي في « المجمع » ٠ 184/1٠‏ وزاد نسبته للبزار والطبر اني في « الكبير » واعله بعجالد . 

(1) رواه أحمد ني ٠‏ المسند » ه/148 » وابن ماجه )1١111(‏ ني إقامة الصلاة : باب ما جاء 
في الاستماع للحشخطية واسناده حسن ؛ ورواه ابن حيان فقت بلحوه من جديت جار 6 وقبكه 
عيسى بن جارية وفيه لين ؛ وانظر « المجمع 184/7٠‏ . 

(*) رواه احمد قُْ والبندع 4/9 ١5,ء‏ وابو داود )١١1(‏ في الصلاة : باب الكلام 
والاإمام مخطب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه وإسناده حسن , 
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كالعيد لا سن فا قلها » وهذا أصح قولي العلماء وعليه تدل السنةء 


فإن الي َه كان بخرج من بيته » فإذا ني المثر » أنخذ بلال ف أذان 
الجمعة » فاذا أكمله ؛ أخذ البى يِه في الخطبة من غير فصل » وهذا كان 
أي عين : فمتى كانوا يُصلون السنّة ؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي 
الله عنه من الأذان ء قاموا كلهم » فركعوا ركعتين » فهو أجهل الناس 
لسن » وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سن قبلها » هو مذهب مالك » وأحمده 

ف المشهور عنه » واحد الوجهين لأصحاب الشافعي . 

والذين قالوا : إن لها سند » منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة » فيثبت لا 
أحكام الظهر : وهُذه حجة ضعيفة جدا + فإن الجممة صلاة ستل بسي 
تخالف الظهر في الجهر ‏ والعدد » والخطبة » والشروط المعتبرة لها » وتوافمها قي 
الوقت ؛ وليس الحاق مسألة التراع موارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق » بل الحاقها عوارد الاقتراق أولى » لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أنبت للها هنا بالقياس على الظهر » وهو أيضاً قياس فاصد + 
فإن السنّة ماكان ثابعاً عن النبي مله من قول أو فعل » » أو سنة محلفائه الراشدين ) 
وليس في مسالتنا شىء ء من ذلك ء ولا يجوز إثبات السنن ني مثل هذا بالقياس ؛ 
لأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد الني ملم » فإذا لم يفعله وم يشرعه » 
كان تركّه هو السنّة » ونظيرٌ هذاء أن يشرع لصلاة ة العد سئة قبلها أو بعدها 
بالقياس » فلذلك كان الصحيحٌ أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة » ولا 
ولا إرمعي الحمار » ولا للطواف » ولا للكسوف » ولا للاستسقاء » لان 
النبي 2 مد واصحابّه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم هذه العبادات . 


وهم 2 احتج نمأ ذكره البخاري 2 زر صعحححة ) فمَال : : باب الصلاةٌ 


قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبدالله بن يُوسفء أنبأنا مالك » عن نافع » 


راو 


عن ابن عمر : أن النبي مَل » كان يُصلي قبل الظّهر ركعتين » وبعدها 
ركعتين » وبعد المغرب ركعتين في بيته » وقبل العشاء ء ركعتين » وكان لا يُصلي 
بعد الجمعة حتى بنصّرف ع فيصلي ركعتين "أ وهذا لا حجة فيه » ولح يرد 
به البخاري اثبات السنة قبل الجمعة » وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة 


بلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث » أي : أنه لم يُرو عنه فعل السنة 
إلا بعدها : ولم يرد قبلها شيء . 

وهذا نظيرٌ ما فعل ني كتاب العيدين » فإنه قال : باب الصلاة قبل 
العند وبعدها . وقال ابو المع © : سمعت سعيداً عن ابن عباس ٠‏ أنه كرة 
الصلاة قبل العيد 0. انم ذكر حديث سعيد بن جبير » عن أبن عباس 
أن الني مَيْلثُمْ خرج يوم الفطرز . فصلى ركعتين » لم يصل قبلهما ولا بعدهما 
ومعه بلال الحديث ؟4. فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة » وذكر للعيد 


01 رواه البخاري 884/9 في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها . وقال الحافظ : 
وأقرى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبدالله بن الزبير مرفوعاً : ١‏ ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديبا ركعتان » ومثله حديث عبدالله 
ابن المغقل « بين كل أذانين صلاة » . 

(؟) وأسمه يحيى بن ميمون العطار الكو : وليس له ف البخاري سرى هذا الموضع . 
وثي المطبوس ابو العلاء وهو تحريف . 

(") رواه البخاري 95/5" تعليقاً في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها . قال الحافظ 
في ١‏ الفتح » : ويم اقف على اثرة هذا موصولاً ٠‏ وقد تدم احديث ابن اعباس المرفوع باه من هذا 
السياق ف باب الخطية بعد العيد ولفظه : عن ابن عباس أن النبي يَكثر صل يوم الفطر ركعتين . 
مم يصل قبلها ولا بعدها ... الحديث . 
(8) رواه البخارى 594357/9 ف ف العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها . ومسلم (885) 
في العيدين : باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ٠‏ والنسائي ١97/7‏ ثي العيدين : ياب 
الصلاة قبل العيدين وبعدها ؛ وابو داود (11694) ف الصلاة : باب الصلاة بعد صلاة العيد . 
واين ماجه )١7841(‏ ف اقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها . 
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حديعاً دالاً على أنه لا تشرع الصلاة قبلّها ولا بعدّها » فدل على أن مراده من 
لجمعة كذلك. , 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر في 
الحديث السنة ل الي وبعدها ‏ دل على أن الجمعة كذلك » وإنما قال : 
دوكان لا يُصِلٍ بعد الجمعة حتى ينصرف)» بياناً ‏ موضع صلاة السنة بعد الجمعة » 
وائه بعد الانصراف : وهدا الظن غلط منه » لان البخاري قد ذكر باب 
التطوع بعد المكتوية حديثٌ ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول الله ملل 
سَجْدتين قبل الظهر » وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب » وسجدتينٍ 
بعد العشاء ٠.‏ وسجدتين بعد الجمعة '١(‏ . فهذا صريح 2 أن الجمعة عند 
الصحابة صلاة مستقله بنفسها غير الظهر » وإلا لم يحتج إلى ذ كر ها لدخوها 
تحت | سم الظهر » فلما لم يذكر لا سنة إلا بعدها » عَلِم أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه ي وسئنه » عن أبي هريرة وجابر : 
قال : جاء سلبيك الغطفاني ورسول الله ويك يخطب فقال له : «أَصَلَيتَ 
مين كَبْلَ أن نجي ع م؟ قال : لا. قال : «فصّل رَكْعتين وَتَجَوّز فيهما) 
واسناده ثقات 27 . 

قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله  :‏ قبل أن تجيء » يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة الجمعة » وليستا تحية المسجد . قال : شيخنا حفيذه أبو العباس : 
وهذا غلط ٠‏ والحديث المحروف في «الصحيحين) عن جابر » قال : دخل 
رجل يوم الجمعة ورسول الله وَل يخطب )2 فمَال «أصَلَت) قال : لا . 


البخاري 4١1/8‏ ني التطوع ؛ باب التطوع بعد المكتوبة . 
(؟) رواه ابن ماجه )١194(‏ ف أقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخخل المسجد والاامام 
مخطب » وابو داود )١١١3(‏ في الصلاة : باب إذا دشل الرجل والإمام يخطب 


كار 


قال قَصَل مَكْعَتَين (2. وقال : اذا جَاءَ أَحَد كم الجمعة والإمَامٌ يَخْطْبْ » 

لير كم ركعتئن » وَلَمتَجَورٌ فيهما)» () . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث » 
وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحبحة » هذا معنى كلامه . 

وقال شحنا أبو الحجاج الحافظ المزى : هذا تصحيف من الرواة » 
ما هو « أصليت قبل أن تجلس » فغلظ فيه الناسخ . وقال : وكتاب ابن ماجه 
إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به » بخلاف صحيحي البخاري ومسلم » فإن الحفاظ 
تداولوهما » واعتّوًا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك وقع فيه أغلاط 
و تصحيف . 

قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنوًا بضبط سنن الصلاة 
قبلها وبعدها » وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها » ل يذكر 
واحل منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » وإنما ذكروه في استحباب 
فعل تحية المسجد والإمام على المنبر » واحتجوا به على من منع من فعلها في 
هذه الحال » فلو كانت هى سنة الجمعة » لكان ذكرّها هناك » والترجمة 
عليها » وحفظها » وشهبرتها أولى من تحية المسجد . ويدل عليه أيضاً أن 
الني مَييدُهِ » لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد. 
ولو كانت سنة الجمعة » لأمر بها القاعدين أيضاً » ولم يخص بها الداخل وحده . 

ومنبم من احتج بما رواه أبو داود في « سننه » » قال : حدثنا مسدد . 
قال : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر 
بُطيل الصلاة قبل الجمعة » ويُصل بعدها ركعتين في بيته » وحدث أن رسول 
ْ (9) رواه البخاري ؟/47م في الجمعة : باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين » 
ومسلم (400) في الجمعة : باب التحية والإمام يخطب 

(5) رواه مسلم (هلام) وأبو داود (1117) لي الصلاة : باب إذا دتمل الرجل والا,مام 


ه12 


١13114 6 مه‎ 


الله مَكقَهٍ كان يفعل ذلك 2١‏ . وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها . 
وائما أراد بقوله : إن رسول الله مَكيكمِ كان يفعل ذلك: أنه كان يصلى الركعتين 
بعد الجمعة فى بيته لا يُصليهما في المسجد ء وهذا هو الأفضل فيهما ؛ 
كما ثيت في (الصحيحين) عن ابن عمر أن رسول الله عَم كان يصلل بعد 
الجمعة ركعتين في بيته . وني « السئن ٠‏ عن ابن عمر » أنه إذا كان بمكة , ؛ فصلى 
الجمعة » تقدم » فصل ركعتين » ثم تقدم فصلى أربعاً » واذا كان بالمدينة : 
صلى الجمعة » ثم رجع إلى بيته » فصلى ركعتين » ولم يُصل بالمسجد » فقيل 
له» فقال: كان رسول الله عدم واله وسلم يفعل ذلك 99. وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعة » فإنه تطوع مطلق ؛ وهذا هو الأولى لمن جاء إِلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام » كما تقدم من حديث أي 
هريرة » ونبيشة الحذلي عن الني عَيه . 
قال أبوهريرة عن الني عَيِنه ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة » ثم أنى المسجد ؛ 
فصل ما ره م أنصت حتى يَف اإما ين ته » ثم ُصلي معه ‏ عر * 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وفضل ثلاثة أيامٍ ©. وف حديث نبيشة الحذلي : 
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى المسجد لا يي أحداً ‏ فإن ‏ 
بحد الإمام خرج » ٠‏ صل ما بدا له » وإن وجد الإمامٌ خرج ٠‏ جلسٍ » فاستمع 
وأنصت حتى يقضي الإمامٌ جمعته وكلامّه » إن لم يُنفر له في جمعته تلك 
ذنو به كلها أَنْ تكون كَفَارَةَ للجمعة الي تليها » ©) هكذا كان هدي الصحابة 
0 و( رواهأبو داود (؟١١)‏ ني الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » والنسائي 1١2/6‏ في 
الجمعة : باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح . 
(؟) رواهابو داود )١١7*:(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن . 
(0) أخرجه مسلم رام في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في الخطء . 
(4) تقدم تخريجه وهو في ١‏ المسند » 6/6 . 
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قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : انه كان يصلي قبل الجمعة يني 


وعن أبن عباس » أنه كان يصلىي ثمان ركعات 2. وهذ! دليل على إن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلى 3 ولذلك اختلف 52 العدد المروي 
عنهم 2 ذلك ء وقال الترمذدي ىق «الجامع ) : وروي عن أبن مسعبو د : أنه 
كان يصلي قبل الجمهة أربعاً وبعدها اريعا" : واليه ذهب ابن الاوك واقودي 


ناكا يوم الجحة صل إل أن يعم أن الشسس قد ريت أن ترول » فإذا 
قاربت » أمسك عن الصلاة حتى يوذ المؤذن » فاذا أحذ في الأذان » قام 
فصل ركعتين أو أربعاً : ؛ يفصِل بينهما بالسلام » فإذا صلى الفريضة » انتظر 
في المسجد » ثم يخرج منه » فيأني بعض المساجد ابي بحضرة اجامع ؛ ؛ فيصلى 
فيه ر كعتين نم يجلس » وربما صلى أر ربعا ء ثم مجلس » ؛ ثم يقوم » فيصلي ركعتين 
أخريين ؛ فتلك ست ركعات على حديث علي » ورا صلى بعد الست ستا 
أخر » أو أقل » أو أكثر . وقد أذ من هذا بعض أصحابه رواية : : أن للجمعة. 
1 قبلها سنة ركعتين أو أربعا » وليس هذا بصريح » » بل ولا ظاهر » فإن أحمد 
(0) تقدم نخريجه في صلاة التطوع . 
() ذكره الترمذي بعد الحديتث وم« مع ف الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل اججمعة 
وبعدها » فقان : وروي عن عبدالله بن سعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً . وأخرجه 
عبد الرزاق (غ9هه) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربع ركعات 


وبعدها أربع ركّعات ء وقتادة لم يسمع من | ابن مسعود وأخرج عبد الرزاق أيضاً (©01) عن أي عباه 
الرحمن السلمى قال كان عبد الله بأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها اربعا » وسنده 


نخرة 


1/311 311 


ا ا اا لطر ا اي ال ا ا ل ل .قيلت - 
ب بلاطك 0 ا 0 : 

5 0 1 98 الام كين اه ييا اكن 2 0 اه تاد اا 
: 1 لك م لاك 9 و 


كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي » فإذا زال وقت النهي » قام فاته 
تطوعه إلى خخروج الامام . فربما أدراك أربعاً » وربما لم يُدراء إلا ركعتين. 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها ٠‏ بما رواه ابن ماجه في «سننه ) 
حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقية » عن مبشر 
ابن عبيد » عن حجاج ' بن أرطاة » عن عطية العَوَق » عن ابن عباس » قال : 
كان الني ع َيه يركع قبل الجمعة أربعاً » لا يفصل بينها في شيء منها . قال 
ابن مأجه : باب الصلاة قبل الجمعة » فذكره ''' . 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا » إحداها : بقية بن الوليد : إمام المدلسين 
وقد عنعنه » ولم يصرح بالسماع . 

الثانية : مبشر بن عبيد » المنكر الحديث . وقال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبي يقول : شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص » 
أظنه كوفياً » روى عنه بقية » وأبو المغيرة » أحاديثه أحاديث موضوعة 
كذب . وقال الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديتث » أحاديثه لا يتابع 
عليها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة : عطية العوثي » قال البخاري : كان هشيم يتكلم فيه » وضعفه 
أحمك وغيره . 

وقال البيهقى : عطية العوي لا يحتج به » ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث » والحجاج بن أرطاة » لا بحتج به. قال بعضهم : 
ولعل الحديث انقلب على بعضٍ هؤلاء الثلاثة الضعفاء » لعدم ضبطهم 
)١(‏ رواه ابن ماجه (114) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة » وإسناده 
ضعيف جداً . قال البوصيري في ٠‏ الزوائد » : إسناده مسلسل بالضعفاء . 


ا 000 0 
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11 60001 


وإثقانهم » فقال : قَبَلَ الجّمّعة أربعاً » وإنما هو بعد الجمعة » فيكون موافا 
لل ثبت في « الصحيح » و نظير هذا : قول الشافعي ثي رواية عبدالله بن عمر 
العمري : ١‏ للفارس سبمان » وللراجل سهم »؛ . قال الشافعي : كانه سمع 
نافعاً سول : للفرس سهمان » وللراجل سهم ٠»‏ فقال : للفارس سهمان , 
وللراجل مم حتى يكون موافقً ل لحديث أيه عبيدالله ؛ قال : وليس يشك 
ارا ين »وص ول : هَل ينا ريد ؟ حتى يَضَحْ رب 
لز فيها قدمّه » كوي بَْضها إلى بَْض » وتقول ' : قط » قط . وأما الحنة : 
فينشىء ء الله لا خلقاً +27 فانقلب على بعض الرواة فقّال : أما النار » فينشىء 
الله لا تخلقاً . 

قلت : ونظيرٌ هذا حديث عائشة «إن بلالا بوذن بليل ) فكلوا واشْرَيوا 
حتى يَْدْن ابن أم مكتوم؛ وهو في «الصحيحين» 0 ٠‏ فانقلب على , بعض الروأة »: 
فال .أبن ام مكتوم دن بليل » فكلوا واشربوا حتى بدن يلال » . 

ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة : إذا صَلَ أَحَدُكُم فلا كما يدك 
البعير و ليضع يَذَيْهِ قبل ركبتيه , () وأظنه وَهِمّ ‏ والله أعلم فيما قاله رسوله 

() رواه البخاري 458/8 ف تفسير سورة (ق) : باب قوله : وتقول هل من مزيد » ومسلم 
(0843) ف الجنة : باب الثار يدخلها الجبارون ؛ والترمدي (5550) في الجنة : باب ما أجاء 
في خلود أهل الجنة وأهل الثار . 

0 : ياب الأذان قبل الفجر وق 1 : : باب قول 
لول و يِ الصوم يحصل بطلوع الفجر . 

() رواه أبو داود (84) و (841) ف الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والنسائي 
7 5 الافتتاح : يأب اول ما يصل, 2 الأرض من الانسان 2 سجو ده ؛ والتر مذي 
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الصادق المصدوق » ١‏ وليضع ركبتيه قبل يديه ) . كما قال وائل بن حجر : كان 
رسول الله عَْدمْ إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه 27 . وقال الخطالي وغيره : 
وحديث وائل بن حُجر » أصح من حديث أبي هريرة . وقد سبقت المسالة 
مستوفاة في هذا الكتاب. والحمدلله . 

ركان م إذا صلى الجمعة » دشل إلى متزله » فصلى ركعتين سسلتها ؛ 
وأمر من صلاها أن يُصلل بعدها أربعاً | قال شيخنا أبو العباس ابن نيمية : 
إن صلى في المسجد » صلى أربعاً » وإن صلى في بيته » صلى ركعتين . قلت : 
وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صل 
في المسجد » صلى أربعً» وإذا صلى في بيه ء صلى ركعتة .. 

وق « الصحيحين ) عن ابن عمر » أن الني يله » كان يصل. بعد 
الجمعة ركعتين في بيته 0 


وني صحيح مسلم ء عن ألي هريرة » عن لبي َيه ٠‏ إذا صل حدم 


الجمعة » فيصل بَعْدَهَا ربع رَكعَاتٍ ) . والله أعلم . 


(14) في الصلاة : باب ما جاء ني وضع الركبتين قبل اليدين ني السجود وأحمد في « السند » 
و وهر احديث صبحيع »وقد أشنا الزات رحن لك أي جد ٠‏ فلن انه وهم » وقد 

)١(‏ رماه الثر مدى (78) ف الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين ق 
السجود » وابو داود (8“8) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والنسائي 07/6 
في الافتتاح باب أول ما بصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده » وفي سنده شريك القاني 
وهو سيء الحفظ . 


9) رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » وإسناده قوي . 

() رواه البخاري 8/7ه في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » ومسلم (885) 
ق الجمعة باس الصلاة بعد الجمعة » والترمذي (81ه) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها » وأبو داود (119) في الصلاة : : باب الصلاة بعد الجمعة » والنسائي ١١"/#‏ 
في الجمعة : باب صلاة الامام بعد الجمعة . (5) رواه مسلم )88١(‏ . 
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فصل في هديه يله في العدين | 
الشرق يل ال الى رض فب مشي احاح + و صل لم سجن 
إلا مرة واحدة أصابهم مطر . ؛ فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث ؛ 
وهو ف سان ألي داود وابن ماحه 2١7‏ » وهديّه كان فعلهما ني المصلى دائما. 
وكان يليس للخروج إليهما أجمل ثيابه » فكان له حل يلبَسْها للعيدين 
والجمعة » ومرة كان يلبَس بردي اخضرين » ومرة بردا أحمر » وليس هو حمر 
مُصمياً كما يظنه بعض الناس » فإنه لو كان كذلك »ء لم يكن برداً » وإنما 
فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية » فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك . 
وقد صح عنه عَم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر », 
ليكرة الأحمر هده الكراهة. الشديدة ثم يلبْسه 1 والدي يفوم عليه الدليل تحريم 
لباس الأحمر » أو كراهيته كراهية شديدة. 
ءة ع قر 7 1 ع 2 
وكان مَييُه يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتر » ويأكلهن وترا , 
ع 8 ء ' 1 ل مقس شر 7 7 ل 2 
واما في عيد الاضحى » فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى » فياكل من 
3 
اضحيته . 


(3) رواه أبو داود )١10(‏ فى الصلاة : باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر ؛ 
وابن ماجه (1*18ع ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر . 
وف سنده عيسى بن عبد الأعلى ؛ بن ألى فروة وهو يجهول ؛ وكذا شيخه أبو يحيى عبيدالله التيمى . 

(؟) رواه مسلم )7١9/7(‏ ؛ (57؟) ني اللياس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر , 
والنسائي 7١/8‏ ني الزينة : باب ذكر_النهى عن لبس المعصفر . 

41١ 


1/1 00 


- - 
ات َ- 07 شد 5 
. 355 ايها . 


حديث ابن عباس » من رواية جبارة بن مُعَلّس 2١‏ » وحديث الفاكه بن سعد ؛ 
من رواية يوسف بن تخالد السمتي 20 . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة 
اتباعه للسنة » انه كان يغتسل يوم العيد قبل خخروجه 9" 

وكان َيه يخرج ماشياً » والعدَرَةَ تحمل بين يديه » فإذا وصل إلى المصلى ) 
بت بين يديه ليصل إلبها » فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء 
ولا حائط ع2 وكانت الحربة سر يه 29 , 


وكان يُدَخر صلاة عيد الفطر » ويُعجّل الأضحى » وكان ابن عمر مع 
شدة اتاعه لسن » لا يرج حنى تطلع الشمش ب وير ين بيت إلى الصل 


وكان كله إذ انتهى إلى المصلى » أخخل ى الطلاة من غير أذان ولا إقامة ١‏ 


ولا قرل : الصلاة جامعة . والسنة : أنه لا يفعل شىء من ذلك . 


19) رواه ابن ماجه )١16(‏ ف إقامه الصلاة : باب ما جاء شي , الاغسال ف العيدين و لفظه 
قال : كان رسول الله يِه يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . وجبارة بن المغلس ضعيف » 
وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضاً . 

١؟)‏ رواه ابن ماجه )١51١5(‏ وبوسف ين تخالد السمى كذبه غير واحد » وقال ابن 
حباك : كان'يضع الحديث . 

(م) أخرجه مالك في ٠‏ الموطأ » 10/97/19 ني العيدين : باب العمل في غسل العيدين ؛ وإسناده 
صم حيحم » وهو قي «المصتف » (519/824). 

() رواه البخاري 5/8ىمم في العيدين : باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الاومام 
يوم العيد » وابن ماجه ٠4(‏ .8( فى إقامة الصلاة : باب ما جاء ني الحربة يوم العبد واللفظ له 
من حديت ابن عمر . 

(ه) أخرجه البخاري 7/هل/ا” ع للا" » وهمسلم ردم (5) من حديث عطاء » عن 

بن عباس وجابر بن عبدالله قالا : لم يكن بوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى » وأخرجه مسلم 
(8809) وآابو ١‏ وأبو داود )١١48(‏ والثر مذي (7"7ه) من حديت جابر بن سمرة قال : صليت مع 
رسول الله ميم العيدين غير مرة ولا مر تين بغير أذان ولا إقامة . 


47 


الوا اا ل 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا التهوا إلى المصل شيئاً قبل الصلاة ولا 
بعدهأ (1) 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة » فَيْصلٍ ركعتين » يكبر في الأولى سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح » يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة : 
ولم يحفظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات » ولكن ذَكِرَ عن ابن مسعود أنه 
قال : يَحمّدُ الله » ويُئنى عليه » ويصل على الني َم » ذكره الخلال . وكان 
ابن عمر مع تحريه للاتباع » يرفع يديه مع كل تكبيرة . 

وكان عي إذا أتم التكبير » أخذ ني القراءة » فقرأ فاتّحة الكتاب , 
م قرا بعدها (ق والقران المجيد) في إحدى الركعتين » وني الأخرى » ( اقتربت 
السّاعَة وانشىق القَمَر) 99 , 

وربما قرأ فيهما ( مبّح اسم ربك الأعلى ) » و ( هل أناك حديت 
سف 


8 5 . . سير 7 لم 
الغاشية ) صح عنه هذا وهذا , ولم يصح عنه غير ذلك . 


فإذا فرغ من القراءة ٠‏ كبر وركم » ثم إذا أكمل الركعة » وقام من السجود : 


)١(‏ رواه البخاري 95/5" في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها ء والترمذي 
(570) ي الصلاة : باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ؛ والنسائى #/ ١9‏ ثِي العيدين : 
باب الصلاة قبل العيدين وبعدها » وابن ماجه (91؟١)‏ في أقامة الصلاة ' باب ما جاء في الصيلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ وفي الباب عن أبي سعيد 
الخدري . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(؟) رواه مسلم (841) ثي العيدين : باب ما يقرأ به في صلاة العيدين من حديث أبي 

واقد الليثي ١‏ والنسائي #/184 في في العيدين : باب القراءة في العيدين د( ف ؛ واقتربت ) » والترمذدي 
(084) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة ثي العيدين : وابن ماجه (807؟١)‏ تي إقامة الصلاة 
باب ما جاء قي القراءة في صلاة العيدين . 


(5) رواه مسلم (89/4) في الجمعة » وعبد الرزاق (37:05) والترمذي ("ه) ء والنسائي 
“184/7 ؛ وابن ماجه (1781) من حديث النعمان بن بشير . 
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كير خخمساً متوالية » فإذا أكمل التكبير » أخذ في القراءةٍ » فيكون التكبير 
َكل ما يبدأ به في الركعتين » والقراءة يليها الركوع » وقد روي عنه مي أنه 
والى بين القراءتين » فكبر أولاً » ثم قرأ وركع » فلما قام في الثانية » قرأ وجعل 
التكبير بعد القراءة » ولكن لم يثبت هذا عنه » فانه من رواية محمد بن معاوية 


وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ». 
عن أبيه عن جده ؛ أن رسول الله مَك كبّر في العيدين في الأولى شبعا 
قبل القراءَة ؛ وف الآاخرة خمسا قبل القراءة 10 قال الثر مذي 
مألت محمداً يعني البخاريً عن هذا الحديث » قال : ليس ي الباب شيء 
اصح من هذا » ويه أقول » وقال : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفى عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده في هذا الباب » هو 

ال 4 الى 0-0-5 قر 1 1 3 
سبعاً في الأولى . وخمساً في الآخرة » ولم بصل قبلها ولا بعدها . قال احمد : 
وأنا اذهب الى هذا . قلت : وكثير بن عبدالله بن عمرو هذا ضرب أحمد 
على حديثه في «المسند» وقال : لا يساوي حديتّه شيا » والترمذي تارة يصحح 

(1) أخرجه الترمذي (83ه) في الصلاة : باب التكبير في العيدين » وابن ماجه (5؟11١)‏ 
في اقامة الصلاة : باب ما جاء في كم يكير الامام في صلاة العيدين » والدارقطي 181/1١‏ ء 
والطحاوري وم 3 والبيهقفي ع بر 2 حديث كثير بن عبد الله 3 عن أبيه 3 عن جذده 
وإسناده ضعيف لكلامهم في كثير بن عبد الله »و ! تم حسنه التر مذي لشواهده الكثيرة فقي الباب 
عن عائشة أنخرجه أبو داود )١١49(‏ واب ماجه )198٠6(‏ والطحاوي 89/5" . والحاكم 
71١‏ . والدار قطي 8/1 وفيه ابن لبعة وهو ضعيف » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عجدة علد أحمد ك1 وألي داود )١١61١(‏ وابين ماجه )١719/8(‏ وسلذده حسن . وائظر 
رنصب الراية» 5١5/9‏ 2غ 98١5؟.‏ 


4: 


١/1134 ممه‎ 


حديثه » وتارة يُحسنه » وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب » مع 
وكان 2 اذا أكمل الصلاة 5 أنصر قف ) فمام مُقابل الناس 5 والناس 
جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم . ويامرهم وينهاهم ) إن كان 
0 أو يأمر بشيء أمر به 1 . وم يكن هنالك منير 
قال جا : شهدت مع رسول أله ٠‏ يلق الصلاة بوم م العبد : فندأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقوى الله . 
حث على لاعت . ووعظ لأس ؛ وكردم ؛ نم مصى حتى اتى النساء ع 
فوعظهن وذكرهُن . متفق عليه '" 
وقال أبو سعيد الخدري : كان الني َلثم يخرج يوم الفطر والاضحى 
إلى الُصلّ ء فأول ما يبدا به الصّلاةٌ » ثم ينصرث » فيقُوم مقايلَ الناس ؛ 
قر 5 5 8 
والناس جلوس على صفوفهم ... الحديث . رواه مسلم 7" . 
وذكر أبو سعيد الخدري : أنه َه كان يخرج يوم العيد » فيصلي بالناس 
ركعتن » نم يُسَلّم » فيقف على راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جاوس ؛ 
فيقول : «تصدقوا» » فاكثر من يتصدق النساء ع اقرط والخاتم والشبيء . 
فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً يذكره لمم لهم » وإلا انصرف ”2 . 


وقد كان يقع لي أن هذا وهم ء فإن الني عَيْدُمِ . إنما كان يخرج إلى 


00 آخر جه البخاري من حاديتٌ ابي سعيد الخدري . 
(5) أخرجه البخاري ؟/لالا » ومسلم (880). 
رم روحم ف أول صلاة العيدين . 


(1) إسناده صحيح » وسيذ كر المصنف رحال السند يعد قليل . 
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1/1 00 


العيد ماشيً » والعنزة بين يديه » وإنما خطب على راحلته يوم النحر بونى ‏ 
إلى ان رايت بقَي بن مَخَلَّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث ف «مسنده) 

عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبدالله بن نمير » حدثنا داود بن قيس ؛ 
حدئنا عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ء عن أني سعيد الخُدري ؛ 
قال : كان رسول اله يله يحرج ' ْم العيد من يوم الفطر » فيصلي بالناس 
َك الركعتين » ثم يُسلم » فيستقبل الناس » فيقول : «تَصَدَقُوا» . وكان أكثر 
من يتصدق النساء ودكر الحديث . 

م قال : حدثنا أبو بكر بن خلا » دنا بق حامر © 10 
عن عياض » عن أي سعيد : كان النبي ْنم يخرج في يوم الفطر » ٠‏ فيصل 
بالناس » فيبدا بالركعتين ٠‏ ثم يستقيلهم وهم جلوس » فيقول : «تصّدقوا» 
فذكر مثله وهذا إسناد ابن ماجه إلا أنه رواه عن أي كريب » عن أبي 
أسامة » عن داود( . ولعله : ثم يقوم على رجليه ؛ » كما قال جاير : قام متوكتاً 
على بلال » فتصحف على الكاتب : براحلته . والله أعلم . 

فإن قيل : فقد أخرجا فى «الصحيحين») عن ابن عباس » قال : شهدت 
صلاةً اقبطر مع نبي الله َه » وأبي بكر » وعمر » وعمان رضي ضى الله عنهم » 
ذكلهم بصلا قبل الخطبة » ثم يخطّب » قال : فزل ني الله َيل ؛ 
كأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء إل لبا 
ومعه بلإال » فقال :.«يا أيه البي اذا حَاءك المؤّْمنات يبايعنك على أن لا 


(1) أخرجه ابن ماجه (4م4؟1) ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة ني العيدين 
وإسئاده صحيح »ع وهو ث " المسند, 5#" و»#؛ و 5ت ؛ و «المصلف (2555) وسسسن البيهقي 
عثراة ؟ . 


1/1111 


وق «الصحيحين) أيضاً : عن جابر » أن الني َه قام , قبدأ بالصلاة : 
نم خطب الَّاسَ يَحْدُ » فلما فرغ ني الله َيه » نزل فأتى النساء فذكّرهن ؛ 
الحدينت . 29 وهو يدل على أنه كان يخطب على منير » أو على راحلته ؛ 
ولعله كان قد بني له منبر من لَبن أو طين أو نحوه؟ 
قيل : لا ريب في صحة هذين الحديثين » ولا ريب أن المنبر لم يكن 
يخرج من المسجد ٠‏ وأول من أخرجه مروان بن الحكم ٠‏ فأنكرٌ عليه : 
وأما منبر الل والطين » فأول من بناه كثيرٌ بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة » كما هو ف «الصحيحين» 7 فلعله لله كان يقوم بي المصلّ 
على مكان مرتفع » أو ذكان وهي الي تسمى مصّطبة » ثم ينحدر منه إلى النساء ‏ 
فيقِف عليهن » فيخطبهن ٠‏ فيعظهن » ويذكرّهن . والله أعلم . 
وكان يفتتح خطبّه كلَّها بالحمدلله » ولم يُحفظ عنه في حديث واحد ؛ 
أنه كان يفتتح خطبي العيدين بالتكبير » وإنما روى أبن ماجم في « سننه ؛ 


(1) رواه البخاري 588/5 » 84 ني العيدين : باب موعظة الامام التساء يوم العيد ؛ 

ومسلم قله ف العيدين : 6 صااة العيدين : ورواه انتما أبو داود 115509) و(445١١))‏ 

في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد » والنسائي ١84/7‏ في العيدين : باب الخطبة في العيدين 

: بعد الصلاة » وابن ماجه (171/7) في إقامة الصلاة : باب عا جاء في صلاة العيدين من حديتث 


يُشْرِ كن بالله شيئا [ الممتحنة : 1١‏ ] . فتلا الآية حتى فرغ منها » الحديث 7 . 


ابن عباس رضى الله عنه . 

(50) رواه البخاري 888/5 ء ومسلم (888) وأبو داود )١١41(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

() رواه البخاري 1/4/7" في العيدين : باب الخر وج إلى المصلى بغير منبر . ومسلم (889) 
في العيدين : باب صلاة العيدين . ورواه أيضاً أبو داود )1١40(‏ في الصلاة : باب الخطبة 
بوم العيد » وابن ماجه (5/ا7١)‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . وكثير بن الصلت بن معدي كر ب الكندي كان كاتباً لعيد الملك 
اببن مروان على الرسائل 


1 
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فعا 


عن سعد القرظ موْدّنَ النبي َم أنه كان يُكثر التكبير بين أضعافف الخطبة : 
ويكثر التكبير في خطبني العيدين '2. وهذا لا يدل عل أنه كان يفتتحها به. 
وقد اتختلف الناس في افتتاح خطة العبديد والاستسقاء» فقيل : يفتتحان 
بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالا ست .يبي بو 3 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب . لأن الني عه « كل أمر 
ذي بال لا يدأ فيم بحَملر الله > فهو أَحِدَم 7" 

وكان يفتتح خطيّه كلّها بالحمدلله . 

ورخص عَكلةِ إن شهد العيد » أن يجلس للخطبة » وأن يذهب » ورخص 
م إذا وقع اليد يو الجمعة » أن يج ثوابصلاة اليد عن حضود لجس , 


وكان ع يَخالف الطريق يوم العيد » فيذهب في طريق » ويرجع 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/1181) 5 في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبه ف العبدين » وش 
ند عبد الحم بن سعد بن عدار بن سعد لون وهو ضعيف + وسعد بن عمار مجهول 
5 رواه أحمد ىٌّ و المسند» (/ا81كم) ع قابر داود )582١(‏ في الادب. : باب اضدى 
ني الكلام : وابن ماجه (1894) قي النكاح ٠‏ باب خطية النكا ع فم ري 0 
1/ه" تحقيق أحمد شاءكر رحمه الله » وني إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري قال أحمد : منك 
الحديث جداً » وعن ابن معين : إنه ضعيف » وقال أبو اود بد أن أخرجه من حديث قرة 
مدا ٠:‏ رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن الني مكنم مرسلاً : 
ومع ذلك فقد حسنه ابن الصللاح والنووي . 


(5) روى أى دلود 9“#لاء لع في الصلاة : باب اذا وافق يوم الجتمعة يوم عيد + وابن ماجه 


(111) 5 إقامة الصلاة : باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث ألي هريرة 
عن رسول ال لم قال وقد اجتمع في يومكم هذا عيدان ٠‏ فن شاء » أجزأه من الجمعة 
وإنا مجمعون وسنده حسن ء وصححه البوصيري في الزوائد » وفي الباب عن زيد ين أذ 
عند أحمد 4/#ابام 2 وأبى داود (0/ا١٠)‏ والسائى #/4 18 . واين ماجه )111١(‏ وي 
سنده إياس بن ألي رملة الشامي لم يوثقه غير ابن حبان ء وباقي رجاله ثقات » وعن بن 
١‏ . وقال ابن قئامة المقدسي في ' المغى #برة" : 


هر عند ابن ماجه )١151١5(‏ وسئدة ضعيفب 
الجمعة عمن صل العيد إلا الامام . انبا لا تسقط - 


وإن اتفق عيد بي يوم جمعة » سقط حضور 


: 
4 00 ظ 


' 
!| : 
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في آخر 27١‏ فقيل: ليسلَّمَ على أهل الطريقين» وقيل : لينال بركتّه الفريقان .. 
وقيل : لبقضي حاجة من له حاجة مهما ٠‏ وقيل : لبظهر شعائر الإسللاء فى سائر 1 
الفيجاج والطرق » وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله » وقيام 
شعائره » وقيل : تكثر شهادة لبقاع ٠‏ فإن الذاهب إلى المسجد والمصلّ 
احدى خطوتيه ترفع درحة ع والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع الى منزله ؛ 
وقبل وهو الاصح : إنه لذلك كله » ولغيره من الحِكّم البي لا يخلو فعله 
عنها . 

وروي عنه » أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 370 
أ الشريق :ال أل د أ » لا إِلَه إلا الله » والله أَكيرٌ » انه كر 
1 للم الحمد”" . 


3 


- عنه إلا ألا مجتمع له من يصلي به الجمعة : وقبل : في وجوببا على الإمام روايتان . وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي » وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلٍ وسعيد وابن 
عمروابن عباس وابن الر بير ٠‏ وقال أكثر الفقهاء : مجحب الجمعة . 

(1) رواه البخاري 49/9 في العيدين : باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبدالله ولفظه : كان الني عي إذا كان يوم عيد خخالف الطريق ء ورواه 
الترمذى ١4ه‏ وابين ماجه ١(‏ ع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وروأة أبو داود (1585) 
وابن ماجه أيضاً (1799) من حديث ابن عمر ء ورواه ابن ماجه ١(‏ من حديث أي رافع . 

(؟) روى ابن ألي شيبة عن ألي الأحرص » عن ألى اسحاق : عن أبي الأسود قال : كان 
عبدالله بن مسعود يكبر من صلة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من يوم النحر يقول : ١‏ الله 
أكبر » الله أكبر . لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد » ورجاله ثقات . وروى 
ابن ألي شيبة أيضاً عن حسين بن علي عن زائدة » عن عاصم » عن شقيق » عن علي أنه كان 
يكبر بعلا صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخخر ايام التشريق . وإسناده صحيح : وقال 
الحاكم في » المستدرك 144/١١ ١‏ : فأما من فعل عمر وعلى وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود . 

فصحيح عنهم التكبيز من غداة عر فة إلى آخر أيام التشريق » وأنخرج الدار رقطني في ستنه ص ١87‏ 
عن ابن عمر » وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 
يكبر ون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخحر أيام التشريق ك! 
ا 
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8 :0 اح ابرعم 55 
مادم بوي بو سد ل ل سروت سس اعساو ار 
اث سي 


5 
لاحماة -- ملم - 
--_ 


- 


للهم سينا 
حكني 


فصل في هديه عَيِدُمْ في صلاة الكسوف 

لا كَسَقَت الشّمسُ » خرج مره إلى المسجد مُسرعاً فزعاً جر رداءه ؛ 
وكان كُسُوفُها في أَوّل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة ون طلوعها » فتقدّم ؛ 
فصل ركعتين » قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب » وسورة طويلة » جهر بالقراءة ) 

ثم ركع ٠‏ فاطال الركوع ' ثم رفع رأسه من الركوع » فأطال القيام وهو دون 
به الأول » وقال لا رفع راسه : ٠‏ ( شيع الله لمن حَمِدَه رَيَنا لَك الحمد» » 
م أخذ في القراءة » ثم ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولر ٠‏ ثم رفع 
رأسه من الركوع ؛ ثم سجد سجدة طويلة فاطال السجود » ثم فعل في الركعة 
الأخرى مِثْلَ ما فعل ني الأولى » فكان ني كل ركعة ركوعان وسجودان ؛ 
فاستكمل في الركعتين ادبع ركعات وأربع سجدات » ورأى في صلاته تلك 
الجنة والنار ؛ وهم أن يأخل عتقوداً من الجنة ؛ فيريهم إياه » ورأى أهل العذاب 
في النار ) فرأى امراة تخدشها هر رنطتها حتى ماتت جوعا وعطشاً ». ورأى 
عَمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار » وكان أولَ من غير دين إبراهيم » 
ورأى فيها سارق الحا يُعَذّبٍ ء ثم انصرف » فخطب بهم خطبة بليغة . 
حفظً منها قوله «أن الشنس وَالقَمَرَ آيَانِ من آيات الله لا يُخيفان مو 
أَحَلٍ » ولا لحياته » فاذا أب ذلك » فادعوا الله وكيروا : وصَلُوا ؛ وتصَدَقوا 


77 ل شضى 2 ماعل ١‏ 
با أمة محمد ؛ اله ما أَحَد أَغيرَ من الله أذ يز عَبْدُه » أو نزي أمته ؛ 
يا آم محمد » ول كر يمون ما ألم لِك كيلأ وكيم كيرا 

وقال : : ترايت في متابي هذا كل شيم 2 
ف ملك عاه 


ع ثم 


8 لفظ : 20 5 فلم أرَ كاليوم مَنظراً قط أفظع منها » ورايت 


66 


وي لضب 

00 

للم سي 
١ ||| 5 -‏ لاطعا 
- 0 
تراه 


3 يل نر م 


أكثّر أل اا التساء. قالُوا 0 لله؟ قال : يكف رهن . قيل : 

أيكفرنت بالله ؟ قال : يُكفرن العَغيرٌ » وَيَكْفْرّنَ الاحسَّان » لو أحسنت إلى 

طناك له وات يلك ل » قالت : ما رََيْتَ منك خبيراً قط . 
ومنها : «ولقد وجي إلي ) نكم تيون في القبور مثل ء و د 

لجال » يوتى أَحَدْحْْ يقال له. ما علمك بهذا ١‏ لجل ؟ كام ارين أو 

قال : الوقن : فيقول : محمد رسول الله » جاءنا بالسنّات وَاهدَى »ع فَأجِينا : 


2 0 قر سا وام #اممى را صر أله مم م ره 2 م 0 
وآمنًا » واتبعنًا » فيَقَال لَه : نم صَالِحاً فَقَدْ عَلِمنا إن كنت لْوْمِنا » وما المنافق 


سا #مى الب مر عن ل د 0" ان 
او قال : المرتاب » فيقول : لا ادري » سمعت الناس يقولون شيئا » فملته » 


وف طر يق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله .أله ينه ما ملم ٠‏ حبيد الله . 
واثنى عليه » وشهد أن لا اله ل لله » وأنه عبده ورسوله » ثم قال «أبها 
لاس . نكم باهو هَل تَعلمون لي قَصّرت في شيء ء من تيليغ رسّاللات 


خبر 
- 


: فى ا اخيرتموني بدَلِك؟ قَقَامَ رَجُل ؛ فال : تشهد انك قد بلغت ر, رساللات 
5 : ونضَخْت لمك َ وقضيت أذي ء عَلَبك ا آم بعك فان 


ل ل عام 


(1) أخرجه البخاري 8/9؛ . و" في الكسوف : باب الصدقة في الكسوف ؛ وباب 
تحطبة الإمام في الكسوف ». وباب هل يقول : كسفت الشمس أو صفت »ء وباب لا تتكسف 
الشمس لموت أحد ولا لحياته : وباب الجهر في القراءة في الكسوف ؛ ومسلم ١(‏ ٠ة)‏ في الكسوف : 
باب صلاة الكسوف و (40#) والموطا 55 8/٠‏ من حديث عائقة » وأخرجه البخاري 
؟/اة: ف الكسرف : باب صلاة الكسرف جماعة ؛ وفي الايمان : باب كفران العشير . 
وكفر دون كفر ؛ وبي المساجد : باب من صلى وقدامه تنور أو نار .. » وي صفة الصلاة : باد 
رفع اليصر إلى. الامام في الصلاة » وى بدء الخشلق : باب صفة الشمس والقمر . وف النكاح : 
باب كفران العشير » ومسلم (407) في الكسوف : باب ما عرض على الني عَيلكُمِ ني صلاة 
الكسوف ء ولموطا 185/١‏ ء 141 من حديث ابن عباس . وأخرجه مسلم (404) من حديث 
جابر : وأخرجه البخاري 5901/١‏ في الوضوء : باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل ٠‏ ومسلم 
(ه١قع‏ والموطأ 1/ىم1 .. 189 من حديث أسماء . 


لك 
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لنُجُوم عن مطالعها موت رجالر عظماء من اهل الأزض 4 وانهم كَل 


عرص 8 قر قلي - 


كَذَيُوا . ولَكنهًا آيات ين آبات, الله ارك وتَعالى يحور بها عباده ٠‏ فينظر من 


ترج ار الل 


على 


بُخْدث هنهم توبة . وام الله قد أي مُنْدُ قت أصَل ما أثم لاقوه بين أمر 
نياكم وآخريكم 0 - لا تقوم السَاعَة حَتَى يَخْرج ثلاثو 
كَذاءً آخرهم الأغور الدجال ؛ ممم ح العَين النسشرى » كَانهَا عَين أبي تحى 


1 
من 3 3 5 2 ع مق كت ْ 1 ل الى أسي مد 


حتد من اضر يك م مهو ا هك 


عع 


رْحُمُ أنه الله فين آم يم وَصَدقة وتبعة لم قا سلا متو م 0 


سي جنل لير تمر لي 


لأرض عله لا الحم وت افيس . وا يشم لين ف يت الو 5 
ير لرَلُونَ زرالا شديداً ١:‏ 6 يهلكه الله ع وجل وَجَنودَه 5 حتى إن جم 
الحَائِطِ أ قال : أَضْلّ الحائط »وأضل الشَجِرَة ةَ لََادِي :يا مُسْلمٌ »يأ مون ؛ 
هذا يَهُودي » أو قال مدا كَافرُ » َال فاقتله قال : وَل يَكُونَ ذلك حَتى 
لد م ك0 شَنهًا فى فيكم : وتساءلون بينكم : هَل كان 


كر لَكُم ينها وكرا ' ول نالك عن راي ٠‏ نم على 
١‏ 


0 ذَلِك الفَنْض ) ' 
فهذا الذي صح عنه مَقِلَهُ من صفة صلاة الكسوف وخطبتها . 


روي عنه أنه صلاها على صفات أخخحر ع 
2 ْ 
منها : كل ركعة يغلاث ركوعات 7 . 


1/6 وف سنا 4 9 نه غير ابن . وباي ر جاله 


نات : وأرجه مختصرا بو دود (1184) ؛ ١‏ والساني 4007 1١80‏ . 


ب توع 3 
الصلاة ٠‏ باب صلاة كرف : والنسائي ا و10 في 0 باب نوع أخخر من 
صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها . 


17 


الوا اا ل 


د" 


ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات"'"' 

ومننا : أنها كإحدى صلاة صُلَيت كل ركعة بركوع وامد » ولكن كبار 
الأئمة » لا بُصححون ذلك » كالامام أحمد » والبخاري » والشافعي ) 
ويرونه غلطاً . قال الشافعي وقد سأله سائل ع فال : روى عضبم أن 
الني عَم صل بثّلاث ركعاتر في كل ركعة » قال الشافعي : فقلت له : 
أتقول به أنت ؟ قال : لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم ؟ 
يعنى حديث الركوعين في الركعة » فقلت : هو من وجه منقطع » ونحن لا 
نثبت المنقطع على الانفراد » ووجهٍ نراه-- والله أعلم - غلطاً . قال البيهقي : 
أراد بالمتقطع قول عبيد بن عمير ؛ حدثنى من أصدق » قال عطاء : حسبته يريد 
عائشة ... الحديث » وفيه : فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجداتا""' 
وقال قتادة : عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عنها : ست ركعات في أربع 
سجدات ”؟. فعطاء » انما اسنده عن عائشة بالظن والحسبان ؛ لا باليقين » 
وكيف يكن ذلك محفوظاً عن عائشة » وقد ثبت عن عروة » وعمرة » عن 
عائشة خلافه 7؟) وعروة وعمرة أخص بعا نْسُةٌ وألزم ها من عبيد بن عمير 
وهما اثنان ؛ 7 أوى أن تكون هى المحفوظة . قال : وأما الذي يراه 
لشافعي غلطاً » فأحسيه حديث عطاء عن جابر : «اتكسفت الشمسش في 
عهد رسول لله مُه يوم مات إبراهيم بن رسول لله ميد » فقال الناس : 
إنما الكسفت الشّمس لموت إبراهيم ٠‏ فقام النبي عله ٠‏ فصل بالثاس ميت 

(1) رواه مسلم (608) و(404) ني الكسوف : باب ما عرض على الني عَيكله في صلاة 
الكسوف » وأبو داود )١187(‏ في الصلاة : باب من قال أربع ركعات في صلاة الكسوف . 

(؟) تقدم تخريجه قريبا . 

(9) تقدم نج رجه . 


م ؟ 
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يي ل لل ايا ا اي ان د اكليم 
ا ار ا 
8 د .2 3 ضن اسن -- 
مال 5 0 


ركعات في أربع سجدات الحددث 7 

قال البيهقى : من نظر في قصة هذا الحديث » وقصة حديث ألِي الزبير ؛ 
علم أمهما قصة واحدة » وأن الصلاة التى أخبر عنها نما فعلها مرة واحدة » 
وذلك في يوم توي ابنه إبراهيم عليه السلام » 

قال ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن بن أبي سليمان » عن عطاء , 
عن جابر » وبين هشام الدستواني » عن ألىي الزبير » عن جابر في عدد الركوع 


ْ في كل ركعة » فوجدنا رواية هشام أولى » يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط » 
١‏ لكونه مع أبي الزير أحفظ من عبد الملك » ولموافقة روايته ني عدد الركوع 
: رواية عَمرة وعروة عن عائشة » ورواية كثير بن عباس » وعطاء بن يسار ١‏ 


عن ابن عباس © ورواية ابي سلمة عن عبداللَه بن عمرو» ثم روأية يحى بن 
سيم وغيره » وقد ولف عبد الملك في روايته عن عطاء * فرواه ابن جريج 
وقتادة » عن عطاء » عن عبيد بن عمير ست ركعات في اريع سجدات و 
فرواية هشام عن أني الزبير عن جابر ني لم يقع فيها الخلااف وُوافقها عد كثير 
أولى من روايي عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما التوهم » والأخرى يتفرد با عنه 
عبد الملك , بن أبى سليمان » الذي قد أَحِدَ عليه الغلطّ في غير حديث. 


أ اميه ل ال م7 ل ا سل كلك" جيه 


3 
١ 
لد‎ 
0 1 


:15 
ا 
8 
11 
3 
- 
1 
عاض 
1 كه 
2 
ل 
0 
1 
1 


قال : وأما حديث حبيب بن أبي ثابت » عن طأووس » عن ابن عباس »؛ 
عن النى يكم » أنه صلى في كسوف » فقرا © ثم ركع » ثم قرأء ثم ركع > نم 
قرأء ثم ركع » ثم قرأ ؛ ثم ركع » ثم سجد قال : : والأخرى مثلها » فرواه مسلم 
2 (صححهة) 57 وهو ثما تمرد به حبيب بن ألي ثابت » وحبيب وإن كان 
ثقة » فكان يُدلس » ول بين فيه سماعه من طاووس ء فيُشبه أن يكون حمله 


. تقدم تحر جه‎ )١( 
.)1١05( (؟) رقم‎ 


3 ظ 0 


عن غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول » فرواه 
عن طاووس » عن ابن عباس ين فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف 
سليمان أيضاً في عدد الركوع » فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله » كما 
رواه عطاء بن يسار وغيره عنه » عن الني عَِيلُهِ » يعني في كل ركعة ركوعان . 
قال : وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث : 
فلم يُخرج شين منها في «الصحيح) لخالفتهن ما هو أصح إسناداً ؛ وأكثر 
عدداً » وأوثق رجالاً » وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه أصح 
الروايات عندي في صلاة الكعسوف أربع ركعات قي أربع سجدات . 


قال البيهقي : وروي عن حذيفة مرفوعاً « أربع ركعات في كل ركعة » ؛ 


واسناده ضعيف (1) ْ 


قش اع ثم . ير 1 
وروي عن الي بن كعب مرفوعا و نخمس ركوعات في كل ركعة ) 17 
وصاحيا الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 
قال : وذهب جماعة من اهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد 
الركعات » وحملوها على أن النبي عَلْنهِ فعلها مراراً » وان الجميم جائز . 
فممن ذهب اليه إسحاق بن راهويه , ومحمد بن اسحاق بن خزيمة 3 
: وأبو بكر بن إسحاق الضبعي » وأبو سليمان الخطابي » واستحسنه ابن المنذر . 
ظ والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار اولى لا ذكرنا 
من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته نيد يوم توفي ابئة . 


لل رواة البيهقي ثي 5 السئن الكبرى » ا يهام نر 3 واورده أشيدمي في « مجمع الزوائد 1 
الم 7١‏ وقال : رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليل وفيه كلام . .. وقال الحافظ في ؛ التقريب » : 


صدوق سي ,ع الحفظ جداً . 
إفة رواه أبو داود (؟ 1168م 5 الصلاة , ا- ع قال أربع راكعات وق اسناده أبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف ٠.‏ 


12 


13106 


قلت : والمختصوصض عن أحمد أيضاً أخحذه يحديث عائشة وحده 
قي كل ركعة ركوعان وسجودان . قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الكسوف اربع ركعات »2 وأربع سجدات ٠‏ في كل ركعة ركعتان وسجدتات : 
وأذهب إلى حديث عائغة » لك الأحاديث على هذا . وهذا اختيار آلي 
بكر وقدماء الأصحاب »© وهو اختياز شيخنا أبي العباس أبن تيمية. وكان 
يُضعف كل ما خالفه من الأحاديث » ويقول : هي غلط » وإنما صلى الني 0 
الكسوف مرة واحدة يوم مات ابه ابراهيم . والله أعلم . 

وأمر 2 في الكسوف بذ كر الله » والصلاة » والدعاء » والاستغفار 
والصدقة » والعتاقة » والله اعلم . 


فصل في هديه عي ني الاستسقاء 
ثبت عنه يللدم » أنه استسقى على وجوه . 
أحدها : يوم مَ الجمعة عل المنبر في أثناء تخطبته» وقال : «اللْهُم َغننا » 


الهم َتنا الهم ًا » اللَّهُم امنا » الهم اننا » الهم اننا » 3 
الو-جه الاي : : أنه َه وعد الناسّ يوما أ نخرجون فيه إلى المصلى » فخرج لا 
طلعت الشس متواضعاً » متبدّلاً ؛ عفش ؛ مترسلدً ؛ منضاعاً 29 » فلما 


00 أخرجه السخاري ا 61 د 0 061 ي الاستسقاء : باب الدعاء 
ابن مالك . 


(5) رواه أبو داود (ه5١١)‏ في الصلاة : باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء » وابن ماجه 
(55؟1) ؛ والطحاوي ١91/1‏ : 197 ء والنسائي ١65/9‏ في الاستسقاء : باب الحال التي يستحب 
للإمام ان يكون عليها اذا خرج » والئر مذي وهم ف الصلاة : باس ما جاء في صلاة الاستسماء 
واسناده حسن ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه أبن خخزيعة (148) و(21408 
وابن حبان (407) من حديث أبن عياس ٠‏ 


ا 


واف المصل » صَعِدَ ادير إن صح »؛ وإلا فني القلب منه ثي* فحمل الله 
أن عليه وكيه ‏ وكانا ما ف من خطيته ودعات : « حورب العا 
تالالا إه إلا أت » قل ما ثري ,لاه إلا أت أنت العنى 
ونحن را 3 أَنْرلَ علمنا الغيث 4 واجعل م أنزلته علينا قو نا 3 وَبلاغا 
الى حين ) ا . ممع بذية 34 وأتحذ 2 التضرع 3 والابتهال 3 والدعاء 3 وبال 

في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حوّل إلى الناس ظهرّه » واستقبل القبلة ؛ 
وحول اد ذاكء ردائءة وهو مستقيل القبلة 4 فجعل الأيمنَ على الأيسر 3 والأيسر 
على الأيمن » وظهر الرداء لبطنه ليطنه » وبطنه لظهره » وكان الرداء خمصيصة 
سوداء » وأنحذ ف الدعاء مستقبلَ القبلة » والناس كذلك » ثم نزل فصل 
بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا أقامة وغ تداع البتة » جهر فيهما 
بالقراءة » وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب : ( سبح اسم رَبك الأعل )2 
وثي الثانية : (هل أتاك حديت الغاشية ). 

الواجه الغالث : أنه يي استسقى على منبر المدينة امتسقاء تجردأ في غير 
بوم جمعة » وم يحفظ عنه ع بي هذا الاستسقاء ء صلاة '' 

19 رواه أبو دأود بطو له و عجو ت (9 )١ ١‏ من حديت عائشه رضي الله عنها وثي سمل ةق 
بونس بن يزيد الأبل قال في » التقريب » : ثقة إلا أن في روابته عن غير الزهري خطاً وهذا منها . 
ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (504) والحاكم "88/١‏ »+ ووافقه الذهبي . وقال أبو داود : 
هذا حديث غريب إسناده جيد ؛ وروى بعضه الحا كم 55/5 ؛ والدار قطي 57/5 من حديت 
ابن عباس » وي سنده محمد بن عبد العزيز قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : 
متروك الحديث ٠‏ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ٠‏ وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه ؛ 1 هن حديثٌ عبدالله بن زيد أن 5 فى عه خرج الى الصىى 
فاستسقى » فاستقبل القبلة » وحول رداءه » وصلى ركعتين . 

(؟) انظر سنن ابن ماجه )1717/١(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء , 


باه 
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ودعا الله عز وجل »؛ فحفظ مِن دعائه حيتقذ : الهم اسمنا ينا مغيثاً مر بعا 
طَبَقَاّ عَاجِلاً غَيرَ رائِثْ ٠‏ نافعاً غَيْرَ ضار( , 
الو جه الخامس : أنه يله استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء » وهي 
خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجر » ينعطف 
عن يمي الخارج من المسجد 0 

الوجه السادس : أنه ميتم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الماء » فأصاب المسلمينَ العطش ؛ فسَكَوًا إلى رسول الله مَرَمِ . وقال بعض 
لمنافقين : لو كان نبياً » لاستسة لقومه » كما استسقى موسى لقومه » فبلغ ذلك 
لني يد ؛ فقال : ١‏ أَوَقَدْ قَانُوها ؟ عَسَىَ ربكم أن يَسَقِيَكُم » ثم بسط 
دنه © ودعا ء فما رد بديه من دعائه : حتى أَظَلَهُم السّحاب 5 وأمطروا 3 
فافعم السيل الوادي » فشرب الناس »© فارتووا . 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء 0 الهم امتق عِبَادله وَبَهَائِمَُكَ » وانشر 


2 


َك » وني يدايح الهم هلقنا يميا ريا مريعاً» نافع يم 


1 رواه ابو داود )١1١139(‏ ثي الصلاة : باب رقع اليدين في الاستسماء » والبيهقي هه" 
من حديت حابر بن عبد الله 3 وإأسناده صحيح ع وصضححه الحا كم ذ/بالا” ع وواففه الذهي . 
وقوله : مربعاً ؛ أي : ذا مراعة وخصب ) يقال : أمرر عت البلاد : اذا أخخصيت . ويروى : 
مُرعاً بالباء : أي : منبتاً لار بيع . ' 

5 رواأهة أبو داود ١مك‏ أ ١أ)‏ ف الصلاة : باب رفع اليدين 2 الاستسماء » واحمد م 
عا ظمير فولى الى اللحم غ؛ وسلده تمس تيكح و حيبحبحه الحا كم 4206 وواقمه اللهبي م 
ورواه النسائي موه ؟ : والترمذي (لاهه) عن عمير مولى ألي اللحم عن الي اللحم - وهو 

9) روآه أبو داود (5/ا11) في الصلاة : باب رفع اليدين قي الاستسفاء من حديب عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسنادة حسن » ورواه مالك ف ١‏ الموطا اد ظ ١‏ 2 
الإاستسماء : باب ما جاء قي الاستسقاء من حديث عمرو بن شعيب مرسلا ٠‏ ان وسول ائله .. 
ودكر الحديت . 
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ضَارٌ ؛ عاجلاً غَيْرَ أجل) 000 وأَغغيث 2 في كل مرة استسفى فيها . 

واستسقى مرة » فهام إليه أبو لبابة فقال : يا رسول الله ! إن التمر في 
الرابد » فقال رسول الله َيِه : «اللَّهُّم اسقنًا حَتّى يَقومَ أبو لبّابة غرياناً ؛ 
سد تَعلبْ مر بده بازاره) » فأمطرت » فاجتمعوا إلى ألي لبابة » فقالوا : 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناً: فتَسّد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول 
الله ميلم » ففعل » فاستهلت السماء » '' 

ولا كثر المطر . سألوه الاستصحاء » فاستصحى لحم . وقال : «١‏ الله 
َوَاَينًا ولا عَلَينَا » الله على الآكام والجبال » وَالظّرابٍ ٠‏ وبُطون الأودية : 
وَمَنايت الشجر ين 

وكان 2 اذا رأى مطراً » قال : ٠‏ الهم صيباً نافعاً) 4 

وكان يحبر ثوبّه حتى يصيبّه من المطر . » فسئل عن ذلك ٠‏ فمال 


ضع 8 5 


«لأنهُ حَديث عَهدٍ بريه ) 


قال الشافعي رحمةه الله : أخير ني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد 3 


(1) تقدم قبل كليل + وإستاده صحيح . 
(؟) ذكره الحيثمي بي ١‏ مجمع الزوائد» 8١16/9‏ . وقال : رواه الطبرائي بي « الصغير » 
01 وفيه من لا يعرف . : وثعلي مريده ؛ ثعليه : ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر ء والمريد : موضع . 
يحفف فيه التمر . 

(1) تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند. البخاري ومسلم والنساني 
ومالك في « الموطأ ؛ والظراب : الجبال الصغار جمع الظّرب » والآكام جمع الأكمة : وحي 
التل المرتفع من الأرض 

(8) رواه البخاريم/ .مع في الاستسقاء : باب ما يقال إذا مطرت » والنسائى ١114/9‏ 
في الاستسماء : باب القول عند المطر من حديث عائشة رضى الله عنها . 

26 رواه مسلم قم 8 الاسسقاء 2 باب الدعاء: قي الاستسقاء 4 وأبو داود 659١‏ 
في الأدب : باب ما جاء في المطر . 
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أن الني يم كان إذا سال السيل قال : « اخرّجُوا بنَا إلى هَذَا الذي جَعَلَه 


الله طهوراً ا » وَلَحْمد الله عَليْهِ » . 1" 
وأخبرني من لانم » عن إسحاق بن عبدلقه أن عمر كان إذا سال السيل 
ذهب أصحابه اليه » وقال :ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به . 


وكان يِه إذا راى الغيم والريح ؛ عُْرفَ ذلك في وجهه » فأقبل وأدبر ؛ 
فإذا أمطرت » سْرِيَ عنه » وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه 
العذات . قال الشافعى : وروي عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
ذا استسقى قال «لُّم اننا خا معنا هي مرا عامجالا عَم طق 
سما دائماً ‏ ماسقنا الَيْتّ » ولا تجعلنا ين الَايطين » الهم إن بالعباد واولا 
والمائيم والخلق من اللأواء والجهد والضَّنْك ما لا نشكوه إلا إليك » اللهم 
نبت لنا 3 : وادر 9 الضَرْعٌ » وَاسمّنا من بركات السماء » وأنبت لنا 
من بركات الأرض » اللهم ارفع عنا الجَهْدَ والجوع والعُرىّ » وأكشف عنا 

البلاء ما لا يكثْيقُه غيرٌك » اللهم إنا نستخفيرك » إنك كنت غقاراً » فأرسل 
لسماءً علينا مدراراً ؛ 0 

قال الشافعي رحمه الله : وأحبا أن يدعو الإمام مذاء قال : وبلغي 
أن النبي مقلم كان إذا دعا ني الاستسقاء رفع يديه © ويلغنا أن الني مَل 
كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسد» . . قال : وبلغني أن بعض أصحاب 
ابي طلم كان إذا أصبح وقد مطِر الناس » قال : ١‏ مطرنا بوه الفح ٠‏ ثم يقرأ 


ريه لاني الام 01/1] واه! في الامسقاء » والييقي في لسن الكبرى ؛ 
اسان ؛ قال البيهقي : هذا منقطع » وروي فيه عن عمر ء وإستاده منقطع فان يزيد بن عبداك 
ابن الماد لم يرو عن رسول الله َيه . 

(1) هو في ! الأم ١/1‏ » وفيه انقطاع بين الشافعى وسالم بن عبدالله . 

زم) ذكره مالك في « الموطأ 0 1417/1١‏ وي! الأم ؛» بلاغاً ١/7؟‏ وأخرج الببخاري 4174/5 ؛ 
ومسلم (896) من حديث أنس بن مالك قال | كان النى مله لا ير فع يديه في شيء من دعائه - 


كك 


محلم أوتتو ١/1‏ 


ما يَفْبّح الله للثاس من رَحْمةٍ فلا مُسيك لها4 [فاطر : ؟] 27 . 


قال : وأخبرني من لا اهم عن عبد العزيز بن عمر » عن مكحول » عن 
الني مَييْدُمٍ أنه قال : :اطبا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » واقامة 
الصلاة : وتزول الغيث) ' 

وقد حَفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند : نزول الغيث » واقامة 


الصلاة . قال البيهقي : وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد ) 
عن نبي يأ »اداه لابرد ند اند » وعلة لأس » ونَضت الطر ا 


الدعاء ١‏ فى أربعة مواطن : عند ٠‏ التقاء الصفوف 3 وعند دول الغيْثْر 1 وعنك 


اقَامَمَ الصلاة » وعند رؤية الكعبة » © . 


كان يستسقي هكذا ومديديه » وجعل بطونهما ثما يل الأآرض حتى رأيت بياض ابطيه . وإسناده 
)١(‏ ورواه مالك 5 ١‏ الموطأ ؛ ١/؟ة!‏ ىُْ الاستسقاء ٠:‏ باب اله ستمطار بالنجوم بالاغاً 
واسنادة معضل . 
(؟) رواه الشافعي في الأم 78/١‏ في الاستسقاء: باب طلب الاجابة في الدعاء وهو مرسل : 
لأن مكحولاً / يدرك الني َك 


(*) رواه ابو داود )764٠0(‏ في الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي 550/9 بلفظ : 
د ثنتان لا تردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء : وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا ١‏ 
وسئده حسن : وصححه ابن حبان 919/9 ؟) و (59489) وأما لفظة « وتحت المطر » فهى عند الى 
داود والبيهقي بسند فيه مجهول . ش 


(5) رواه البيهقي م وي سئده عفير بن معدال وهو ضعيفا . 
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فصل في هديه عَْنُهُ في سفره وعبادته فيه 
كانت اسفاره ير ذائرة بين أر بعة أسفار : سفره لهجرته ) وسفرة للجهاد 
وهو اكترهاء وسفره للعمرة » وسفره للحج . 
عع عر 


وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه » فايتهن خرج سهمها » سافر بها 
معه » ولا حي » سافر بهن جميعاً . 


وكان إذا سافر » حرج من اول النهار » وكان يستحب الخروج يوم 
ع ل 1 1 

الخميس » 7 ودعا الله تبارك وتعالى ان يُبارك لأأمته في بكورها 2 . 

وكان اذا بعث سرية أو جيشاء بعثهم من اول النهار » وامر المسافرين 

ظٍ 00 ب 2 رم 1 | 000 ١‏ 5200 5 1 

اذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهه 20. ونهى أن يسافر الرجل و 
َ. و 2 : له اج ميث لس * (م) 
واخخير ان الراكب شَمْطَان 3 والرأ كبات شيطانان » والثاد نه ركب : 


(1) أخرجه البخاري 80/5 في الجهاد : باب من أراذ غزوة فورى بغيرها . ومن احب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك . 

0) حديث صحيح أخرجه الدارمي 1514/5ء وأبو داود (1505) والترمذي 1115 
وابن ماجه 000 وأحمد س/ اع وابااة و١"1‏ و2155 و4/4خم" ر١‏ 4" و١191‏ من اديت 
85 عطاء عن مُمارة بن حديد » عن صخر الغامدي وله شواهد منها حديث علي عند عبدلة 
ابن الإمام أحمد (119) و(575١1)‏ وزم؟0 وزمع9 )ع وحديث أي هريرة وآبن عمر 
8 بيد ماجه 5779 و(خم؟5) وي الباب عن أبن مسعود » وبريدة » واين عباس وجابر 
وعبدالله بن سلام » والنواس بن سمعان » وعمران بن حصين » وكلها ضعاف » لكن عجموعها 
بصح الحديث . [ 

مم أخنرجه أبو داود (41:4؟) و(1508) من حديث ألي هريرة وسلاه خن ١‏ 

(4) روى البخاري 45/58 » والتر مذي “+ و من حديث ابن عمر مر فوعا « لو ان الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم . ما سار راكب بليل وحده ؛ . 0 

)00 رواه مالك في « الموطأ » 4/5/اة ني الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للر جال والنساء » والتر مذي (1+104) في الجهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده . 
وأبو داود (/75501) بي الجهاد : باب قي الر جل يسافر وحده . واستئاده حسن وصححه أبن 
حزبمة والحا كم . 
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محلم ,ته ١1‏ 


ودكرٌ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر , اللَُّم َك تجوت . وبلك 
اغْتَصَمْت ء اللّهم | كفني مَا أَهمَّي وَمَا لا أَهتم به ١‏ اللّهُمَ روني التقوّى . 
َاغْرُ لي دبي » ووجهني لحر أينما توجهت ؛ 0 

وكان اذا قَدَمَتَ اليه دايته لي ركببا » يتمول : 


في اركاب » وإذا استوى عل ظهرها » قال الس قر أذي ستر ا 
وَمَا كنا لَه مقر نين وإ نا إل رَبِنًا لمنعلِيُونَ ١‏ ثم يَقَولَ : الحمد لله » الحمد لله 
الحَمْدُ لله » ثم يقول: الله كبر » الله كبر » الله كبن » : فرك كته 
إني ظَلَمْت تَشبِي ١‏ فَاغفِْ لي نه لا َف الذنوب إلا نت » 0 

وكان يقول ١:‏ الهم إنا تلك في سَفرِنا هَذَا لبر وَالَْوَى - وَمِنَ العمل 

ما تَْضى + الهُم هونا ينا ناهذا اط عا بده . لهم نت الضّحب 
السمر » وَالحَليقة في الأهل » الهم إل َعْوذُ بلك مِن وَعَتَاء السَمرء وكابَة 
لمعَلَبِر » وسوع الَظرٍ في الأهل وَالمالر» واذا رجع ؛ /الحن ٠‏ وزاد فيه 
أيبون تائبون عايدون 5 حامدون © . 


١ يون‎ 


وكان هو وأصحابه إذا عَلوا الثنايا » كمّروا » وإذا هبطوا الأودية ‏ 
ْ ل 


)0 رواه ابن السبي ثي ٠‏ عمل اليوم والليلة » ص هلم ١‏ ؛ وف سنده عمرو بن مساور © وهو 
ضعيف » وقال الحافظ في ١‏ مخريج الأذكار » : هذ! حديث غريب . 

(5) رواه الترمذي (1414*) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة » وأبو داود 
(505؟) 2 الجهاد : باب م شوال الر جل اذا ركب ء ف سكدهة حبى © م محيحة أبن حا 
(ئخ؟؟) و للخم والحاكم #؟أبنة . 

(9) رواه مسلم )١145(‏ في الحج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
والترمذي (5554*) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة » وأبو داود (949ه؛) 
في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر » من حديث ابن عمر . 


(4) أخرج هذه الجملة أبو داود (595؟) عقب حديث ابن عمر السابق » وأخرجه مسلم ‏ 


انك 
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ا اذا اشر ع قرية يريد د نولا يقول 7 لس السمَاواتٍ 


ام 0# عدج مه م 


2 وعم م 
5-2 


35 ضْكلنَ » ورب لياح وما رز أل عي يه القرية 3 أمْلهًا ؛ 


0 لمر زه 2 


وأغوذ بك من شرها وَشر أَمِْها وَشّر ما فيا 7 


5 ل 
3 م _- 


كر عن انه كان يقول » الي أسألك بن يريو لَية َع 


ب 1 سس عس 2 كا رن 


ل 


ما جَمَعْتَ'فيها » واعوذ بك من شرها وشر ما ا ممت فِيها » الهم ارزقة 


اسن لي عل 


حَنَاهَا : وعدن ين " وَنَاها ؛ يا أذيها وبا سلجي يها 1 "7 


إل اليه يزيت ع أ ااية في سقرة ال وأنا دي 
عائشه * أن النى 2 مِثَرٌ كان يقصر في السفرء ويم » ويِقطر ويتصوم ؛ قا 


2 


صم 09 وسمعت سيح الاسلام ابن تسممة شول : هو كذب على رسول 


هوبا وهي مدرجة ليست من الحديث بلس الأدلك © ل رس يوووا الى ا ا 
م 6 عن أبن جريج قال كان النى يت ... وهو معضم ؛ » فتفطن هذا الإدراج . فإنه 


دقيق جداً » وقد سها الإمام النووي رححمه الله عنه ) جع ا م 
ورده عليه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علات في م الفتوحات الربانية ) 
ه1١‏ . 


وم أخرجه ابن السنى في ه عمل اليوم والليلة » ص 191 © وابن بن حبان (/ا/ا8؟) والحا كم 
ع من حديث صهيب ء وسنده حسن » وصححه الحاكم . ووافقه للحي ) 00 
الحافط شي ١‏ أمالى الأذ كار : 


000 روآأة ابن الستى قي ( عمل اليوم واللملة ة) ص 195 عن عا 
قال : وف سنده من ضعف » لحن 


عغة قال الحافظ : : فق سئده 
ضعف »> لكنه يعتضد بحديث اين عمر فساف سنده ‏ اليه , م 98 
توبع » ؛ فرواه مبارك سان عن نافع عن ابن مر قال كنا نسافر مع رسول الله وم ؛ 
فاذا رأى قرية يريد دخولًا » قال : اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرأت اللهم ارد زقنا جناها » وجنينا 
وباها وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة » وفي مبارك أيضاً مقال ‏ ) لكن يعضد بعض هذه 

الطرق بعشا . 
ار ذكره الهيئمى ف « مجمع الزوائد ١‏ ؟/ه | من حديث عائشة وقال : روآأه البرار وقيمه - 
11 ْ | 


1/11 


الله 2 انتهى » وقد روي : كان بقصر ونم » الأول بالياء ار الحروف : 
والثاني بالتاء المثناة من فوق » وكذلك يفطر وتّصوم » أي : تاذ هي بالعزيمة 

فى الموضعين » قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف 
رسول الله مله وجميع أصحابه » فتصل خلاف صلاتهم ؛ كيف والصحيح عنها 
أنبا قالت : إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين ١‏ ؛ فلها هاجر رسول لله يي 1 
إلى المديئة » زيد في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر 7" فكيف يظن ما 
مع ذلك أن.تصل بخلاف صلاة الني ده والمسلمين معه . 

قلت : وقد أتمَّت عائشة بعد موت النبى عملم » قال ابن عباس وغيره : 
إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان '" وإن النى يَهِ كان يقصّر دائماً » فركب 

- الغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد : ضعيف الحديث . له مناكير 

وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم » وروى الشافعي 
1/1 ا : كل ذلك قد فعل رسول اله 


طريق أخرى عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول . ' 


. )642( ومسلم‎ : 17١/٠” رواه البخاري‎ )١( 


(1) رواه البخاري 470/1 في التقصير : باب يقصر إذا خرج من موضعه » ومسلم (389) 

في أول صلاة المسافرين » من حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة أن الصلاة أول ما 

8 فرضت ركعتين ء فاقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : 
ما بال عائشة تتم في السفر » قال : نبا تأولت كما تأول عثمان. وقال ٠‏ الحافظ : والمنتقول 

أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً يمن كان شاخصا سائر اء واأما من افام بي 

مكان ف أثناء سفرهء فله حكم المقيم فيتم ؛ والحجة فيه ما روأه أحمد 44/8 باسناد حسن عن عياد بن 

عبدالله بن الزبير قال : للا قدم علينا معاوية حاجاً . صل بنا الظهر ركعتين بمكة . ثم اتصرف 

إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان » فالا : لقد عبت أمر اين عمك لأنه 

كان قد أتم الصلاة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر و العصر 


والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة » قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج واقام 
على اء أتم الصلاة . 


) فغاط بعش الرواة » فقال : كان يقصُرٌ وبي . أي : هر 1 

والتاويل الذي تاولته قل اختلف قه 4 فقيل : ظنت أن القصر مشر وط 
بالخوف ف السفر : فإذا زال الخوف . زال سبب القصر . وهذا التأويل غير 
صحيح . فإن الني ك2 يثْ سافر امناً وكان يقصر الصلاة . والآية قد أشكلت على 
شمر وعلى غيره ٠‏ فسأل عنها رسول الل مَك ا ٠‏ فأجابه الشفاء وأن هذا صَدَقَةَ 
بن لق شر شرعه للأمة » وكان هذا ب بان أن حكم القهوم غير مراد ٠‏ 
تخصيص للمفهوم ؛ أو رفع له » وقد يقال | إن الآبة اقضت قصراً يتاول 
قصر الأركان بالتخفيف » وقصر العدد بنقصان ركعتين ) ويد ذلك بأمرين 
الضربفٍ ي الأرض » والخوفي ء فإذا وجد الأمرائر » أبيح القصران . فيصلون 
صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها 1 وان انلتفى الأمران, ع( فكانوا امنين 
قيمين » انتفى القصران » فيُصلُون صلاة تامة كاملة » وإن وج أحد السبي * 
تنسب عليه قصره وحدله 3 فادا وجد الخوف والاقامه 1 قصضراب الأركان 4 
واستوثي العدد . وهذا نوع قصر » وليس بالقصر المطلق في ى الآية » فإن وجد السفر 
والأمن ُ قَصِرّ العدد واستوق الأركات 4 وسمسا صلااة أمن ب وهذا نوع 
قصر 4 وليس بالقصر المطلق 4 وقك تسمى هذه الصلاة مفصورة باعتبار 
نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها ٠‏ وأنها : تدخل في 


يهعسسعيهيمدده 


)١1394( رواه مسلم 5859 ث صلاة المسافريء : باب صلاة المسافرين . وأب داود‎ )١( 
: قلت لعمر بن الخطاب‎ ٠ عن يعلى بن أمية قال‎ ٠ ١٠ 585( والترمذي (/ا#:") وابن ماجه‎ 
. رليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا ) فقد أمن نين‎ 
ب« صدقة تصدق الله‎ ٠ فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله ثم عن ذلك ؛ فشال‎ 
. » با عليكم » فاقبلوا صدقته‎ 


الم 


+11 


11 6001 


قصر الآية » والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين » والثاني يدل عليه 
كلام الصحابة » كعائشة وابن عباس وغيرهما » قالت عائشة : فضت الصلاة 
ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله َم إلى المدينة » زيد في صلاة الحضر » 
وأَدَتْ صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة 

من أربع ؛ وانما هي مفروضة كذلك ع وأن فرض المسافر ركعتان. وقال 
اين عباس : فرضٌ الله الصّلآة على لسان نبيكم ني الحضر أربعاً » وني السفر 
ركعتين » وق الخوف ركعة متفق على حديث عائشة » وانفرد مسلم 
بحديث ابن عباس *' 

وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان » والجمعة ركان ' 
والعيد ركعتان »: غم غير قصر على لسان محمد يبه ؛ وقد خاب من اناري 
وهذا ثابت عن عتر رضي الله عنه » وهو الذي سأل الني 2 ملم : ما بالنا نقصر 
وقد ما ؟ فقال له رسولٌ الله َيه صَدَقَةٌ تَصَدَقَ بها لله عَلَيْكُم » فَافيلُوا 


5 قل 


صدقته » , 


ولا تناقض بين حديثيه » فإن الني َيه ١‏ أجابه بان هذه صدقة الله 
عليكم » ودِبنُه اليسر السمح ٠‏ عَلِم عمرٌ أنه ليس ' ليس المراد ه: من الأية قصرٌ 
العدد كما فهمه كثير من الناس » فال : صلاة السفر ركعتان » تمام غير 
قصر. وعلى هذا » فلا دلالة ني الآبة على أن قصر العدد مباح منفي عنه 
الجناح » فإن شاء المصلى » فعله » وإن شاء ء أتم . 
(1) رواه مسلم (181) وأبو عوائة ؟أره"” 2 وأحمد (5؟1؟) و(ل/1١؟1)‏ و(1191) 
وابو داود (417؟١)‏ والنسائي 159/8 . 

(6) رواه النسائي ١١8/‏ في تقصير الصلاة » وابن ماجه )٠١514(‏ في إقامة الصلاة : 
باب تقصير الضلاة في السفر » وأحمد 1/ا” » والطيالسبى ١74/١‏ دون قوله ؛ وقد حاب من 


أفترى | وإسناده صحيح » وصححه ابن حباث (255) . 
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١/134. مطلم»‎ 


لل2 ا للب 


- اد - 0 ِ 30-5 سما كيم ااام . . ----- 3 
سخ ا ل ره 


ا اا مك ل 
ع اسع 0 


العم 1 روس - 
|| سس اس 717 


7 ات عم 


.ك0 
0 


م ازيل لتنا ان يم 


: لاإلمشة - 


و ل و 1 


' وكان رسول الله مه يُواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين » ول يربع 
قطٌّ إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف » كما سُئذكره هناك » ونبين ما 
فيه إن شاء الله تعالى . ظ 

وقال أنس : خرجنا مع رسول الله َه من المدينة الى مكة » فكان يصلي 
كعتين ركعتين حتى رَجَمْنَا إلى المدينة. متفق عليه . 0" | 

ولا بلغ عبدالله بن مسعود أن عثمانَ بن عفان صل بمنى أربم ركعات 
قال : ِنَّا لله وإنّا إليه راجعون » صليت مع رسول الله مُه بمنى ركعتين ) 
وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب يمنى 
ركعتين » فليت حظي من أربع ركعاتر ركعتان متقبلتان . متفق عليه . '" 
ول يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما » 
بل الأولى على قول » وإما استرجع لما شاهده مِن مداومة الني عَيَهِ وخلفائه 
على صلاة ركعتين في السفر . 

وني صحيح البخاري عن أبن عمر رضي الله عنه قال : صحبت رسول 
لله ميلد » فكان في السفر لا يريد على ركعتين » وأبا بكر وعمرٌ وعثمان. "" 
بعنى في صدر خلافة عثمان » وإلا فعثمان قد أتم في اخر خلافته » وكان 


)١(‏ رواه البخاري ؟/+؛ ف التقصير : باب ما جاء في التقصير » وكم يقيم حتى يقصرء 
ومسلم (54) بي صلةةالمسافرين : باب صلاة المسافرين ء والترمذي (48ه) في الصلاة : 
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ء والنسائئ #/1؟١‏ في تقصير الصلاة : باب المقام الذي يمصر 
مثله الصلاة » وأبن ماجه (لا/ا١٠)‏ في إقامة الصلاة : باب كم بقصر الصلاة المسافر إذا أقام 
بلدة . [ْ 
(؟) رواه البخاري 5 فى التقصير : باب الصلاة يمنى » ومسلم (546) ثي تقصير 
الصلاة : باب قصر الصلاة بمنى » والنسائى 17١/6‏ في تقصير الصلاة : باب الصلاة ,نى . 
(9) روآه البخاري 1 2 التقصير ٠:‏ يانه من ل يتطوع 2 السفشر دبر الصلاة . 
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الوا اا ل 


ذلك أحدَ الأسباب الى أنكرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات : 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجُوا تلك السنة » فأراد أن يُعلَمَهم أن 
فرض الصلاة اربع » لثلا يتَوهّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر » ورد هذا 
التأويل بانهم كانوا أحرى بذلك في حج الني عَم » فكانوا حديتي عهد 
للدم . العهة بلصلاة قريب" ٠‏ ومس هذاء لم ري بهم لني 8 

التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس » والإمام حيث نزل » فهو عمله ومحل 
ولايته » فكأنه وطنه » ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله يق كان هو أولى بذلك ٠‏ وكان هو الإمامَ المطلق ٠‏ وم يريع . 

التأويل الثالث : أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن ي 
عهده ؛ ولم يكن ذلك في عهد رسول الله مي » بل كانت فضاة » وفذ 
قيل له : يا رسول الله ألا نبى لك بمنى بيتاً بُظِلّكَ من الحر ؟ فقال دلاء 


ص م 2 تت 


عي عير 


ينى مناخ من سبق » 1 '. فتأوّل عثمان أن القصر انما يكون في حال السفر . 
ورد هذا التأويلٌ بأن النى عَم أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة . 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثاً » وقد قال الني + يكل « يعم الْهَاجر بعد 
قَضَاءِ نسكه كنا 0 فسباه مقيماً » وامقيم غير مسافر» ورد هذا التأويلُ بأن هاده 


)١(‏ روآه الرمدىي (افل في الحج : بياب ما جاء فى أن منى مناخ من سبق : وابو داود 
(5019) تي المناسك : باب تحريم حرع مكة , وابن ماجه (05:”) في المناسك : باب التزرول 
عمنى » والحاكم 155/١‏ ؛ /459 ء والدارمي إث/ا, وأحمد ١819/5‏ و /ا١٠‏ كلهم من حديث 
إبراهيم بن المهاجر » عن يوسل بن ماهك ء عن امه مسيكة عن عائشة وابراهيم بن المهاجر لين 
الحفظ » ومسيكة أم يوسف لا يعرف حاها » ولا يعرف روى عنها غير ابنها » ومع ذلك فمد 
صبمحدحه الحا كم ووافمّه الذهبي » وحسله الثر مذي . 

(5) رواه البخاري 508/97 في فضائل أصحاب النبي مَُمِ : باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه » ومسلم (؟ه7١)‏ ثي تت : باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر من حديث العلاء 
ابن الحضرمي . 

ل 


الوا اا يي ا 


أقامة نقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسم البفر » وقد أقاء 22 
بمكة عشراً به قَصّر الصلاة » وأقام بمنى بعد نسكه أيامٌ الجمار الثلاث بقصر 
الصّلاة . 
لتأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى » 
واتخاذها دارٌ الخلافة » فلهذا أتم ؛ ثم بدا له أن يترجع إلى المدينة » وهذا 
لأويل أيضا مما لا بقوى » فإن عنما رضي الله عنه من الهاجرين ال ون 
وقد ملع عا َيه المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم » ورخص لهم فيا 
ثلاثة أيام فقط » فلم يكن مان ليقيم بها » وقد منع الني يله من ذلك » 
وإنها رخص فيا ثلا وذلك لأنهم تركوها ف » وما أرل ف » فإ لا يه 
فيه » ولا يسترجع » وهذا منع النني له بن شراء المتصدق لصدقته » وقال 
: لعمر : « لا تشتر برها » ولا تَعْدْ في صَدَقتِك » ١‏ ' . فجعله عائداً في صدقته مع 
1 اخذها بالثمن , 
ٍ التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع »" 
[ وتزوج فيه » أو كان له به زوجة » أتم » ويروى في ذلك حديث مرفع * 
عن الني عَي . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي » عن ابن الي ذباب ٠‏ عن 
ا أبيه قال : صل عثمان بأهل منى أريعاً وقال : با أيّها الناس ! الا قَدِمتَ 
: تأَمَّلت بها » واني سمعت رسول الله عَم يقول : «إذا تَأْهْل الرّجل بَلْدق » 


0 


فائّه يُصَلٌ بهأ صَلاة مقيم 1 . روأه الامام أحمد و حمة الله 5 (( هيسنلة ) 


(1) رواه البخاري ب 1 5 الركاة : باب هل يشتر ي صدفته : ومسام (١1؟5١)‏ 5 
المبات : باب كراهة شراء الاانسان ما تصدف به ممن تصدق عليه » ووالموطأً'» ام في 
الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها : والنسائي ٠١/6‏ ف الركاة : باب شراء الصدقه 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(9) رواه أحمد في ١‏ المسئد : ١/؟5‏ وإسناده ضعيف . 


2 


ممم 34ج ١/1‏ 


وعبدالله بن الزيير الحُميدي في ١‏ مسنده » أيضاً » وقد أعله البيهقي بانقطاعه : 
وتضعيفه عكرمة بن إبراههم . قال أبو البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة 
سيسا الضعف » فاك اللبخاري ذكره قي إوتار نحه) و يطعن فيه »؛ وعادده 
ذكر الجرح والمجروحين » وقد نص أحمد واين عباس قبله أن المسافر إذا 
تزوج © لأزمه الإتمام » وهذا قول ابي حشفة » ومالك ع وأصحابهما » وهذأ 
أحسن ما اعتذر به عن عثمان . 
وقد اعِيُذرَ عن عائقة أنبا كانت أَمّ المؤمنين » فحيث نزلت كان 
وطتها » وهو أيضاً اعتذار ضعي » فإن البي مه أبو الؤمنين أيضاً » وأمومة 
ازواجه فرع عن أبوته » ول يكن يتم هذا السبب . وقد روى هشام بن عروة ؛ 
عن أبيه » أنها كانت تُصِل في السفر أربعاً » فقلت لما : لو صايت ركعتين » 
فقالت : : يا ابن أختى ! إنه لا يشق على 7" . 
قال الشافعي رحمه الله : لو كان فرض المسافر ركعتين » لما أتمها عثمان » 
ولا عائشة » ولا ابن مسعود » ول يج" أن يُتمها مسافر مع مقيم » وقد قالت 
عائغة : كل ذلك قد فعل رسول الله مَِقَهِ » أتم وقصر » ثم روى عن إبراهيم 
ابن محمد » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء بن أبي رباح ء عن عائشه 
9 قالت : كل ذلك فعل الني عَقِلَمِ » قصر الصلاة في السفر وآتم '' 
قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد » عن عطاء ؛ واصح إسناد 
فيهما أخبرنا أبو بكر الحارثي » عن الدارقطني » عن المحاملٍ » حدثنا سعيد 
ابن محمد بن ثواب » حدثنا أبو عاص » حدئنا عمر بن سعيد » عن عطاء » 
)١(‏ رواه البيهقى في « الستن الكبرى » ١4/#‏ بي الصلاة : باب من نرك القصر في السفر 
غير رغبة عن السنة » وإسناده صحيح » وصححه الزيلعي » وابن حجر . 
(9) روآه الشافعي قٍِ 0 الأأء ا كثمذؤهة! عو « المسئد » ١١4/9‏ » والدار قطبى 7/١‏ 4؟ 
والبيهقتي ١47/7‏ » وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك . 
354 
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عن عائشة ؛ أن النبي عَلِقَةِ » كان يقصّر في الصلاقٍ ويتم » ويفطر » 
ويصوم . 

قال الدارقطبي : وهذا إسناد صحيح27. ثم ساق من طريق أبي بكر 
النيسابوري »2 عن عباس الدوري » انبانا ابو نعيم ؛ حدثنا العلاء بن زهير ع 
حدتى عبد الرحمن بن الأسود » عن عائشة » أنها اعتمرت مع الني ع 
من المدينة إلى مكة » حتى إذا قَمت مكة » قالت : يا رسول الله ! بأبي أنت 
وأمي ؛ قصرت وأتممت » وصمت وأفطرت . قال : أحسنت يا عائشة 9 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذأ الحديث كذب على عائشة » 
ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول لله ميلد وسائر الصحابة » وهي 
اهدهم يقصُرون » ثم ثم هي وحدها بلا مرجب . كيف وهي القائلة : 
فرصت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في صلاة الحضر » ورت صلاة 
السفر . فكيف طن أنها تزيد على ما فرض الله » وتخالف رسول الله عي 
وأصحابه . 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال : تأولت كما تأول عتمان 27. فإذا كان النى 0 قد حسّن فعلها 
ها عليه ٠‏ فما لتأويل حيتذ وجه ء ولا بصح أن يُضاف إتمائها إل 
التأويل على هذا التقدير » وقد أخبر ابن عمر » أن رسول الله مَك : »م يكن 
يزيد في السفر على ركعتين © ولا أبو بكر » ولا عمر 2” أفيظن بعائشة 


0 ولع رواه البيهقى ١41/‏ : والدار قطي ا » وصحح إسناده كما نقله عنه المصئف . 


(؟) رواه البيهقي م/؟ ١4‏ والدارقطنى 188/9 وإسناده صحيح » وانظر « نصب الراية » 
5 . 1 
() تقدم مخريجه من رواية البخاري ومسلم . 
(4) تقدم شحخر مجه . 
وقة 


00 
2 دذلن 0 
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10 
ّ اه َ الل" اكاء 
ا ا 
ع 00 
0 

ا 


أم المؤمنين مخالفتهم » وهي تراهم يقصرون ؟ وما بعد موته مَك ٠»‏ فإنها 
اتمثت كما أتم عثمان » وكلاهما تاول تأويلا » والحجة ي روايتهم لا بي 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر » وصلاة 
الخوف فى القرآن » ولا نجد صلاة السفر ف القرآن ؟ فقال له أبن عمر : 
يا أخى ! إن الله بعث محمداً َه » ولا نعلم شيئاً» فإنما تفعل كما رأينا 
محمداً ميلد يفعل 7 . 

وقد قال أنس : خخرجنا مع رسول الله َيه إلى مكة » فكان بُصلي ركعتين 
ركعتين » حتى رجعنا إلى المديئة ''". 


وقال ابن عمر صحبت رسول الله مله » فكان لا يزيد في السفر 
0 2 


على ركعتين » وأبا بكر وعمر ٠‏ وعثمان رضي الله عنهم » وهذه كلها 


3 


فصل 

وكان من هديه مَيدُم في سفره الاقتصار على الفرض » ولم يُحفظ 
عنه مه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدّها » إلا ما كان من الوتر وسنة 
لفجر . فإنه ل يكن إيدعهما حشرا » ولا سفرا . قال أبن عمر وقد سكل 
عن ذلك : فقال : صحبت الني 2 ٠‏ فلم أره يُسبّح في السفر » وقال الله 


00 رواة البيهقى قُْ / السنن 1 م١‏ واسناده لجسن . 
(1) تقدم محر نجه . 
(5) تقدم حر نجه . 


الك 


66 نوق امالام| 


عز وجل : # لَمَّدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُول اللو أسْوَة حَسنَةُ4 [ الأحزاب : 
"١‏ ع7 ومراده بالتسبيح : السنة الراة . وإلا فقد صح عنه 2 1 
أنه كان يُسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . وف ( الصحيحين ) 

عن ابن عمر » قال : كان رسول الله َيِه يُصل في السفر على راحلته حيث 


- 1 م 9 : سل الل 
توجهت » يومىء إيماءً صلاة الليل » إلا الفرائئض ويوتر على راحلته”'" . 


قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن الني 2َثُمِ » أنه كان يتنفل ليلا ؛ 
وهو يقصُن ا وفي «الصحيحين» : عن عامر بن ربيعة » أنه رأى الني عله 
يُصلى. السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته 7 . فهذا قيام الليل . 

ش وسثل الامام أحمد رحمه الله » عن التطوع في السفر؟ ققال : 
أن لا يكون بالتطوع ني فى السفر بأس » وروي عن الحسن قال : كان أصحاب 
رسول الله َه يُسافرون ؛ فيتطوعون قبل المكتوبة ويعدهاء '“! وروي هذا 
عن عمر »© وعلى » وابن مسعود » وجابرٍ ؛ ونس ؛ وابن عباس ٠‏ وأبي ذر . 
وأما ابن عمر » فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّمًا » إلا من جوف 
لليل مع الوتر » وهذا هو الظاهر من من هدي الني عي أنه كان لا يصلى 
قبل الفر يضة بضة المقصورة ولا بعدها شيئاً » ولكن لم يكن يمن من التطوع قبلها ولا 
بعدهاء فهو كالتطوع المطلق » لا أنه سنة رائبة للصلاة » كسنة صلاة الإقامة ‏ 


(1) رواو البخاري 4/5/9 في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دير الصلاة » ومسلم 
(3859) 6 صادة المسافر بن بابب اضلاة المسافرين . 


9؟) رواه البخاري ؟//9٠5‏ في الوتر : با ب : الوتر في السفر » و 4/4 ف التقصير : باب 
ينزل للمكتوبة » ومسلم ٠ ١(‏ في صلاة المسافرين ٠‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر . 


(9) رواه البخاري ؟// في التقصير : باب ينزل للمكتوبة » ومسلم )/١1(‏ بي صلاة 
المسافر ين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة قي السفر حيث توجهت . 
(4) هو مرسل لأن الحسن مم يدرك رسول الله 2 
4ك 


وريد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر ٠‏ فكيف 
يجعل لها سنة راتبة يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين : فلولا ,قصد 
التخفيى على المسافر » وإلاكان الإتمام أولى به » ولحذا قال عبدالله بن عمر : 
لو كنت مسبّحاً » لأتممست » وقد نبت عنه يقد » أنه صلى يوم الفتح ثمان 
ركعات ضحى » وهو إذ ذاك مسافر . ظ 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السئن » .من حديث الليث » عن صفوانٍ بن . 
سايم ٠‏ عن أي بّسرة الغفاري » عن البراء بن عازب: » قال : سافرت مع 
رسول لله يده ثمانية عشر سفراً ) قلم أره ترك ركعتين عند زَيّغ الشمس 
قبل الظهر 2. قال الترمذي : هذا حديث غريب . قال : وسألت محمداً 
عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد » ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه 
خسنا . وبسرة : بالباء الموحدة المضمونة » وسكون السين المهملة . . ظ 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن الني نه كان لا يدع اربعاً 
قبل الظهر . وركعتين بعدها » فرواه البخاري في «صحيحه» "' ولكنه 
ليس بصريح في فعله ذلك في السفر » ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو 
الإقامة » والرجال أعلم بسفره من النساء » وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد 
على ركعتين » ولم يكن "ابن عمر يصل قبلها ولابعدها شيئاً .' والله أعلم . 


١‏ / 1 7 م 
وكان من هديه عَيِيُمِ صلاة التطوع على راحلته حيث توجّهت به »6. 
ظ )١(‏ رواه أبو داود )١755(‏ ني الصلاة : باب التطوع في السفر ء والترمذي (060) في 
الصلاة.: باب ما نجاء في التطوع في السفر » وف سنده أبو بسرة الغفاري وثقه العجلى » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وباقي رجاله ثقات : وني الباب عن ابن عمر عند الترمذي (0817) وحسنه . 


(5) تقدم نحخريجه من رواية البخاري في أبواب التطوع . 
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١/1134. حطلم»‎ 


الى 3 1 5 8 
وكان يومى ء ايماء برأسه ف ركوعه » وسجوده » وسجوده اخفض من ركوعه ) 
ورؤى احمك وابو داود عنه ») من حديت أنْسس » أنه كان يستقبل بناقته القبلة 
عند تكبيرة الافنتاح » ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت يه'ا. وق هلا 
الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته مَليمْ على راحلته » أطلقوا أنه كان 
:7 ب ساعا” 7 7 2-2 ٍ ّ 
يُصلى عليها قِبَلَ أي جهة توجّهت به ؛ ول يستثنوا من ذلك تكبيرة الاإحرام 
ولا غير ها » كعامر بن ربيعة » وعبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله » 
عُ . ع 2 ع ع 
واحاديثهم اصح مِن حديث انس هذا » والله اعلم . 

وصل عل الراحلة » وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم ئي 


صعحصحة ) من حديت ابن عقوم 0 


وصل الفرضٌ بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك ء؛ 
وقد رواه أحمد والترمذي والنساني انه عليه الصلاة والسلام انتهى الى مضيق 
هو وأصحابه وهو على راحلته » والسّماءُ ين فوقهم » والبلّة من أسفل منهم . 
فحضرت الصلاةٌ » فأمر الموِدّن فأذن » وأقام ؛ ثم تقلام رسول الله عَوُي على 
راحلته . فصلى بهم ُومىء إيماء » فجعل السجود أخفض من الركوع”" . 


)١(‏ روأه احمد 8 والسندى ا وابو داود (ه؟١؟١)‏ بي الصلاة : باب التطوع 
على الراحلة والوثر » وإستاده حسن . وحسنه المنذري . وصححه غير واحد . 

ف أخخر جه مسلم لام (ه") قي صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة ظ 
عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني » عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رايت رسوك 
الله ملك على حمار وهر موجه إلى خيير . قال الدار قطني وغيره : هذا غلط من عمر بن يحيى 
لمازني قالوا : وإئما المعروف في صلاة التي د على راحلة أو على البعير » والصواب ان 
الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم )7١5(‏ . 

() رواه أحمد 174/4 ؛ والتر مذي )4١١(‏ فى الصلاة : باب ما جاء ني الصلاة على الدابة 
فى الطين والطر ؛ وني سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستور ؛ وأبوه عثمان بن يعلى 
مجه ول كما قال الحافظ في « التقريب » وقال الثر مذي : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح > 


2 
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قال الترمذىي : حديث غريب » تفرد به عمر ١‏ بن الرماح » وثبت ذلك عن 


انس من فعله . 


فصل 
وكان من هديه عَيدُهِ » أنه إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس » آخر 

الشهر إى وقت العصر » 448 نع يتساء زات الس فل أ 
يجمع بمنها وبين العشاء ف وقت العشاء ‏ وفك روي عنه 3 عزوة 00 أنه 
قبل أن تريغ الشمس » آخر الظهر حتى يتزل للعصر » فيصليهما جميعاً : 
وكذلك يي المغرب والعشاء » لكن اختلف في هذا الحديث » فمن مصحح له , 
ومن محسن » ومن قادح فيه » وجعله موضوعاً كالحاكم . اسناده على شرط 
الصحيح ؛ لكن رمي بعلة عجيبة » قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد 
ابن أحمد بن بالويه » حدثنا موسى | بن هارون » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا 
الليث بن سعد » عن يزيد , بن أبي حبيب » عن أبي الطّفيل » عن معاذ بن 
جبل » أن النبي َيه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيغْ الشمس ء 
تر الظهر حتى يجمعها إلى العصر + ويُصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد 
المغرب » أخخر لغرب حى يصليها بع العشاء » وإذا ارتحل بعد القرب ٠‏ 


للككلتتت 


نماك أ صل فم وطن عل داشه . والعما عا هذا عند أعل حلم ويه يقول أحملد و ساق" 


وقال آبو ب بن العربي : حديث يعلى ضعيف السئد صحيح المعنى قال : الصلاة على الدابة 
الإماء صحيحة إذا شحاف من خروج الوقت - ولم در عنى التزول لضيق الموضع » أو لأنه عليه 
الطين والماء 


ع 


0 وا 


عجل العشاء فصلّاها مع المغرب 7. قال الحاكم : هذا الحديث رواته 
. , 
أئمة ثقات » وهو شاذ الإسناد والمئن ؛ ثم لا نعرف له علة نعله بها . فلو كان 
الحديث عن الليث » عن الي الزبير » عن الي الطفيل ؛ » لعللنا به الحديت . 
ولو كان عن يزيد , بن أي حبيب » عن ألي الطفيل » ؛ لعللنا به » فلما لم نجد 
له العلتين » خرج عن أن يكون معلولاً » ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب 
عن أب الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا لمن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب 
بي الطفيل » ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل ؛ 
فتملنا : الحديث ثشاد . وقد حدثوا عن أبي العباس التُمفي قال : كان قتيبة بن 
معد يقول لنا : على هذا الحديث علامةٌ أحمد بن حنبل » وعلي / بن المديني ) 
ويحى بن معين » وأبي بكر بن أبي شيبة » وأبي خيثمة » حتى عد قتيبة سبعة 
من أثمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث » وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
بية تعبا من إسناده ومننه » ثم لم ينا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث 
'علة » ثم قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع » وقتيبة ثقة مأمون » ثم ذكر 
بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من كتبت عن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أي الطفيل؟ قال : كتبته مع نخالد 
ابن القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائني يدل الأحاديث 
على الشيوخ. 0 ' ظ 
قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّم ء فان أبا داود 
راع يري ين خالد بعالل بن موهب الرملي ؛ حداثا للفضل بن فضالة . 


)155١( ذكره الحا كم فى كتابه علوم الحديتث » وأخخر جه أحمد وأبو داود‎ )١١ 
والر مذى (565) قال المحاقظ ىُْ ا الفئح 1 / دمع : وفك اعله جماعة من أئمة الحديت‎ 
فر د قبي عن الليث ؛ وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء ء أدخله على قتيبة » حكاه الحاكم في‎ 


« علوم الحديثت ة . 


1ع 2 / ظ 


مامه 14و1١‏ 


عن الليث بن سعد » عن هشام بن سعد » عن ألي الزبير : عن أبي الطفيل . 
عن معاذ فذكره ... 0 فهذا المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة 
أجل من اللفضل وأحفظ » لكن زال تفرد قتيبة به » ثم إن قتيبة صرح بالسماع 
فقال : حدثنا ولم يعنعن » فكيف يقدح في سماعه » مع أنه بالمكان الذي جعله 
الله به من الأمانة » والحفظ » والثقة » والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهويه : 
حدثنا شبابة » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن أنس » أن 
رسول الله َيه : كان إذاكان في سفر ء فزالت الشمسٌ » صلٌّ الظهر والعصم : 
ثم ارتحل7'. وهذا إسناد كما ترى » وشبابة : هو شبابة بن سوار الثقة 
المتفق على الاحتجاج بحديثه ؛ وقد روى له مسلم في «صحيحه » عن الليث 
ابن سعد بهذا الإسناد » على شرط الشخين ع وأقل درجاته أن يكون مقوياً 
لحديث معاذ : وأصله ني ٠‏ الصحيحين ؛ لكن ليس فيه جم التقديم . 


نم قال ابو داود: وروى هشام » عن عروة » عن حسين بن عبدالله » عن 


7 58 1 7 
٠‏ كريب» عن ابن عباس » عن الني عَرييُم. » نحو حديث المفضل » يعني حديث 


معاذ في جمع التقديم » ولفظه : عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس , 
عن كريب » عن ابن عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة الني يَإلت ‏ 
59 السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله » جمع بين الظهر والعصر 


(1) رواه أبو داود (8١؟1)‏ في الصلاة : باب الجمم نين الصلاتين وهشام بن سعد مختلف 
فيه » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ألي الريير كمالك والنوري وقرة بن خخالد وغيرهم 
فلم يك كروا في روايتهم جمع التقديم » وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 115/1 1107 
وأحمد "519/١‏ . وفيه حسين بن عبدالله بن عبيد الله وهو ضعيف ٠»‏ لكن له شاهد من طريق 
حماد بن زيد . عن أيوب ء عن أبي قللاية ) عن ابن عباس أخر جه أحمد )١١941(‏ والبيهقى 
7 »: ورجاله ثقات » لكنه كما قال الحافظ : مشكوك في رفعه » والمحفوظ أنه موقوف ): 
وقد اخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه عن ابن عباس . 

(5) رواه الببهقي 1١7/7‏ + وإسناده صحيح . 


0 


في الزوال » وإذا سافر قبل أن تزول الشمس ٠‏ أخر الظهر حتى يجمع بينها 
وبين العصر في وقت العصر » قال : وأَحْسِبه قال في المغرب والعشاء مثل 
ذلك » ورواه الشافعي من حديث ابن الي يحبى » عن حسين » ومن حديت 
ابن عجلان بلاغاً عن حسين "2 . 

قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر » هشام بن عروة وعيره » عن حسين 
ابن عبدالله . ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن حسين » عن عكرمة ) 
وعن كريب كلاهما عن ابن عباس » ورواه أيوب عن أبي قلابة » عن ابن 
عباس » قال : ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس » قال : 
حدثي أخي : عن سليمان بن مالك » عن هشام بن عروة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عَم إذا جد به السير » فراح 
قبل أن تَرِيغْ الشمسٌ » ركب فسار » ثم نزل » فجمع بين الظهر والعصر » 
وإذا لم يَرْحْ حتى تزيغ الشمس » جمع بين الظهر والعصر » ثم ركب » 
وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب ؛ جمع بين المغرب وبين صلاة 
العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج : روى يحب بن عبد الحميد » عن ألي خالد 
الأحمر » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » قال : 
كان رسول الله مَك إذا لم يتل حتى تزيغ الشمس ء صلَّى الظهر والهصر 
جميعا فإذا لم تَرَعْ » أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرثة 
بين الظلهر والعصر لصلحة الوقوف » ليتصل وقت الدعاء » ولا يقطعه بالتزول 


. تقدم عخر جه بي التعليق السابق‎ )١( 


محم ,13ج ١/1‏ 


لصلاة العصر مع إمكان ذلك يلا مشقة » فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة 
اول . 

5 1 0 06 لع ابي اقر . 2 ره 

قال الشافعى : وكان أرفق به بوم عرفة تقديم العصر لان يتصل له 
الدعاءٌ » فلا بقطعه بصلاة العصر ٠»‏ وارفق بالمزدلفة ان يتصل له المسير » 
ولا بقطعه بالتزول للمغرب » لما في ذلك من التضبيق على الناس . والله أعلم . 

فصل 

ول يكن من هديه يده الجمع راكباً ني سفره » كما يفعله كثير من الناس » 
ولا الجمع حال تزوله أيضاً » وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار 
عقيب الصلاة » كما ذكرنا في قصة تبوك » وأما جمعه وهو نازل غير مسافر » 
فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف » كما قال الشافعي رحمه 
الله وشيخنا » ولهذا خصه أبوحنيفة بعرفة » وجعله من تمام النسك » ولا تأثير 
للسفر عتده فيه . وأحمد » ومالك » والشافعى » جعلوا سببه السفر , 
اختلفوا » فجعل الشافعى وأحمد في إحدى الروايات عنه التاثير للسفر 
الطويل » ولم يجوزاه لأهل مكة . وجوز مالك وأحمد ني الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمم » والقصرٌ بعرفة » واختارها شيخنا وأبو الخطاب 
في عباداته » ثم طرّد شيخنا هذا » وجعله أصلاً في جواز القصر والمجمع في 
طويل السفر وقصيره » كما هو مذهب كثير من السلف »: وجعله مالك وابو 
الخطاب مخصوصاً بأهل مكة . 

ولى بحدً مم لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطر » يل أطلق لهم ذلك 
في مطلق السفر والضرب في الأرض » كما أطلق هم التيمم في كل سفر » 
وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم » أو اليومين ؛ أو الثلاثة » فلم يصح 
عنه منها شيء البتة » والله أعلم . 


85 
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سدس اس سصمشسل الحيد فيسة" 
5 .ود 
3 ل 


هن ليكب طن 
اب ع 


7 
---_ 
0 


مد يد م ابرع بصو تحني 
ل محسحود ‏ وج ...- 


فصل في هديه مي 


قُ فراءة القران 1 واستماعه 3 و ختشوعه : وبكائه عند قراءته . 
واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذللث . 


رس - شر 
. مايه ١‏ ا 3 3 ا - - 5 ' 
كان له اوه شرب بتَرؤه » ولا يخل به » وكانت ف اءده رم لآ هد 


ولا عجلة » بل ة قراءةً مفسّرة حرفا حرفا . وكان يقطع قراءته آية به »+ وكان 
يمد عند حروف المد ء. فيمد (الر حمن ) ويمد (الرحيم) » وكان يستعيل بالل 

ن الشيطان الرجيم 3 في أول قراءته » فيقول : " أعْوذ بالله ين الشيِطان الرجم » ؛ 
ورنّما كان شول : ١‏ الهم الي وذ بك مِن الشَيْطَان الحم من هَمْرِم ونفخم , 


ا 


ع : 
ونهثه ا . وكان تعوذه قبل المراءة 


0 لقرآن ون غيده » وامر عبدالله بن مسعود ( 6 


عليه وهو يسمع ٠‏ وخشع عا وبي لسما اع القرآن منه »'حتى ذرفت عيناه '' 
وكات قرا القران 2 3 ا 3 ومضطجعاً ومتوضئاً 3 ومتحدنا 3 


ول أخرج أحد 04م + 9ل 4 وأير داود (9/544) في الصلاة : باب ما يستفتح به || 35 
من الدعاء . وابد ماجه (/ا٠م)‏ في اقامة الصلاة : باس الاستعاذة بي الصلاة . من حديت 

جبير بن مطعم . وصححه ابن حبان (58 4) والحاكو 7786/١‏ ء ووافقه الذهبي ؛ وأخرج أحمد 
1 له . وأبو داود (5) والترمدي (5؟) سند حسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : كان ر سول الله ج50 يلي إذا قام 2 ن الليل كبر ثم يقول : وسبحاتك اللهم وبحمدك ّ 
يقول : لا إلد إلا لله ثلاث + ثم يقول : الله أكير كبير ا ثلاث أعو ذ بالله السميع العليم من الش نشطات 
الر جيم »ل : همررّه ولفخه و نفثه ؛ ثم يقرأ . 

5 رواه البخاري 81/94 في فضائل القران : باب من أحب أن يستمع القران من غيره من 
حديث عبدالل ب «سعود قال : قال النى مَكِيدِ : ٠اقرأ‏ علي القر إن » قلت « أقرأ عليك وعليك 


ع 5 م 3 
1 أ 0 فأ' ائّ ا ا ا ا 1 إن 7 
تز ب » فاب | فإني حب 0ل سبسعية افير ايه 0ك 


اد 


مامه .14و1١‏ 


ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجتابة . 


وكان يِه بتنّى به . ويُرجع صوتّه به أحياناً كما رجّع يوم الفتح في 
قراءته © إن دنا لك فتحا مبينأ ري . وحككى عبدالله بن مغفل تر جيعه 5 
١١‏ اثلاث مرات » ذكره البخاري )١(‏ . 
واذا جمعت هذه الأحاديث الى قوله : ينوا لقان أْصْواتَكُم 7 
وقوله : ١‏ لَيْسَ مِنا من لم تحن بالقران؛ 9". وقوله : «ما أَذن الله لَتّىء ؛ 
: 


كأذّند لنب حسم 500 الصوت يتَعنى بالقرآن/ 9 '. علمت أن هذا الترجيع منه مكلك ؛ 


كان اخاراً لا اضطرارا لي الناقة له . فان هذا لو كان لأجل هر الناقة ع 
لا كان داخلاً تحت الاختيار » فلم يكن عبدالله بن مغقّل بحكيه ويفعله 
اختياراً ليُؤتسى به » وهو يرى هر الراحلة له حتى ينقطع صوته ء ثم يقول : 

: رواه البخاري 60/4 في فضائل القران : باب الثر جيع ؟ وباس القراءة على الدابة‎ )1١( 


وف المغازي : باب أين ركز الني 2 الراية يوم الفتح » وي تفسير سورة الفتح : باب إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ؛ وني التوحيد : باب ذكر النني َيه وروايته عن ربه . 
(5) رواه أبو داود )١554(‏ ني الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة » والنسائي 

18١ »‏ ني الصلاة : باب تزيين القرآن بالصوت وإسناده صحيح » وأخرجه ددمي 
5 0. وأحمد في «المسند , 78/4 ه58 رو 5ؤلار ١02 3١5‏ وابن ماجه (147) . 
حديث البراء بن عازب وصححه ابن حبان (550) والحا كم » وواففه الذهي . 

- (5) رواه أبو داود (141/1) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ؛ وإسناده قري 
من حديث أبي لبابة . ورواه أيضاً )١459(‏ و(1490) . في الصلاة من حديث سعد بن أي 
وقاص » واحمد في المسند )١419/7(‏ ء وإسناده صحيح » ورواه البخاري 418/17 في التوحيد : 
باب قول الله تعالى ( وأسروا قرلكم أو اجهروا به ) من حديث أبي هريرة . 

(4) روام البخاري 50/4 . 5١‏ ف فضائل القران : باب من لم يتغن بالقر ان ٠‏ وك التو حيد : 
بان قول الله تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له . وباب قول الله تعالي (و أسروا 
قولكم أو اجهروا به ) ؛ ومسلم (9/47) بي صلاة المسافرين : باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن . وأبر داود )١417/8(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ٠‏ والنسائي 180/5 
في الصلاة : باب تزيين القران بالصوت . 


ا 
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كان يُرِجَّمُ في قراءته » فنسب الأَرجيع إلى فعله. ولو كان بن هز الراحلة ‏ 
قل أستمع» د لق اءمّ أ ليذه ذلا :١‏ |اء ]1 . 
و مع ليلة لقراءة ألي موسى لاشعري » فلما خبره بذلك » قال : 
وْ كنت أعلم أنك تسمعه . لحبّرته لك تخييرا ''. اي : حسنته وز ينته 


بصو بي تزبيناً : ورؤى أبو داود في « سننه » عن عبد الحبار بن الورد ٠‏ قال : 
سمعت ابن أبي مُليكة يقول : قال عبدالله بن أبي يزيد : مر بنا أبو بابة ؛ 
تناه حتى دخل بينه » فإذا جل ربل اميئة » فسمسّه يقول : سمعت 
رسول الله ا يقول : ليس 8 مَن لم ينعن بالقران» . قال : فقلت 
لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال : 
يحسئه ما استطاع 29 [ْ 
قلت : لا بد من كشف هذه المسألة » وذكر اختلاف الناس فيها » 
واحتجاج كل فريق » وما لهم وعليهم في احتجاجهم » وذكر الصواب في 
ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته » فقالت طائفة : تكره قراءة الألحان » 
وممن نص على ذلك أحمدٌُ ومالك وغيرهما » فقال أحمد في رواية علي 


ساسع حم سم لم 


6 ذكره 58 اللفكل افيثمى 5 1 المجمع "١‏ بر اا من حديت أبي مو سى. وقال : روأه 


جا 
ولابن سعد من حديث أنس باسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي » فسيع ازواح 
النى مله صوته » وكان حلو الصوت » فقمن يستمعن » فلما أصبح قيل له » فقال : لو علمت 
لحرته فن تحبر . وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبدالله بن بريدة عن أبيه نحو سياق 
حديث ابن موسى ء وقال فيه : لو غلمت أن رسول الله له يسمع قراءتي لحبرتما تحييراً ؛ 
وأخرج البخاري 81/8 ومسلم (46/) من حديث أبي مو سى أن رسول الله 2 قال له : 
٠‏ لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك الارحة لقد أوتيت مزماواً من مزامير آل داود ٠‏ والمراد من 
المز مار هنا ٠:‏ الصرت الحسن . قال ثِي ٠‏ النهايه ماشه حيد صوته : وحلاوة تغمته بصرت 
المزمار . 

(؟) تقدم نخر نجه وهو صحيح . 


+ ار * 


ابن سعيد في قراءة الألحان : ما تعجيى وهو محدّث . وقال ثي رواية المروزي : 
القراءة بالألحان بدعة لا تسمع » وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب : 
قراءة الألحان بدعة » وقال ف رواية ابنه عبدالله » ويوسف بن موسى ) 
ويعقون بن بختان » والأثرم ٠‏ وإبراهيم بن الحارث : القراءة بالألحان 
لا يُعجبني الا أن يكون ذلك حزناً » فيقرأ بحزن مثلَ صوت أبي موبى ٠‏ 
وقال في رواية صالح 7 اربوا لقان أضْوَاتَكم ؛ » معناه : أن يحسله ) 
وقال في رواية المرؤزي : « ما أذن الله لشيء ء كأذنه لني حسن الصوت أن يتغنى 
بالقرآن » وفي رواية قوله : ١‏ لَيْسَ من من لم يِتَعْن بالقرآن » » فقال : كان 
ابن عبينة يقول : يستغني به . وقال الشافعي : يرفع صوته » وذكر له حديث 
معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتيح والترجيع فيها » فأنكر أبو عبدالله أن يكون 
على معنى | الألحان ؛ وأنكر الأحاديث الى يحتج بها في الرخصة في الألحان . 
وروى ابن القاسم » عن مالك ؛ ؛ أنه سثل عن الألحان في الصلاة » فقال : 
لا تعجبني »: وقال : إنما هو غناء بتغنون به ء ليأخذوا عليه الدراهم » وممن 
رُوبت عنه الكراهة » أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » 
والقاسم بن محمد » والحسن » وآابن سيرين » وابراهيم مم النخعي . وقال عبدالله 
ابن يزيد العكبري : سمعت رجلاً يسأل أحمد » ما تقول في القراءة بالألحان؟ 
فقال : ما اسمك؟ قال محمد : قال : أيسرك أن يقال لك : يا موحمد 
ممدوداً » قال التمقاضي ابو يعلى : هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن 
عبد العزيز الجروي أوصى إلىّ رجل بوصية » وكان فيما خلّف جارية 
تقرأ بالألخان » وكانت أكّر تركته أو عامتها » فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن مسكين : وأنا صُيد » كيف أسمها ؟ فقالوا : بعها سادّجة , 
فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان » فقالوا : بعها سادّجة. قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك » لأن سماع ذلك منها مكروه » فلا يجوز أن يعاوض عليه 


كالغناء . -3 
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قال ابن بطّال : وقالت طائفة : التغني بالقرآن » هو تحسينٌُ الصوت به ؛ 
والترجيع بقراءته » قال : والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول 
ابن المبارك ع والنضر بن شميل » قال : وممن أجاز الألحان قْ القران : 
ذكر الطبري » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه كان يقول لأبي موسى : 
ذكرنا ريّنا » فيقرأ أبو موسى ويتلاحن » وقال : من استطاع أن يتغنى بالقران 
غناء أبى موسى » فليفعل » وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن » 
فقال له عمر : اعرض علا سورة كذا » فعرض عليه » فبكى عمر » وقال : 
ما كنت أظن أنها نزلت » قال : وأجازه ابن عباس » وابن مسعود » وروي 
عن عطاء بن أبي رباح » قال : وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد » 

يتتبّع الصوت الحسن ف المساجد ي شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبِي 
حالة وأصحاب : أنهم كانوا يستمعون القران بالألحان . وقال محمد بن عبد 
الحكم . رأبيت أي والشافعي وبوسف بن عمر يستمعول القران بالألحان : 
وهذا اختيار ابن جرير الطبري . 


قال المجرّزون - و اللفظ لابن جرير ‏ : الدليلٌ على أن معنى الحديث 
تحسيٌ الصوت » والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع قراءته » 
كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه ‏ : ما روى سفيان . 

عن الزهري » عن أَني سلمة » عن أبي هريرة » أن الني ييل » قال ' 7 
أَذِنَ لله شيء م ما أَذْنَ لني حسن انم بالف آن» ومعقول عند ذوي الحجاء 
أن لترتم لا يكون ألا بالصوت إذا حسته المترنم وطرّب به. وروي في هذا 
الحديث «ما أذن الله لشبيء ء ما أذن لنبي حسنٍ الصوت يتغنى بالقرآن بجهر 
به ؛ . قال الطبري : وهذا الحديث من أَبين البيان أن ذلك كما قلنا » قال : 
ولو كان كما قال ابن عييئة . يعنى : يستغنى به عن غيره » لم يكن لكر 
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حسن الصوت والجهر به معنلى »© والمعروف في كلام العربف 3 التغني أئما 
هو الخناه الذي هو حسن الصوت بالرجيع ‏ » قال الشاعر . 
ه رض )١(‏ 
كن بالشعر إِمّا 55 - ' ١‏ قَائْله إن العَنَاءَ لهذا الشكر مضمار 
قال واما أدعاء الزاعم 4 أن تغنيت بمعى ‏ استغنيت قاس في كلام العرب 3 
فلم نعلم أحداً قال به من أهل العئم يكلام العرب , 
وأما احتجاحه لتصحيح قوله يشول و الأعشى : 
وكلت امرَّءاً رَمَناً بالعرّاق عفيف المناخ طويل التق 7 
وزعم أنه أراد قو : طويل التنني : طويل الاستخنام » فإنه غلط منه * وان 
عنى .الأعشى بالتغني في هذا الملوضع : : الإقامة من قول العرب : غني فلان 
يمكان كذا : إذا أقام به » ومنه ة قوله تعالى «[ كان ل بحنو | فيها ‏ [ الأعراف : 
5١‏ ] 4 واستشهاده بول الأخمر : 
كلانا عَيٌْ عَنْ أخيه حَيانَهُ وَنَحْنْ إذا مثنا أشّد تَعَانيا '" 
فاته إغفال منه » وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنى : إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه » كما يقال : تضارب الرجلان » إذا ضرب كل واحد منهما 
)١(‏ البيت لحسان وهو في ديوانه ص 45١‏ . 
١‏ هو ث ديوانه ص 76 من قصيدة بممدح بها قيس بن معد يكرب الكندي مطلعها . 
: لعمرك ما طول هذا الزمن 2 عل المرء إلا عناء مكن 
(م) البيت في « الحماسة البصرية , */ههء والأغاني 1١97/1‏ للأبيرد » وي ذيل الأمالي 
ص "اا لسيار بن شبيرة >4 وهو ل « الكامل » 84/١‏ من أبيات أوردها لعبدالله سس معنأو ية 
بن عبالله بن جعفر بن أفي طالب دشي ٠‏ 
أأنت أخي ما 1 47 كن ل حاجة إن عرضت أيقنت ألا أخالبا 
قلا زاد ها , بيى و بينك بعدمأ بلوتك ق الحاجات اله تماديا 
فلست براء عيب ذي الود كله إلا عضر ما فيه إذا كنت اضيا 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة 2 كما أن عين السخط تُبدي المساويا 
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صاحيه » وتشاتما» وتقاتلا. ومن قال : هذا في فعل اثنين » نم يجز 
أن يقول مثله في فعل الواحد » فيقول : تغانى زيد » وتضارب عمرو + ودالك 
غيرٌ جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى » إلا أن يريد به قائله أنه طهر 
الاستغناء » وهو غير مستغن » كما يقال : تجلّد فلان : إذا أظهر لدأ من 
نفسه » وهو غير جليد » وتشجع نع » وتكرّم » فإن وجّه موجه التغني بالقرآن 
الى هذا العنى على بُعده من مفهوم كلام العرب » كانت الأصيبة في خط 
ْ في ذلك أعظم »: » لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن 
لنيه أن يستخني بالقرآن » وإنما أَذنَ له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف 
ما هو به من الحال ء وهذا لا يخفى فساده . قال : ومما سين فساد تاويل 
ابن غبينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد 
به أنه يدن له فيه أو لا ين ء إلا أن يكون الآذن عند ابن عبيئة بمعنى الإذن 
الذي هو اطلاق وإباحة » وإن كان كذلك , فهو غلط من وجهين » أحدهما : 
' من اللغة » والثاني : من احالة المعنى عن وجهه . أما اللغة » فان الأذن مصدر 
0 قوله : أذن فلان لكلام فلان » فهو بأذّن له : : اذا استمع له وانصت » كما قال 
تعالى :ل وأَذِنَت لبه وَحَقت4 [الانشقاق : ؟7] » بمعنى سيعت لربها وحق 
1 ها ذلك ء كما قال عدي بن نس 


1 35 همي 5 سماع وأذن ٠١‏ 

1 بمعنى ؛ في سماع واستماع فس قل : ما أذن الله لثيء » إنما هو : ما 

استمع لله لشيء ء من كلام الناس ما استمع لني يتغنى بالقر ان . وأما الاحالة 
في المعنى »: » فلان الاستغناء القآن عن الناس غير جائز وصفه أنه مسموع 

ومأذون ل انتهي كلام الطبري . 


(1) عجز بيت صدره أسها القلب تعلل بددن 
وهو ف أمالي ابن الشجري 9/-م . وديوإن عدي ص ؟1 . والددث : هو اللهو واللعب . 


4 000 ظ 


١/1186 حدمت‎ 


قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الاشكال في هذه المسألة أيضاً , 
بما رواه ابن ألي شيبة » حدثنا زيد بن الحباب » قال حدتبي موسى بن 


على بن رباح » عن أبيه » عن عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله ميلك : 
( تَعَلّمُوا لعَران وتَغنوا بو 0 وأكسوه ١:‏ قوَالذي نفسبي بيده ؛ لهو 46 تقصياأ 
مِن الخاضٍ ين المقّل :27 . قال وذكر عمر بن شي » قال : ذكر لأبي 
عاصم النبيل تاويل ابن عيينة في قوله ١‏ يتغنى بالقران» يستغني به ع فقال : 
م يصنع ابن عبينة شيئاً » حدثنا ابن جريج : عن عطاء » عن غبيد بن عمير ؛ 
قال : كانت لداود ني الله مله مِعْرَقَةٌ يتغنى عليها يَبكي ويبكي . وقال ابن 
عباس : انه كان قرأ الزبور بسبعين لحناً » تكون فيهن » ويقرا قراءة بطرت 
منها الجموع . وسئل الشافعي رحمه الله » عن تاويل ابن عييئة فقال : نحن 
أعلم بهذا , لو أراد به الاستغناء » لقال دمن 4 يستغن بالقرآن» » ولكن 
لا قال : ( يتغنى بالقران» » علمنا أنه أراد به التغني . 
قالوا : ولأن تزيينه » وتحسين الصوت به » والتطريب بقراءته أوقع 
في النفوس » وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه » ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الاسماع ؛ ومعانيه إلى القلوب » وذلك عون على المقصود » وهو بمنزلة 
الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء » وبمتزلة الأفاويه 
والطيب الذي يجعل في في الطعام » لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً » وبمنزلة 
الطب والتحل » وتجمل المرأة لبعلها » ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح . 
قالوا : ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء ع فهو ضت عن طرب الغناء 
بطرب القرآن » كما غوضت عن كل محرّم ومكروه بما هو شير لما منه » 
)١( 0‏ إستاده قويء وأخخرجه أحمد في « المسند ) 84 من طريق علي بن إسحاق عن 


ابن المبارك » عن موسى بن على عن أبيه عن عقبة ولفظه ١‏ تعلموا كتاب الله وتعاهدوه » وتغنوا به ؛ 
فوالذي نفسي بيده لحو أشد تفلتاً من المخاض في العمل » . 
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وكما عُوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محص التوحيد 
والتوكل » وعن الفاح بالتكاح » وعن القمار بالمراهئة بالنصال وسباق الخيل ) 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآئي » ونظائره كثيرة جداً . 

قالوا : والمحرّم » لا بد أن يشتيل على مفسدة راجحة » أو خالصة »؛ 
وقراءة التطريب والألتحان لا تتضمن شيئاً من ذلك » فإنها لا تخرِج الكلام 
عن وضعه ؛ ولا تحول بين السامع وبين فهمه » ولو كانت متضمنة لزيادة 
الحروف كما ظن المائع منها » لأخرجت الكلمة عن موضعها » وحالت بين 
السامع وبين فهمها » ولم يدر ما معناها ؛ والواقع لاف ذلك . 

قالوا : وهذا التطريب والتلحين + أمر راجع إلى كيفية الأداء » وتارة 
يكون سليقة وطبيعة © وتارة يكون تكلفاً وتعمّلاً » وكيفيات الأداء لا تخرج 
الكلام عن وضع مقرداته » بل هي صفات لصوت المؤدي » جارية مجرى 
ترقيقه وتفخيمه وأمالته » وجارية مفجرى ملود القراء الطويلة والمتوسطة » 
لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف ؛ وكيفيات الألحان والتطريب »© 
متعلقة بالأصوات » والآثار في هذه الكيفيات » لا يمكن نقلها » مخلاف 
كيفيات آداء الحروف © فلهذا تقلت “تلك باألفاظها ) ل يمكن نقل هذه 
بالفاظها ؛ بل نقل منها ما أمكن نقله » كترجيع الني عي يده ني سورة الفتح 
يقوله + 41110 . قالوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين : مد 
وترجيع "وقد ثبت عن النبي مه » أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرَحْمن ) 
ودمد «الرحيم » » وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 

قال المانعون من ذلك ٠‏ الحبحة لنا من وجوه . أحدها : ما روآأه حذيفة 
ابن اليمان ؛ عن النبي مل » ١‏ إقرووا القرآن لون العرب وأصواتها ؛ 


ل تر . 


وإياكم وَلْحون أَهْل الكتاب والفسق » انه يجي ء من بَعْدِي عام ير جعول 


14+ 


للم ساف ف دل 


بالقرانر ترجيع الغناء وَالْوْح لا يجاوز حَنَاجِرَهم مفتونة قلوبهم ع وَقَلوت 
رواه أبو الحسن رزين في «تجريد الصحاح ) 
ورواه أبو عبدالله الحكيم الترمذدى في «نوادر الأصول » . واحتج له القاضي 
أبو يعلى في «الجامع » . واحتج معه بحديث آخر » أنه عَيده ذكر شرائط 

الساعة ع وذ كر أشياء » ملها : ؛ أن يتخ القران مزامير . يُقدمون أَحَدَهمٍ 


ليس بِأمْرئْهم ولا أَمْضَلِهِم ما يُعَدَمُوتَهُ إلا لِيَنِيهُمٍ غِنَاءه ” 
قالو | : وقد جاء زياد النهدي إلى انس رض ي الله عنه مع القراء » فقيل له : 


إقرأ » فرفع صوته وطرب » وكان رفي الصوت ؛ فكشف أنس عن وجهه ؛ 
وكان على وجهه خرقة سوداء » وقال : نا هذا ! ما هكذا كائوا بفعلون : 


وكان إذا رأى شيئا ينكره » رفع الخرقةَ عن وجهه . قالوا : وقد منع 
الب لتر المدّن الْطَرزْبَ في أذانه من التطريب » كما روى ابن جريج : 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : كان لرسول الله مله مؤدْن يطرب » فقال 


)١(‏ وأخخرجه الطبر الى في ٠‏ الأو سط ؛ والبيهقى  ١‏ شعب الاابعان » من حديت يفيه عن 
الحصين الفزارى ٠‏ عن إبي محمد » عن حذيفة . وهو حديث لا يصح . فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن + وأبو محمد مجهول . 

08 (؟) حديث صحيح أخرجه أحمد 445/8 من حديث شريك » عن أل اليقظان عثمان بن 
عمير » عن زاذان ؛ عن عليم » عن عابس قال : سمعت رسول الله عي شرل : « بادروا 
بالموت ستا : إمرة السفهاء » وكثرة الشرط » وبيع الحكم : واستخفافاً بالدم » وقطيعة الرحم . 
ونشوأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهأ » وسنده ضعيف لضعف شريك 
واي اليقظان » لكن الحديث صحيح ؛ فقد رواه الطبراني وابن شاهين من طريق موسى الحهي 
عن زَإذان قال : كنت مع رجل من أصحاب النبي 2َيهِ يقال له عايس ...ء وله شاهد عند 
أحمد 7١/5‏ : “ا من حديث عوف بن مالك » وآخر من حديث الحكم , بن عمرو الغفاري 
عند الحاكم ف « المستدرك » 44/8 يصح ببما وبقوى + وي الاصابة ) في ترجمة عابس : 
وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسو[ الله َي 
فذ كر الخصال . 
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النئّ مَييلُهِ : «إن الأذان سَهْلّ سَمْمّ » فإن كان أَذَانكَ سَهْلاً سَمْحاً » ولا 
قلا تَؤذّن » . رواه الدارقطني 2 وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من 
حديث قتادة » عن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن أبيه » قال : كانت 
قراءة رسول الله يلثم المدّ : ؛ ليس فيها ترجيع . قالوا : والترجيع والتطريب 
يتضمن همز ما ليس بمهموز » ومدّ ما ليس بممدود » وترجيع الألف الواحد 
ألفات » والواو واوات » والياء باءات » فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن ‏ 
وذلك غير جائز . قالوا : ولا حدٌ لما يجوز من ذلك » وما لا يجوز منه , 
فإن حُدَ بحد معيّنٍ » كان تحكّماً في كتاب الله تعالى ودينه » وإن لم يُحَدَ 
دع افضى إلى أن يُطلق لفاعله ترديدٌ الأصوات » وكثرة الترجيعات 2 
والتنويم في أصناف الإيقاعات والألحان المشيهة للغناء » كما يفعل أهل 
الغناء بالأبيات » وكما يفعله كثير من القرّاء أمام الجنائز » ويفعله كثيرٌ من 
قراء الأصوات » مما يتضمن تغييرَ كتاب الله والغناء به على نحو ألحان 
الشعر والغناء » ويوقعون الايقاعات عليه مثل الغناء سواء » اجتراء على الله 
وكتابه » وتلاعباً بالقرآن : وركوناً إلى رين الشيطان » ولا يجيز ذلك أحد 
من علماء الإسلام » ومعلوم : أن التطريب والتلحين ذريعة مُفضية إلى هذا 
إفضاء قريباً » فالمنع منه » كلمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام ؛ : فهذا نهاية 
اقدام الفريقين » ومنتهى احتجاج الطائفتين. 

وفصل النزاع » أن يقال : التطريب والتغني على وجهين » أحدهما: 
ما اقتضته الطبيعة » وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم بل 
إذا خل وطبعه » واسترسلت طبيعتّه » جاءت بذلك التطريب والتلحين » 
فذلك جائر ؛ وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين » كما قال أبو موسى 
)١(‏ رواه الدارقطني 704/١‏ . وني سنده إسحاق بن ألي يحيى الكمي قال الذهبي في 
« الميزان 0 هالك يأل بالمنا كير عن الأثيات ؛ فالحديث ضعيف جداً . 
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الأشعري للني مله : ٠‏ لَوْ علمست أَنْك تَسْمّع لَحبرته لك نَحيراً » والحزين 
ومن هاجه الطب » والحب والشوق لا يملك من نفسه دقع التحزين والتطريب 
فى القراءة » ولكن النفوس : تقبله وتستحليه لموافقته الطبع » وعدم التكلف 
والتصنع فيه » فهو مطبوع لا متطبّم , وكلف لا متكلف » فهذا هو الذي كان 
السلف يفعلونه ويستمعونه » وهو التغنى الممدوح المحمود » وهو الذي يتأثر 
به التالي والسامع » وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 
الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع » وليس ي الطبع 
لسماحةٌ به » بل لا يحصّل إلا بتكلف وتصنع وتمرن » كما يتعلم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة » والمركبة على إيقاعات مخصوصة » وأوزان 
مخترعة » لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف » فهذه هي التي كرهها السلف : 
وعابوها : وذموها » ومنعوا القراءة بها » وانكروا عل من قرأ بها » وأدلة 
ارباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه ء» وبهذا التفصيل يزول الاشتباة : 
ويتبين الصوابُ من غيره » وكل من له علم بأحوال السلف » يعلم قطعاً 
انهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة » الي هي إبقاعات وحركات 
موزونة معدودة محدودة ) وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا 1 ٠‏ ويسوغوها ؛ 
ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب » ويحسنون أصواتهم 
بالقران ؛ ويقرؤونه بشجى تارة » وبطرب تارة » وبشوق تارة » وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه » ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له 
بل أرشد إليه وندب إليه » وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به » وقال « مس 
ينا من لم ين بالفرآن ) وفيه وجهال : أحدهما : أنه أخخبار بالواقع الذي 
كلّنا نفعله » والثاني ١‏ أنه تفي هدي من ل يفعله عن هديه وطريقه ملقو 


عاوسءه 


الوا اا يي ا 


فصل في هديه يم ني عيادة المرضى 

كان عَيِينُهِ يعودُ مَنْ مَرض من أصحابه : وعاد غلاماً كان يخدمه من 
اهل الكتاب 40 وعاد عم وهو مشرك 19 ع وعرض عليهما الإسلام ع 
فاسلم اليهودي » وم يسلم عمه. 

وكان بدنو من المريض » ويجلس عند رأسه » ويسألّه عن حاله » فيقول : 
كيف تجدك؟ 

وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه » فيقول : « هَل تشتهي شيا » ؟ 
فان اشته شيئاً وعلم أنه لا يضره » أمر له به 


وكان بمسح بيده اليمنى على المريض »© ويقول الهم وب اناس 4 
ذهب الباس 3 واشفه أن الشافي 3 يه شفاء الا شفاوٌ ك » شسَماءً لا يغادر 


)1١‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه ؛ 107/9 يي الجتائز ز : باب إذا أملم الصبي ات هل يصلى 
عليه من حديت انس 8 مالك قال : كان غلام بودي يخدم النبي 2 :. رض 4+ فاتاه 
النجي َيِه يعوده . فقعد عند رأسه . ققال له أسلم . فنظر إلى آبيه وهو عنده » قمال له : 
أطم ايا القاسم . فاسلم : فخرج الني عل وهو يقول : والحمد لله الذي أنقذه من 
35 «وأتخر جه أبر داود زهة ١‏ ؟) . 


(6) أخرجه البخاري 110/6 من حلديث سعيد ين المسيب عن أبيه أنه أخيره أنه ! حضرت 
أنا طالب الوفاة : جاءه رسول الله عَم » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبدالله بن أبي 
امية بن المغيرة » فقال رسول الله علد ,يا عم قل : : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أي أمية : يا أنا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزك رسول 
الله يه بعرضها عليه » ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخخر ما كلمهم : هو على 
ملة عبد المطلب : وأبى أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول الله عَلِتَمٍ : أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك ؛ » لأنزل الله عز وجل (ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبون هم أنهم أصحاب المحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب » 
قال لرسوله ملو ر إنك لا بدي من أحبيت ولكن الله يبدي من يشاء وهو هو أعلم بالمهتدين ) 
وأخرجه مسلم (55) في الاإعان . 
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َك 


وكان يقول : «امْسّح الْيَاس رَبِ الناس » ييلوك الشفاء لا كاشف له الا 


وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد : «اللَهُم اشفر سَعْداً » اللهم 


3 لاج تت قر يي 5 راج 2# . 
اشفْي سعدا » اللهم اشر سعدا (". 


وكان إذا دخل على المريض يقول له : «لا باس طَهورٌ إن شاء الله" 

وريما كات يول : «كفارة وطهور ) . وكات يرق من به قرحة ) أو جرج: 
أو شكوى ع فيضع سبابته الأرض ؛ ٠‏ ثم يرفعها ويقول ويسم ألله ء ثب 
ارضنا إ' بريفة تعضنا يشفى سقيمنًا ) ؛ باذن وَبنا» . هذا في الصحيحين!؛) : 
وهو يبطل اللفظة الي جاءت في حديث السبعين ألفاً الذين يدنخحلون الجحنة 
بغير حساب » وأنهم لا بِرْقُونَ ولا يَسَْرْقُونَ *» . فقوله في الحديث : ١‏ لا 
يرقون » غلط من الراوي » سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإ عا 
الحديث «هم الذين لا يَستَرْقونَ». قلت : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة 


(1) أخرجه البخاري 175/٠١‏ ني الطب : باب رقية النبي يكم + ومسلم (5191) 
م 0 

(؟) رواه البخاري ٠١/٠١‏ ني المرضى : باب وضع اليد على المر لاع ومسلو 818/9؟1 (8) . 
م' حديت سعد , 

(5) رواه البخاري ١95/1١‏ : لا/ا1 ف الطب : باب رقية اللي ا ٠‏ ومسلم )5١1954(‏ 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ٠‏ وأبو داود (848) 
في الطب : باب كيف الرقى . 

4 رواة البحاري !ا 5 الطب : باب من لم يرف 3 ومسلم (؟55؟) قِْ الا يمان : 
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بغير حساب » لكمال توحيدهم » ولهذا نفى عنهم الاسترقاء » وهو سوال 
الناس أن يرقوهم . وهُذا قال : وغل ريه يتَوكَلُون ) » فلكمال توكلهم عل 
ربهم » وسكونهم إليه » وثقتهم به » ورضاهم عنه » وإنزال حوائجهم به + 
لا يسألون الناس شيئا ٠‏ لا رُقية ولا غيرها » ولا يحل لهم طِرَة تصدهم 
عما يقصدونه » فإن لطيرّة تْمَص التوحيد وتضعفه . قال : والراقي متصدق 
محسن > والمستري سائل » والنبي وله رَقى » ولم يسترق » وقال : « من استطاع 
مينكم أن يَنْفَم أخاه فَلنْمَمْه» 17" 

فان قيل : 'فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن عائشة 
رضي الله عنها » أن رسول الله َي » كان إذا أوى إلى فراشه م جمع كفي 
م قث فيهما ء هقر أل مو ال حم ٠‏ و«ؤثل أمُوةُ يب الو . 
وطقل أعود برب الناس » ؛ ويمسح بهما ما استطاع من جسده » ويبدأ بهما 
على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة 
فلما اشتكى رسول الله يَيقْتَةِ » كان يأمرني أن أفعل ذلك به" 

فاالحواب : أن هذا الحديث قد روي بثااثة ألفاظ . احدها: هذا. 
والثانى : أنه كان ينث على نفسه » والثالث : قالت : كنت أنفث عليه بهن » 
وأمسح بيد نفسه لبركتها » وني لفظ رابع : كان إذا اشتكى » يقرأ على نفسه 
بالمعو ذات ينقت » وهذه الألفاظ يُفسَّر بعضها بعضاً. وكان عَيِيدُهِ ينفث 
على نمسه ) وضعفه ووجمّه يمنعه من إمرار يده على جسده كله . فكان يأمر 
عائشة أن تمر بده على جسده بعد نفئه هو » وليس ذلك من الاسترقاء في 
زاح رواه مسلم (0194) في السلام : باب استحباب الرقية من العين من حديتث جابر . 

(0) رواه البخاري 198/1١١‏ ف الطب :. باب النفث في الرقية » وني فضائل القران : باب 


فضل المعوذات » وني الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند المنام » » ومسلم (51917) في السلام : 
باب رقية المريض بالمعوذات » وأبو داود ل(كه:٠‏ .ه) في الأدب : باب ما يقال عند النوم . 


155 


الوا اا ل 


شبىء »2 وهي لم تفل : كان يأمرني أن أرقيه : وانما ذكرت المسح سذه بعد التفتٌ 
على جسده » ث قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به » أي : أن أمسح جسده 


بيذة » كما كأن هو يتفعل . 
' 0 0 كي عه ع 

و يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ان بخص يبوما من 0 
بعمادة المريض 3 ولا وقتاً 2 الأوقات 4 بل سرع لامته عيادة المرضى ليلا 
ونهاراً » وق سائر الأوقات ٠‏ وق «المسئد» عنه : رادا عاد ارجل أنحاة 
الْلِمَ مَتَى في خرقَةٍ ال حتَى يَجْلِسَ . فإذا جلّس » عَمَرَُلرَحمَة» فَإنكاذ 
عُوَةَ » صَلَِّ عَلْهِ مبْعُونَ أَلْف ملك حَتى ' بسي » وَإِنْ كَانَ مَمَاءَ » صَل 
عَلَيهِ سبعون ألف ملك رح يصو ثٍِ لفظ 0 
ا لش بشي : و2 من البل نت حلى بطي 

وكان يعود من الرمد وغيره » وكان أحياناً يضع يده على جبهة المريض »2 
. 21 5 سُ ب و - ش_ 
بمسح صدره ويطنه ويقول : «اللهم أشفه ) 7 وكان يمسح وجهه ايضاء 

وكان اذا يس من المريض قال : «انا لله وأنا اليه رَاجعون اا 

0 في الجنائز : باب ما جاء في‎ )١549( رواه احمد في والسند» 619 وابن ماجه‎ )١( 
. ثواب من عاد مريضاً . وإسناده قوي‎ 

8) رواه أحمد (4ه/) » والترمذي (449) تي الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض » 
وأبو داود (094.) فى الجنائر : باب فضل العيادة » وقال أبو داود : أسند هذا عن علي عن 
النبي يده من غير وجه صحيح : وصحح الحاكم #/41" إحدى طرقه ووافقه الذهي . 

(5) تقدم مخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديت سعد . 

(5) م نجده ببذا اللفظ ء» وإنما أورده الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد .. 9/ؤومم 
ممعناه عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ييه إن للموت فرعا : فاذا 
اتى أحد كم وفاة أخيه . فليقل « إنا لله وإنا اليه راجعون ؛ . وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » 
وفيه فيس بن ألر بيع الأسدي وفيه كلام . 
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فصل في هديه عَم ني الجنائز 
والصلاة عليها » واتباعها » ودفنها » وما كان يداعو به للميت في صلاة 
الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك . 
كان هديّه مَكِتَمُ ني الجنائز أكمل المدي » مخالفاً لحدي سائر الآمم . 
مشتيلاً على الإحسان إلى اميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده » وعلى 
الاحسان إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به 
اميت . وكان مِن هديه في الجنائز إقامة العبودية. للربٌ تبارك وتعالى على أكمل 
الأحوال » والاحسان إلى اميت » وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ؛ 
ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمّدون الله ويستغفرون له » ويسألون له المغفرة 
والرحمة والتجاوز عنه » ثم المثبي بين يديه إلى أن بودعوه حفرقه » ثم يقوم 
هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت احوج ما كان إليه » نم 
يتعاهدّه بالزيارة له في قبره » والسلام عله : والدعاء له كما يتعاهد الحي 
صاحبه ف دار الدنيا . 
فأول ذلك : تعاهده فى مرضه » وتذكيره الآخرة ع وأمده بالوصية : 
والتوبة + وأمرٌ من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه " 
ثم النهي عن عادة الأم ابي لا نَوْ من )| باليعث والنشور ظ سن لطم الخدود 3 
وشق الثباب ٠‏ وحلق الرؤوس » ورفع الصوت بائتّدب » والتياحة وتوايع ذلك . 


)01 أخرج مسلم 2 ( صحبحه ) (5١1ة)‏ والر مذي (5/اة) ؛ وأبو داود (/ا11١1؟)‏ والنسائي 
4 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع «» لقنوا موتا كم 
لا إله الا الله » وروى أبو داود (115") والحاكم 09" وأحمد 77/6 يسنك حسن من 
حديث معاذ“ بن جبل قال : قال رسول الله يكلم « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ألأسة ؛ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4/14) بلفظ « لقنوا موتاكم لا إله إلا اله من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت » دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ؛ . 


007 


2 
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وسن ) الخشوح للميت للميت » والبكاءَ الذي لاا صوت معه , وحزن القلب 2 
وكان بفعل ذلك ويقول > تدمع العين ويحرن ؛ القَلْبْ وَلَا تقول إلا ما يُرضي 
ال ا 

ون لأمته الحمد والاسترجاع ؛ والرضى عن الله » ولم يكن يكن ذلك منافياً 
لدمع العين وحن القلب » ولذلك كات أرضى الخلق عن الله ي قضائه , 
وأعظمهم له حمداً » وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأقة منه ؛ ورحمة 
للولد » ورقة عليه » والقلب ممتلىء ء بالرضى عن الله عز وجل وشكره ) 
واللسان مشتغل بذ كره وحمذده . 

ولا ضاق هذا المشهدٌ والجمم بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
ولده » جعل يضحك » فقيل له : اتضحك في هذه الحالة؟ قال : إن الله 
تعالل قضى بِقَضَاءِ » فأحييت أن أرضى بِمَضَايْو » فأشكل هذا على جماعة 

من أهل العلم » فقالوا : كيف بكي رسول الله 2 يوم مات 5 إبراهيم 
وهو ارضى الخلق عن الله » ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى ان يضحك ؛ 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا يكم كان أكمّلَ من هدي 
هذا العارف ؛ فانه أعطى العبودية حقها » فاتسع قلبه للرضى عن الله » ولرحمة ‏ 
لولد » والرقّة عليه » فحيد الله » ورَضي عنه في قضائه » وبكى رحمة ورأفة : 
فحملته الرأفة عل البكاء » وعبوديتّه لله » ومحبته له على الرضى والحمد ؛ 
وهذا العارف ضاق قلبّه عن اجتماع الأمرين » ولم يتسع باطنه لشهودهما 
والقيام بهما » مَسَعْلتَه عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرافة . 

(0) رواه البخارى ١4١٠ , ١9/6‏ ثي الجنائز : باب قول الني عي : انابك لمحزوئون » 


ومسلم )7١5(‏ في الفضائل : باب رحمته 2 للصميان والعيال » وأيو داود (5؟1؟) 
ف الجنائز : باب البكاء على الميت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


2015 


١131131. محلم‎ 


وكان من هديه َك الإسراع بتجهيز الميت إلى الله ؛ وتطهيره » وتنظيفه » 
وتطبيبه » وتكفيته في الثياب البيض » ثم يُؤتى به إليه » فِيْصل عليه بعد أن 
كان يدعى إلى اليت عند احتضاره » فيقيم عنده حتى يقضي . ثم يحضر 
تجهيزه » ثم يُصلّ عليه » ويشيّمه إلى قبره » ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق 


عليه » فكانوا إذا قضى الميت » دعوه » فحضر تجهيزه » وغسله » وتكفيته . 
نم رأوا أن ذلك يشق عليه » فكانوا هم يُجهزون ميتهم » ويحملونه إليه عن على 
سريره ء فيصل عليه خارج المسجد . 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد » وإنما كان يُصلي 
على الجنازة خارج المسجد » ورّبما كان يصلى أحياناً على الميت ني المسجد » 
كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد "2. ولكن لم يكن ذلك 


سنته وعادته 4 وقد رفى ابو داود 2 لسييييك من حديت صالح مولى التوامة 3 


ْ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : «مَنْ صَلّ على جَتَارَة في السْجد 
1 فلا شيء له 29. وقد اختلف في لفظ الحديث ؛ فال الخطيب في روايته 


0 لكتاب السنن ٠‏ 2 الأصل زر شاك شي عليه ) وغيرة برو به قلا شَىء له 
وقد رواه ابن ماجه في « ستنه » ولفظه : « فلس لَه شىء » . ولكن قد ضعف 


1 الإمام اأحمد وخيره هل ! الحديث 3 قال الامام أحمد :ا هو ممأ عرد به صالح 
)١( 1‏ رواه مسلم (907) في الجنائز : باب الصلاة على الجنائز في المسجد : وابو داود 
1 كما ولءواسم ف الجنائز : باب الصلاة على الجنائز في المسجد » وابن ماجه (1818) في 


الخنائز : باب ما جاء في الصلاة على الخنائز في المسجد من حديث عائشة . 
ع6 رواه ابو داود )١51(‏ ف الحنائز : يبأب الصلاة على الننازة ف المسجد »ع وابين ماحجة 
061 وأحماء 5 ووه؛ » والطحاوي ص 584 ؛ واجتهني 01 و سللة وى ) أن 


.ا عاتن 


مولى التوامة » وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد صالح » وحديث عائشة 
أصح منه » وصالح مختآف في عدالته » كان مالك يُجرحه » ثم ذكر عن ألي 
بكر وعمر رضي الله عنهما » أنه صَلِي عليهما في المسجد. 

قلت : وصالح ثقة في نفسه » كما قال عباس الدوري عن ابن معين : 
هو ثقة في نفسه . وقال ابن أبي مريم ويحبى : ثقة حجة » فقلت له :. إن مالكاً 
ركه » فقال : إن مالكاً أدركه بعد أن حرف » والثوري إنما أدركه بعد أن 
عرف » فسمع منه » لكن ابن أني ذئب سمع منه قبل أن يَخرّفَ . وقال علي 
ابن المديي : هو ثقة إلا انه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع 
ابن أبي ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير في سنة خمس وعشرين 
ومائة » وجعل يأني بما يُشْبه الموضوعات عن الثقات » فاختلط حديثه الأخير 
بحديثه القديم ولم يتميز » فاستحق الترك انتهى كلامه . 

وهذا الحديث : حسن » فانه من رواية ابن الي ذئب عله » وسماعه 
'منه قديم قبل اختلاطه » فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل 
الاختلاط . وقد سلك الطحاوي في حديث الي هريرة هذا » وحديث عائشة 
مسلكاً آخر» فقال : صلاةٌ النى مَكلِتَهِ على سّهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة » 
وترك ذلك آخر الفعلين من رسول لله ميش بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة » وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت . ورد ذلك 
على الطحاوي جماعة » منهم : البيهقي وغيره . . قال البيهقي : ولو كان عند 
بي هريرة نسح ما روته عائشة » لذكره يوم صُلَي على ألي بكر الصديق في :. 
المسجد » ويوم صل على عمر بن الخطاب في المسجد » ولذكره من من انكر 
على عائشة أمرها بإدخاله المسجد » ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر ) 
ما نكر من م يكن له معرقة بالجواز » فلما روت فيه الخير ‏ سكتر 
ول ينكروه » ولا عارضوه بغيره .. 
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قال الخطالي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صل عليهما 
في المسجد » ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما : 
وش تركهم الانكار الدئيل على جوازه . قال : ويحتمل أن يكون معنى حديث 
ابي هريرة إن ثبت » متأولا على نقصان الأجر » وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد » فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه » وأن من سعى 
الى الجتازة ء فصل عليها بحضرة المقابر » شهد دفنه » وأحرز أجر القيراطين : 
وقد يؤجر أيضاً على كثرة خخطاه » وصار الذي يُصل عليه في المسجد منتقوص 
الأجر بالإضافة إلى من يُصلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله : « فلا شيء له » » أي فلا شيء عليه ؛ » ليتحد 

معنى اللفظين » ولا يتناقضان كما قال تعالى : © وإن أَسأتَم لهاك [ الإسراء : 
لاع 2 أي فعلمها . فهذه طرق الناس في هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه أولاً » وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خخارج 
المسجد إلا لعذر » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 
والله أعلم . 
/ فصل 
ركان من هديه يِه تسجيةٌ ليت إذا مات » وتغميضٌ عينيه » وتغطية 
1 وجهه وبدنه » وكان رُبما بُقّل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى " . 
١‏ وكذلك الصديق أكبً عليه » فقيّله بعد موته لقع 29 . 
)١( 0‏ حديث حسن أخرجه أبو داود (0158) » والترمذي (486) وابن ماجه (140) من 
حديث عائشة . وقال الترمذي : حسن صحيح » وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة ذ كره 
الميثمي ف « المجمع , ”٠/#‏ وقال : رواه البزار ء واسنادة حسن , 


0) أخرجه البخاري 41/6 في الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت من حديث 


1/1111 


وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو حمسا , أو أكثر بحسب ما ير براه الغاسل , 
وبأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة : وكان لا يُغسّل الشهداء فنا قتَل المعركة 20 , 
وذكر الإمام أحمد » أنه نهى عن تغسيلهم » وكان يتزع عنهم الجلود والحديد 
ويَدفتُهم في ثيابهم" » ولم يُصل عليهم . 

وكان إذا مات الْحرم » أمر أن يُغسل ماء ويلار » ويكفن في ثوبيه وه 
ثويا إأحرامه : إزاره ورداؤه » وينهى عن تطييبه و تغطية رأسه ” '' وكان يأمر 


)1 أخرج اللخاري 88/9؟ بي المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
أن رسول الله علد يدم كان مجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أيهم 
اكثر أخذاً للقرآن ء فاذا أشير له إلى أحد » قدمه ف اللحد ٠‏ وقال : أنا شهيد على هؤ لاء يوم 
القيامة » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ؛ ول يغسلوا . 

روى أبو داود (1#4”) في الجنائز : باب في الشهيد يغسل » وابن ماجه (1618) 
وعبد الرزاق في «١‏ المصتف » 101 والطحاوي 784/١‏ © والبيهقى 4 من حديث 
ابن عباس قال : آمر رسول الله لثم بتتل أحد ان يتزع عنهم الحديد والجلود؛ٍ وأن 
يدفئوا بدمائهم وثياسم وقه عطاء يه السائب وقد رمي باللا نختللاط . وكون الشهيد لا يصلى 
عليه هو مذهب عالك والشافعي وأحمد » وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه ؛ وهو قول الثورى وأصحاب 
الرأي . وإسحاق ؛ للا روى الحا كم ؟/ , 15١‏ من طريق أبي حماد الحنفى + عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن جابر أنه جلدم اني بحمزة » فصلى عليه » ثم جيء بالشهداء فوضعوا 
إلى جاتب حمزة فصلى عليهم . .. وق الباب عن ابن مسعود عند أحمد 405/1 وسئده صحيح ؛ 
وعن ابن عباس عند ابن ماجه )1١817*(‏ والدار قطي 5 » والحاكم ١948/8‏ ء والبيهتي 
6 والطحاوي ١/4:0؟‏ : وعن عبدالله بن الزبير عند الطحاوي 740/١‏ وسنده قوي وفيه : 
أنه صلى عليه » فكبر تسع تكبيرات ء ثم أني بالقتل يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم . 
وقال الم لف رحمه الله في « تبذيب السئن ٠‏ 5946/4 : : والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة 
عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد ؛ 
وهي الأليق باصوله ومذهبه . 

رم) أخرج البخاري 4/ده في الحج : باب سنة المحرم إذا ماتاء وعسلم )١١١5(‏ 
(39) في الحج : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات عن ابن عباس أن رجلاً كان مع البي عليه 
فوقصته ناقته وهو محرم ثات ؛ فتمال رسول الله ميم + اغسلوه عاء وسدر ء 058 ف تو بيه 
ولا تحسوه بطيب ء ولا تخمروا رأسه » فإنه يبعت يوم القيامة ملبيا » . 


“أو ىن 
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من ولي الميتَ أن بحسن كفنه » ويكفنه في البياض ٠»‏ وينهى عن المغالاة 
١‏ م 7 7 ء: 2 ٍِ 
كفن وكا ا قر لكشن عن سر جدجع ا ل 


1 
3 
6 
1 


وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه » سال : هل عليه دين » أم لا؟ 
فإن لم يكن عليه دين ؛ ٠‏ صلّى عليه » وإنكان عليه دين ؛ لم يصل عليه » وأذِن 
لأصحابه ان يصلوا عليه » فان صلاته شمفاعة » وشفاعته موجبة © والعبد 
متهن بنتبنه » ولا يدخمل الحنة حتى يقضى عنه + فلما فتح الله عليه » كاد 
يُصلي على الملوين » ويتحمّل دينه » ويدع ماله لورثته '" 

فإذا أخذ ني الصلاة عليه » كبر وحَمِد الله وى عَلبهِ » وصلى ابن عبا 
على جنازة » فقراً بعد التكبيرة لأ فائحة الكباى جيرا » وقال :و لل 

3 1 7 قزر‎ : 3 ١ 1 07 ١ 
أنها سنة » 29 وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الاولى‎ : 
. سنة 57) ويد كر عن الي ع »أن أمر أن قر على النازة بفائحة لكاب‎ : 
روى البخاري 014 2 الثفقات * باب اقول تبي عه سس 0 ضياعاً‎ )١( 1 
باب ما جاء فى ني الصلاة عل اللديوت مت حي أي مد لسارت يك يه كان يذ‎ ' 

من ألفسهم : ا اين »فرك ديا قعل اناه :ومن لك مله ٠‏ فلورثته 0 
(5) رواه البخاري 154/8 لي الجنائر : باس قراءة فاتحة الكتاب على الجنائر : والتر مذي 


١99/9‏ في الجنائر : باب ما جاء في القراءة على الحئازة بفاتحة الكتاب ٠‏ وأبر داود (9194؟) 
في المنائز : باب ما يقرأ على الحنازة » والنسائي 76/4 ني الحنائز : باب الدعاء . 


() روى عبد الرزاق قُ « المصنف » (58؟14) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكير ٠‏ ثم بقرأ بأم القرآن » ثم يُصلي على الني َيل » ثم مخلص - 


000 . 


١/1134 ممه‎ 


ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة بي صلاة الجنازة ٠‏ بل 
4 7 
هى سنة » وذكر أبو أمامة بن سبل » عن جماعة من الصحابة » الصلاة عا 
الني مله ني الصلاة على الجناز لل ) 
وروى بحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد المقبري » عن ألي هريرة » أنه 
سأل عُبادَة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة 'فقال : أنا والله أخبرك : تبداً 
فتكبر ) م تُصلٍ عا على الني َه » وتقول اللَّهُمَ إن عَبْدَكَ َلاناكَانَ لا يُشْرِك 
بك وَأنت أعْلَم ب٠‏ بم » إن كَانَ مُحْيناً » قَرِدْ في إِحْسَانِم » وإن كَانَ ميئاً ؛ 


- 


كتَحَاءَءْ عَنْهُ » أ مم لا 7 َحرِمنًا أَجرَهُ » وَلَا مُضِنا يده 29 


فصل 
ومقصود الصلاة عا لى الحنازة 7 هو الدعاء للمست لذلك حفظ عن 


الني مله » ونْقِلَ عنه ما لم ينقل مِن قراءة الفاتتحة والصلاة عليه مده ؛ 


فح من دعائه : « اهم هر له » وازْحَمهُ » وَافِو ‏ واطف عله . 
وَأَكْرِم تله » ووس محل » واغْيلة اا دلج ابرض وتقم من الخطايا 
كَمَا ينقَى الوب الأيض من الدئس ) بده درا خَيرَاً من دَاره » وَأَمْلا 


عل 
بف 


خيرَاً من أَمْلهِ 3 وَزوجا أ خيراً مِن رَوْجِهٍ 3 وأدخله اللجنة 93 وَأَعَذةٌ من عَدَابِرِ 


- الدعاء للميت » ولا بقرأ إلا في التكبيرة الأولى ؛ ثم يسلم في نفسه عن يمينه . وإسناده صحيح 

كما قال الحافظ ني ٠‏ الفتح : ورواه الحاكم في ؛ المستدرك » 50/1 وصححه . ووافقه الذهي . 

(1) أخرج الشافعي في ١‏ الأم » /١‏ 7 ء والحا كم 24 6" » والبيهمي 5 معن حديثُ 

ابي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرأ مع 

رسول الله و كِثْرٍ أخبره رجال من أصحاب النى ملت ني الصلاة على الجنازة أن يكير الإمام . 

ثم يصلى على النبي يَِتَهٍ » ويخلص الصلاة ني التكبيرات الثلاث . وصححه الحا كم : ووافقه 
الذهبى ؛ وهو كما قالا , 


(؟) أخر جه البيهقي 1١/4‏ . 


١131131. محلم‎ 


القير ومن عَدَابر الثَّار ٠١‏ 


وح من دعائه : اللَّهُه غير لِحِينًا » وَمِينَا » وَصَفِرنا » وَكَرنَا ؛ 


وذ كر ن ؛ وأَثعَان » وشاهنا وَعَائِينَا ؛ الهم مَن أحييته ينا . فأَخْيه عَلَ الإسثلام ' 
9 3 َوَّهُ عَلّ الايمّان ع اللّهم لا تَحْرِمَ جره 3 وَلَا تَفينا 
يعدم ) (5) 

وحففظ من دعائه : الهم إن فلان ؛ بْنَ فلان 5 ذمتك وحبل جوارك ؛ 


0 0 « ل 
ان 0 هه 0" 


َه من فتن القبر 3 ومن عَذْابٍ الثار 34 فانت اهل الْوَقَاء وَالحَى 3 فَاغفر 
وَارْحَمه : ان أنت العفورٌ م لا 
وحفظظة من ذعائه أيضاً : لم أنت رنهًا » وأَنت خُلَدْئَهًا » وأنت 


رَرَقنّهَا » وأَنْت هَدَيْتَهًا للإسلام » وَأنت فضت روحَها » وتعلم برها وَعَلَانيتهَا ؛ 
جتنا شمَعَاءَ فَاغْفرٌ لهام 24 . 
)١( <<‏ رواه مسلم (+4) في الجنائر : باب الدعاء للميت في الصلاة » والترمذي (8؟١٠)‏ 
في اللنائز : باب ما يقَول في الصلاة على الميت . والنسائي 78/4 في الجنائز : باب الدعاء : 
وابن ماجه (18:0) في الجنائز : باب ما جاء في الدعاء ئي الصلاة على الخنازة ؛ وأحمد +/م؟ 
و78 من حديث عوف بن مالك . 


(؟) رواه الترمذي (4؟١٠)‏ ف الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت » وأبو داود 
.يس في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت . والنسائي 4/4 في الجنائز : باب 
الدعاء » وابن ماجه )١1198(‏ بي الجنائر : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه ابن حباك (لاه/ا) والحاكم /مد” : ووافقه الذهبي » 
وهو كما قالوا ء» وإعلاله بالارسال. لا يضر ء لأن الذين وصلوه جماعة ء» فروايتهم أرجح 
وأثبت . 

(") رواه أبو داود (8:+س) في الجحنائز : باب الدعاء للميت » وابن ماجه )١559(‏ 
وأحمد #/441 من حديث واثلة بن الأسمع رضي الله عنه » وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في : تخريج الأذكار ٠‏ وصححه ابن حبات (58) . 


60 رواه أبو داود )#”٠٠(‏ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه وقي سنده على بن شماخ ١‏ 


لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . قال ابن علان في « تخريج الأذكار : : وقال الحافظ -- 


8أ*+م 


ووو 7775 بئجخإؤًًة11خ[ 3 


1/1111 


وصح عله أنه ير خمساً 4 وكان الضصحابة بعده 1 أربعاً 3 08 3 
وستا » فكبر زيد , بن أرقم خمساً » وذكر أن الني عَقةْ كبرها » ذكره مسلم © . 


وكبر على بن أبي طالب رضى الله عنه على سهل بن حنيف سعا 9 : 


- بعد مخريجه من طريق الطبراني في « الدعاء » ما لفظه : هذا حديث حسن وأخرجه النسائي في 
والسنن الكبرى ؛ . 
() رواه مسلم (400) في الجنائر : باب الصلاة على القبر » ورواء أيضاً الترمذي 
٠١9‏ فى اللنائز : باب ما جاء ثي التكبير على الجنازة » وأبو داود (إل/زه١")‏ تي الخنائز : 
باب التكبير على الحتازة » والنسائي 7 في الحنائز : باب عدد التكبير على الحنازة : واين 


8 


ماجه (ه90١)‏ في الجنائز : باب ما جاء فيمن يكير خخمسا 


(5) رواه البيهقي في ١‏ السنن ؛ 5 وإسناده صحيح » وقي صحيح البخاري بي المغازي ' 
باب شهود الملائكة بدراً » من حديث محمد بن عباد عن ابن عبينة قال : أنفذه لنا ابن الأصبهاني 
سمعه من عبدالله بن معمّل أن علياً كبر على سهل بن حنيف » فقال : إنه شهد بدراً » ولم يذكر 
عدداً » قال الحافظ في «٠‏ الفتح » /45/9؟ : وقد أورده أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » من طريق البخاري 
بهذا الإسناد » فقال فيه : كبر مخمساء واخرجه البغوي في : معجم الصحابة ؛ عن محمد بن 
عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقاني والحا كم من طريقه فقال : ستا » وكذا اورده البخاري 
في ١‏ التاريخ ؛ عن محمد بن عباد » وكذا انحر جه سعيد بن منصور » عن ابن عييتة ؛ وأورده 
بنفظد » خممسا » زاد في روايته الحا كم : النفت إلينا » فقال : إنه من اهل بدر + وقوك علي رضي 
الله عنه لقَد شهد بدراً . يشير إلى أن لمن شهدها فضلأعلى غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات 
لجنازة » وهذا يدك عل أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابه . 
وعن بعضهم التكبير خمس » وني صحيح مسلم عن زيد ' بن أرقم حديث مرفوع ني ذلك وقد 
تقدم أن أنسا قال : إن التكبير على الحنازة ثلاث ء وأن الأولى للاستفتاح ؛ وردكر ابن ألي خيشمة 
من وجه آخر مرفوعاً : أنه كات يكير أرياً ؛ وتخمساً وسعا » وسبعاً » وثمانياً » حتى مات 
النجاشي » فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حتى ماتاء قال أبو عمر : انعقد الإجماع 
على أربع » ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليل » وقال في « المبسوط » 
للحنفية عن أبي يؤسف مثله » وقال النووي : في شرح « المهذب » : كان بين الصحابة خلاف ؛ 
ثم انقرض ء وأجمعوا على أنه أربع ؛ لكن لوكبر الإمام خمساً » لم تبطل صلاته إن كان ناميا ؛ 
وكذا إن كان عامداً على الصحيح ؛ لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح . والله أعلم . 


يوخ , 


. 1 


1/1311 


بر 2 2 
وكان يكبر على اهل بدر ستا » وعلى غير هم من الصحابة خخمسا » وعلى سائر 
الناس أربعاً » ذكره الدارقطني 29 . ْ 
وذكر سعيد بن منصور » عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون 
عل أهل بدر نخمساً » وستاً » وسبعاً . وهذه آثار صحيحة » فلا موجب للمنع 
منها » والنيّ ميلم لم يمنع مما زاد على الأربع , بل فعله هو وأصحابه من 
بعدة . 


1 والدين منعو أ من الزيادة على الأريع ؛ ينهم من اسحتج بحديت أبن عباس ؛ 
| أن آخخر جنازة صل عليها الني ع مر , كبر أربعاً”' . قالوا : وهذا آخر 
ِ الأمرين 4 وأنما بو حل بالآخر 4 اع من قعله 2 هل! . وهذا الحديث 4 


3 
1 
8 
! 
١ 


قد قال الخلال في «العلل» : أخبري حرب : قال : سثل الإمام أحمد عن 
حديث أبي لمليح » عن ميمون » عن ابن عباس » فذكر الحديث . فقال 
أحمد : هذا كذب ليس له أصل » إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان 
يضع الحديث . واحتجوا بآن ميمون بن مهرأن روى عن ابن عباس »© أن 
لملائكة للا صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام » كبرت عليه أربعاً » وقالوا : 
تلك سنتكم يا بي أدم . وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : جرى ذكر 
محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة » فسمعت أيا عبدالله قال : 
رأيت أحاديثه موضوعة + فذكر منها عن أي المليح » عن ميمون بن مهران » 
عن ابن عباس » أن الملائكة لما صلّت على آدم » كبرت عليه أربعا» واستعظمم 
أبو عبدالله وقال : أبو المليح كان أصح حديئاً وأتقى لله من أن يروي مثل 
هذأ. 

(1) رواه الدار قطني برعا ء والطحاوىي ١/لام؟‏ ء والبيهقي 4//ا"؟ ع وسنذه صحيح . 


(0) رواه البيهقي 59//4 » وني سنده النضر بن عبد الرحمن حمن أبو عمر الخزاز وهو مترولكه ٠‏ 
وقال البيهتى : : وقد روي هذا اللفظط من وجوه آخر كلها ضعيفة الا أن اجتماع أكثر الصحابة 


رضى الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك , 


١/131 86 حدمت‎ 


ب 7 0 
باه 325 1 
١ 0‏ .' 

ام 


واحتتجوا بما رواه البيهقى من حديث يحى » عن أنيّ » عن الني ع : 
أن الملائكة لما صلَّت على آدم » فكيّرت عليه أربعاً » وقالت : هذه سنتكم 
يا ببى أدم ) وهذا لا يصح”' . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 

وكان أصحاب معاذ يُكبّرونَ خمساً » قال علقمة : قلت لعبدالله : إن 
ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام  ٠‏ فكبروا على ميت ميت لهم خمساً ؛ » فال 
عبد الله ١‏ ليس على الميّت في التكبير وقت » كير ما كي الإمام » فإذا انصرف 
الامام م فانصرف 7 . 

فصل 

وأما هديه لَه في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلم 

واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين 


١ ْ[‏ ' م ' 500 1 
فروى البيهقي وغيره » من حديث المقبري » عن أبي هريرة » أن الني عه 


. صلى على جنازة » فكر أربعاً : وسلم تسليمة واحدة '" . لحن قال الإمام 


احمد في رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع . ذكره الخلال بي 


العلل » . 

)١1(‏ رواه البيهى ام , وت سندة عثمان بن سعل ع وهو حجعيشيب > م جيه الفا علعله 
الحسن . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصئف » )54٠7(‏ والبيهقي 0/4" . وابن حزم في ١‏ المحلى / 
76 وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الدارقطني 78/8 . والحاكم 80/١‏ » والبيهقي 45/4 من طريق ابي العنيس 
عن أبيه » عن إبي هريرة أن رسول الله عل صل عل جنازة فك عليها أر بعأ م وسلم تسليمة 
واحذدة ٠‏ وسلدامة ححسن . وقال الحا كم : : التسليمة الو احدة 0 الخنا: د ف صحت الرواية فيه عن 
علي بن أبي طالب » وعبدالله بن عمر . وعبدالله بن عباس . وجابر بن عدالله . وعبدالله بن 
أبي أوفى » وبي شريرة : أنهم كانوا يسلمون عل الجنازة تسليمة وأحدة . وانظر المصئتف » 
عمو . 1غ . 


ظ8ء*م 


ححلم» .1131131 


وقال إبراهيم المجري : حدثنا عبدالله بن أبي أوفى : أنه صلى على جنازة 
ابنته » فكبر أربعا » فكث ساعة حتى ظنا أنه يكبر خمساً » ثم سلم عن ينه 
وعن شماله » فلما انصرف » قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيدكم على 
ما رأيت رسول الم مَيْلَهُ يصنع » أوهكذا صنع رسول الله َيل" 


م - 7 |( . 31 الل 3 الام 
قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله عَيَيدِْ يفعلهن تركهن 


الناس » إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة » © ذكرهما 
لبيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الحجري » ضعفه يحيى بن معين ؛ 
والنساني » وابو حاتم » وحديثه هذا » قد روآاه الشافعي في كتاب حرملة عن 
سفيان عنه وقال : كبر عليها أربا » ثم قام ساعة » فسيح به القوم فلم ؛ 
نم قال : كنم ترون أني أزيد على أربع » وقد رأيت رسول الله مَهله عله كبر أربعاً ‏ 
5 : ثم سلم عن ينه وشماله. وروأه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه 
كذلك » ونم يقل ثم ملم عن يمينه وشماله © . 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله اتعرد بها شريك عنه . قال البيهقي : 
نر عزاه لني يَيْقَهِ في التكبير فقط » أوفي التكبير وغيره. 

قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك » أنه كان يسلم واحدة » 
ذكره الإمام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم » قيل لاني عبدالله » اتعرف عن 
)١(‏ رواه البيهقى في «السئن' 1 وي سنده إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجر ي 


وشو لين الحديث رفع موقوفات كما قال الحافظ في « التقريب » » لكن يشهد له حديث ابن 
مسعو د الذي بعلدة . 

شه رواه البيهقي 2 «المتن » 201 واستادة سن ؛ وذكره أشيكمي في ١‏ المجمع ؛ 
م/ع” . وقال : رواه الطبراني في «الكبير » ورجاله ثقات ء وقال النووي في المجموع ؛ 
8 وسلدلة حك , 

(9) رواه ابن ماجه (م«. هع في الخنائز : باب ما جاء في التكبير على الجنازة اريعاً وق سنده 
إبر أشيم الجر ي وهو ضعيف كما تقدم . 


ا 


الوا اا ل 


أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال : لا » ولكن عن 
ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه » فذكر 
ابن عمر » وابن عباس » وبا هريرة » وواثلة ؛ بن الأسقع » وابن ألي أوفى 2 
وزيد بن ثابت . وزاد البيهمي : علي بن أبي طالب ٠‏ وجابر بن عبدالله » 


وأنس بن مالك » وأبا أمامة بن سهل بن حنيف + فهؤلاء عشرة من ٠٠‏ الصحاية . 


وأبو أمامة ادرك النني 2 و وممأه باسى جذه لأمه بي أمامة : أسعد بن 


زرارة © وشو معلود قُ الصحابة ومن كبار التابعين . 


وأما رفع اليدين » فقال الشافعي : ترفع للأثر » والقياس على السنة 
في الصلاة ٠‏ فإن الني عَْيثُمِ كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة 
وهو قائم . 

قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر » وانس بن مالك » أنهما 
كانا يرفعان أيديهما كلّما كبرا على الجنازة» 29 ويذكر عنه يلاي » أنه كان 
يرفع يديه بي أول التكبير » ويضع اليمنى على اليسرى » ذكره البيهقي في 
السان . 


وني الترمذي من حديث أبي هريرة » أن الني ع ؛ وضع يذه اليمنى 
على بده السسرى 8 صلاة الحنازة »؛ وهو ضعيف بيزيك بن سناك الرهاوي . 10 


)١(‏ روآه البيهقى ثي « السنن » 55/4 » وإسناد طريق ابن عمر صحيح » وقال بذ كر عن 
آنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة » ول ينبت في الرفوع عن الني الزكة . وقال 
التر مذي : : واختلف أهل العلم في هذا » فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب الني عل وغير هم 
أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ 
وقال بعض أهل العلم : لا يرفم يديه إلا في أول مرة ء وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(5) رواه البيهقي في والسنن.: 4/م والترمذي )1١07(‏ في الجنائز : باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة » وي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان وهما 


ضعيفان . وقال أبن حزم في « المحلى » 1١8/0‏ : وأما رفم الأيدي » فإنه لم يأت عن الني جح 


ه١‎ 


الوا اا يي ا 


فصل 
وكان من هديه جمدم إذا فاتته الصلاة على الجنازة » صل على القبر» ٠(‏ 
فصل مرة على قبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث» 7 ومرة بعد شهر. 7" ! 
ولم يوقت في ذلك وقتا. 


قال أحمد رحمه الله : من بشكٌ في الصلاة على القبر ؟ ! ويُروى عن 
لبى ملقم : كان إذا فاتته الجنازةٌ » صلى على القبر من ستة أوجه كلّها حِسَان ؛ 
فحد الامام أحمد الصلاة على القبر بشهر » إذ هو أكثر ما روي عن الني عَيلَه 
أنه صلل بعده » وحله الشافعي رحمه الله » بما إذا لم يبل الميت ع ومنع منها 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولى إذا كان غائباً 


وكان من هليه 2 ؛ أنه كان يقومم عند راس الرجل ووسطر المرأة 19 , 
١‏ 


- أنه رفع ني شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط : فلا يجوز فعل ذلك : لانه عمل قي 
الصلاة لم يات به نص ... وهو مذهب الحنفية وغير هم . 

١‏ () أخرجه البخاري 199/8 » ومسلم (454) في الجنائز : باب الصلاة على القبر من حديت 
1 ابن عباس » وف الباب عن أي هريرة عند البخاري 410/1 2 ومسلم (405) » وعن بعص 
أصحاب الى عي عند البيهقي 2 » وسيده صحيح . 

(؟) أخرجه البيهقي 49/4 . 

(") أخيرجه البيهقي 4 وقال : هو هرسلصحيح ء وروأه سويد بن سعيد عن يزيك 
ابن زريع ٠‏ . عن شعبة » عن قتادة © عن عكر مة » عن أبن عباس موصولا .. 


الوا اا ل 


0 وفيه حديئان صحيحات الأول ألخر جه أبو داود (5914* والر مذي (غ" ٠ع‏ والطحاوي 
١/##لم؟‏ : والطيالب بي (1149) وأحمد 118/8 و4 ٠‏ عن أنس بن مالك ؛ والثاتي !حر جه البخاري 
م/57 ؛ ومسلم 955 وأبو داود (6وؤع) والنسائي 4/ءلاء ١/اء‏ والترمذي (5؟١٠)‏ 
وأحمد ه/4١‏ و9١‏ ؛ والطيالبي (؟٠‏ :4) عن سمرة بن جنداب 6ل : صلبت وراء النبي يَُم على 
امرأة ماتت في نفاسها » فقام رسول الله بيده للصلاة عليها وسطها . 


للك ظ 00 ظ 


يُصَل عَلَيْهِ ,20 , ظ 

وق سان ل أبن ماجه مرفوعاً ٠‏ ١صَلُوا‏ على اطفال> . فانهم من أفراط> ا 

قال أحمد بن أبي عبدة : سألت أحمد : متى يَجَبْ أن يُصلى على 

0 5 ع 2 © ( 7 

قلت : فحدىث الغيرة بن شعبة « الطفل يصلى عليه » ؟ قال : صحيح 
مرفوع » قلت : ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال : قد قاله 
فل للك ب أ .سن اعن طلتري لدع لت 
مات إبراهيم بن الني عَيكُم وهو ابن ثمانية عشر شهرا » فلم يصل عليه 
رسول الله ميم 7" . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ قال : حدثني الي عن 


ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن 


0 . وابو داود (180”) والنسائىي 5 ده‎ ٠ ١675و أخرج أحمد 4/ل/ا4؟ و8م:؟‎ )١( 
2 وابن ماجه (1581) و(/ا160) من حديث المغيرة بن شعبة عن اللي‎ )٠١ "1١ والتر ملي‎ 
الراكب سير خلف الجنازة » والماثي يمشو مشى خلفها » وأمامها » وعن بميئها » وعن يسار ها‎ ٠ : قال‎ 
قريبا . والسقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » وإسناده صحيح » وصححه‎ 
. الترمذي : وابن حبان (59/) والحاكم !/ده”# و57" . ووافقه الذهبي‎ 

(؟) رواه ابن ماجه )١5١4(‏ ثي الجتائز : باب ما جاء في الصلاة على الطفل ١‏ وي سنده 
البختري بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك . 

(") أخرجه أبو داود (/141*) وأحمد 7519/١‏ ورجاله ثقات ٠‏ وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث » وحسئه الحافظ تي ٠‏ الاصابة » . 


ا 


١/1134. ممه‎ 


عمرة » عن عائشة ..: فل كره . 
وقال أحمد فى رواية حنبل : هذا حديث منكر جداً:» وومّى ابن إسحاق . 
وقال الخللال 1 وفرىء على عبد الله 1 حدتي أبي 34 حدينا أسود سْ عامر 3 


جل يننا اسرائيل ؛ قال : حدثنا جابر احعي ص 20 ألم رأء بن عازب . 
2 1) 


يذكر أبو ماود ع ابي > تله : مات رامن سروف مق : 
صلَّ عليه رسول الله عَم في المقاعد '' . وهو مرسل ٠»‏ والبي 
عبدالله بن يسار كوتي . - 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح » أن الني عَم صل على ابنه إبراهيم 
وهو ابن سبعين ليلة 9 . وهذ! مرسل وهم فيه عطاء » قانه قد كان تتجاوز 
السنة . 

فاختلف الناشٌ في هذه الآثار » فمنهم من أثبت الصلاة عليه » ومنع 
صحةً حديث عائشة » كما قال الإمام أحمد وغيرّه : قالوا : وهذه المراسيل ) 
مع حديث البراء » يشل بعضها بعضاً ؛ ومنهم من ضِعَّف حديث البراء بجابر 
الجعفى ٠‏ وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها . 

اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصلّ عليه » فقالت طائفة : 
استغنى ببنوة رسول الله َلثم عن قَربة الصلاة الى هي شفاعة له » كما استغنى 
السُسيد بشبادته عن ن الصلاة عليه 0 
01١ 1‏ روأه أحمد في ١‏ المسند ) والمسند» ععمم وى سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . 

5) رواه أبو داود (#184) في الجنائر : باب في الصلاة على الطفل » وهو مرسل 
كما قال المصنف > فان عداش بن بار البهى لم يدرك رسول الله مي وانظر « نصب الراية ؛ 
5# 4 خثرأ؟ , 


و" رواه أبو داود (184”) والبيهقى 24/6 


311+ 


وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس » فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه 

وقالت طائفةٌ : لا تعارض بين هذه الآثار » فإنه أمر بالصلاة عليه » 
فقيل : صلل عليه » ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف » وقيل : 
لم يُصل عليه » وقالت فرقة : رواية المثبت أولى » لأن معه زيادة علم » وإذا 
تعارض النفي والاثبات» قدم الإثيات . 


فصل 
وكان من هديه مَكَِي » أنه لا يُصلٌ على من قتل نفسه » ولا على من 
غَلّ من الغنه 00 


واختلف عنه ني الصلاة على المقتول حداً » كالزائي المرجوم » فصح عنه 


)١(‏ أخرج مسلم (8908) ني الجنائز : باب ترك الصلاة على القاتل نفسه » والترمذدي 
)٠١548(‏ ف الجنائز : باب ما جاء فيمن قتل نفسه » وابن ماجه (1953) في الجنائر : باب 
في الصلاة على أهل القبلة والنسائى 55/4 ف الخحنائز : باب ترك الصلاة على من قتل نفسه » 
والحدكم "55/١‏ » وأبو داود الطبالسي (9لا/ا) وأحمد 8//ام و41 و41 و95994 و5100 و١٠‏ 
و/١٠‏ من حديث جابر بن سمرة قال : أني الني عَيكُم برجل قتل نفسه عشاقص (١‏ جمع مشقص  :‏ 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ) فلم يصل عليه » واخرجه ابو داود )6١88(‏ في الخنائر : 
باب الإمام لا يصلى على من قتل نفسه مطولاً » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » واختلف 
اهل العلم في هذاء فقال بعضهم : يصلى على كل من صل إلى القبلة وعلى قاتل النفس » وهو 
قول الثوري وإسحاق » وقال أحمد : لا يصلى الإمام عا لى قاتل النفس » ويصلي عليه غير الإمام . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» +/8ه: » والنسائي 54/4 » وأبو داود )87٠١(‏ وابن ماجه 
(854؟) وأحمد 86 وه/111 من حديث زيد بن خالد المي أن رجلا من أصحاب التي 
يه تون يوم خيبر » فذكروا ذلك لرسول الله عَيْيدِ » فقال : « صلوا على صاحبكم ) 
ترات وجو نار للك ١‏ فال + إن ماحيكم عل في سيل اله لعشا امه . فرج 
خرزاً من خخرز اليهود لا يساوي درهمين. وإسناده صحيح ) و تبيحححة الحا كم 1 
ووافقه الذهي . 


6 اوه 


أنه َه صلى على الجهنية الي رجمها » فقال عمر : 
الله وقد زَنَت ؟ فال : «لَقَد تبت تَوْيَةَ لو مت بين سَبْعنَ ين أهْلٍ المديتة 
َوَسَِنُهِم » وهل وَجَذت تَوْيَة أفضل من مِن أن جَادَت بتفيها لله تعالى » . 
ذكره مسلم 4 . 
وذكر البخاري في «صحيحه» © قصة ماعز ين مالك وقال : فقال له 
لني لله حبرا وَضَل عَلَيْهِ ' '' وقد اختل ف على الزهري في ذكر الصلاة عليه ؛ 
اا محمودٌ بن غيلان » عن عبد الرزاق عنه » وخالفه ثمانية من أصحاب 
عبد الرزاق » فلم يذكروها » وهم : إسحاق بن راهويه » ومحمد بن يحبى 
ظ هلي » ونوح بن حبيب » والحسن بن علي » ومحملا بن بن المتوكل » وحميد 
ظ أبن زنجويه » وأحمد بن منصور الرمادي . < 
ا قال البيهقى : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه » خطأ لإجماع 
ا أصحاب عبد الرزاق على خلافه » ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 


وقد اختلش فى قصة ماعز بن مالك ٠‏ فقال أبو سعيد الخدري : ما 


7 2 ( : استغت له ولا 7 ِ وقال بريدة سس الخصسا : أنه قال‎ ١ 
5 بن مَالِك» . . فقالوا : عَفَرَ الله لماز بن مالك ذكرها‎ ١ 
0 قََ‎ 1 


الت م 
ا د امف وس سم ندات-. 


- 3 ىح لكايووون 
يداد ابت 


ا م ا 
ا 


40 رواه مسلم )١ 535١‏ ىُ الحذود : ا 02 اعثر ف على لبيك بال نى 4 ورواه ايضاأ 


الترمذي )١48(‏ في الحدود : .باب تربص الرجم بالحم بلى حتى تضم » وأبو داود (440) ؛ 
والسائي 0 5 وأحمد 2 المستد ؛ 0001 دوه وباج وءكّة من حديت عمرأك بن 


(؟) رواه البخاري 5 في استتابة المرتدين : باب الرجم بالمصلى . 
(م) (594) فى الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى و(1155) ٠‏ 


(4) تقدم تخريجحه من رواية البخاري . 


0 


امم ا 
1/1101 


وقال أبو برزة الأسلمي : م يُصل عليه الني 2 : وم ينه عن الصلاة 
عليه » ذكره ابو داود"؟ . 


ل : خم ل ا كل 3 8 1 
قلت * كه الغامدية 4 لم يمختلف فيه ايه صلى عليها”'؟ . وحديسب 


ماعز » إما أن يقال : لا تعارض بين ألفاظه » فإن الصلاة فيه : هي دعاوه 
له بأن يَغفرٌ الله له » وترلهَ الصلاة فيه هى تركه الصلاةً على جنازته تأديباً 


وتحذيراً ) واما أن يقال أذا تعارضت الفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية . 


فصل 


وكان مَللقَةْ إذا صلِّ على ميت » تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه . 


وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده » وسن لمن تبعها إن كان 
راكباً أن يكون وراءها » وإن كان ماشياً أن يكون قريباً منها » إِما خلفها . 
أو أمامها » أو عن يمينها » أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها » حتى 
ان كانوا ليَرمُلُونَ بها رَمَدَ » وأما دبيب الناس اليوم خطوة خخطوة » فبدعة 
مكروهة مخالفة للسئة » ومتضمنة للتشيه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو 
بكرة يرفع السوطً على من يفعل ذلك » ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول 
اليل نرمل رملا" . 
<< (١)رواه‏ أبو داود (185م) تي الجنائز : باب الصلاة على من قتلته الحدود » ورجاله 
قات . 


(0؟) رواة مسلم (1558) (7؟) في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى » وأبو 
داود (444) ف الحدود : باب المرأة البى أمر النبى عدم برجمها من جهينة من حديث عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه .. | 1 

م رواه أبو داود (088*) في الجنائز : باب الإسراع بالجنازة ء والنسائي 4/4 في 
الجنازة : باب السرعة بالجئازة ع والطيالسي (8/85) وأحمد ودم رامث ء والطحاوي 9/5/1؟ ع حم 


ين 


الوا اا يي ا 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نبينا مُه عن المي مع الجنازة » 
فمَال : ما دون الحيّب ). رواة أهل الات 217 وكان يمشي إذا تب الحنازة ظ 
1 ع الى على جمس ره مخ ل هبر له 1 2 
ويقول : « لما كن لاركب والملائكة بمشون 57 . قادا انضرف عنها ع فريما 
مشى »© وربما ركب . 

2 4 
وكان إذا تبعها ع م يجلس حتى توضع » وقال : «( إذا تبعتم الجتارة 3 
فلاء تجلسوا حتى توضم » 7" . 


| ع - 5 لخر 7 5 0 
ظ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد : وضعها بالارض . قلت : 
2 ' 2 ع 3 
1 قال ابو داود : روى هذا الحديث الثوري » عن سهيل ؛ عن ابيه » عن الي 
آ هر بره . قال *' وفمه احتى تَوضَحْ بالأرض ) وروأه أب معأو به 3 عن سهيل 
1 
وقال : ٠‏ حتى نوضّم في اللَحَدٍ ه . قال : وسفيان أحفظ من أني معاوية * وق 
رؤوى ابو داود واللترمدذى غ عن عمادة بن الصامت 4 قال كان رسول الله 2 
/ د تخم ام 5 8 7 5ن 9 2 3" . 0 1 8 
ظ يقوم ني الجنازة حتى توضع في اللحد ** . لكن في إسناده يشر بن رافع , 
ْ - وإسناده صحيح . وصححه الحا كم 1/وه” » ووافقه الذهبى » وصححه أيضاً الإمام التووي 
ئٌّ ١‏ المجموع ةا" ؟ . 

(1) رواه أحمد في و المسند , 984/١‏ و16 و414 و48 » والترمذي )1١ 1١(‏ في ج20 
باب مم جاء ! في المشى خلف المنازة 3 وأبو داود (5 ا ؟) قُ الجنائز : 1 بأسف الإسراع بالجتاز ة 
وني سنده يحبى بن عبدالله التيمي وهو لين الحديث وأبو ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو تجهول 
كما قال الحا فغل « التهريب 0 . 

(؟) رواه. أبو داود (919/97 في الجنائز : باب الركوب في الجنازة » من حديث ثوبان 
رشي الله عله » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ع ووافقه الذذهي . 

5 رواه البخاري ١4/8‏ في الجنائز : باب من تبع جنازة فلا يمعد حتى توصع » 
و مسلم (889) في الجنائز : باب القيام للجنازة » وأبو داود )"١1(‏ بي الحنائز : باب القيام 
للجنازة من حديث ابي سعيد الخدري . 

(4) داه أبو داود اام قٍِ الجنائر باب ا للجنازه ؛ والترمذي  )1١(‏ 


١ ٌْ حك‎ 


0 
5 ١ - 1 
اعت‎ 


66 نوق انالام| 


ل اام 
د 


قال الترمذي : ليس بالقوي في الحديث » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ؛ 
وقال أحمد : ضعيف » وقال ابن معين: حدث بمنا كير » وقال النسالي : 
ليس بالموى 3 وقال ابن حبان : يروي أشياء موضوعة كانه المتعمك لما . 


فصل 
ول يكن من هديه وسنته يله الصلاة على كل ميت غائب 
فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غيب » فلم يُصل عليهم » وصح 0 
عنه : أنه صل على النجاشى صلاته على الميت27 » فاختلف الناس في ذلك 
على ثلائة طرق » أحدها : أن هذا تشريع' منه » وسنة للأمة الصلاة على كل 
غائب » وهذا قول الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وقال أبو حنيفة 
ومالك : هذا خاص به » وليس ذلك لغيره » قال اصحابهما : ومن الجائر 
أن يكون رَفِمَ له سريره فصل عليه وهو يرى صلاتّه على الحاضر المشاهّد ؛ 


ما جاء في القيام للجنازة وي سنده عبدالله بن سليمان بن جنادة ٠‏ وهو ضعيض وأبوه منكر الحديث : 
ول حل لخدي واين مجه بثر بن راع وهو ضعيف كنا ذكر الم المصنف . 
البخاري 15/8 , رمسم اق وأبو داود (؛ شف والطبالسى ( /) وابن ماجه (1684) 
والنسائي 7١/5‏ » والترمذي (7؟١1)‏ من حديث ألي هريرة . 


ورواه البخاري ٠ ١/8‏ ومسلم (485) والنسائي 0/5 ؛ والطيالسي (1581) وأحمد 
5/9ة؟ وؤالا من حديث جابر بن عبدذالله , 


ورواه مسلم (487) والنسائي 7١/4‏ , واين ماجه (ه«5١)‏ والطيالسبى (049) وأحمد 
21 و اع ؛ والترمذي رقم )٠١‏ من حديث عمران بن حصين . ورواه الطيالبي )٠1١548(‏ 
وابن ماجه (/ا"167#) وأحمد 4 عن حذيفة بن أسيد ء ورواه ابن ماجه (1675) وأحمد 44/4 
افد عن مجمع بن حارثة الأنصاري » ورواه ابن ماجه )1١58(‏ عن عبدالله بن عمر ع 
وأخرجه أحمد 4/: و عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله يلتم ,إن أخاكم 
النجاشى قد مات فاستغفروا له ؛ وسلدة لجس 


ل 


١131131. محلم‎ 


وان كان على مسافة من البعد » والصحابة وإن لم يروه » فهم تابعون للني عَيه 
فى الصلاة . قالوا : ويدل على هذا ء أنه لم يقل عنه أنه كان يُصلِي على كل 
الغائئين غيرّه » وتركّه سنة » كما أن فعله سئة » ولا سبيل لأحد بعده إلى أن 
بعاين سرير الميت من المسافة البعيدة » ويُرفع له حتى يُصلّ عليه » فطلم 
اللببي وهو غات . ولكن لا يصح . فان في أسناده العللاء بن زر بد وشال : 
ابن رز يدل » قال على بن المديي : كان يضع الحديت : ورواه ميحوب يبن هلال »؛ 
عن عطاء بن أبي ميموئة عن أن 2 . قال البخاري : لا يتابع عليه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائبً إن مات ببلد 
م بُصلّ عليه فيه » صَيٌ عليه صلاة الغائب » كما صلى النبي عَم على النجاشي . 
لأنه مات بين الكفار ولم يُصِلِ عليه » وإن ضُيّ عليه حيث مات » لم يصل 
عليه صلاة الغائب » لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه 227 والني عوك ؛ 

(1) رواه البيهقي ني و السنن » 50/4 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله : 
مر وك ء رماه أبو الوليد بالكذب . 

(0) رواه البيهقى في « السنن ؛ 41/4 : ومحبوب بن هلال جهول قال الذهبي : لا يعرف ؛ 


ب 


وحديئه منكر 3 ووكع في الااصول المطبواعة وحمو ث ] بذل محيو نبا وهو تجريشاء 


(م) وقد سبقه إلى هذا التفصيل الاإمام أبو سليمان الخطابي فقد قال في « معالم السئن » : 
قلت ؛ النجائي رجل مسلم قد امن برسول الله : وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم 
إعانه » والمسلم. إذا مات » وجب عل المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني اهل 
الكفر ؛ ول يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه » فلزم رسول الله يده أن يفعل ذلك 
اذ هو نبيه ووليه » وأحق الناس به ء فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عايه 
بظهر الغيب »ء فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وف قضى حقه في الصلاة عليه » فإنه 
لا يصل عليه من كان ببلد آخخر غائياً عنه » فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق » أو مانع عذر » 
كانت السنة أن بصل عليه » ولا يترك ذلك لبعد المسافة » فإذا صلوا عليه » استقبلوا القيلة 
ولم بتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطالي . 

لوت 


الوا اا ل 


صل على الغائب » وتركه » وفعله » وتركه سنة » وهذا له موضع » وهذا 
له موضع » والله أعلم » والأقوال ثلائة تى مذهب أحمد ء وأصحها : 


كر 


هذا التفصيل والمشهورٌ عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً . 


وصح عنه يَكَم أنه قام للجنازة للا مرت به » وامر بالقيام هأ » وصح 
عنه أنه قعد » املف في ذلك » فقيل : القيام منسوخ » والقعودٌ آخير الأمرين '''. 
وقيل : بل الأمران جائزان » وفعله بيان للاستحباب . وتركه بيان للجواز . 


وهذا أولى من ادعاء التسخ . 
وكان من هديه ملي » آلّا يدفن الميت عند طلوع الشمس » ولا عند 
غروبها » ولا حين يقوم قائم الظهيرة29 . وكان من هديه اللحد وتعميق 


(1) أخرج مسلم و45 واين ماجه )١844(‏ والطحاوي 587/1١‏ : والطيالبي )15١(‏ 
عن على بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله ملِنَةْ للجنازة فقمنا » ثم جلس فجلسنا . ورواه 
مالك 78+/١‏ ؛ وابو داود (ه1107") عنه بلفظ : كان يقوم في الجتائز ثم جلس بعد ٠‏ ورواه 
أحمد (197؟3) والطحاوي 0/١‏ بلفظ : كان رسول الله عَلْثمِ أمرنا بالقيام في الجنازة ء 
م جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » ورواه البيهقي 77/4 بلفظ : قام رسول الله َه مع 
الجنائزر حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك ء وأمرهم بالقعود ؛ وأخرج الطحاوي 
81 من طريق مسعود بن الحكم الزرق قال : شهدت جنازة بالعراق » فرايت رجالا 
قياماً ينتظرون أن توضع ١‏ ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ؛ 
فإن النبي عَم أمرنا بالجلوس بعد القيام . 


(9) أخخرج- مسلم ررم وأبو داود (197م) والنسائي 5/4مء والترمذدي )٠١١(‏ 
وابن ماجه )١5١9(‏ والطيالسيى )٠١٠١١(‏ وأحيد ١5١/5‏ من حديث عقية بن عامر: قال : 
ثلاث ساعات كان رسول الله ملم ينهانا أن نصلى فيهن ؛ أو أن نقير فيهن موتانا : حين تطلع ب 


5ه 


محلم .1131131 


اميت في القبر قال : «بسْم اللو » وبالشم » وَعَل مِل رَسُولر الله » . وفي رواية : 
بم اللوء وَفي سَبيل اللهء وَعَلَى مِلَةَ رَسُول اللوع”ا 
١‏ ع مااع 3 1 | إن لاون 
ويُذكر عنه أيضا أنه كان بحثوا التراب على قبر الميت إذا دفن مِن قبل 
راسه ادن 0) . 
وكان اذا فرع من دفن المست قام على قبره هو وأصحابه ؛ وسَألَ له 
ليت » وأمَرهم أن يلوا أ لَه التثبيت '" . 
00 | 0 0 م ثر 7 
ْ 1 ؛ 85 : 1 ' 3 3 
لجدالرشنل وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث الي امامة » عن 


ظ - الشمس بازغةه حتى تر تمع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس » وحين تضيف الشمس 
ظ للغر وب حتى تغرب . قال الخطالي في « معالم السنن » ع/ام” : واختلف الناس فق جواز الصلاة 
1 على الجنازة والدفى في هذه الساعات الثلاث » فذهب اكثر اهل العلم إلى كراهية الصلاة على 
الجنائز ني الأوقات التي تكره الصلاة فيها » ورنوي ذلك عن أبن عمر وهو قول عطاء والنخعي 
والأوزاعى ء وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه . وكان الشافعي برى الصلاة عل الجنائر أي ساعة.شاء من ليل أو نبار ء وكذلك الدفن 
أي وقت كان من ليل أو بار قلت ( القائل الخطابي ) : قول الجماعة اولى لموافقة الحديث . 


19) رواه الترمذي )٠١55(‏ في الخنائر : باب ما جاء ها يقول إذا إدتمل الميت القير » 
وابن ماجه )١560(‏ في الجنائز : باب ما جاء في إدنخال المت القبر © وأبو داود (751") في 
الجنائر : باب في الدعاء للميت إذا وضع في ف قبره : وأحسد (4490) و(#؟ه) و )61/١0(‏ 
و(5111)والبيهقى 86/4 عن ابن عمر ٠‏ وحسله الثر مذي » وصححه اين حبان (ل/الا) والحا كم 
9/+>” ووافقه الذهي » وهو كما قالوا ؛ وله شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه 
وسلدة -حسن . 

059 أشمر جه ابن ماجه )1١8786(‏ من حديت بي هريرة وسكدة جيد كما قال التووي قي 
« الممجموع ) /7 » وله شواهد أوردها الحافظ أي حجر ق « تلخيص الحبير .١3"/*‏ 

رصع رواه أبو داود (8*599) في الخنائز : باب الاستغفار عند القبر للميت » والبيهقي 
8 . وصضححه الحا كم ووافقه الذمي وهو كما قاللا » وجود إسناده الثووي ثي 


1 المجموع و 9/6 . 


ا 


0 6000 


لني عل «إذا مات أحَد من إختوانيكم نيم لاب عل قرم ٠‏ قلقم 
تمعه و و يول : 
َك 


اشير 5-2 لم ا 3 حير حل | الى ير 


َحَدْكُمٍ عل عل رأين َب نم يقل : يَا لان » كن يسمه ولا يجيب ٠‏ تم يقو 
١‏ كان بن لان » لله توي قاحداً ٠‏ م يول : جا لان بز له ع 


ا : أشن يَرَحَمَك الله ولكِن لا تشعرون » ثم يقول : اذك م 


0 
ع م م ذه 2 لو موسر 


م الدثنا : شهاد هِ ان لا اله إلا الله » وأن محمد أ يده سوه وال 


عبن 


رض 2 بام ريا » وبالإسلام ديناً » وبمحَمّد بي ؛ وبالمران إمَاماً ٠‏ فإنَ 


عد عند من لقن حب ٠‏ َيَكُونَ الله حَجِيِجَه ذُوتَهُمَ َال جل : يا سود 
اق ! إن لم يرف أنه قال : فينْسِيّه إلى حَوّاء : يا فلان بن حواءم9© 
فهذا حديث لا يصح رفعه » ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فهذا 
الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة » اذكر 
ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله. فقال : ما رأيت أحداً فعل 
.هذا إلا أهل الشام » حين مات أبو المغيرة » جاء إنسات فمَالَ ذلك » وكان 
أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم » عن أشياخهم » أنهم كانوا 
يفعلونه » وكان أبن عياش يروي فيه . 

فلت : يريد حديث اسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبرالي عن 
اللي أمامة . 


وقد ذكر سعيد بن منصور ف «اسننه ) عن راشد بن سعد » وضمرة بن 

0 1 مك اس ص قر ١‏ 

حبيب » وحكهم بن عمير » قالوا: إذا سوي على الميت قبره » وانصرف 
)١(‏ وذكره الفيشي 8 (١‏ جمع الزوائد > "ةع . وقال : رواه الطبر الي في ١‏ الكبير » : 

وي اسناده جماعة ١‏ اعر فهم ؛ وقال الحافظ ابن حجر بي « امالي الأذ كار , بعد لحر نجه : ثيما 


ذكره أبن علان ف « الفتوحات الربانية » 145/54 : حديث غريب » وسند الحديث من الطر يقين 


ضعيئف جذا , 


5 2 3 ير 
الناشس عنه » فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان ! قل : 
لا اله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله ثلاث مرات » يا فلان ! قل : رجي الله 


ا الى -20 7 
ولى يكن من هديه يدم » تعلية القبور ولا بناؤها باجر » ولا بحجر 
4 ار ع ع ا 
ولَنْ : ولا تشبيدّها . ولا تطيينها » ولا بناء الققباب عليها » فكل هذا بدعة 
مكروهة : مخالفة لهديه مَيلَهْ . وقد بِعَتْ عل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
0 م ته حي سير عر سي ان 0-7 5-0 قلي عر 
اليمن » ألا يَدَع بَمَتَالاً إلا طَمّسّه » ولا قبراً مُشرفاً إلا سواه'" ١‏ فستته عَيله 
00 قر 0 | اال 1 اير ع ابي ١‏ 
تسوية هذه القبور المشرفة كلها » ونهى أن يجصص القبر » وان يبنى عليه ؛ 
وأن يكتب عليه (") 
وكانت فبور اصحابه ا مُشرفة : ولا لاطئة: وهكذا كان قبره الكريم : 
2 0 اد رض رهم م تقر 
وقبر صاحبيه » فقبره ع مسم مَبْطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني 
ولا مطيّن » وهكذا كان قبر ضاحيية” . 


(1) رواه مسلم (459) في الجنائز : باب تصوية القبر , والعر مدي )1٠١44(‏ وأبو داود 
(14”») والسائي 8/4 والحاكم ١/ة+"‏ . والطيالبي )١65(‏ واحمد (951) و(14١١)‏ 
عن أبي الحياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعك على ما بعثتي عليه رسول الله 
َم : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبراً مُشِرفاً إلا سويته . 

(9) أخرج مسلم .9ع عن جابر قال : نبى رسول الله َيه أن يحصص القبر » وأن 
بعد عليه » وأن ببق عليه . ورواه ابو داود (95؟") والتسائي 5/4ه ء وابن ماجه (1551) 
بزيادة ووأن يكتب عليه ؛ وي سندها انقطاع بين سليمان بن موسى وجابر »؛ لكن رواه الحا كم 
ف «المستدرك » ١١م‏ من طريق ابن جر يج حدثنا ابن جر بج عن ألي الزبير ء عن جابر ٠‏ | 

م أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه ٠‏ 106/7 ف الب واي ل 0 
بكر وعمر من حديث ألي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدته انه ركى كبر لي عر 

؛هة 


3 
احم 


1 3 
2 
1 م 
: ام ماسة 
: ا را 

- ب 
م 

كه م 


محلم كته ١1‏ 


3 


ل 10 أنعي عع 


وكان بعلم قبرَ من يريد تعر قبره بصخرة 0© 
فصل 


. - صاابر ا اه 0ك ؛ 
ونهى رسول الله عَم عن اتخاذ القبور مساجد ٠‏ وإيقاد السرج عليها ” . 


- وسفيان التمار هذا من أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » قال الحافظ : ولم أر له رواية 
عن صحابي : واستدل به على أن المستحب تستيم القبور » وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والمرني وكثير من الشافعية » وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه . وأخرج أبو داود 
(07) والحاكم في « المستدرك » "594/١‏ من حديث عمرو بن عثمان بن هالىء » عن القاسم 
ابن محمد قال : دخلت على عائشة » فقلت : با أمه | كدة كشفى لي عن قبر التي يل وصاحبيه 
رفى الله عنهما » فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مُشر فة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء ء العرصة الحمراء . 
وعمرو بن عثمان بن هالىء مجهول الحال . ْ 

(1) أخخرج ابو داود (505”") ومن طريقه البيهقى 19/8" سند حسن من حديث المطلب 
1 بن أبي وداعة رضي الله عنه قال : لا مات عثمان بن مظعون أخحرج يجنازته » فدفئ .؛ 
فأمر النبي عدم رجلا أن ياتيه بحجر ؛ فلم يستطع حمله » فقام إليها رسول الله يي وحسر 
عن ذراعيه 2 قال المطل : قال الدي يخبر ني ذلك عن رسول الله يي حين حسر عنهما ؛ 
م حملها فوضعها عند رأسه » وقال أتعلّم بها قبر أخبى » وأدفن إليه من مات من أهلي 84 
تقول : إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى لكثرة القبور وعدم تمبيز بعضها عن بعض » فحيثئك 
يصح أن يكتب على لوحة اسم الميت » وتوضع على قبره لبتعرف أقر باؤه وأصدقازه عليه . 

(0) أخرج أحمد 774/١‏ و1410 و1ام ولامطمء وأبو داود (55؟8) والترمذي )55١(‏ 
والنسائى 45/4 » 45 ؛ وابن ماجه (ه/ا١)‏ وابن حبان (88/) من حديث ابن عباس « لعن 
رسول الله يلتم زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » وسنده ضعيف فبه 
أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيف » لكن الفقرئين الأوليين هما شواهد يتقويان ,ما منها حديث 
ابي هريرة عند احمد #إبمبم ووه" », والارمذي (5ه١٠)‏ وابن ماجه )١8619/5(‏ وابن حيات 
(89/ا) وحديث حسان عند أحمد #/47؛ + 44# ء واين ماجه )١59/4(‏ الحا كم م 
وي قوله لعن زوارات القبور ؛ دليل على كراهية كثرة زيارة العبور للنساء » أما الزيارة 
أحياناً » فنهي مشروعة لن لحديث عائشة عند الحا كم ١0/ا”‏ . والبيهقي 8/4 وسنده صحيح » 
وحديثها أيضآ عند مسلم (4104) )٠١(‏ وأحمد والتسائي وفنه أن عائشة قالت له يده كيف 
أقول لحم يا رسول الله ؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمتين والسلست . وا 


المستقدمين منا منا والمستأخرين : وأنا أل شساء الله يكم للاحقوت ١‏ ولأن النبي 2 أقر المراة - 


مه 


كز 16 إنا] فلخلل 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله » ونهى عن الصلاة إلى القبور » ونهى 
أمته أن يتخذوا قبّره عيداً . ولعن زؤارات القبور . 

وكان هدي أن لا ثهان القبورٌ وتوطأ . وألا يُجلّس عليها » ويتكأ عليها "1 . 
ولا تعظّم ' بحي ث تخد مساجد فيصل عندها واليها » وتتخذ أعياداً وأوثاناً . 


فصل 
بي هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور 


كان ادا زأر قبور أضحابه يزورها للدعاء حم : والترحم عليهم ٠‏ 
والاستغفار لهم » وهله هي الزيارة التى سنها لأمته » وشرعَها هم + وأمرهم 
أن يقولوا اذا زاروها : ٠‏ انلام عَليكُمٍ أخل الديار مِنَ الْؤْمِنِينَ والمْليِينَ : 


11 لك 


وإنا إن شاء الله يكم ' لاحمو ن » تسا الله لَن وَلَكُمُ العَافيةَ و90 . 


شر 
وكات هل يه أن شرل ويفعل عند زيارتا : من جنس ما يقوله عند 


- الي راها عند القير وهي تبكى على ولدها . فقال لا « اتمى الله واصبري » رواه البخاري وغيره من 

حديث أنس وأما النهى عن اذ القبور مساجد ؛ فقد صح عنه عِييُمِ من غير وجه » وقد 
تقدمت الأحاديث في ذلك . 

)١(‏ روى مسلم ززلاة) وأبو داود (58*#) والنسائى 4/هةوء واين ماجه (19516) ؛ 
من حديث أبي هربرة أن رسول الله يكم قال : و لأن يجحلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ) 
فتخلص الى جلده خخير له من أن مجلس على قبر ا . 

(؟) رواه مسلم (ه5/اة) . ٠‏ والتساني 4 2 وأحمد ه/ب#ه”“ وؤه"م وء." من حديث 
ريدة : ولفغله : كان رسول الله بيك يعلمهم اذا خرجوا إلى الممابر » فكان قائلهم يقول 
لسلام عليكم أهل الدار من المؤمنين واللمين وإناإن شاء اله بكم للاسقون » أت لنا فرط وتحن 
لكم تبع أسال الله لنا ولكم العافية » وني الباب عن عائشة ئشة عند مسلم (919/4) وأحمد ١/5‏ ماع 
وعن أبي هريرة عند مسلم (49؟) وأحمد ١/7‏ د ولءة, 


؟ه ظ ' 


١/1186 حدمت‎ 


-0 7377 ”ا 3 ام 
اد 0 0 0 باه" _ 

ا 0 1 8 35 3 1 1 
الس ءءء 8 8 .م 1 


الصلاة على الميت ٠‏ من العا والترحم . والاستغفار . كََبَى المشركون 
الادعاء. الميت والاشراك به ع والاقسام على الله به »> وسوّاله الحواك 
والاستعاة به » والتوجة إليه ؛ بعكس هديه عَييي » فإنه هدي توحيد وإحسان 
إلى الميث » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم . وإلى الميت ٠.‏ وهم 
ثلاثة أقسام : إما أن يدعوا الميت ٠‏ أو يدعوا به » أو عنده . ويرون الدعاء 
عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد » ومن تأمل هدي رسول الله عنم 
وأصحابه » تبيّن له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق 


وكان من هديه َيه ؛ تعزية أهل الميت ء ولم يكن ين هديه أن يجتيع 
للعراء » ويقراً له القرآن » لا عند قبره ولا غيره » وَكّلّ هذا بدعة حادثة مكروهة . 


وكان من هديه : : السكون والرضى بقضا ء ألله » والحمدلله » والاسترجاء'' : 0 


يدأ ممن شرق لأجل المصمية ثيائه » أو رفع صوئه بالندب والنياحة » أو 
حلق لها شع ه9© , 


(1) انتساراً بقوله تبارك وتعالى ( ولتبلونك | بشي ين الخوافب والجوع ونقص مد الأنْوال 
والأنفس واللّمرات وبشر الصابر ين الذين ذا أصابتهم نصبية قال | انا لله وانا إليه ر اجعوث أو لغك 
عليهم صَلوَات مِن بهم ورحمة وأولئتك هم الم عاسو لى 3) وروى مسلم في 1 (( ضححيححه ) (8 1 ة) 
وابن ماجه (1994) عن أمسلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يي يقول : ١‏ ما من 
مسلم تصيبه مصيبة » فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اللهم أَجْرني في مصيبتي وأخللف لي خيراً 
منها إلا أجره الله في مصيبته » وأخلف له خيراً منها » . 


9) أخرج البخاري /1887 . 110 تعليقاً ؛ ووصله مسلم في ٠‏ صحيحه » (4 )٠١‏ في الإرعان 
باب تحريمضرب الخدود » وشق الحيوب . والدعاء بدعوى الجاهلية من حديث أبي موسى 
الأشعري أن رشول الله ميته « برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » والصالقة : هي التي نرقع 
صوتها بالبكاء والنوح » والحالقة : الي تحلق شعرها . والشاقة : الى تشق ثوبها . وروى البخاري ‏ 


6517 


الوا اا يي ا 


/ اا أ ١‏ , 0 : 
ركان من هديه 2َُهِ أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس » بل امر 
أن يصنع الناش لهم طعاما يرسلونه إليهم ”'' وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
والشيم » والحمل عن أهل الميت » فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 
وكان من هديه يَكَْهِ » ترك نعي الميت » بل كان ينهى عنه » ويقول : 
7 1 1 2 ى, ح اشير م 
هو من عمل الجاهلية » وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهله الناس إذا مات 
وقال : حاف ال يكون من انع 7" 
#/رم0 1 . ومسلم (" )٠‏ عن عد ألله بن مسعود .ء قال : قال رسول الله يده ٠‏ ليس منا من 
صر انا الخدو د ؛ و سق الحيوبا. ودعا يدعو الجتاهلية »" وروي مسلم (415) عن الى مالك 
الأشعرتي أن الني عَبهِ قال : ٠‏ أريع أي أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ؛ 
والطعن في الأنساب » والاستسفقاء بالنتجوم : والناحة » والشياحة : رفع الصوت بالندب »؛ 
والندب تعديد شمائل اميت بأن يقول : واكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء . 
(1) ارج الشافعي لم 32 وألحمد ١مهء‏ لو 3 وابو داود (5151) ثم والبر مذي (4مة34) 
وابن ماجه 5٠ ٠(‏ والدار قطي ص ١55‏ و/41١‏ : والبيهمي 4 من حديث عبد الله بن ججعفر 
قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل قال النبي مَكِتَمٍ , اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يشغلهم ؛ 


وإسناده سن دم و حسية الثر مدي هم جعحيحه الحا > م ى 4/«بام . ووافقه الذهي . ورروىف أحمد 


3٠/9‏ وابد ماجه )١515(‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نعد 
او نرى الاجتماع إلى أهل اميت . وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ؛ وسئده صحيح ؛ وصححه 
النووي ف « المجسوع ؛ "7٠٠/6‏ والبو صيري ف والزوائد» وقد نص الكمال بن امام في 
د فتح القدير ٠‏ 477/1 على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام مئ أهل الميت » وقال : وهى بدعة 
قبيحة ٠‏ وشو مل هب الحنائلة كما ب « الانصاف » ؟/56ه للمرداوي . 

2 أخخر ج احمد ه/> :4 ٠‏ والتر مذي 485 وابن ماجه )١47/5(‏ والبيهقي ]5 ا 
عن حذيفة 'بن ليمان أنه كان إذا مات له الميت ٠‏ قال ١‏ لانو ذنوا به أحداً . إني أخاف أن يكون 
نعياً . اي سمعت رسول الله كته ينهى عن عن النعى . وسئده حسن ء كما قال الحافظ في « الفتح ١‏ 
+41 والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الماهلية يصنعونه من إرسال من يعلن بير مودت ابد 
عا ل أبواب الدور وال سواق ء أما إعلام الناس موت قريبهم » فهو مباح كما في خبر أني هريرة 
عند الشيخين أن رسول اله تر نمى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخببر أنس عند البخاري 
أن النى َيه شي قال ؛ أخذ الراية زيد قأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب ء ثم أخذها عبدالله 
ابد رواحة فأصيب ... وقد ترجم البخاري للحديئين بقوله : باب الرجل ينعى إلى اهل الميت 


م 7 تي 


فصل 
وكان من هديه مَكِتَمْ » ني صلاة الخوف » أن أبح اللَهَ سبحائّه وتعالى 
قصر أركان الصلاة وعددها اذا !- جتمع الخوف والسفر » وقصرّ العدد وحده 
إذا كان سفرٌ لا خوف معه ؛ قمر الأركان وحنها إذ كان خورف لا سفرٌ معه 
وهذاكان من هديه مله » وبه تُعلم الححكمةٌ في تقبيد القصر في الآية بالضرب 
في الأرض والخوف . 
وكان من هديه َه في صلاة الخوف »ء اذا كان العدو بِينّه وبين القبلة ؛ 
أن يضف المسلمين كلّهم خلقه » ويكيرٌ ويكبرون جميعاً » ثم يركع فيركعون 
جميعاً » م يرفم ويرفعون جميعاً معه » ثم ينحلور بالسجود والصف الذي يليه 
خاصة » ويقوم الصف الموخر مواجة العدو » فإذا فرغ من الركعة الأولى ؛ 
ونهض إلى الثانية » سجدً الصف المؤخر بعد قيأمه سجدتين ؛ نم قامو فتقدموا 
إلى مكان الصف الأول ء وتأخخر الصف الأول مكانهم تحمل فضيلة 
الصف الأوّلر للطائفتين » ولِيُدرك الصف الثاني مع النبي يده السجدتين 
فى الركعة الثانية » كما أدرك الأول معه السجدتين ني الأولى » فتستوي الطائفتانٍ 
يما أدركوا معه » وفيما توا لأفهم » وذلك ايه العدل » فإذار ركع ر' ظ 
صنع الطائفتان كما صنعوا ول مرة فاذا جلس للتشهد للتشهد » سجد الصف المؤخر 
سجدتين » ولحقوه ثي التشهد ٠‏ فيسلّم بهم اجميعاً!" 


(1) أخرجه أبو داود (5؟0) في الصلاة : باس صلاة الخوف ء والتسائي موري 1 ا اا 
بن حديث أبي عياش الزرتي قال : كنا مع رسول الله يَلدُم بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليك ٠‏ قصلينا الطهر ٠‏ ففال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حمانا عليهم وهم في الصلاة ٠‏ 
فترلت أية القصر بين الظهر والعصر ٠ ٠‏ قلما حشرت العصر . قام رسول الله ته مستقبل 
القبلة والمشركون أمامه . فصف خلف رسول الله ملتُمِ صف ... ؛ وأخخرجه مسلم (6140) 
ف صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف من حديث جابر بن عبدالله ... 


هه 


وان كان العدم في غير جهة القبلة » فإنّه كان تارة يجعلهم فرقتين ‏ 
فرقةَ بإزاء العدو » وفرقةً تُصلٍ معه + فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة + ثم ظ 
تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى . و تجية الأخرى الى مكان ْ 
هذه » فصل معه الركعة الثانية » ثم تُسلم » وتقضي كل طائفة ركعةً ركمة 
بعد سلام الإمام”' . 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعة » ثم يقوم إلى الثانية » وتقضي 
هي ركعة وهو واقف ٠‏ وتسلم قبل ركوعه » وتأني الطائفة الأخرى ٠‏ فتصلي 
معة الركعة الثانية ٠»‏ فإذا جلس في التشهد » قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها 
في التشهد » فإذا تشهدت » يسلم بهم" 

وتارة كان يُصلى بإحدى الطائفتين ركعتين » فتسلم قبله » وتأتي الطائفة 
لأخرى » فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين , ويُسلم بهم » فتكون له أرب 
ولحم ركعتين ركعتين!" . 


أخرجه البخاري 9/9ا ني المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » وني أول أبواب 
صلاة الخوف » وق التقسير ثي سورة البفرة : باب قوله تعالل ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) 
ومسلم وعم فى صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف . وأبو داود 479؟١)‏ والترمذي 
(545ه) والنسائي اا من سحديتٌ عيدالله بن عمر . 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» 187/١‏ ني صلاة الخوف » والبخاري 778/90 2 511 
في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » ومسلم (859) وأبو داود (8؟1) من حديث صالح 
ابن خوات عمنْ صلى مع رسول الله يكم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف . 

ويوم ذات الرقاح : غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد » سميت بذلك » لأن 
أقدام المسلمين نقبت من الحفاء » فلفوا عليها الخرق : وقيل غير ذلك ء وهي متأخرة عن غزوة 
الخندق عل ما ذهب إليه المحققون » انظر « الفتح » 51/19" . 

اه أخحر جه البخاري م» في المغازي : باب عزاو ذات الرقاع تعليقاً ١‏ وخر جه مسلم 
2859 فى صلة المسافرين : باب صلاة الخو ف موصولاً ؛ وهو في مسئد لي عو أنه ب 


د 


' 3 
0 
20 
الى مام 
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وتارة كان يتصلى بإحدى الطائ تفئين ركعتين » ويسلم بهم » وتأقي الأخرى : 
فيُصلى بهم ركعتين » ٠‏ ويسلم فيكون؟ قد صل بهم بك طافة 0 

وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعةً » فتذهب ولا تقضى شيئاً . 
ونجيء الأخرى » فيُصلي بهم ركعة » ولا نقضي شيئا؛ فيكود له ركعتان » 
ولهم ركعة ركعة ' 7 وهذه الأوجه كلها جور الصلاة بها . < 

قال الإمام أحمد : كلا حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف » فالعمل 
به جاثر 

وقال : ستة .أوجه أو سبعة ) تروى فيها » كلها جائزة » وقال الأثرم : 
قلت لابى عبدالله : تقول بالأحاديث كلها » كل حديث في موضعه © أو 


ح من حديث جابر بن عبدالله قال : أقبلنا مع رسول الله عن حتى إذا كنا بذات الرقاع ٠‏ قال : 
كنا اذا أتينا على شجرة ظليلة تركتاها لرسول الله يكم . فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
لله مُه معلق بشجرة ء فأخذ سيف ني الله يده فاختر طه ٠‏ ققال لرسول الله ملم أتخافتي ؟ 
قال : لاء قال : قن عنعك منى ؟ قال : الله منعني منك » قال : فتهدده اصحاب رسول الله 
كه , تأغمد اليف وعلقه » قال : فتردي بالصلاة » فصل بطائفة ركعتين ٠‏ ثم تأخرواء 
فصلى بالطائقة الأخرى ركعتين » قال : فكانت لرسول الله َم أربع ركعات ء وللقوم 
ركعتان . 
)١(‏ أخرجه النسائى 178/١‏ » والدارقطى 187/1١‏ » والبيهقى /ه46؟ . من حديث جابر 
عبدالله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . | 
(؟) أخرج النسائي 1/7 من حديث ابن عباس أن ر سول الله عَيدُم صلى بذي قرد » وصف 
الناس خخلفه صفين » صفاً خلفه » وصفا موازي العدو » وصلى بالذي خلقه ركعة » ثم انضرف 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئك ؛ فصلى بم ركعة ولم يقضوا وإسناده صحيح » وأخرجه 
أحمد في «المسند» )5١57(‏ و(4ةيم”) والطحاوي 185/١‏ » والحا كم ١ره*”‏ ء ولي الباب 
عرد لحدذبقه أخخر جه أحمد همهم" وؤة" رعئء 15ح وأبو داود (515)ء والنسائي ع ١‏ 
والطحاوي 187/١‏ : ورجاله ثقّات » وصححه الحاكم 8/١‏ ء ووافقه الذهبي » وعن 
زيد بن ثابت أخرجه النسائي 17/8 » وسنده حسن 


ك“اج 


تختارٌ واحداً منها؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها » فحسن . وظاهر : 
هذا » أنه جوّز أن صل كل طائفة معه ركعة ركعةً » ولا تقضى شيئاً » وهذا 
مذهب ابن عباس »© وجابر بن عبدالله » وطاووس »© ومجاهد » والحسن . 
وفتادة ؛ والحكم 1 اسحاف بن رأهويه . قال صاحب ١‏ المغبى 4 - وعموم كلام 
أحمد يقتضى جوارٌ ذلك » وأصحابنا ينكرونه . 

وقد روي عنه يه في صلاة الخوف صفات حر ؛ ترج كلها إلى هذه 
وهذه أصوهًا 1 وربما اختلقى بعض ألفاظها »؛ وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات » وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمسٌ عشرة صفة » والصحيح : 
ما ذكرناه أولاً » وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة » جعلوا ذلك وجوهاً 
من فعل النبي َيه » وإنما هو من اختلاف الرواة . والله أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
:زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله 
فصل ني هديه عَيللم ني الصدقة والركاة 


زف ظ 0 ظ 


١/1 311346, محم‎ 


مجن 
المو ضوع 
مقدمة التحقيق 
مقدمة اللو لئ 
تفسيير آبة ا با أيها لبي حسبك الله ومن اتبعك 4 . 
العطئ على المجرور بدون إعادة جائز 
تفسير أية ظآ وربك يخلق ما يشاء ويختار © . 
شرط حذف الضمير المجرور 
ذكر فضائل مكة وخواصها . 
ذكر فضل عشر ذي الحجة في ايام الحج 


التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان 


لتفاصل بين ليلة القدر وليلة الاسراء ظ 
فضل الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة يوم الجمعة. 

فصل فيما اتاره الله من الأعمال وغيرها 

فصل في ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسل 

فصل في ذكر النسب النبوي 

بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 

كيفية تربية النبي ووقفاة والديه 

ذكر مبعثه ومراتب الوحى 

فصل في ختانه ميك 

فصل في ذكر مرضعاته 

فصل ف ذكر حواضله . . . 

فصل في مبعثه واول ما نرل عليه. 


نك 


الموضوع ظ 
ما يذكر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له . . . . 4م 
فصل في ترتيب الدعوة التبوية . ...2.0200 0.0 0 م م 30 5 


| 
تصل أسمائه عر مااع ا اء .اع ع ع ع الع لع ع ع له الع لع اع الم 
بحث في أن | م ليل عل سن ل اراق ماقرا 1 1 4 


فى ذكرى الهج تين الأوى والثائة االاماء ا ا 
فصل في أولاده ويك ل ال ل 00 لصيل 
فصل في أعمامه وعماته مي . 2 2 22.2022 .0000.02.26 ؟١٠‏ 
فصل في ازواجه مو ٠‏ .0000020222222 ه١٠‏ 
مسألة جواز جعل العتق مهر الزوجة » وذكر الخلاف فيه 0 . .0 ١١5‏ 
فصل في سراريه وي ااال الل 
فصل في مواليه مي 2 2 2 2 2 622 6060 6 0 6 60006 1١14000060‏ 
فصل في خدامه يو .000000000202222 | 


الوا اا ل 


فصل في كتابه مي . . . 00 
فصل في كبه لني كبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 0000 ١١/‏ 
[ فصل في كتبه ورسله عم كته إل اللرك ل 2 00 000: 114 
ظ فصل في مؤذنيه 6ن وم م قاع مااع قد ىااءااا ف امام اماه : ؟ ١‏ 
فصل في أمرائه عم الالال 
فصل في حر سه 2 ل ال لل ل يفيل 
قسل فيمن كان يضر ب الأعناق بين يديه لام اماء 2 حمفنل 
فصل فيمن "كآن على نفقانه تمه وتعله وسواكه ومن كان أن علب ١‏ شنال 
فصل في شعر ائه و خطبائه ْ ١6‏ 
فصل في حُداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر 52 5 ...6 .0 540ا 
فصل ف غزرواته وبعوثه وسراياه )| 
فصل في ذكر سلاحه وأثاته .5 2 ...2 0606060424 '١5أ‏ 
فصا ف ذكر دوابه يفن 
01 17 ا ٠‏ 


ا موضوع 

فصل ف ملاسه ا 

دكمة بلديعة في إرخائه ذؤاية العمامة بين الكتفين 
البى عن لبس الأحمر الخالص 

فصل في ذكر سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك 
فصل أخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل في هديه ني الكل 

فصل بي هد في التكاح ومعاشرته أهلء 

فصل بي هديه يه وسيرته في انومه وانتباهه 

فصل في هديه في الركوب 

فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد . 

فصل ث بيعه وشرائه و معاملاته 

فصل فى مسابقته ومصارعتة . 

فصل في هديه ف معاملته ْ 
فصل في هديه ف مشيه وحده ومع أصحابه 
فصل في هديه في جلوسه واتكائه 

فصل في هديه عند قضاء الحاجة 

فصل بي هديه في الفطرة وتوابعها . 

فصل ف هديه في قص الشارب 


فصل فى هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائ 


ذ كر أنواع البكاء 

فصل في هديه في خخطبته 

فصول ف هديه في العبادات 

فصل في هديه بي الوضوء ا ٠١‏ 
بحث الفصل والوصل بين المضمضة والاستتشاق 
بحث المسح على الرقبة والأذكار عند الوضوء 
فصل في هديه في المسح على الخفين 


0 


الوا اا يي ا 


فصل 86 هل به 5 الصلاة 
بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة 


أبحاث الاستهتاح بعل التكبير 


سب بحث السر باليسملة والجهر ما 


7 


سي 


بحث السكنات والجهر ب ( امين ) 

بحث قراءته السور في الفجر 

فصل في إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك 
فصل في هديه عدم تعيينه سورة بعينها إلا في المعة والعيدين 
فصل في إطالة الركعة الأولى.على الثانية من صلاة الصبح 
فصل لي كيفية ركو عه ين والرفع منه 

فصل في كيفية سجوده َم والقيام منه 

فصل في التفاضل بين طول القيام و! كثار السجود 

فصل في كيفية جلسته بين السجدتين 

فصل في جلسة الاستراحه ' 

ذكر الحلوس للعشهّد والتعوذ في الركعة الثانية 

ذكر التشهد ورفع اليدين 

بحث قراءة الفاتحة فقط في الأخريين 

بحث الإلتفات في الصلاة والكلام فيها 

فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة 

فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد 

ذكر موضع الأدعبة في الصلاة 

بيحث الدعاء بعد السللام من الصلاة 

فصل في كيفية سلامه من الصلاة 

تضعيف أخبار التسليمة الواحاة 


1ه 


الصفم 


ل 
لسن 
لين 
5 
م5 
الحا 
84 ؟ 
51 
51 
امال 
15" 
57 
حرق 


كرف 


5 

اين 
١‏ 

عدن 
5 
بق 
هه ؟ 
55 
ال 
ره ؟ 
١8‏ 
55١‏ 


الوا اا ل 


ابعر 


الموضوع 

فصل في أدعيته في الصلاة 

فصل ني المحفوظ من أدعيته في الصلاة . ' 

فصل في خشوعه وجواب سلام سلم في الصلاة وغير ذلك 

بحث القنوت ف الفجر وغيره ل ل ل 0( 

الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر ( أمين ) وسره والقنوت في الفجر 
وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والاقامة 


إختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد 


ضعف الي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 

ذكر معاني القنوت 

بحث قنوت النوازل 

قنوت الصحابة 

فصل في هديه كله في سجود السهر 

بحث كون سجود السهو قبل السلام وبعده 

فصل في مجموع ما حُفظ عنه من سهوه في الصلاة واختلاف قول الأئمة في ذلك 

فصل في كراهة تغميض العينين في الصلاة 

فصل فيما كان يقوله بعد انصرافه من الصلاة 

فصل ف هديه في السترة 

فصل في هديه في الستن الر واتب والتطوعات في الحضر والسفر وكوتيا 
في المسجد والبيت . 

فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد التهجد 

فصل في هديه عَم في قيام الليل - . ا 

تصل في سباق صلات بالليل ووتره وذكر صلاة أول اللبل 


من الأذكار وكيفية انصر افه . 


فصل في قنوت الوتر 
ذكر هديه في قراءة القران وترتيله 


فصل في هديه بي صلاة الضحى 


1م 
ضفر 
يفف 
ضف 
ا 
الاسم 
ار 


الوا اا يي ا 


ِ 3 


به ١.‏ الثالثة عشرة 


/. الخاهمسة عشرة 


ا موضوع 

ذكر احاديث الترغيب فيبا ‏ . 

فصل في هديه في سجود القران 0 

تضعيف أبو قدامة الحارث بن عبيد راوي حديتث لم سسجد بي المفصل . 


التشنيع على الحا كم وابن حزم وذ كر طريقة مسلم 


. فصل في هديه 2َوِلدُه في الجمعة وذكر خخنصائص يومها 


فصل في ميدا الجمعة 


فصل في ذ كر خصائص و الجمعة 


الأولى : قراءة سورة السجدة في فجر ال+تمعة 
٠‏ الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على الني 2 
٠‏ الثالئة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها 
الرابعة : الأمر بالاغتسال ب يومها 
٠‏ الخامسة : التطيت فيه 
٠‏ السادسة : السواك فيه 
٠‏ السابعة : التكبيز للصلاة 
الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذ كر 
٠“‏ التاسعة : الاائصات للخطبة 2 . 
العاشرة : قراءة سورة الكهف . لاه 
الحادية عشرة : عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال 
قبو ل الحديث المرسل اذا اعتضد 


الثانية عشر : قاءة رسورة الجمعة) و( النافقين) أو ( سبّح والفاشية ) 
في صلاة الجمعة 

كوله يوم عبد . 

استحبات لبس أحسن الثياب فيه 

: استحباب تجمير المسيجد فيه ' 

السادسة عشرة : عدم جواز السفر فيه يه ل تجب عليه الجممعة بعد دخول وقنبا 
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0 
م 
سم 
مس 


دم 


55 
نض 
ام 
يض 
كبام 
ام 
اس 
فض 
اباس 
فض 
بالياس 
فض 
بالباسم 
با ؟ 
خض 


اك 
785 
ما 
يحض 


ا موضوع ' 
وذكر اختلاف الأئمة في السفر فيه 

66 السابعة عشرة : أجر الماثبي إلى الضلاة فيه 
5< الثامنة عشرة : كوته يوم تكفير السيئات 
التاسعة عشرة : كونه لا تسجر فيه جهنم 
١‏ العشرون : كونه فيه ساعة اجاية 

فصل ثي اختلاف الناس حول ساعة الاإجابة وأقوالهم فيه 

الحادية والعشرون : كونه فيه صلاة الجمعة 

الثانية والعشر ون : كونه فيه الخطبة 
3 اثاثة والعشرون : يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة | 

“* الرابعة والعشرون : يستحب التعجيل تي الذهاب الى المسجد ٠‏ والتبكير 
٠“‏ الخامسة والعشرون : تضاعف الصدقة في 20 
ا السادسة والعشرون : :يوم نجلّى الله عز وجل لعباده 
السابعة والعشرون : اله هو الشاهد في سورة البروج . 00 
الثامنة والعشرود : أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق كلها إلا الارنس 
: ناسعة والعشرون : أنه هو اليوم الذي ار الله هذه الأمة وضل عنه أهل 

الكتاب ْ 

الثلاثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع 
'» الحادية والثلاثون : تعارف الموتى فيه 

الثانية والثلاثون : كراهة إفراده بالصوم ماء 
الثالثة والثلاثون : يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدا والمعاد 

فصل في هديه في خطبه عاك 

بحث السنن قبل الجمعة و بعدها ظ 

ذكر الأخبار البي وفع فيبا قلب من الرواة 

فصل في هديه مَيدُهِ في العيدين 


4 


0066 


مامح 0200000 


ا موضوع 


الوا اا ل 


ذكر المنبر في اللصلى . 00 
فصل ف هديه كد في صلاة الك وف 
بحث تعدد الركوع فيها . 
فصل في هديه ميكل في الاستسقاء 
فصل في هدبه عَم في سفره وعبادته فيه ا ‏ ء 
بحث قصر الصلاة ف الشف .د .د .د .د .د .ا .ا .دا .ا ما .ا ما 4 
فصل في هديه في التطوع في السفر 0 . 2 .52 52 52 02022222 سالاع 
فصل في هديه في التطوع على الراحلة . . . .5 .5 222.2 0.22.22 هلاع 
فصل قي هديه ثي الجمع بين الصلاتين ا 28 
فصل ف هد به في عدم المنمع راكباً في سفره ا ليت 
فصل في هديه في قراءة القران واستماعه وخشوعه 0. . . 2 2.2 ٠.‏ 485 
بحث التغنى بالقران . 7 
فصل في هديه 2َيِيمٍ في عيادة المرضى 6 
فصل في هديه عَيل بي الجنائز ل ةع 
فصل في هديه في الإسراع بتجهيز اليت والصلاة علي اه ده 
بحث الصلاة عل الحنازة في المسجد وتقوية حديث الممانعة م ماه الك 
ظ فصل في هديه في تسجية لميت إذاا مات 5.2 ٠:06...‏ د 
ظ < فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل 00 ا ل م6 
فصل ف مقصود الصلاة عا لى التئازة ب © 
فصل في هديه ف التسليم من صلاة المنازة اا لصيل 
بحث في رفع اليدين . اماه 6510020000 
فصل في هديه فى الصلاة مك م ١‏ 000001111 اه 
فصل ف هديه في الصلاة عا لي الطفل . ا ات 


فصل في ترك الصلاة على قال نفسه وعل الغال وذكر الصلاة عل المرجوء ماه 
فصل في هديه بي المي أمام الجنازة و غير ذلك 3 5 37 7 
فصل في هديه ني الصلاة عا على الغائب وذكر الإختلاف فيه ...01410 


000000 0 


اوضع ظ الصفحة 
فصل بي ف الشيام للجتازة اه ٠١‏ اماه | ١؟ه‏ 
نص ف حديه في الأوقات المكروهة لدفن اميت واللحد ؛ ووضع ١‏ المست في 

القر . وبحث مايقال في تلقين السك 0 .02 2 2. 2.2 2.2 ”5ه 
فصل 'في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها ...5 14005.5550605ه 
فصل في اللبى عن اتخاذ القبور مساجد 5.0 .5.5 0.55 هاه 
فصل في هديه في زيارة القبور اشن 
فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها . 2 .00020200222222 الام 
فصل ف صلاة الخرف 200 2.2 ثاثا ااا الام ل ل ثلث ث0 لاه 


غ6 


